
1 

 

 

 

 

 

 

 التعارف

 للآخر ومعرفة بالذّات تعريف
 

 



العبري   بدر   

  

2 

ات ومعرفة للآخر  الت عارف تعريف بالذ 

 (مانيكاتب وباحث ع  ) بدر العبري  

 2022الأولى العربية الطبعة 

 2022 بموجب عقد حقوق الطبع محفوظة ©

 

 

 

 الجمعية العمانية للكتاب والأدباء   الآن ناشرون وموزعون

 سلطنة عمان، مسقط الأردن، عمّان

com. publish@gmail. alaan 

 +(962) 65620722، 797162720هاتف: 

writers@hotmail. com -omani 

 +96824346754+ / 96824346753هاتف: 

  المدير العام: د. باسم الزعبي 

 Vinay Sane وحة الغلاف:ل

 بسام حمدانتصميم الغلاف: 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a 

retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior 

permission in writing of the publisher.  

عادة إصدار هذا الكتاب أو أيّ جزء منه أو تخزينه في نطاق استتعادة جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإ

 المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال، دون إذن خطّي مسبق من الناشر. 

 (4134/2021) :في سلطنة عمانرقم الإيداع 

7 -5 -868 -99969 -978 :ISBN 

 (6836/21/2021رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية الأردنية: )

 

mailto:alaan.publish@gmail.com
mailto:omani-writers@hotmail.com


ات تعريف الت عارف   للآخر ومعرفة بالذ 

 

3 

 

 

 العبريّ بدر

 

  عارفالت

 للآخر ومعرفة بالذّات تعريف

 

 

 
 

 



العبري   بدر   

  

4 



ات تعريف الت عارف   للآخر ومعرفة بالذ 

 

5 

 

 

 

 

 إضاءة قلم
 الحلقة الثانية

 

 . الرّحلة الشّيكاغيّة -

 . الرّحلة الظَّفاريّة -

 . الرّحلة البحرينيّة -

 . الرّحلة التّكساسيّة -



العبري   بدر   

  

6 



ات تعريف الت عارف   للآخر ومعرفة بالذ 

 

7 

 

 تقدمة
 

فلهتتذا الفتتنّ شتترو ه ، «فتتنّ التترّح ت» لا أزعتتأ أنّ هتتذا الكتتتاب يتتدخل في

من الجانتب التّتوقيقي المتعلتق باانستان متن ، ولكنهّ محاولة ل قتراب، وأدبياته

حاولتُ الاقتراب منه لأرى الاخت ف في جانبه الجميتل ، حيث تعايشه وتعارفه

هًا، الّذي يُثرْي الحياة ويَبنْيها  . وإنْ تباين لوناً وعِرقًا ولُغةً وديناً وتوجُّ

نْ صتدر لتي في الجمعيّتة العُمانيّتة للكُتّتاب والأدبتاء  إلتاءة قلتأ  لقد سبق أ

وفيتته الرّحلتتة القُمّيّتتة والكويتيّتتة متتع رحلتتة ، وكتتان حتتول التعّتتاي ،  2019عتتا  

، فتتأردتُ أن تكتتون الحلقتتة الثاّنيتتة حتتول التعّتتارف، ولقتتي قبتتولًا جيّتتدًا، الحتتّ  

نتْهُ الرّحلة ظَفار والبحترين وتكستا   إلى والرّحلة،  2018شيكاغو إلى  ولمَّ

لة،  2019  . وكشّاف للكتاب، مع م حقَ مكمِّ

حيتث نقتترب منته ، إنّ الغاية من هتذا الكتتاب هتي التعّتارف متع ااختر ذاتته

وأن أتتر  ، ولهذا حاولتت أن أنقتل الوّتورة في الجملتة كمتا هتي، ونتعرف عليه

 . للقارئ مجالًا للتأّمل والنقّد والنظّر

  

 م بن حمدان العبريكتبه بدر بن سال

 سلطنة عُمان –الموالح الجنوبيّة/ ولاية السّيب 

 هـ/ 1442ذو القعدة  1مساء السّبت 

 م2021)حزيران(  يونيو12
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 الرّحلة الشّيكاغيّة
 

 الغاية والاستعداد والذّهاب 

بدعوة كريمة من مؤتمر العرب الأمريكيين السّابع الّذي ستيعقد في شتيكاغو 

وتَتبَْتعُ مقا عتة ، حدة الأمريكيةّ؛ وشتيكاغو تقتع في ولايتة إلينتويبالولايات المت

وتُعتبر في المرتبة الثالثة بين أكتبر متدن الولايتات المتحتدة الأمريكيتة بعتد ، كو 

وستيأ  ، وهي مدينة في قمّة الجمال والنظّافة والنظّا ، نيويور  ولو  أنجلو 

، وي الغرائتب والعجائتبحيتث تحت، الحديث عنهتا كثيترًا في الحلقتات المقبلتة

 . والتنّاقضات والعِبرَ

وهتو متن ،  2018 أغستط) بب  19إلتى  16والمؤتمر الّذي سيعُقَد من 

حيتث قتدّ  ، تنظيأ المَحفل الرّوحانيّ المركزيّ للبهتائيين في الولايتات المتحتدة

لتتي أحتتد المشتتاركين دعتتوة لستتنتين خلتتتا؛ فاعتتتذرتُ لارتبتتا ي حينهتتا بعُمتترة 

وبمتتا أنَّ الحتتّ  هتتذا العتتا  دختتل في أغستتط) ، دّعوة السّتتنويّة تت ب جتتامع التت

ولهتتذا عنتتدما جتتاءتني ، العُمتترةإلتتى  وهتتذا يعنتتي أنَّتته لا يمكتتن التتذّهاب،  بب 

ومع هذا كنتُ متردّدًا لستببين: الأول أنّ المتؤتمر ، الدّعوة تشجعتُ بوورة أكبر

 
ّ
هتذا رغبتةً منتّي في ومتع ، فهو قد يُسبِّبُ لي بعت  المشتك ت هنتا، تنظيأ بهائي

والثاّني أنَّ الدّعوة جتاءت قبتل ، الاكتشاف ومعرفة ااخر رأيتهُا فرصة لا تُعوّض

ومتع ، وهتذا يعنتي أننتي قتد لا أحوتل علتى التأّشتيرة، أقلّ من شهر من المؤتمر

 . هذا قلتُ: الدّنيا تجارب

كيّتة الولايتات المتحتدة الأمريإلى  وتووّرتُ بدايةً أنَّ الحوول على تأشيرة
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ّ
حجتتزتُ التّتتذكرة  ولهتتذا، مُعقّتد  كالحوتتول علتتى الشّتتنجن أو الشّتنغن الأوربتتي

 
ّ
 لستتتة ، والسّتتكن وعملتتتُ التّتتأمين الوّتتحي

ّ
وأختتذت كشتتف الحستتاب البنكتتي

وصتتوّرتُ الشّتتهادات وشتتهادة العمتتل وشتتهادة الرّاتتتب وشتتهادة إقبتتات ، أشتتهر

ورتين فقتط وورقتة إلّا أنني فوجئتت بتأنهّأ لا يطلبتون غيتر الجتواز وصت، العمل

 التسّجيل االكترونيّ!

كتتذلا اختلفتتت الرّوايتتات في الفتتترة الزّمنيّتتة للحوتتول علتتى التأّشتتيرة فقتتال 

ر و وقتال بخترون: إنّ الأمتر يختلتف؛ فتتارة ، لا يكفتي الوقتتبعضهأ: إنَّها تتأخَّ

ومنهأ من قتال: إنَّ المولتولا لا ، يعجّلون بها وتارة يؤخّرونها حسب الشّخص

ل لتي أحتد ااختوة إلكتروني تا، فجربتُ الحظَّ  ،يتأخّر فكتان الموعتد يتو  ، وسجَّ

ومتن حُستن الطّتالع أنَّ ، يوليو في السّاعة التاّستعة والنوّتف صتباحًا 25الأربعاء 

وكانتت ستهلة ، الّذي أجرى المقابلة معي شار  في المؤتمر سابقًا حسب ك مه

أي في بدايتة الأستبولا ،   الأحتدقأّ قيل لي: استتلأ الجتواز يتو، أنُجِزت في دقائق

 المقبل مع التأّشيرة!

وأتستاءل: هتل ، فكنتتُ مُتَتردِّدا، وكنتُ خائفًا لأنَّ في جتوازي تأشتيرة إيرانيتة

، إيتران؟إلتى  فسُئلِْتُ في المقابلة: لماذا ذهبتتَ ، أغيِّر الجواز أ  لا؟ مع أنهّ لأ ينتهِ 

كما أشترت في ، في مدينة قُأمع أننّي ألقيتُ محالرتين ، فقلتُ: بغرض السياحة

يةّ  ومع هذا كانتت الرّحلتة ،  2017لعا   26/2وحتى  22/2من: الرّحلة القُمِّ

 . (1)في جوّها سياحة علميةّ وتعارفيةّ 

                                                           

 الحلقتة الأولتى  التعّتاي  تتأم ت ومتذكرات، الجمعيّتة  «إلتاءة قلتأ»نشرت في كتتاب   1 

 . 101 - 65: ص -  2018 -عى، الطّبعة الأولى العُمانيةّ للكُتاّب والأدباء، ودار مَس



ات تعريف الت عارف   للآخر ومعرفة بالذ 

 

11 

وزدتُ كتذلا يتومين بعتده لهتدف ، وكنتُ قتد قتدّمتُ يتومين قبتل المتؤتمر

متع أحتد ونسّتقت ، وزيتارة بعت  المعابتد والأديتان، تستجيل حلقتات يوتيوبيّتة

وأصترّوا ، ونسّتقوا الجتدول، فرحّبتوا بتالفكرة، ااخوة المرتبطين بمركز الأديان

ل نفقة السّكن والتغّذية والنقّل والمُترجِأ  . فجزاهأ الله خيرًا، على تحمُّ

أنَّ ستتفري كتتان يتتو  ااقنتتين السّتتاعة الحاديتتة عشتترة والنوّتتف لتتيً  ، المهتتأّ 

ة تأخّرت لمتدّة قُلُتث ستاعة بستبب هبو هتا إلّا أنّ الطّائر، حَسَب توقيت مسقط

وكنتتتُ مغتتادرًا علتتى ، ومتتا يَعْقُبُتتهُ متتن تعبئتتة الوقتتود وتنظيتتف الطّتتائرة، المتتتأخّر

وفي القاعتتة كنتتتُ أتحتتاور متتع رجتتل بريطتتانيّ يبتتدو في ، الطّيتتران السّويستتريّ 

 لهدوئها وسكونها!، يعشق مسقط كثيرًا، الخمسين من عمره

فقتتد تحتتدّقتُ عنتته في الرّحلتتة ، مطتتار مستتقطوبتتالطبع فلتتن أتحتتدّ  عتتن 

، دبتيإلى  حيث أقلعنا قرب الثاّنية عشرة ليً  ، (1) 2018مايو  11 – 8الكويتيةّ: 

لتذا كتان ، فقد هبطت الطائرة فقط لحمل الرّكاب والمسافرين، ولأ ننزل في دبي

 . مطار زيورخ في سويسراإلى  ومن دبي، الوقوف سريعًا

ائرة المُبتعَث العُمانيّ محمّد بن محمتود بتن عبتد الله جل) معي في مقعد الطّ 

 من ولاية مَنحَ
ّ
وله صلة قرابة كبيترة بتأبي موتعب ، التقيتُ به لأوّل مرّة، العبدلي

 
ّ
 ، المهند  سالأ العبدلي

ّ
وهو مُبتْعَث كطالتب تجتارة في ، والشّيخ خالد العبدلي

المدينة عاصمة ولايتة  وهذي، الأمريكيةّ –أي مدينة المِلح  - Salt Lakeمدينة 

                                                           

لات ومأذك رات «إضاءة قلم»ا في كتاب نشرت أيضً   1  ، موتدر )الحلقة الأولى( الت عايش تأمم 

 . 146 – 103: سابق، ص
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  علتى يَتدَيْ 1830المذهب الّتذي تأست) عتا  ، (1)وفيها ينتشر المورمون، يوتا

وتستتمى كنيستتتهأ بكنيستتة يَستتولا المستتيح ،   1844جوزيتتف ستتميث  ت 

ولهأ خمسةَ عشرَ مليون عضتو  في العتالأ يُبشّترون بهتذا ، لقدّيسي الأيا  الأخيرة

ولا يباشترون الع قتات الزّوجيّتة قبتل ، رولهأ تعاليمهأ كدفع العُشُو، المذهب

إلا أنّته حتتد  ، وهتذا في الأصتل مُحترَّ  في الكنتائ) المستيحيةّ عمومًتا، التزّوا 

كمتا أجتتازت ، تراجتع في الكنيستتين الكاقوليكيّتة والبروتستتتانتيةّ في هتذا المجتال

كتذلا يُحَترِّ  هتذا المتذهب شترب ، بع  هتذه الكنتائ) زوا  المِثلْيّتين حالي تا

ويمتنتتع العديتتد متتنهأ عتتن شتترب الشّتتاي والقهتتوة ، لخمتر والعمتتل يتتو  الأحتتدا

وبعضتتهأ يُحتترِّ  علتتى النسّتتاء لتتب) ، ولا يتتدخّنون، لاحتوائهمتتا علتتى الكتتافيين

ويهتمّتتون بالأسُتترة وكثتترة اانجتتاب والضّتتيافة ، الم بتت) القوتتيرة والسّتتراويل

 . والكر   للمزيد ينظر الموسوعة العالميةّ ويكيبيديا 

متارون الرّاهتب السّتريانيّ إلتى  نستبة، الكاقوليتا (2)المورمون غير الموارنةو

وكتتان متتن المقتترّر أنْ ، ومركتتزهأ بتت د الشّتتا  ولبنتتان خووصًتتا،   410 ت 

ولضتيق ، نجُري لقتاء متع المورمتون؛ إلا أننّتا لتأ نتتمكن لعتد  ردّ الكنيستة أولًا 

النوّترانية  سلستلة مستتقلّة متن قأّ لرغبتي في أنْ يكون للمستيحيةّ  ، الوقت قانياً

ومع هتذا ، الحوارات مع جميع المذاهب المسيحيةّ في المستقبل بإذن الله تعالى

، إلا أننتّي أجريتتُ معهتأ حتوارًا ستريعًا، ورفضوا التسّجيل، التقيتُ بشهود يهوه

                                                           

سيأ  الحديث عن المورمون بشتكل أوستع في الرّحلتة التكّساستيةّ متن خت ل اللقّتاء متع   1  

  .الأسقف الدّكتور تيد بساي من المورمون في دالا 

كتور الأب المتاروني حنتّا إستكندر متن لبنتان، وسنضتيف أجرينا لقاء عن الموارنتة متع التدّ   2 

  .اللقّاء في م حق الكتاب
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وكتذلا لتأ يتردّ المعبتد اليهتوديّ علتى ، (1)سنشير إليه في حينه من هتذه الرّحلتة 

ا عنتّتا، لكننّتتا تلقينتتا استتتجابة في تكستتا و،  لبنتتا ولعتتلّ ذلتتا ، وهتتي بعيتتدة جتتد 

 . (2)يتحقَّق لنا في المستقبل

يتُ هتتذه المدينتتة بمدينتتة المِلْتتح نستتبة . البحيتترة المالحتتة الكتتبرىإلتتى  وسَتتمَّ

 
ّ
   متتن مَتتنحَ والطّالتتب المبتعتتث محمتتد العبتتدلي

ّ
شتتاركتهُ في حتتوار ، شتتاب ذكتتي

 وتذاكرن، حول جوانب متعددة
ّ
 . وإعراب بع  الجُمل، ا أخيرًا في النحّو العربي

، على غُربتهأ وفتراغهأ، وحقيقة الأمر أنَّني أغبطِ الّذين يَدرُسون في الخار 

فوجتودي لبضتعة أيتا  في شتيكاغو ، وخاصّة وهأ في أرض المعرفتة والحضتارة

فكيتف بمتن يبقتى في الغربتة ستنوات؟ وكنتتُ نشترتُ مقطعًتا في ، علّمني الكثيتر

المُبتعَثتتين ختتار  التتو ن للدّراستتة و لتتب إلتتى  ا  اليوتيوبيّتتة بعنتتوان: رستتالةقنتت

بطلب من الأستاذ محمتد البتاديّ المُبتعَتث ، هت1439العلأ في رمضان المالي 

 . في أستراليا

الذي يتدرُُ  علتأ  من البرتغال Andre Lourencoوشاركَنا الحوار الطّالبُ 

 مسلأ وأّ  مستيحيةّ متن البرتغتال ويعود أصلُه لأب، الأديان في سويسرا
ّ
، مغربي

، وجتتاء عُمتان في زيتتارة لمتدّة ق قتتة أستتابيع، إلا أنّته لا يتتؤمن بالأديتان ولا باالتته

وهنتتا أنقتتلُ متتا ، ولكتتلر رأيُتته، لتتأ تعجبتته فتتارظَ  إلا أنَّ ، وزار العديتتد متتن منا قهتتا

 وكنت أحمل كتاب تاريخ الأديان وفلسفتها للعميد الترّكن  ته ، رأيتُ 
ّ
الهاشتمي

فلهتتذا كتتان الحتتديث حتتول الأديتتان القديمتتة ،  1963   ُ بتِتع ستتنة 1961 ت 

                                                           

  .في الرّحلة التكّساسيةّكما شاركتهأ أيضًا في جلسة معرفيةّ حول شهود يهوه، سنذكُرُها   1 

  .تأّ تسجيل ذلا مع الحاخا  رابي دايفيد في دالا  في الرّحلة التكّساسيةّ  2 
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 فيهتتا
ّ
 ، ومتتن قتتأّ عتتن المورمتتون، لتخوتتص الشّتتاب البرتغتتالي

ّ
وكتتان البرتغتتالي

 . والمبتعث العُمانيّ يُترجأ لي، يتحدّ  اانجليزيّة

 وهذه هتي المترة، وصلْنا زيورخ في السّاعة السّادسة وخم) وعشرين دقيقة

حيث نزلتتُ فيته عنتدما زرتُ سويسترا متع الأهتل قبتل ، الثاّنية لي في هذا المطار

ا، عامين ، والأوربيتون لا يهتمتون بالتدّيكور كثيترًا، وهو مطار لتي) بتالكبير جتد 

ومتدّة ، زيتورخ ستتّ ستاعات وخمستين دقيقتةإلتى  واستغرقَتِ الطّائرة من دبي

 .  الترّانزيت  ق   ساعات وربع السّاعة

القاعتتة التتتي تُنهتتى فيهتتا إلتتى  الأعلتتىإلتتى  بيتتل الوّتتعود قيتتل لنتتا: اصتتعدواوقُ 

وكانتت هنتا  قاعتة أخترى ، أمريكا مع ختأ بطاقة السّتفرإلى  إجراءات الدّخول

ولمّتا أتتى ، وهي مُغلقة بحائط خشتبي صتغير، يدخلون إليها رأيتُ بع  النا 

لهتأ ورقتة التستجيل  أمريكا؟ فأخرجتُ إلى  دوري قالوا لي: لماذا تريد الذّهاب

بتة ، فخُتمَِتْ ورقتي مباشرة دون تأخير، في المؤتمر وهنا رأيتُ امرأة شاميةّ محجَّ

فستألتها لمتاذا هتذه الغرفتتة؟ ، متع ابنهتا الوّتغير تختر  متن هتتذه الغرفتة المغلقتة

قاعتة إلتى  قتأ نزلتتُ ، قالت: هنا يدخل بعت  النتا  فيستألونهأ بعت  الأستئلة

 . الانتظار

، رة من زيورخ في السّاعة التاسعة وأربعين دقيقة بتوقيتت زيتورخأقلعت الطّائ

ووصلْنا مطار شيكاغو في السّاعة الثاّنية عشرة وخمت) وعشترين دقيقتة بتوقيتت 

واستأ مطتار ، واستمرت الرّحلة تسع ساعات وخمسًا وأربعتين دقيقتة، شيكاغو

 
ّ
ر  هارتستتفيلد ويعتتتبر الثّتتاني عالمي تتا بعتتد مطتتا، شتتيكاغو  مطتتار أوهيتتر التتدّولي

 . جاكسون  في أت نتا
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ر لتي إلّا في السّتاعات ، وفي الحقيقة لأ أشتعر بتعتب الرّحلتة خ فًتا لمتا صُتوِّ

 ، الأخيرة
ّ
زوجتته و إذ شعرت بالملل لكتوني جلستت متع رجتل عجتوز أمريكتي

وأمّتا هتي فكانتت في أغلتب الرّحلتة ، أمّا هو ف  يكتاد يتتكلّأ، العجوز الأمريكيةّ

وكتتذلا فتتإنّ الأفتت   ، وأمّتتا أنتتا فلتتأ أستتتطع القتتراءة متتن التعّتتب، اتقتترأ في كتابهتت

لهتتذا بتتدأتُ ، ولا توافتتقُ ذوقتتي في جملتهتتا، والتتبرام  في شاشتتة الطّتتائرة قليلتتة

، ومتع هتتذا كتان الكتر  في الطّتائرة السّويستريّة كبيتترًا، أحستب الوقتت بكتلّ بتطء

تف  ،والعوائر والحلويات والقهتوة تمترّ بتين فتترات ليستت بعيتدة وهتذا متا خفَّ

 . عني بع  السّأ 

مطتتار شتتيكاغو كتتان هنتتا  لافتتتة مكتتتوب عليهتتا: ممنتتولا إلتتى  لمّتتا وصتتلتُ 

ا، التوّتتوير واستتتخدا  الهتتاتف والتعّامتتل في قمّتتة ، وكانتتت الحركتتة ستتريعة جتتد 

حيتتث توجتتد بلتتة توتتور ، وهنتتا تُنهتتي إجراءاتتتا بنفستتا، التوّالتتع والأختت ق

إحتتدى إلتتى  فأشتترتُ ، لتتأ أعتترف استتتخدامهاوأنتتا ، الجتتواز وتُوتتوّر  وتَبوتتأ

قتتأّ أخرجَتتتِ االتتةُ ورقتتة ، فقامتتت بالتتدّور عنتّتي بكتتلّ ستترعة، العتتام ت هنتتا 

فستتألتني لمتتاذا أتيتتتَ؟ فأخرجتتتُ لهتتا ورقتتة ، المنضتتدةإلتتى  فتتذهبتُ ، صتتغيرة

 . وخَتمتِ الجواز، ورحّبتَْ بي مع ابتسامة، التسجيل في المؤتمر

، زرقتتاء ستتجّلْتُ فيهتتا بيانتتا  ومكتتان ستتكنيوفي الطّتتائرة أعُطيتتتُ ورقتتة 

وأنتا شخوتي ا لتأ ، وتوريحًا عمتا إذا كنتت أحمتل  عامًتا أو نقتودًا أو حيوانتات

ومتِتنْ ، فجلستتتُ كالمُعلّقتتة لا أدري مَتتنْ أستتأل، أعتترف تستتجيل بعتت  بنودهتتا

 لبْتتُ منهمتا ، عرفْتتُ أنهُّمتا متن عُمتان، حُسْنِ الطّالع أن مرّت بجانبي  البتتان
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ومتع هتذا لتأ أسُْتأَل عتن هتذه الورقتة وهتي معتي حتتى ، فلتأ تُقوّترا، ساعدةالم

 اللّحظة!

ووفّر النُّزُل التذي ، ووجدت أخًا من مركز الأديان خارجًا، استلمْتُ حقيبتي

لتذلا ، وهتو قريتب متن المطتار، Motel 6وكتان استأ النُّتزُل ، سأنزل فيه سيارة

كتان الاستتعداد لشتراء البطاقتة وهنتا ، وكانت ااجراءات سريعة، وصلنا بسرعة

 . والغداء وزيارة معبد زرادشتيان كما سنرى لاحقًا

 

 زيارة معبد زرادشتيان وتسجيل حلقة عن الزّرادشتيّة 

ذهبتتتُ لأداء ، وكتتان قريبًتتا متتن المطتتار l 6eMotالنُّتتزُل إلتتى  بعتتدما وصتتلنا

و  قولته تعتالى: فأختذْتُ بعمت، القِبلتةإلتى  وهنا لأ أهتدِ ، ص تَي الظُّهر والعَور

 البقترة/  ﴾عَليِم   وَاسِع   اللََّ  إنَِّ  اللَِّ  وَجْه   فَثمََّ  ت وَلُّوا فَميَْنمََا وَالمَْغْربِ   المَْشْرقِ   وَللَِّهِ ﴿

؛ و لب المرافق سيارة أجترة عتن إلى  وبعدها ذهبنا،  155
ّ
المطعأ المكسيكي

الشّتتركات  وهنتتا يمكنتتا بستتهولة أن تطلتتب ستتيارة نقتتل متتع،  ريتتق الأوبتتر

مًا، المختلفتتة ولكنهّتتا ، وعنتتدهأ عتتادة  البخشتتي   أيضًتتا، والتتدّفع يكتتون مقتتدَّ

، وهتأ لا يكتادون يستتخدمون النقّتود، عن  ريق البطاقتة البنكيّتة، بوورة مهذّبة

وعنتدما ، تكتون عتن  ريتق بطاقتة الائتمتان، ولو كانت بسيطة، وَجُلُّ معام تهأ

وكتأ دقيقتة ، لهتاتف موقتع السّتيارة اانيظهر لتا في خريطتة ا تريد حجز سيارة

وفي أيّ الطّترق هتي اان؟ وتشتاهدها عتن  ريتق ، ستستغرق حتى توتل إليتا

ويمكنا أن تختار غيرها إنْ تتأخرتْ ولتو لدقيقتة دون أن تفقتد ، خريطة الهاتف

أيتن تريتد التذّهاب؛ إلتى  قأّ لمّتا توتل السّتيارة إليتا لا يستألا الستائق، نقود 
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، تلتتا النقّطتتةإلتتى  فيحملتتا، الموقتتع عتتن  ريتتق الخريطتتةلأنّتتا أرستتلت لتته 

وتخر  بكتلّ ستهولة حيتث تكتون قتد دفعتت ستابقًا؛ والسّتيارة متزودة بخريطتة 

ومتتنهأ متتن يحمتتل معتته بعتت  ، وبأستت   شتتحن الهواتتتف، وأحيانًتتا  بكتتاميرا 

وعندهأ خياران: فإمّا أن تريد السّيارة لتا وحتد  وإمتا ، الحلويات هدية لزبائنه

وعتادة يجلت) الزّبتائن ، والخيار الثاّني أرخص سعرًا، ركا فيها أحد بخرأن يشا

ويقابلون زبائنهأ بابتستامة ، والسّائق قد يكون رجً  وقد تكون امرأة، في الخلف

وستتيارات الأوبتتر لا تتميتتز عتتن ستتيارات الأجتترة العاديتتة ، وترحيتتب كبيتتر عتتادة

 . وهي أرخص بكثير من سيارات الأجرة،  التكّسي 

 وصلْ 
ّ
من سلسلة المطاعأ المكستيكية المنتشترة  وهو، نا المطعأ المكسيكي

وهتي جمهوريّتة دستتوريّة ، دولتة المكستياإلتى  وسُمّي بذلا نستبة، في أمريكا

والمكستتيكيوّن منتشتترون في الولايتتات المتحتتدة ، فيدراليّتتة في شتتمال أمريكتتا

تؤقر في ولتعهأ كما تعاني من العوابات الّتي ، وب دهأ ليست غنيةّ، الأمريكية

 
ّ
 والأمنتتي

ّ
 . الاقتوتتاديّ والمعيشتتي

ّ
وفي هتتذا المطعتتأ تطلتتب الأرز المكستتيكي

، وتختتار بنفستا متن الخضتروات والعوتائر والمشتروبات، واللّحأ والدّجا 

والعديد متن مطتاعمهأ يحتوي المشتروبات الكحوليّتة  الخمتر  والمشتروبات 

وتتوفر أحياناً لحتو  البقتر ، خنزيرواللّحو  المتوفرة هنا هي غالباً لحأ ال، الغازيّة

 ، ولحأ الدّجا  منتشر بكثرة، والضّأن
ّ
، والأرز له لونان في  بخه الأبي  والبنُتي

لكثتترة النبّتتاتيين ، وتَهتتتأّ مطتتاعمهأ بالنبّتتاتيين. وهتتو قريتتب متتن الأرز الموتتريّ 

مثل بع  الأكَ ت القريبة متن اللّحتأ ولكنهّتا ، ولهأ أكَ تهأ الخاصّة، عندهأ

، وأنتتا عتتادة أ لتتب التتدّجا ، وهنتتا  مطتتاعأ مخووتتة كلي تتا للنبّتتاتيين، باتيّتتةن
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أوا ﴿ا بخذ بعمو  قوله تعالى: وشخوي   م  الطَّيِّباَت  وَطَعَام  الَّذِينَ أ وت  اليْوَْمَ أ حِلَّ لكَ 

أأمْ  مْ حِأألك لَ   ك  أأمْ وَطَعَأأام    واايتتة نزلتتت في أهتتل 5 المائتتدة/  ﴾الكْتَِأأابَ حِأألك لكَ 

  اب في عورالكت
ّ
ولهتأ ، وهأ يؤمنون بالكتب الموجتودة اان نفستها، صلى الله عليه وسلمالنبّي

ولهتتأ كنائستتهأ ، والمستتيحيةّ ظتتاهرة في الغتترب.  تتريقتهأ الخاصّتتة في التذّكيتتة

تص، وصُلبانهأ ونواقيسهأ تص بمُخَوَّ ، والأصل عمتو  الخطتاب متا لتأ يُخَوَّ

ص بنصّ والح يَخر  من عمو  الجواز شّيخ بيّتوض ولل، فلحأ الخنزير مُخوَّ

 .    تأويل جميل لهذا الواقع في فتاواه من أراد المزيد1981 ت 

 واختتتتار لتتتي صتتتاحبي شتتتركة، شتتتركة الاتوتتتالاتإلتتتى  بعتتتد هتتتذا ذهبنتتتا

Mobile. T وأنتت هنتا بتين خيتارين: ،  والنتّ  عنتدهأ ستريع. لكونها الأفضل

اختتترتُ بدايتتةً  وقتد، فإمّتا أن تختتتار مقتدارًا معينتًتا متتن  الغيغتا  أو تريتتده مفتوحًتتا

أن أذهب قانية في يتو  إلى  فالطُرِرتُ ، إلا أنهّ انتهى بسرعة، عرض  اقنين غيغا 

فأختذَنا ، ومن حُسن الطّالع أنّ الموظف هنا  كان موري ا من ااستكندريّة، بخر

فاختتار لتي ، الحديث عتن ااستكندريّة وريّتا وستكينة وموتر والولتع الحتالي

وبعتد ، وقال: أنت لتيف عنتدنا، مال البطاقةورف  أخذ ، عرض  عشرة غيغا 

، لأنَّ جتدولي متزدحأ، إلا أننتي اعتتذرتُ لته، ودعاني لزيارته، إصرار كبير وافق

 . وقد ظلّ الرّصيد متوفّراً حتىّ العودة، ولا أريد إلاعته في زيارات جانبيةّ

أختذ  وكنتتُ متعبًتا لأنّ الطّريتق، وكان عندنا ستاعة فقتط، النُّزُلإلى  قأّ ذهبنا

ولأنّ الموعتد متع المعبتد ، لأ أنأَْ فيها إلّا غفوات ستريعة، حوالي عشرين ساعة

حاولتت مدافعتة ، وهتو يَبعُْتد عتن النُّتزُل حتوالي ستاعة، السّاعة الخامسة عوترًا

 . النوّ  والتعّب قَدْر المستطالا
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واستتقبلََنا ، واستمه معبتد زرادشتتيان، المعبد في السّاعة الخامستةإلى  وصلنا

ويقتو  ، ومحتتر  ومتوالتع، وهتو رجتل كبيتر السّتن، ستاذ  كيخسرو مؤبد الأ

فتإنَّ مَتنْ يختتدمون المعبتد هتأ متن كبتتار ، وعامّتةً . ولتي) كاهنتًتا، بخدمتة المعبتد

وأغلتب الحضتور ، ورأيت متن الكهنتة شتباّناً، ويوجد بعضهأ من الشّباّن، السّن

، متنهأ صتغار السّتنو، وااخترون متفتاوتون في أعمتارهأ، أيضًا من كبار السّتن

 . وهأ قلّة

جتاء في الموستوعة ، متن التدّيانات القديمتة، زرادشتإلى  والزّرادشتيةّ نسبة

ويُتؤْمنُِ ، العالميةّ ويكيبيديا أنهّا تأسست منذ أكثر من ق قة بلاف وخمسمئة سنة

ومقتتترّ ، ويُستتتمّونه  أهتتتورامزدا  أي االتتته الحكتتتيأ، أتباعهتتتا باالتتته الواحتتتد

إلتى  إلا أنهّأ بعد الالطهاد هاجروا، خووصًا في منطقة يَزد، إيرانالزّرادشتيين 

وكتتتتابهُأ  الأفتيستتتا  مختتتتارات متتتن الكتتتتاب المقتتتدّ  ، الهنتتتد خووصًتتتا

وهي قريبة من اللغتة ، ولغتهأ الأفستيةّ، وهو مجموعة من الوّحف، للزّرادشتيةّ

 . حسب البلدانومع هذا لهأ لغاتهأ الخاصة ، الهنديّة القديمة  السّنسكريتيةّ 

وقتد ذكترهأ الله تعتالى في القتربن ، ويُطلقِ العرب على الزّرادشتيةّ المَجو 

أابِِيِنَ  هَأاد وا وَالَّأذِينَ  آَمَن أوا الَّذِينَ  إنَِّ ﴿ : 17بهذه اللّفظ في سورة الح   بية   وَالصَّ

أأوَ   وَالنَّصَأأارَى مْ بَ  يَفْصِأأل   اللََّ  إنَِّ  أَشْأأرَك وا وَالَّأأذِينَ  وَالمَْج   اللََّ  إنَِّ  القِْياَمَأأةِ  يَأأوْمَ  يْأأنَ  

أألِّ  عَلَأأى الشّتتيعة »وقتتد ستتبق لتتي أن كتبتتتُ مقتتالًا بعنتتوان:  ﴾شَأأِ يد   شَأأءْء   ك 

، العربيّتةإلتى  دخلتت كيتف فيهتا اختلُتِف قلتُ فيه:  والمجوسيةّ (1)«والمجو 

 ةُ عَبَتدَ  هتأ المجتو  بأنَّ  شالا قأّ ، فارسيةّ كلمة أي، مَكو  الأصل في هي فقيل

                                                           

ف»كتاب    أليف المقال إلى1   للمؤلف، في  بعته الثانية. «فقه التطرُّ
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  فقيتتل: مختلفتتة؛ الأولتتى الموتتادر أنَّ  إلا، النتّتار
ّ
 عنتتد الكتتاهنُ  هتتو المجوستتي

  أي، الفُر  وقُدامَى الأشوريّين
ّ
 عنتد والرّاهتب، اليهتود عند الحَبرْ مثل مَكوسي

 الكتاهن هتو وقيتل:، المسلمين عند والعالأِ، النوّارى عند والكاهن، الهندو 

حر المخووص ، المعبتد في بالنتّار المشتغل هو وقيل:، السّاحر بمعنى أي، بالسِّ

 فهتي، للشّتر وإلته للخيتر إله بوجود تؤمن التي الأديان من الزّرادشتيةّ لأنَّ  وذلا

 في فلستفتهأ وَفتق، والعِقتاب وبتالثوّاب، ااخر باليو  وتؤمن، إله وجود تنكر لا

 بعت  عنتد كما، الحياة رمز والماء فالناّر، رمزية والماء للناّر أنّ  ويعتبرون، ذلا

 توجتد لا نظري أنهّ في والنتيجة، والناّر والهواء والترّاب الماء الف سفة في رباعية

  غتالبهأ والفُترْ ، النتّار تعبد فار  في  ائفة الحقيقة في
ّ
 والزّرادشتتيةّ، زرادشتتي

 الفُتتر  ومتتن، كإلتته البقتتر يعبتتدون لا الهنتتدو  أنّ  كمتتا، كإلتته النتّتار يعبتتدون لا

دون وهأ، يونيزيد أو مندائيون  المجتو  أنّ  ولا أعلأ مودر فكرة، أيضًا موحِّ

 الفقهتاء أختذها قتأّ  النتّا  تناقلهتا الّتتي الأخبار من ولعلّها، حرفي ا الناّر عبدة هأ

 . الأخبار  انتهى كباقي، عّ تها على والمؤرخون

ويستتمر ، وهو يتوافق مع نهاية العا  عندهأ، في البداية حضرْنا  ق) المقتاد

ويَتلُْتتون متتن كتتتابهأ ، حيتتث يتحلّتتق رهبتتانهأ علتتى النتّتار، ستتة أيتتا  متواصتتلةخم

، ولتأ أفهتتأ شتتيئاً لأنّته مكتتتوب بلغتتتهأ القديمتتة، ويتتدعون لومتتوات، المقتدّ 

، وصتتتحناً فيتتته زهتتتور وورود، ويُحْضِتتترون صتتتحناً فيتتته بعتتت  الخضتتترَوات

 . وااخرون يستمعون بخشولا
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والظّتاهر أنهتأ ، بعة من الرّهبتان وقوفًتاوعندهأ في المعبد غرفة يتحلّق فيها أر

متتنهأ متتن يتلتتو ، والحضتتور يستتتقبلونهأ في خشتتولا، يتتأتون بالأذكتتار والأدعيّتتة

 . ومنهأ من يبكي

أُلبسِنا إيّتاه ، ويلبسون غطاء صغيرًا على الرّأ ، وفي المعبد ينزعون أحذيتهأ

هتو الغطتاء و، وهتذه العتادة وجتدتُها عنتد الهنتود المستلمين أيضًتا، عندما دخلنا

 . ه أو قريب منه تقريباًنفس

جلستتنا متتع الأستتتاذ ، ولمّتتا انتهتتى الطّقتت) الّتتذي كتتان تقريبًتتا أقتتلّ متتن ستتاعة

وتحتتدّقنا معتته في نوتتف ستتاعة عتتن كتتتبهأ ، كيخستترو مؤبتتد في مكتبتتة المعبتتد

ر المقتدونيّ دوحدّقَنا عن إحراق ااسكن، وعن الناّر والعناصر الأربعة، المقدّسة

وأنّ ، اتهِأ عنتدما هتاجأ بت د فتار ؛ فلتأ يبتق منهتا ستوى القليتلكتبهَأ ومكتبت

أعيتاد الزّرادشتتيين اايترانيين تختلتف عتتن أعيتاد الزّرادشتتيين البارستيين الّتتذين 

وقتال: إنَّته لا يوجتد عنتدهأ ، وتحدّقنا عن منطقة يَزد في إيتران، يعيشون في الهند

ولمّتتا حتتد  الالتتطهاد ، ولكتتنَّ لهتتذه المنطقتتة قيمتهَتتا عنتتدهأ، أمتتاكن مقدّستتة

وأنهّتأ لا يُبشّترون ، اليتو إلتى  ولا زالتت مشتتعلة، الهنتدإلتى  أخذوا الناّر معهتأ

 . والدّخول في دينهأ لي) سهً  ، بدِينهأ

واقتتر  لنتا الأستتاذ ، وعندما  لبنتا منته تستجيل الحلقتة اعتتذر لعتد  تمكّنته

ان عشاء خفيفًتا متن وك، وقبل هذا أصرّوا على أن نتناول العشاء معهأ، هوشدار

وكانتتت ، الأرز واللّحتتأ والتتدّنجو وبعتت  الخضتتروات البستتيطة حستتبما أتتتذكّر

ويبتتدو أنهّتتا تتطتتولا بتتذلا ستتنوي ا في هتتذه ، قتتد تبرعتتت بطبختته امتترأة زرادشتتتيةّ

ويضتتعْن ستتاترًا خفيفًتتا علتتى ، ونستتامهأ يختتتلطْن بالرّجتتال في المعبتتد، المناستتبة
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أمّتتا الوّتتغيرات فيلبستتن ،  بتت) واستتعةوالكبيتترات متتنهنّ يلبستتن م، رموستتهنّ 

 . حسب الثقّافة الغربيةّ

ولته شتركة كبيترة أختذَنا لرميتهتا متن ، والأستاذ هوشدار من التجّار الأغنيتاء

 ويأمُتل أن يرجتع، وهو في أمريكا منتذ أكثتر متن أربعتين ستنة، الخار  لمّا رجعنا

في الهنتد وخدمتة الهند بعد خم) سنوات للتفّرغ لمساعدة النتّا  والفقتراء إلى 

ا، و نتته الأ  وعمومًتتا تظهتتر سِتتيما التّتتدين ، وهتتو رجتتل متتتديّن بشتتكل كبيتتر جتتد 

وتشعر بذلا مباشرة من خت ل تترحيبهأ ، والتوّالع وخدمة ااخر في نفوسهأ

 . با عندما تزور معبدهأ

ستتجلنا حلقتتتة يوتيوبيّتتتة متتع هوشتتتدار عتتتن الدّيانتتة الزّرادشتتتتيةّ في برنتتتام  

أغستط)  بب  عتتا   15ونشُِتترت في ، السّادستتة والعشترين الحلقتة «حتوارات»

2018  . 

تحدّ  بدايتة عتن أنّ الزّرادشتتيةّ هتي  ريقتة التعّامتل متع الحيتاة متن خت ل 

قتأّ قتال: إنّ . والعمتل الطّتاهر، والكت   الطّتاهر، ق قة عناصتر: التفّكيتر الطّتاهر

وفي اللّيتل ،  يستتقبلون الشّتم)ففي الظّهر مثً  ، والنوّر قبِلْة لهأ، الناّر رمز للنوّر

ولهأ أمكنة مقدسة في الهند بعتد هِجْترتهأ متن إيتران ، يستقبلون االاءة أو الناّر

والمكان اسمه بتتا  بهترا   نتار الترّو  القُتدُ   ، قبل ألف وق قمئة سنة تقريباً

والنتّار مشتتعلة في هتذا ، وهو موجود في مدينة أودفادا بولاية كوجتورات الهنديّتة

ولهتأ مكتان بختر في الهنتد مقتدّ  أيضًتا ، ولتأ تنطفت ، لمكان منذ تلا الفتترةا

والواقتع أنَّ أيَّ مكتان تُشتعَل فيته النتّار في المعبتد أو في البيتت ، اسمه بتا  أدران
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وأمّا منطقة يتزد في إيتران فهتي منطقتتهأ الأولتى الّتتي نشتأت ، يُعتبرَ مكاناً مقدّسًا

 . فيها ديانتهأ

لنتّتا  قبتتل زرادشتتت كتتانوا يعبتتدون النتّتار والترّبتتة والتتزّلازل قتتأّ قتتال: إنّ ا

وأنّ العناصتر الأربعتة ، عبادة االته الواحتدإلى  فجاء زرادشت ونقلهأ، ونحوها

لتذا ،  الماء والهتواء والنتّار والترّبتة  جتزء متن الطّبيعتة لا يستتغني عنهتا اانستان

متن هتذه العناصتر لهتذا يجعلتون ، يجب احترامهتا وتوقيرهتا والمحافظتة عليهتا

 . الأربعة رمزيّة في دعواتهأ

، جتاء بته زرادشتت ،«أبستاق» وألاف: إنّ أهأّ الكتب عند الزّرادشتيةّ كتاب

 قأّ جتاء مَتنْ أتَتوا بعتده بكتتب أهمهتا كتتاب، وهو كتاب شِعري يوعب تحريفه

اقنتين وستبعين إلتى  وهنا  كتب توتل، الذي كتبه مجموعة من العلماء «أفيستا»

وبستتبب ، وفُقِتتدت متتع متترور التتزّمن، ومنهتتا في الطّتتب والأحكتتا ، مقدّسًتتاكتابًتتا 

 . تعرلهأ ل لطهاد والتهجير

يتتذكرون فيهتتا ، وعتتن الطّقتتو  قتتال: إنّ عنتتدهأ خمستتة أوقتتات في اليتتو 

وعنتدهأ خمت) ، بيد أنهّ لا توجد صت ة مخووصتة في هتذه الأوقتات، الخالق

ولا يوجتد ، نتد كتلّ مرحلتة بالتدّعاءويتوقتف ع، مراحل عمريّة يَمُرّ بهتا اانستان

عندهأ صيا ؛ لأنّ فلسفتهأ تَقضي أن يحافظ اانسان على صحة جستده  تول 

 عنتدهأ أيتا  خمستة يستمونها المقتتاد، العا 
ّ
فيهتا ، وفي نهايتة كتلّ عتا  زرادشتتي

إلا أنهّتأ لا يؤمنتون ، يدعون لوموات؛ لأنهّأ يؤمنون بنظريّة الحُلتول والتجّستد

، وهتتتي رمزيتتتة للتجّسّتتتد، ويستتتتخدمون التتتورود في الأدعيتتتة، ا بتناستتتخ الأرو

لهذا فإنَّهأ لا يُحرقون أمتواتهأ تكريمًتا ، والجسد عندهأ عبارة عن لبا  لا أكثر
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ولهتذا ، ولا يرمتونهأ في البحتر تكريمًتا للمتاء، ولا يدفنونهأ تكريمًا للترّبتة، للناّر

وأمّتا اان فعتادة يتبرعتون ، طّيتركانوا في السّابق يجعلونه في مكان مرتفتع تأكلته ال

 . بأجزاء أجسامهأ للمؤسسات المهتمة بهذا

وبينّ أنَّ اانسان عندما يعمل صالحًا فسوف يتسّع لته صتراج جستر المترور 

وعندما يعمل السّتيئات فستوف يضتيق حتتى ، النعّيأإلى  في اليو  ااخر ليوصله

 . وهي ليست أبديّة، يسقطه في الناّر

، وهتتو متترتبط بتتالزّهور والتتورود، اد عنتتدهأ عيتتد النيّتتروزوذكتتر أهتتأ الأعيتت

وهتذا العيتد مترتبط بالزّراعتة ، وعندهأ عيتد الجمبتار التذي يستتمرّ خمستة أيتا 

إذْ يجتمع العديد من الأهتل والعشتيرة في هتذه الأعيتاد لتنتاول ، والترّبة والأرض

 . ما أنبتته الأرض

وينتشترون في الهنتد ، ئتتي ألتفأنّ الزّرادشتتيةّ لا يزيتدون عتن مإلتى  قأّ أشار

وهتأ عمومًتا ، وحالي تا في كنتدا والولايتات المتحتدة الأمريكيّتة والوّتين، وإيران

، يحترمون الأديان الأخرى؛ لأنَّ زرادشت ذكر أنهّ ستأ  أديان ورسل متن بعتده

 -وإن اختلفتتتت أديتتتانهأ  -إذْ إنَّ غايتتتة الجميتتتع ، وهتتتو يُشَتتتبهّ الأديتتتان بالجبتتتل

 . والكلّ في النهّاية سيول، قمّة الجبلإلى  الوصول

المنوتة ليشتر  لنتا اللّوحتة في إلتى  قأّ لمّا انتهينتا متن تستجيل الحلقتة ذهبنتا

إلتى  مرسو  له جناحان كبيران رافعًا يتدهشخص وفيها ، مسر  الذّكر حول الناّر

ويحمتل حلقتة دائريّتة صتغيرة في ، خمستة أقستا إلى  وكلّ جنا  مقسّأ، الأعلى

ويتدلّى متن هتذه الحلقتة عمتودان  ميزانتان  ،  وسطه حلقة دائريّة كبيرةوفي، يده

فتالرّأ  ، وتحت العمود تتتدلّى قت    بقتات متن الترّي ، أفقيان يميناً ويسارًا
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 إلتتى  والجناحتتان الكبيتتران إشتتارة، دلالتتة علتتى الحكمتتة والعقتتل والفكتتر
ّ
الرّقتتي

الخم) اليوميةّ والعمريّتة المراحل إلى  وانقسامها خمسة أقسا  إشارة، والسّموّ 

، التفّكيتر الطّتاهرإلتى  والطّبقات الثّ   في الأستفل إشتارة، الّتي يمرّ بها اانسان

، والعمتودان عبتارة عتن ميتزاني: الخيتر والشّتر، والعمل الطّاهر، والك   الطّاهر

ة والتدّائرة الواستع، فإذا توافقت الثّ قة مع العقل والفكر توازن معه الخير والشّر

 . التبّتلّ والدّعاءإلى  ورَفْعُ يديه إشارة، هي حياته واستمرارها في التجّسد

 وصتاحب ، بسيارته بنفسه وبعد هذا أصرّ على توصيلنا
ّ
ومتع أنّته رجتل غنتي

ا، شتتركة ، ونزُُلنتتا  الفنتتدق  يَبعُْتتد حتتوالي ستتاعة، كانتتت ستتيارته متوالتتعة جتتد 

قيقتة لتأ أشتعر بمترور الوقتت وفي الح، وخ ل ذلا أختذَنا لرميتة شتركته وبيتته

وقتال: إنّته ، ونزلَ لتوديعنا، فقد أحسسْتُ أنَّنا وصلنا بسرعة، بسبب مدافعة النوّ 

النتّتزل لنستتتعدَّ ليتتو  جديتتد نتتزور فيتته المعبتتد إلتتى  ورجعْنتتا، بالخدمتتة متتتى أردنتتا

 . البوذيّ 

 

 زيارة معبد ميدوست وتسجيل حلقة عن البوذيّة 

كانتتت السّتتاعة الحاديتتة عشتترة لتتيً  أختتذَني النتّتو  و، النُّتتزُلإلتتى  لمّتتا رجعنتتا

إلا أننتتي استتتيقظتُ الثاّلثتتة فجتترًا لكتتي أقتتو  بدبلجتتة بستتيطة في هتتاتفي ، بستترعة

حيتتث أستتتخد  برنتتام  ، لتستتجيل حلقتتة الزّرادشتتتيةّ متتع الزّرادشتتتي هوشتتدار

KineMaster وأقتو  بنشتره في وستائل التوّاصتل لتتعأّ ، اليوتيوبإلى  قأّ أرفعها

 . فائدة لمحبيّ المعرفة والثقّافة واكتشاف ااخرال
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وممّتتا ستتاعدني علتتى النشّتتاج وجتتود القهتتوة الأمريكيّتتة في النُّتتزُل لمتتدة أربتتع 

متع أنهّتا أختفّ متن القهتوة ، وكنتُ قبل فتترة لا أستستيش شتربها، وعشرين ساعة

القهتتوة ومتتع هتتذا لمّتتا ابتعتتدت عتتن ااكثتتار متتن ، الترّكيّتتة أو المغربيّتتة التقّليديّتتة

رأيتُ في القهوة السّتعوديّة والكويتيّتة  -لأنها سببت لي بع  الضّغط  -العُمانيةّ 

إلا أنَّهتا لا ، خير بديل؛ لأنَّها خفيفة فأصبحت لي عادة أنْ اشتري منها لمتدّة عتا 

ط الذّهن ومتع هتذا وجتدت القهتوة ، وفي الوقت نفسته فتإنَّ كثرتهتا لا تضترّ ، تنشِّ

طة ل  . ويكفي أن تشرب منها قليً  ، لذّهن وليست ققيلة كالترّكيةّالأمريكيةّ منشِّ

وفي بدايتتة ، المهتتأّ أنَّنتتي استتتطعتُ أن أنهتتي الدّبلجتتة والرّفتتع والنشّتتر مبكتترًا

منطقتة مينومتوني في إلتى  صبا  الأربعتاء الرّابتع عشتر متن أغستط) بب  ذهبنتا

، الا اانستتانيّوهتتي منطقتتة في قمّتتة الجمتتال والنظّافتتة والنظّتتا  واابتتد، شتتيكاغو

رَة، البيوت في أشكال هندسيةّ رائعة والكتلّ ، و رق المشاة نظيفة ومُرتَّبةَ ومُشتجَّ

فتت  تستتمع ، المدرستتةإلتتى  حتتتى الأ فتتال وهتتأ يتتذهبون، يستتير في نظتتا  بتتديع

 . فسبحان من أبدلا العقول لتفلسف الحياة نظامًا وإبداعًا، صُراخًا

ولمّتا قامتت الحترب ، يون كمتا أخبرنَتاوهذه المنطقة في الأصل يقطنها اليابان

، تأّ تهجيرهأ والزّ  بالعديد منهأ في المنافي والسّتجون،  1939العالميةّ الثاّنية 

 . وأمّا اان فهي خليط من أجنا  متنوعة

 للوجبتات السّتريعة ، SUBWAYمطعأ إلى  ذهبنا بداية
ّ
وهو مطعأ أمريكي

ويحمتل الفكترة ، ه بيتتر بتو   على يَدَي فريتد ديلوكتا وزميلت1965تأس) عا  

د، معبتتد ميدوستتتإلتتى  قتتأّ ذهبنتتا، نفستتها في العتتالأ أجمتتع ، في الموعتتد المحتتدَّ

، وهتو قتائأ علتى المعبتد وتنظيفته وإدارتته، وهنا  التقينا بالرّاهب جيستي زفتالا
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وفي البداية لمّا أخبرناه برغبتنا في تسجيل حلقة يوتيوبيةّ معته قتال: لكتأ عشترون 

الأسفل ليرُينا بعت  الوّتور إلى  وقبلَها نزلْنا، رتبط بتنظيف المعبددقيقة؛ لأنيّ م

مكتتان الوّتت ة ودخلنتتا إلتتى  قتتأّ ذهبنتتا، متتن عيتتد الأرز والتترّقص علتتى الأمتتوات

وقتال: هتذا متن التّتأقر بالحضتارة ، وكذلا توجتد الكراستي في المعبتد، بالحذاء

. علتتى الأرض وكتتذا الجلتتو ، الغربيّتتة؛ لأنَّ الأصتتل عتتد  التتدّخول بالحتتذاء

وبمقدمتتته بنيتتة فيهتتا بعتت  ، ويوجتتد في المعبتتد محتتراب مرتفتتع فيتته تمثتتال بتتوذا

 . التمّثال واقتر  علينا أنْ نسجّل الحلقة في المحراب المرتفع والقريب من، الترّاب

وبثَُّتتتت في السّتتتاد  عشتتتر متتتن ، وكانتتتت الحلقتتتة رقتتتأ ستتتبعة وعشتتترين

 وستتمئة ألفتين قبتل الهنتد في نشتأتوبتينّ في البدايتة أنّ البوذيّتة ، أغسط) بب 

 فتتر ، وغنتًى ستلطة صتاحب وكتان، بتوذا يد ستيدهارتا على حيث نشأت، سنة

، واليابتان والوّتين كوريتا هتذه الدّيانتة في وانتشرت، البشريّة بالأمور واهتأّ  ذلا

ا وعدد أتباعها كبير، الأمريكيةّ المتحدة الولايات اان في تنتشر وهي وهتي ، جتد 

 . الالطهادات رغأ بقوّة الوّينتنتشر في 

، الهندوستيةّ اص   وأنّ بوذا جاء، الهندوسيةّ من منبثقة وبينّ لنا أنَّ البوذيّة

د البدايتة متن أنكر لذا  توترفات في تتتحكأ وأنكتر فلستفة أنَّ االهتة، االهتة تعتدُّ

 وبتوذا، توترفاته عتن مستؤول وهتو، نفسته في يتحكّأ من هو فاانسان، اانسان

  نإنسا
ّ
 نفسته لتربيتة واختلتى، والمتال السّتلطة تتر  إنسان فهو، نبي ا ولي)  بيعي

 الكراهيّتة متن وقتد تخلّتص، اانستانيّ الكمتال متن كبيترة درجةإلى  وصل حتى

، الفالتتلة وبتتالأخ ق، للآختتر بالحتتبّ  مليئًتتا قلبُتته وأصتتبح، والحقتتد والأنانيّتتة

الكمتال؛  ولتي) الخطيئتة بيعتهتا  والتنفّ)، اانستانيةّ للتنفّ) تربية هي فالبوذيّة
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 فشتيئاً وشتيئاً، البشتريّة النفّ) بهذه الارتقاء في بوذا تقليد نحاول فنحن لذا وقال:

 . الكمال درجةإلى  ترتفع

 فالبوذيّتتة، والقتتربن واانجيتتل كتتالتوّراة بكتتتاب تِ يتتأ لتتأ كتتذلا بتتينّ أنَّ بتتوذا

، متا كتتاب عتن رةعبتا وليستت، اانستان بهتا وأخت ق يتخلّتق قتوانين عن عبارة

 أيضًتا ويستمونه بتوذا الأول: الجتوهر: الثّ قتة في البوذيّتة وهنا  مفهو  الجواهر

 المتتوت بعتتد تبتتدأ لا الطّيبتتة الأرض وهتتذه، الطّيبتتة الأرض أو المقدّستتة الأرض

 كالتوّالتع الحستنة بالوّتفات يتخلّتق أن يحتاول البتوذيّ  فهنتا، الحيتاة من وإنمّا

. والغتترور كتتالكبِر السّتتلبيةّ الوّتتفات عتتن والبعتتد، الحستتنة والمعاملتتة والحتتبّ 

 وهتذه، المجتمتع لتنظتيأ بتوذا بهتا جاء الّتي القوانين أي الدّاراما الثاّني: والجوهر

وقتد ، القوّتة علتى شتكل كتبهتا الترّواة، ستنة بث قمئتة وفاتته بعتد كُتبِتَ القوانين

 هتتذه نمتت العديتتد يتترف  هنتتا  مَتتنْ  لهتتذا، قوتتة وقمتتانين أربتتعإلتتى  وصتتلت

 الثاّلتث: والجتوهر. فقتط قوتص قت   إلا يُقِترّ  لا الجديد ومذهبهأ، القوص

 أشتخاص في مخووصتة ليست أنّ الرّهبنة ويرون، البوذيّ  المجتمع أي السّانغا

 بتتأخ ق بتتوذا التخّلتتق ختت ل متتن راهبًتتا يكتتون أنْ  بتتوذي أيّ  حتتقّ  فمتتن معينّتتين؛

 . وتعاليمه

 ستاعة لمتدة دعاء عن عبارة دينيةّ شعيرة اوالأصل أنَّه، قأّ تحدّ  عن اليوجا

 التدّعاء علتى يركزون وهأ، البع  يمارسها ريالة أصبحت واان، ساعتين أو

إلتى  يتأتون هتذا ومتع، متثً   والنتّو  الطّعتا  عنتد خووصًتا، ووقت ساعة كلّ  في

 وهتأ في، بتوذاإلتى  نستبته صحّت ممّا الثّ   القوص ويقرمون، أحياناً المعبد

 . كالانحناء الحركة بع  يواحبها وأحياناً، باليابانيةّ رمونهايق مذهبهأ
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 هتتذا أنّ  إلا، يومًتتا وأربعتتين يوتتومون تستتعة فأهتتل المتتتوى، عتتن الوّتتيا  أمّتتا

 أن أراد ومتتن، اللّحتو  يكتون عتن عنتدهأ والوّتتيا ، يختفتي يكتاد حالي تا التقّليتد

 . لأحد ذلا يذكر ولا، بينه وبين نفسه فليوأ يوو 

، الوجتود في شخوتيةّ أعظتأ هتو فبتوذا، البوذيّة في حالرة غير الهةا وفكرة

 في حالترة غيتر أيضًتا ااخترة والتدّارُ ، اانستانيّ الكمتال درجتةإلتى  وصتل فقتد

 . التنّاسخ بفكرة يؤمنون فهأ، فكرهأ

، الحتتديث متتن أكثتتر السّتتمالا علتتى كثيتترًا يعتمتتدون البتتوذيين قتتأّ أولتتح أنّ 

 الّتتذين الكهنتتة وتعنتتي، الوّتتغيرة العربتتة أو رافتتاداقستتمين: التيّإلتتى  وينقستتمون

، الأعلتى متن وعُلّتق، مستامير علتى نتا  الّتذي بتوذا ويجسّدون، أنفسهأ يعذّبون

 يَحْلقِتتون الرّهبتتان وهتتؤلاء، ونحتتل جستتمه لَتتعُف حتتتى الأكتتل عتتن وامتنتتع

جون ولا، رموسهأ  العربتة أو والقستأ الثّتاني الماهايانتا، أنفستهأ ويُعذّبون، يتزوَّ

 . بها ويتمثلون، إليها ويستمعون، بوذا تعاليأ يطّبقون الّذين وهأ، الكبيرة

 الاستتفادة يمكنهأ ولكن، الهندو  عند الجيتا بكتاب يؤمنون لا والبوذيون

 أنّ  أي الوجتود بوحتدة ويؤمنتون، أيضًتا يُنتقَتد أن ويمكتن، فيه الحكأ بع  من

 بعتتد أن يمتتوت ولهتتذا، ابتتوذ أي واحتتدة جتتوهرة فهتتي، واحتتدة البشتتريّة التتذّات

 هتتتؤلاء لأنّ  الأمتتتوات؛ ويحرقتتتون، جديتتتد متتتن الحيتتتاةإلتتتى  اانستتتان يعتتتود

 فتأرواحهأ، المشتاهير باستتثناء المعابتد في إلا وفاتهأ بعد يُذكَروا لن الأشخاص

 . بخر شخصإلى  تنتقل وإنمّا، الحقيقة في تمت لأ

 وإنمّتا، حقيقتته في يني اد  قسًا لي) وبينّ أنهّ، الأرُزّ  وبعد هذا تحدَّ  عن عيد

 في بتته يحتفلتون، البشتر متن العديتد لحيتاة ستبب وأنّته، الأرُزّ  بنعمتة اعتتراف هتو
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، بته المحتفى اليو إلى  يدّخرونه كعكًا الأرُزّ  من ويونعون، عا  كلّ  من ديسمبر

 الأمتوات متع فيرقوتون، الترّقص وأمّتا في عيتد، والأهتل الأصدقاء مع فيأكلونه

 أي الوجتتود وحتتدة في الأول تكوينتهإلتتى  يرجتتع اانستان متتوتبتتأنّ  لاعتقتادهأ

 . بوذا

الّتتذي  الجديتتد البتتوذيّ  اليابتتانيّ وقبتتل النهايتتة كتتان الحتتديث حتتول المتتذهب

 ستتنة قمانمئتتة قبتتل كتتان الرّجتتل وهتتذا، يوشتتن رن شتتن استتمه يابتتانيّ أسّستته

 كقتولهأ يديّتةالتقّل البوذيّتة في القضتايا بعت  ونقَتدَ ، الجبتال من نزل، إنساناًعادي ا

 يوتيد الّتذي فالوّتياد وكتذا، راهبتة تكتون أن يمكن وأنهّا لا، المرأة  هارة بعَدَ 

 لأنهّتأ السّتما؛ يوتيد الّتذي الوّتياد وأيضًتا، الرّهبنة حق يعطونه لا الحيوانات

 متتن عتتدد لأكتتبر الرّهبنتتة ليفتتتح الأمتتور هتتذه مثتتل بتتنق  فقتتا ، نبتتا  غيتتر يرونتته

، اليابتان في خووصًتا العتالأ في معبدًا وق قين خمسة اليحو حالي ا ولهأ، الناّ 

 . معبدًا وأربعين ق قة يقارب ما أمريكا فيلهأ و

 ولكتتنهّأ يرحبتتون، الأصتتل في تبشتتيريّة دعتتوة ليستتت وأخيتترًا بتتينّ أنّ البوذيّتتة

 عتتن عبتتارة وهتتي، أقستتا  قمانيتتةإلتتى  تنقستتأ دائتترة البوذيّتتة وشتتعار، إلتتيهأ بالانضتتما 

 . وهكذا والحياة والدّعاء كالفهأ حسنة صفات من، الناّ  عليها يسير تيالّ  القوانين

فأخذْنا أكثر متن ستاعة؛ ، وكان من المفترض أنْ نأخذ من وقته عشرين دقيقة

لأنّ ، مطعتأ نبتا ّإلتى  وبعد زيارتنا للمعبد توجهنا. لأنهّ كان يُسهِبُ في الحديث

، اعأ النبّاتيّتتة في أمريكتتا مزدحمتتةوالمطتت، عنتتدهأ متتأكولات نباتيّتتة تُشْتتبه اللّحتتأ

معبتد إيستكان للفيتد   الهندوستيةّ  إلى  وبعد الغداء اتّجهنا، وعليها إقبال كبير

 . كما سنرى لاحقًا
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  زيارة معبد إيسكان 

 وتسجيل حلقة عن الفيدس من الهندوس

القريتب متن  l 6eMotالنتّزل إلتى  بعد تناول الغتداء في المطعتأ النبّتا ّ ذهبنتا

لكونته  Milwaukee Aveفي منطقتة  هنفستنزُُل يحمل الاستأ إلى  ر لننتقلالمطا

 . أقرب من موقع المؤتمر الّذي سنتحد  عنه لاحقًا

، W Lunt Aveإيستكان للفيتد   الهنتدو   في منطقتة  معبدإلى  قأّ ذهبنا

كْر، إذ وصلنا وقتتَ العوتر، وكان الجوّ مطيرًا إذ ، وهنتا كتان عنتدهأ  قت) التذِّ

ويجلتت) الرّجتتال في جهتتة ، لّتتذكر متتع الموستتيقى والطّبتتل والتترّقصيقومتتون با

 . إلّا أنّ النسّاء لا يرقوْن، والنسّاء في جهة

، ورأيتتت بعضتتهأ يستتجد، وعنتتدما تتتدخل المعبتتد عليتتا أن تخلتتع الحتتذاء

وجعلتوا ، ب تا علتى بطنته ووجهتهوسجودهأ أن ينا  الشتخص علتى الأرض منكِ 

وعتن  ريقته انتشتر ، واستمه برابوبتاد، نتدوهتو متن اله، لمؤس) المعبتد تمثتالًا 

وفي المعبتد تمثتال كريشتنا وزوجتته ، في أمريكتامتن الهنتدو   مذهب الفيتد  

ويفتحتون السّتتارة عنتدهأ وقتت الوّت ة في أول الوّتبا  وأول اللّيتل؛ ، وفيشنو

 . وتوجد لوائح فيها عبارات الذّكر على جوانب المعبد

 ، ارياوفي البداية استقبلَنا الرّاهب أتش
ّ
 مستيحي

ّ
إلا أنّته وجتد ، وأصله أمريكتي

وهتتو متتتحمّ) كثيتترًا ، وأصتتبح راهبًتتا متتع حُبّتته للمستتيح، التترّو  في الفيتتد 

، هنتتدوإلتتى  الهندوستتيةّ؛ لأنّ الهندوستتيةّ نستتبةويتترف  أن نستتمّيهَا ، للفيتتد 

وهتو متن كتتبهأ ، الفيتداإلتى  والفيد  نستبة، وأ لقها عليهأ خوومهأ الفر 

 . المقدّسة
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ا لا تفارقه ابتسامته، شاريا رجل في مُقتبل العمروأت ولمّا فرغتوا ، متوالع جد 

وهنتا  ستجّلْنا اللّقتاء في ، غرفتة في أعلتى المعبتدإلتى  من الوّ ة والتذّكر أختذَنا

، قنتتا  اليوتيوبيّتتة عتتن الفيتتد  في برنتتام  حتتوارات الحلقتتة الثاّمنتتة والعشتترين

وتتأّ بثّته يتو  ، مستاء سّتاعة الثاّمنتةفي ال أغستط)  بب  15 وذلا يتو  الأربعتاء

 . أغسط)  بب  18السّبت 

وفلستتفتهُا معقّتتدة لتعتتدد متتذاهبها ، والهندوستتيةّ عمومًتتا متتن أقتتد  التتدّيانات

ولمَلْئهِتا ، وهي ذات انتشتار في الغترب؛ لكونهتا قليلتة التكّتاليف الدّينيّتة، ورماها

وهتذا لا يتعتارض متع ، الفراغ الرّوحي عن  ريق الموسيقى والرّقص مع الذّكر

 . لاهتمامها بالأسرة والأخ ق والقيأ الكبرىو، ققافة الغرب

 تحتاجته البشتريّة ذيلفيد  أقد  ديانتة وهتي الخت ص الّتفي البداية بينّ أنّ ا

لأنهّتتا عبتتارة عتتن الحيتتاة والحكمتتة  ؛توتتر في كتتتابخْ لا تُ  وهتتي، الأبتتدإلتتى 

يوجتتد لتتديهأ كتتتاب أنّتته  إلا، في كتتتاب الا يمكتتن اختوتتاره هوهتتذ، والفلستتفة

 . وهو كتاب الجيتامقدّ  

، هتو االته نفالبراهمتا، نلا يوجتد فترق بتين الفيتد  والبراهمتاقأّ بتينّ أنّته 

ويستتتمى أيضًتتتا ، ناالتتته المقتتتدّ  أي البراهمتتتاإلتتتى  والنتّتتا  أروا  بحاجتتتة

دون والبشتر يجسّت، االه رو ف، دون االه في هذه الحياةا  يجسّ والنّ ، الكريشنا

تكتون ففتي البدايتة ، فالع قة بتين البشتر والختالق هتي ع قتة حتبّ ، ه الرّو هذ

إلتى  ونلُ وِتبعتدها يَ و، قتأّ ع قتة الوّتداقة، الع قة بينهمتا ع قتة الأبنتاء بتالأب

 . د في الدّار ااخرةوالع قة سوف تتكامل وتتجسّ ، ع قة الحبّ 
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بتتتا رووالغتتترب وأإلتتتى  الفيتتتد  تتتتدخل ت  بتتتدأ1800في أواختتتر عتتتا  و

غيتر  أنّ في الفيتد  بلهتة متعتددة رُ وتوُّ تَ فَ ، لهتا النتّا وتقبَّ ، قأّ أمريكا، اخووصً 

، وإنمّا هتو إلته واحتد، بلهة في الفيد  دُ دُّ عَ لا يوجد تَ أنه الحقيقة  ولكنّ ، صحيح

وهتأ ، ن التدّيف)وْ مَّ سَتوالباقي عبارة عن م ئكتة كبتاقي الأديتان يُ ، أي الكريشنا

فنسبوا إلتيهأ ، البع  أنّ الواسطة بلهة رُ وُّ وَ فالخطأ تَ ، بشرالواسطة بين االه وال

 . د االهةتعدّ 

، بيتد أنهّتا ليستت واستطة ولا بلهتة، شتيء مقتدّ  في كتتابهأفهي البقرة وأمّا 

وهتذا يكتون ، نى علتى البستا ةبْ فالحياة تُ ، والبقرة واانسان متناغمان في الطّبيعة

ومنتته ، والبقترة تعطيتته الحليتب، مزرعتته فتالثوّر يخدمتته في، إذا تعتاي  متع البقتتر

،  نفقتد هتذه المشتتقاتّ  البقترة لتئل قتَتفلهتذا لا تُ ، يونع الألبان والجبن والزّبد

ل قتَتت تُ لّا تقضتتي بتتأ الفيتتد  تعتتاليأ إلا أنَّ ، واحتتترا  جميتتع الحيوانتتات واجتتب

 . البقرة

 وهتتأ 
ّ
وهتتو موجتتود في التّتتوراة واانجيتتل ، يركتتزون علتتى الحتتبّ االهتتي

 متن خت ل بإلا أنهّأ يتميزون ، قربنوال
ّ
أنهّأ يحاولون تجسيد هذا الحبّ االهي

 عليتته أن يتتذكر استتأ الله متتع ففتتي المرحلتتة الأولتتى متتثً  ، تستتع مراحتتل متشتتددة

وعشرين ألف مرة في اليو  فيقول: هتاري كريشتنا هتاري  ةخمس يالتسّبيح حوال

، ق قمئتة ألتف مترة في اليتو يقتول فيهتا قتأ ، المرحلة الثاّنيةإلى  حتى يول، راما

 . المرحلة التاّسعةإلى  حتى يول

، حون مع الألحان والترّاتيتلسبّ يُ وفيها ، توجد مزارات مقدّسة لهأ في الهندو

 . اوهأ يركزون على الرّو  كثيرً ، اليوجا حركات رياليةّو
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أسبوعين في الشّتهر اانسان صا  سواء أ، الوّيا  عندهأ حسب الاستطاعةو

ويتوقفون في اليو  لمدّة أربع وعشرين ستاعة ، وحتى نوف يو ، الأيا بع    أ

 . عن الطّعا 

يتمثل في نقطتين: الأولى أنّ البوذيّة فلستفة فالفرق بين البوذيّة والفيد  وأمّا 

للتتخّلص البوذيون  يعمل، ويؤمنون باالهفإنهأ الفيد  في بينما ، لا تؤمن بااله

الكارمتتا و. اللهإلتتى  بتتون بتتذلاا الفيتتد  فيتقرّ أمّتت، متتن العتتذاب الّتتذي بتتداخلهأ

 أو ردّة الفعتلعندهأ 
ّ
وإن ، اا تجتد خيترً خيترً  تَ فتإن فعلْت، نولا من العدل االهتي

 . اا تجد شر  شر   تَ فعلْ 

وهتتذه التترّو  تعتتود ، في الحيوانتتات واانستتان ةموجتتودعنتتدهأ التترّو  و

حيتث ، الحيوانتاتمن عالأ الحشترات فالنبّاتتات فالأستما  قتأّ رو  ، طورتوت

إلتتى  ا لتوتتلرو  اانستتان إذا عمتتل صتتالحً  روتتطتتوّ ، رو  اانستتانإلتتى  تتطتتور

اانستان إذا عمتل صتحيح فتوالعكت) ، الدّيف) وهي مرتبة بين االته واانستان

والترّو  شتيء مقتدّ  ، عتالأ الحيوانتات كالكلتب متثً  إلتى  روحته ترجعا سيئً 

 . دالجسيفنى بينما ، دولَ لأ تُ وهي ، يّ دبَ وأَ 

، هابعضتتهأ يرفضتتف، محتتلّ ختت ف عنتتد الفيتتد فهتتي وحتتدة الوجتتود وأمّتا 

تد لهايتقبّ  هأوبعض  المعقَّ
ّ
لهتا في شتكلها ااختر يتقبّ  هأوبعضت، بشتكلها الفلستفي

هتي و، فهتذه يرفضتها العقتل، ل الكلّ في ذات واحتدةجعَ فيرفضون أن يُ ، البسيط

لكتلّ في الاشتترا  د احِتتَّ فهتل يَ  ؛فكيف لتو ارتكتب أحتد خطيئتة، خ ف للعدل

من باب وحدة الختالق؛ لأنّته قسّتأ عطايتاه  أن تُقبلَممكن من الولكن ، بضررها

 . بين الجميع من بشر وحيوانات وغيرهأ
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ولكتن ، الختالقإلتى  ا تريتد الوصتولالأديان جميعً أتشاريا أنَّ  ويرى الرّاهب

 وذا  علتتى هتتذا علتتى حتتقّ  :فمتتن الخطتتأ أن نقتتول، الطّتترق والوستتائل تختلتتف

االته إلتى  الجميتع يريتد الوصتولأنَّ والوّتواب ، وهذا قريب وذا  بعيتد، با ل

 . الخالق

لهتتذا ، وهتتو متعلّتتق بالجستتد، يطان أستتوأ متتا يواجتته اانستتان في الحيتتاةالشّتتو

تختتر  التترّو  يبقتتى  فعنتتدما، يحتتاول اانستتان تلبيتتة متطلبتتات شتتهوات الجستتد

 كتيفي الوقتت نفسته عتبرة لي هتو، حرقتهبوون منه فهنا يتخلّ ، الجسد بمتعلقاته

 . أكثر بجسده يرتبط اانسان بالرّو  ولا يهتأّ 

والتزّو  عليته أن ، كريشتناخدمتة لقت لخدمة زوجها والمرأة خُ وعندهأ أنّ 

فحتد  ، خادمة له حتى بعد وفاتتهالزوجة فإذا مات الزّو  تكون ، يخد  كريشنا

، أبعتد وفتاته ن مع أزواجهتنّ قْ رَ حأن يُ بن الهند أنّ بع  النسّاء  البْ في  ما في فترة

 إلا أنَّ ، ىق متع زوجهتا المتتوفّ حترَ أن تُ  على المرأة رُ بِ جْ ققافة تُ إلى  لتحتى تحوّ 

وفي مذهب هتاري كريشتنا ، فانتهت هذه الثقّافة، ع في الفترة الأخيرةنِ هذا القرار مُ 

 . يحرّمون ذلا

 وهنتتتا  فتتترق بتتتين البراهمتتتا، االتتته واحتتتد وإن اختلفتتتت المستتتمياتو

، هتأ م ئكتةفوشتيفا  فيشتنوو اأمّتا البراهمت، هو كريشتنا نفالبراهما، ناوالبراهم

وشتيفا يتدمّر هتذا الوجتود في ، يشنو يحفظ الوجودفو، متعلّق بالوجود االبراهمو

 . بخر الزّمان

بتتا وواان في أور، تنتشتتر الفيتتد  في الهنتتد وبتتنج دي  ونيبتتال وستتيرلانكا

 وجتاء متن الهنتد برابوبتاد، لقترن التاّستع عشترفي اأمريكتا إلى  وجاءت ؛وأمريكا
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، بالحضارة الغربيّتة ا المذهبولأ يتأقر هذ، في أمريكا نشر مذهبه هاري كريشناو

 . ر فيهابل أقّ 

وعمومًا فالّتذي لاحظتُته أنّ الفلستفة الهندوستيةّ معقتدّة لتتداخل الفلستفات 

د النظّرة العَقَديّة والمذهبيةّ داخلها، فيها ما سنلَْحظه عنتدما نتحتدَّ   وهذا، وتَعدُّ

 في شيكاغو نفسها في هذه الرّحلة لاحقًا
ّ
 . عن زيارة المعبد الهندوسي

إذْ يوجتد ، وبعد الانتهاء من التسّجيل أصَرَّ الرّاهب على أن نشاركهأ العشتاء

وهتذا متا لحظتُته في المعبتد ، في المعبد مطعأ يُقدّ  الوجبتات للنتّا  دون مقابتل

 والسّ 
ّ
 أيضًاالزّرادشتي

ّ
إلا أنَّنتي تناولتتُ شتيئاً بستيطًا لكتوني لتأ أعتتد كثيترًا ، يخي

 . وخاصّة النبّا ّ، على الطّبخ الهنديّ التقّليديّ 

ووصتلنا قترب الحاديتة ، النُّتزُلإلتى  وهنتا ذهبنتا، خار  المعبدإلى  قأّ ودّعَنا

 . عشرة ليً  لنستعدّ ليو  بخر من الزّيارات وافتتا  المؤتمر

 

 لمؤتمر )الوحدة في التّنوع(افتتاح ا 

ومتتع كونتته يحمتتل استتأ النُّتتزُل ، l 6eMotالنُّتتزُل إلتتى  رأينتا ستتابقًا أننتتا انتقلنتتا

إلا أنّ هذا النُّزُل لا تتوفر فيه القهتوة المجانيّتة إلّا متن ، السّابق وتابعِ  للشّركة ذاتها

هوة متتوفرة  توال خ فًا للنزّل السابق حيث الق، السّاعة الثاّلثة ليً  وحتى الظّهر

ا وقتتد ، الوقتتت متتتى شتتئتْ؛ قتتأّ إنَّ شتتبكة اانترنتتت في هتتذا النُّتتزل لتتعيفة جتتد 

ستتتجلتُ حلقتتتة متتتع البوذيّتتتة والفيتتتد   الهنتتتدو   كمتتتا رأينتتتا في الحلقتتتتين 

وذاكترة ، وأريتدُ رفعهمتا؛ لأنّتي أقتو  بالتسّتجيل عتن  ريتق الهتاتف، الماليتين
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إلتتى  أوّل الوّتتبا ذهبنتتا لهتتذا ، دهماقتتأّ إنَّنتتي أختتاف متتن فقتت، الهتتاتف محتتدودة

ا هنا ، كوستا  . فرفعتُ الحلقات بسرعة لكون الشّبكة جيدة جد 

فوجتدنا لتديهأ اهتمامًتا كبيترًا ، زيارة بع  المؤسسات الأهليةّإلى  قأّ ذهبنا

، وزُرنتتا أحتتد المجمعتتات لمؤسستتة خيريّتتة، باانستتان والمشتتردين خووصًتتا

وقاعتة كبيترة لفحتص ، يتوفرون قت   وجبتات حيث، فوجدنا فيها قاعة للطّعا 

 
ّ
، كما توجد قاعتة للموستيقى والترّقص، وقاعة للرّيالة، الدّ  والجانب الوّحي

وقاعتتة كبيترة للتعّتارف واستتخدا  أجهتتزة ، وقاعتة للنتّدوات التثّقيفيّتة والمستر 

وهتذا خت ف أمتاكن ، مع إعداد الشّباب علمي تا وعملي تا،  الّ ب توب  والقراءة

متع ، حيث تجتد ولتعًا غيتر إنستانيّ، مشردين في بع  الدّول العربيةّ لوسفال

 . استغ ل حاجة هؤلاء لموالح فئويّة ومذهبيةّ باسأ ااعانة وااغاقة

ويعملتون ، مع التنّظيأ، ورأيت عندهأ حفاوة الاستقبال الكبير لمن يزورهأ

ب لأجتتتل إعانتتتة ااختتتر فقتتتط؛ فالمتتتدر  والطّبيتتتب والمتتتدرّ ، دون أجتتترة

والمشرف والمنظّف وااداريّ كلّهأ يعمل متطوّعًتا دون مقابتل  وااختواصي

والطّتابق الأعلتى ، والتعّقيأ المستمر للمبنتى، مع النظّافة الكبيرة، حسبما فهمتُ 

ر استتأجرتْه  ائفتة متن اليهتود لتعلتيأ الناّشتئة ، والظّاهر أنهّ الثاّلث أو الرّابع مؤجَّ

فت  أدري أهتو ، تو  على هذه المؤسسة الخيريّةويوجد  مول  كبير مف، عندهأ

  وقف لها أ  لا؟

السّتتكن إلتى  وبعتدها رجعنتتا، قتأّ ذهبنتا لممارستتة ريالتة المشتي قتتأّ الغتداء

وعنوانته: ، افتتتا  المتؤتمر الّتذي تلقيتتُ دعتوة لحضتورهإلتى  لنستتعد للتذّهاب

لعتتترب وهتتتو المتتتؤتمر السّتتتنويّ السّتتتابع الّتتتذي ينظّمتتته ا، الت نأأأوع في الوحأأأدة
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لكنتّه مفتتو  للجميتع متن جميتع ، ومع أنَّ البهائيين يشترفون عليته، الأمريكيون

الأديان؛ ولهذا فإنَّ العديد من المسلمين أيضًا يشاركون فيه حضتورًا أو مشتاركة 

 . بورقة عمل

 19واستتمرّ حتتى ،  2018أغستط)  بب  عتا   16وقد عُقد هذا العا  في 

، Skokie Blvdفي منطقتة   Tree HiltonDoubleفي فنتدق ، متن الشّتهر نفستته

وستيأ  الحتديث عتن أوراقته ، التاّستعة مستاءإلتى  وافتتُحِت أعماله من السّتابعة

 . وبع  فعالياته بوورة عامّة

وممّتتا يُعجبنتتي في المتتؤتمرات ورشتتاتُ العمتتل الموتتاحبة الّتتتي تستتتهدف 

، «حتدود مؤمنتون بت »وهتذا رأيتته في متؤتمرات مؤسستة ، الشّبان بوورة كبيرة

والأهتتداف ، ورميتتة البرنتتام  والتتحة، كمتتا يعجبنتتي أن تكتتون الأوراق قليلتتة

فليست العِبرة في أن يشار  ستتوّن أو ستبعون أو حتتى مئتة مشتار  بت  ، محددة

فتإذا شتار  ، فهذا ليالا للوقت والمتال، مع أوراق عمل متناقرة، برنام  والح

د وقُتل المولولا ب متع تتر  ، وحقق أهدافه، حثاًعشرون باحثاً في مولولا مُحدَّ

خيتتر متتن أن تُقتتدَّ  مائتتة ورقتتة عمتتل تُقتترأ وكأنهّتتا ، فتتترة كافيتتة للتّتتداول والنقّتتا 

 قأّ يخرجون بتوصيات عموميةّ تنتهي بانتهاء المؤتمر!، جريدة الوّبا 

 ارتفتتالا الضّتتغط حيتتا  قبتتل التتذّهاب
ّ
إلتتى  ومتتن ستتوء الطّتتالع نغََتتص علتتي

يتان الكبيتر متع الوّتدالا الشّتديد الّتذي لا يتذهب وهذا يستبب لتي الغث، المؤتمر

أقترب مشتفى؛ لأنَّ حضتور إلتى  فالتطُرِرتُ للتذّهاب، غالباً إلّا بتإبرة أو ستقاية

 . كما أنَّني قمتُ بعمليةّ التأّمين الوّحي قبل السّفر، النُّزُل مُكلفِإلى  الطّبيب
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 ألّا أسافر حتىّ ولتو كانتت
َّ
الدّولتة قريبتة أو  وقد تعلّمتُ من أسفاري أنَّ علي

فتالمرء لا ، فأن تدفع عشترين ريتالًا أفضتل متن دفتع العشترات، فقيرة إلا بتتأمين

حيتث ، وهتذا متا حتد  لتي في إحتدى التدّول العربيّتة، يعرف ما يُويبه في سفره

وكلفتنتي متا يقتارب مئتة وستتين ، فالتطُرِرْتُ لأختذ ستقاية، أصابني هذا الأمتر

كلفتهتتا عنتتدنا لا توتتل عشتترة ريتتالات في المراكتتز في حتتين أن ت، ريتتالًا عُماني تتا

 . الخاصّة

ا ف بتدّ ، والمشكلة أنَّهتأ لا يعتالجون مباشترة، والع   في أمريكا مرتفع جد 

فلتي) ستائداً عنتدهأ ، من أن تدخل في فحوصات أوليةّ ليعرفوا ستبب المترض

وهتذا متع أهمّيتته ستوف يكلتف غيتر المُتؤَمّن ، صرف الدّواء هكذا دون فحص

ولهذا فإنَّهأ أحياناً يخافون من المشفى أكثر من المرض نفسته ، الكثير من المال

وإذا لتتأ تتتؤمّن فقتتد تتحمتتل ، والتأّمينتتات تُتترهِقهأ كثيتترًا، كمتتا أختتبرني صتتاحبي

 أموالًا تُرهِقا  وال عمر  إنْ لأ تُرحَأ بفاعل خير أو مؤسسة خيريّة!

الطّبتي المجتاني واابتر  ولهذا نجد أهل الخير عنتدهأ يتبرعّتون في الفحتص

وأذكتر أنَّنتا لمّتا كنتّا ، ونجدها أحيانتاً في الطّرقتات، الوقائيةّ والتطّعيمات الوّحيةّ

، في مطعأ المؤتمر؛ فتإنَّ إحتدى العتام ت ستقط منهتا أحتد الوّتحون وانكستر

مستتاعدتها في تحمّتتل  فستتألته إذا أمكتتن لتتي، وكتتان المشتترف متتن أصتتل ستتودانيّ

فقتد ستقط دون تعمّتد منهتا ، ليستت المشتكلة في المتادّةوقتال: ، فضحا، قيمته

ولكنَّه لو أصاب شخوًتا وتستبب لته بجتر  ولتو كتان بستيطاً ، لهذا لا تُحاسَب

ومن الطّرافة أنَّه تّبتيَّن لتي ، إن كانت لأ تقأ بالتأّمين، فسوف يكلّفها ع جُه كثيرًا

 
ّ
وبستتبب ، ريبًتتاوأنّتته سينشتتر كتابتته الأول ق، أنَّ هتتذا السّتتوداني كاتتتب صتتحفي
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ولأنّ  الكتابتة لا تؤكتل عتي   كمتا يُقتال؛ فقتد أجتبره ، الظّروف السّيئة في بلتده

ويعمل في مطعأ! وهو رجتل مثقتف ومطّلتع ، أمريكاإلى  الولع على أن يهاجر

ا  . جد 

، وكان الغيتث يهطتل في الختار ، والحمد لله، المهأّ أنَّ الأمور مرّت بس  

قلتتيً  متع هتتذا الجتتوّ الجميتل؛ ولأنَّ جلستتة افتتتتا  فقلنتا: نقتتو  بريالتة المشتتي 

، والحمد لله على كتلّ حتال، ولأ نتمكن لوسف من حضورها، المؤتمر انتهت

 . النُّزُل لنستعدّ لحضور أولى جلساته في الوّبا  الباكرإلى  رجعنا

 

 ( 2-1اليوم الأول للمؤتمر) 

إلتتى  قنتتا  انطل2018أغستتط)  بب  عتتا   17في أول صتتبا  يتتو  الجمعتتة 

لحضتتور أوّل أيتتا   Skokie Blvdفي منطقتتة  Double Tree Hiltonفنتتدق 

 . وذكرتُ سابقًا سبب عد  حضورنا ل فتتا ، المؤتمر

وهنتتا التقيتتتُ بوتتديقي ، وحضتترتُ الفطتتور معهتتأ، وصتتلنا السّتتاعة الثاّمنتتة

في وكتان يعمتل ، وهتو متن الطّائفتة البهائيّتة، القديأ الأستاذ الجليل بيتان النتّوريّ 

اان في أمريكا في ولاية تكسا  يعمتل في محتلّ هو و، عُمان في محلّ للنظّارات

وكان بيننا في عُمان حوار ونقا  كبيتر حتول البهائيّتة في العديتد ، للنظارات أيضًا

، ويبقتتى التتودّ اانستتانيّ يجمتتع بيننتتا، نتفّتتق أحيانًتتا ونختلتتف كثيتترًا، متتن جوانبهتتا

ا  . والرّجل خلوق ومتوالع جد 

وهنتتا ، القاعتتة قتتأّ بتتدأ التعّتتارفإلتتى  هبتتت لتستتجيل الحضتتور قتتأّ دخلتتتُ ذ

تعرفت على العديد ممّن حضر من أماكن مختلفة من الخلتي  والعتراق والتيمن 
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منهأ من حفظتتُ استمه ومتنهأ ، ومور وإيران وكندا وبريطانيا وأمريكا وغيرها

 وأغلبهأ المستمع!، ومنهأ المشار ، من نسيت

قتأّ كانتت كلمتة ، تن أردكتاني المتؤتمر ورحّبتتْ بتالجميعافتتحت السّيدة فتا

وأنَّ ، وتحدّقت أنَّه لا تناق  بتين العلتأ والتدّين، المؤتمر للدّكتورة سنا روحاني

ولكنَّنتا ، فالوحدة تقو  علتى القِتيأَ والمبتادئ اانستانيةّ، التنّوّلا بين البشر  ريق الوحدة

تضتتحيات إلتتى  هتتذه الوحتتدة يحتتتا ى إلتت والوصتتول، نختلتتف في التعّبيتتر عتتن ققافاتنتتا

 . اانسانيةّ خوةمية عالميةّ لتحقيقها تحت ظلّ الأف  بدّ من ولع ر، ومثابرة

وتعقيبا منيّ على هذه الكلمة: فإنَّني وإنْ كنت أتّفق معها على جملتة الكت   

فت  ، وبينهما توافتق وتضتادّ ، إلّا أنَّ قضية التنّاق  بين العلأ والدّين صرالا قديأ

، يمكن أن ندّعي أنَّه لا يوجد تناق  بينهما؛ لأنَّ الدّين كمتا هتو مبتادئ ستماوية

 المتطتوّر
ّ
فشتكّلت في ، والرّوايتة البشتريّة المتراكمتة، دخل فيه الاستنتا  العقلتي

فيظهتر ، وخاصّة في مجال الكتون والعلتأ، جزئياتها جزءًا من الدّين بمرور الزّمن

 تكتون الكلمتة للعلتأ؛ لأنَّ جتوهر الأديتان التدّعوةلهذا ، ما يضادّه ويناقضه بحثاً

شيء ينقضتها ويبطلهتا بقتدْر متا يثبتت إلى  ولا تدعو، السّير والبحث والنظّرإلى 

فأنتا ، وكتذلا الوحتدة والتنّتولا. وتراكأ علتى مترور التزّمن، صحة ما دخل إليها

 :الوحتتدة كمتتا يقتتول ستتبحانه وتعتتالى ولتتي) التنّتتولا البشتتر بتتين أرى أنَّ الأصتتل

مَاوَاتِ  خَلْق   آَيَاتهِِ  وَمِنْ ﴿ مْ  وَاخْتلَِاف   وَالْأرَْضِ  السَّ مْ  ألَسِْنتَكِ   ذَلأَِ   فأِء إنَِّ  وَألَوَْانكِ 

 بتتتالتنّوّلا ااقتتترار في تتمثَّتتتل الوحتتتدة أنَّ  إلا  22 التتترّو /  ﴾للِْعَأأأالمِِينَ  لََيََأأأات  

 في الوحتدة وتتمثل، البشريّ  الجن) خدمة في التنّولا هذا استثمار في قأّ ، وأهميتّه

 متن الاستتفادة خت ل متن إلّا  يكتون لا وهتذا، وحريته كرامته له كجن) وحدته
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 واللّغتات الأديتان فيهتا تتنتولا الّتتي لهتذا فإنَّته في التدّول، عليته جُبتل الّذي التنّولا

تتا عنوتتراً لهتتا  يشتتكل هتتذا والثقّافتتات والعتتادات والأجنتتا  والمتتذاهب  قوي 

 وختتراب صتترالا عنوتتر يكتتون أنْ  لا، استتتثماره أُحستتنَ  اإذ وستتياحي ا اقتوتتادي ا

 . الأصل في وسياسيةّ مولحيةّ لأسباب

بعدها كانت كلمة السّيد سمندريّ هنتداوي استشتاري تنميتة إداريّتة وتطتوير 

وهتتو باحتتث وخبيتتر في العلتتو  والتكّنولوجيتتا والاقتوتتاد والتعّلتتيأ ، الأعمتتال

وقد  ر  بدايتة الأستئلة ، العربيةّوالمنظمات غير الحكوميةّ من جمهورية مور 

الفلسفيةّ التقليدية كقولهأ: لماذا خُلقِْنا؟ ومَنْ خَلَقَنا؟ وهل يوجد إله؟ ومن أيتن 

أنتتت؟ وهتتل نحتتن مُخيَّتترون أ  مُستتيَّرون؟ ولمتتاذا يُعتتاني الأبريتتاء متتن الأمتتراض 

 والكوار ؟

 وهكتذا، وللإجابة عن هذا وغيره ظهرت مدار  فلسفيةّ حاولت أن تجيب

حتى ظهرت متدار  تُنكتر ، تظهر مدرسة جديدة لتنق  الفكر السّابق أو بعضه

فظهتتتر في القتتترن ، وتختتتتزل التجّربتتتة الرّوحانيّتتتة في الختتتوف، الحقتتتائق الدّينيّتتتة

إلتى  وبهتذا نرجتع، التفّكيتر المتاديّ إلتى  العشرين التحّول من التفّكيتر الرّوحتانيّ

 . العور الحجريّ 

وكثيتترًا متتن قتترارات ، هنتتداوي أنَّ التتو ن فكتترةقتتأّ بتتيَّن السّتتيد ستتمندريّ 

، التغّييترإلتى  ومتع هتذا فاانستان يستعى، اانسان تنبع من عوا ف لا من أفكار

وهنتا ذكتر ، ولو حاول البع  رف  التغّيير إلا أنَّه لن يتوقف؛ لأنَّه  بيعتة البشتر

ومحمّتد عبتده  ت ، هتت 1973كطه حستين  ت ، نماذ  معاصرة أغلبها موريّة

وستتتت مة ،   1941ومتتتتي زيتتتتادة  ت ،   1936والزّهتتتتاويّ  ت ،   0519
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وأّ  كلثتتتتتو   ت ،   1996ولطيفتتتتتة الزّيتتتتتات  ت ،   1958موستتتتتى  ت 

وعلتتى ،   1992وفتتر  فتتودة  ،   2006ونجيتتب محفتتو   ت ،   1975

 .   1995الورديّ  

فهتتو يتترى أنَّ ، قتتأّ دختتل السّتتيد ستتمندريّ في مولتتولا التعّوّتتب وعواملتته

ولادة إلتى  إلا أنّ قمعته ومنعته يتؤدي، الحقّ في الحوول على المعرفتةللإنسان 

كمتتا يُولَتتد عنتته أيضًتتا ، والتعّوّتتب يَنتتتُ  عنتته صتترالا وتمتترّد، التعّوّتتب في داخلتته

 . فلكلّ شيء ردّ فعل، جمود وتطرف

إلا ، وبطبيعة الحال فأنا أوافق السّيد سمندريّ هنداوي في الكثيتر ممّتا  رحته

فالترّكيز على المادّة مع ااخ ل بتالرّو  يُولّتد ، الرّو  والمادّةأنّ الجسد يشمل 

 في اانستان، والعك) صحيح، خلً  
ّ
وعليته فتإنَّ متلْء ، فك همتا جتزء تكتويني

 إذا أهملتت الأديتان 
ّ
فراغ الرّو  بأي شيء قد نراه مناقضًتا لوديتان شتيء  بيعتي

 في الجسد فتح، رسالتهَا
ّ
 د  ردّة فعل!أو أهملت الجانب التكّويني

بتتة ، قتتأّ جتتاءت ورقتتة السّتتيدة نهتتى كرمستتتجي متتن مملكتتة البحتترين وهتتي مدرِّ

تتة بالتعّتتاي  وخدمتتة ، وفنانتتة تشتتكيليةّ، معتمتتدة وعضتتو في ، وتطتتويره المجتمتتعمهتمَّ

 ، جمعيةّ البحرين للتدّريب وتنميتة المجتمتع وتنميتة المتوارد البشتريةّ
ّ
والنتّادي العلمتي

 
ّ
ورأت أنّته قتادر علتى عت   ، انطلقت في البداية من الحوار وقد، للتوّاصل الاجتماعي

حيتث يتعامتل الحتوار متع مجتمتع لته خيتوج: الخيتوج الطوّليّتة المتمثلتة في ، الخ ف

 . والخيوج العرليةّ المتمثلة في الأفراد واخت فاتهأ، الأفكار والقيأ

، سّتنّ والقتو وبيَّنت أنّ الحوار في السّابق كان في جملته مقوورًا على كبار ال

 . لأنّ مرحلة النضّ  تقدّمت، وأمّا اان فالكلّ يشار  في الحوار
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 أولًا أ  للخ فتات حت    نجتد هتل: جدليّتة الأولويتة كرمستتجي  رحت قأّ 

أنّ  يتترى المعاصتتر وقالتتت: إنَّ الفكتتر، العكتت) أ  والاتّحتتاد؟ الوحتتدة نحقتتق

 . للخ فات ح    نجد أن الأوَْلى هو

 بيتد الورقتة جوانتب من العديد في كرمستجي السّيدة نَّني أوافقإ الحقيقة وفي

 ومتنهأ، مترادفتين يراهمتا وبعضتهأ والاختت ف الخ ف بين يُفرّق بعضهأ أنَّ 

  فتالخ ف، متذمومًا والثّتاني تكوينياّ الأول يرى
ّ
 والاختت ف، البشتر بتين  بيعتي

  .المذمو  هو وهذا، بااخر الاعتراف وعد  التعّوّب على قائأ

قتتأّ كتتان وقتتت الغتتداء ، عمومًتتا كانتتت جلستتة المناقشتتة بعتتد هتتاتين التتورقتين

 . وبعدها مواصلة الورقات وورشات العمل كما سنرى لاحقًا

 

 ( 2-2اليوم الأول للمؤتمر) 

كانت الجلسة الثاّنيتة متن المتؤتمر ، وأخذ قسط من الراحة، بعد تناول الغداء

 كوردسأأتان تجربأأةالنقّشتتبنديّ عتتن وبتتدأتْ متتع السّتتيد مريتتوان ، في يومتته الأول

يني أة والحري أات الت نوع في العراق والنقّشتبنديّ ، والت حأديات الن جأا  أسأباب: الد 

 
ّ
 ، ناشط إع مي

ّ
وهو متدير ، والحريات الدّينيةّ، باحث في مجال التعّاي  السّلمي

 . الع قات والتعّاي  في وزارة الأوقاف والشّؤون الدّينيةّ بإقليأ كردستان

كمتتا في الموستتوعة  -نشتتأ ، أقلتتيأ كردستتتان العتتراق يقتتع في شتتمال العتتراقو

  عقتتتب ستتتنوات متتتن القتتتتال 1970في متتتار  بذار  -العالميّتتتة ويكبيتتتديا 

 برلمانيّ، والمعار 
ّ
 . وله مئة وأحد عشر مقعدًا، ويتمتع بحكأ ديمقرا ي
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ق في البدايتتة تحتتدّ  النقّشتتبنديّ عتتن الأكتتراد وانتشتتارهأ في ستتوريا والعتترا

وتعتي  ، وأغلبهأ مسلمون ستنةّ تغلتب علتيهأ الطّترق الوّتوفيةّ، وإيران وتركيا

، وهتأ متستامحون ومتعايشتون، معهأ بع  الأ ياف كاليزيديين والمستيحيين

والثاّنيتة ، الحالة الأولى سمع عنها، ولرب ق قة أمثلة من نماذ  التعّاي  بينهأ

 . والثاّلثة عايشهما

إذْ كتتان يوجتتد العديتتد متتن اليهتتود في ،  1932  عتتاإلتتى  أمّتتا الأولتتى فتعتتود

  وهأ ممّن حافظوا على التقّاليتد اليهوديّتة بعتد السّتبي، كردستان العراق
ّ
، البتابلي

ففي مدينة حَلَبجْتة لتغطت ، وعاشوا حياة قاسية على التجّارة والرّعي والزّراعة

  9321وفي أحتتد أيتتا  عتتا  ، الحكومتتة بنتتذا  باتجتتاه عتتد  التعّامتتل متتع اليهتتود

ولضتغوج متن الحكومتة لتأ ، حاول أغنياء اليهود بنتاء معبتد  كنتي)  كبيتر لهتأ

قطتتب النقّشتتبنديّة إحستتان إلتتى  فتتذهبوا يشتتتكون حينهتتا، يُعْطَتتوا متتواد البنتتاء

ولتتأقيره في ، فقا  القطتب بنفسته بتقطيتع الأخشتاب وأعطتاهأ إياهتا، النقّشبنديّ 

وقتتد كتتان ، ات الحكومتتةوبنُتتي المعبتتد رغتتأ اعترالتت، المجتمتتع رلتتخ النتّتا 

فختر  الكثيتر ، اليهود متعايشين مع السّكان حتى قيا  إسرائيل  الكيان المحتل 

 . ولأ يجبرهأ أحد على الخرو ، بأنفسهأ

  عندما كنت في المرحلتة ااعداديّتة في 1988عا  إلى  والنمّوذ  الثاّني يعود

بستبب استتي ء ، انحيث كان هنا  تبادل قوف بين العراق وإيتر، مدينة حَلَبجْة

وأقناء وجود الجنود العراقيين فيها؛ قوفت الطّتائرات العراقيّتة ، اايرانيين عليها

وقتلتتت بالكيمتتاوي حتتوالي خمستتة بلاف ، المدينتتة« الله أكتتبر» المكتتتوب عليهتتا

ويوجد حتىّ اان عشترة بلاف معتوّق نتيجتة هتذه ، شخص كان والدي أحدهأ
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الجنتود العتراقيين كتانوا تتائهين لا يعرفتون  والشّاهد أنَّ هنتا  عشترات، الحرب

 وقا  الأهالي بمرافقتهأ وإعانتهأ رغأ القوف والألأ!، أين يذهبون

والنمّوذ  الثاّلتث في حترب داعت  لليزيتديين أو اايتزديين في بلتدة ستنجار 

الّتي تتخذ من الطّتاوو  ، واليزيديون من الطّوائف الموحدة، بكُِردستان العراق

ولهتتا  قوستتها ، هتتي أقليّتتة تنتشتتر خووصًتتا في العتتراق وستتوريّةو، رمتتزًا لهتتا

وعندما حد  الطهاد لليزيديين من قبتل داعت ؛ كتان متِنْ كُردستتان ، الخاصّة

وقد دفتع أربعتة بلاف دولار ، جنديّ مُسلأ جاءته الفرصة للحَ  بواسطة القرعة

فتتر  ، وقبل أربعة أيا  من ذهابه؛ هاجمت داع  بلدة اليزيديين، من أجل ذلا

 وذهب لنورة اليزيديين حتى استشهد في المعركة!، الحّ  

في السّابق كانت تدفع منحة ماليةّ لكلّ من يتدخل في التدّين الحكومة ومع أنَّ 

 
ّ
 السّني

ّ
إلا أنّ الطّريقة النقّشبنديّة تُقِرّ بالحريّات الدّينيةّ والتعّتاي  بتين ، ااس مي

 . الطوائف جميعًا

 فتتأقنعتهُأ، ى بتتوزارة الأوقتتاف والشّتتؤون ااستت ميةّوكانتتت وزارتنتتا تُستتمَّ 

وصُوّت لتذلا بااجمتالا في عتا  ، وزارة الأوقاف والشّؤون الدّينيةّإلى  بتغييرها

 . لتضأّ أيضًا المسيحيين واليزيديين مع إخوانهأ المسلمين،  2007

نتات2015وفي عا   فتأيّ شتخص ظُلتِأ بستبب ،   أنجزْنا قتانون حتقّ المكوِّ

على أنّ القتانون يَشتترج ، ومن حقّ أيّ شخص أن يغيِّر دينه، يرجع إليه حقّهدينه 

فاعترض التبع  بتأنّ الشّتريعة ، ألّا يتعارض ذلا مع حقوق الطّوائف الأخرى

بغتداد إلتى  فتذهبت، وتغيير الدّين يعتبر رِدّة، ااس ميةّ المودر الرّئي) للقانون

وفي ، يتان الأخترى كاليهوديّتة والبهائيّتةومراعتاة الأد، والنجّف للنظّر في القتانون
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!2006عهد صدا   ت 
ّ
     كان يُعدَ  أيُّ شخص يُكتشَف أنهّ بهائي

 
ّ
بمتن فتيهأ المستلمون ، و لبتُ أن يكون لجميع أتبالا الأديان ممثلّ رستمي

 . واليهود والمسيحيون والزّرادشتيون واليزيديون والبهائيون وغيرهأ

العتتراق أجناسًتتا تضتتأّ  :ذه المتتذكراتومتتازال الحتتديث لكاتتتب هتت، قلتتتُ 

، والترّكمتانيون، وااشتوريون، والأكتراد، فهنا  العرب وهتأ الأغلتب، مختلفة

فالأغلتب متنهأ ، وأغلب أهل العراق مستلمون. والشّرك)، والأرمن، والشّبا

تنةّ بعتدهأ بنستبة كبيترة، شيعة إماميون جعفريون وأغلتبهأ أشتاعرة ، قتأّ يتأ  السُّ

وأشهر هتذه الطّترق ، وتغلب عليهأ الطّرق الوّوفيةّ، نهأ سَلَفيوّنوم، وماتريديّة

، والنقّشتتتبنديّة، قتتتأّ الطّريقتتتة الرّفاعيّتتتة، ومتتتن القادريّتتتة الكستتتنزانيةّ، القادريّتتتة

والخالديّتتة؛ والسّتنة في العتراق إمّتتا أحنتاف وإمّتا شتتافعيةّ ، والنبّهانيّتة، والخضتريّة

، وأغلتبهأ كلتدانيون كاقوليتا، المستيحيونقأّ يأ  بعد المستلمين ، وإمّا حنابلة

وبعتد المستيحيين يتأ  اليهتود ، قأّ اانجيليون، قأّ يليهأ السّريانيون الأرذوك)

، إلتى قتأّ الكاكتائيون والشّتبكيون، قأّ اليزيتديون والبهتائيون، الوّابئة المندائيون

فضتً  عتن التوّجهتات ، غير ذلتا متن المتذاهب المعاصترة علتى شتكل فترديّ 

ياسيةّ والفكريّة والأدبيةّ كالعَلمانيّتة والرّبوبيّتة والبعثيّتة واللّيبراليّتة والعق نيّتة السّ 

 . وحزب الدّعوة وغيرها، وحركات ااخوان، والقربنيين، والحداقة

السّيد مريوان النقّشبنديّ الذي يقول  حسب ما فهمتتُ إلى  ونأ  مرة أخرى

، ية في كردستان العراق لتمن فريتق واحتد: عَمِلْنا نحن الأديان الثمّان(من ك مه

 بالتعّتتتاون متتتع هيئتتتة الأمتتتأ
ّ
و لتتتب ، وكوّنّتتتا مديريّتتتة بعنتتتوان التعّتتتاي  التتتدّيني
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إلا ، وأن يكتون لهتأ ممثّتل في وزارة الأوقتاف، الملحدون المشاركة والانضما 

 . أنهّ لأ يوافَق على  لبهأ لكونهأ ليسوا من هذه الأديان

وهتو إست   متعتاي  منتذ القتد  متع ، الكترديّ  واختتأ بحديثه عن ااست  

، وساعدَت على ذلتا الطّترق الوّتوفيةّ المنفتحتة كالنقّشتبنديّة والخالديّتة، غيره

كمتتا أنَّ قتتوانين وزارة الأوقتتاف في ، وهتتأ لا يتوقفتتون عنتتد ظتتواهر النوّتتوص

، ومحاربتة دعتوات التطّترف، كردستان العراق ستاعدت علتى تحقيتق التعّتاي 

حيث يوجتد عشترون ، التطّرفإلى  ت المناه  والكتب الّتي تدعووكذلا أُلغي

فهنا يحد  تأهيل المتدرّ  والمرشتد ، ألف  الب يدرسون في الكليات الدّينيةّ

 . وااما  بعيدًا عن خِطاب الكراهيةّ وإلغاء ااخر

وعميتدة كليّتة الفنتون ، قأّ ألقت الدّكتورة هدى محموديّ الأستاذة الجامعيةّ

ألامور  وسترن في ولاية إلينوي سابقًا ورقة بعنتوان: في جامعة ن  في العأالمء   الس 

ع عالم وتحتدّقت فيهتا بدايتة عتن التفّرقتة بتين الشّترق ، حلول عن والبحث، متنو 

بيتتد أنّ التّتتأقر بتتين الشّتترق ، ولتتي) في الأمتتر الواقتتع، والغتترب في عقولنتتا فقتتط

ا تحتتدّي الوحتتدة في  تحتتدّيين: الأولإلتتى  ونحتتن بحاجتتة، والغتترب قتتديأ جتتد 

، والتحّتتدّي الثّتتاني المتتتمكن في السّتت  ، لأنَّ التنّتتولا في الحقيقتتة وحتتدة، التنّتتولا

 فكيف يمكننا أنْ نرُسي السّ   في ظلّ هذا التنّولا؟

وقضتتيةّ التتطهاد بعتت  ، العنتتف لتتدّ النسّتتاء والأ فتتالإلتتى  قتتأّ تطرقتتت

نتتت أنّ اار  وبيَّ ، ورفتت  التعّامتتل معهتتا، الجماعتتات للجماعتتات الأختترى

ولا يوحّ إستقاج اار  لتبع  الجوانتب ، الثقّافيّ يُسهِأ في الوحدة دون حور

 . والتطّبيقات السّلبيةّ
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وعمومًا فأنا أتّفق مع الدّكتورة في قضيةّ التفّريق بين الشّترق والغترب كناحيتة 

 وأقتر، لكتنَّ الاختت ف الجغترافيّ، ف  فرق بين الشّرق والغترب في هتذا، إنسانيةّ

 لا يمكن تجاهله
ّ
 أو الغربي

ّ
بيتد ، متن الأحتوال بحال ذلا على اانسان الشّرقي

 . أنَّ الاخت ف في هذا عنور قراء في الحقيقة إذا أدركنا الذّات اانسانيةّ الواحدة

، وأسلفت أنَّ التنّولا هو الأصتل، قضيةّ الوحدة والتنّولاإلى  وسبق أن أشرت

ر لخدمة الذّات ا  . لواحدة أي اانسانشريطة أن يُسَخَّ

كاء تنميأةوبعد نهاية الجلسة أعدّ المؤتمر ورشتيَ عمل: إحداهما حتول   الأذ 

للتتدّكتورة ناديتتا بتتو هنتتاد متتن دولتتة اامتتارات العربيّتتة  الأطفأأال لأأدى العأأاطفء

 المجتمعأء   الحوار تصميموالثاّنية حول ، وسيأ  الحديث عن الباحثة، المتحدة

وقتتد تحتتدّقتُ عتتن الأستتتاذة ، مملكتتة البحتترين متتع السّتتيدة نهتتى كرمستتتجي متتن

 . سابقًا

وقتتتد ارتأيتتتتُ أنْ اختتتتار الورشتتتة الثاّنيتتتة؛ لارتبتتتاج مولتتتوعها بعملتتتي 

 
ّ
 ، الاجتماعي

ّ
و لبتتْ منتّا ، وفي البداية تحدّقت الأستاذة عتن الحتوار المجتمعتي

 
ّ
قتأّ ، لرب بع  النمّاذ  العمليةّ الّتي يمكن أن يكتون حولهتا حتوار مجتمعتي

ومتن هتذه القواصتات يتكتوّن ، ت علينا قُواصات و لبتت منتّا تجميعهتاوزّع

 
ّ
 . لدينا في النهّاية توميأ الحوار المجتمعي

بحيتث يتؤّ ر ليكتون والتحًا ، والتوّميأ بداية يبدأ متن تحليتل إ تار النتّزالا

قتتأّ يتتأ  التخّطتتيط ، كتتي لا يتشتتتتّ مولتتولا النتّتزالا، ولتتيقًّا في الوقتتت ذاتتته

 عقتتتب
ّ
فعنتتتدما يتتتؤ َّر النتّتتزالا يتتتأ  التخّطتتتيط وولتتتع ، التّتتتأ ير الاستتتتراتيجي

كعضتتو ، اختيتتار الأ تتراف الفاعلتتة حستتب القضتتيةّإلتتى  لننتقتتل، الاستتترتيجيات
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أو ، أو البتائع الّتذي لته فاعليّتة في المجتمتع، أو شتيخ المنطقتة، مجل) الشّتورى

وحستتب ، فهتتذا يختلتتف حستتب النتّتزالا، وهكتتذا، الكاتتتب المتتؤقر في المنطقتتة

ومن يتضمّنهأ النتّزالا؛ فعنتدما نختتار ، والحلقة الّتي يدور حولها النزّالا، طقةالمن

 
ّ
إذْ لا بتتدّ متتن تحديتتد ، الأ تتراف الفاعلتتة يتتأ  اختيتتار الموقتتع والجتتدول الزّمنتتي

والفترة الزّمنيّتة التتي يمكتن العمتل ، الموقع الّذي تشمله القضيةّ المتنازَلا حولها

، مان يأ  تحديد البيئتة اامنتة وحساستية النتّزالاوعندما يتحدد الموقع والزّ ، فيها

تن ، حيث نختار بيئة بمنة تضتيقّ النتّزالا كتأنْ يكتون مجلت) البلتدة أو مجلت) ممَِّ

واستتتغ ل الطّاقتتات الفاعلتتة في ، قتتأّ يكتتون التّتتروي  للمبتتادرة، يرتضتتيه الجميتتع

 . وأخيرًا يأ  دور المتابعة والتقّييأ، ذلا للمشاركة في الترّوي 

 أقناء الحديث لربتُ لهتا تجربتة ستلطنة عُمتان في التوّفيتق والموتالحة وفي

 . فأعُجِبتَْ بها، فيما يتعلّق خووصًا بالجوانب الأسريّة والاجتماعيةّ مثً  

 ، وكان اليو  الأول من الورشتة عتن الجانتب النظّتري
ّ
أمّتا الجانتب التطّبيقتي

 . فكان في اليو  الثاّني كما سنرى

الأول من المؤتمر كانت ستهرة فنيّتة متع فرقتة الشّتا  والفنانتة وفي ختا  اليو  

، إلا أنَّنتتي لتتأ أحضتتر بستتبب التعتتب التتذي حتتلّ بنتتا في هتتذا اليتتو ، لبنتتى القنطتتار

السّتكن إلتى  المطعتأ للعشتاء قتأّ رجعنتاإلتى  فتذهبنا، ولنستعدَّ ليو  بختر جديتد

 . استعدادًا لليو  الثاّني من المؤتمر

 

 (2-1مر )زيارة مشرق الأذكار في شيكاغو( )اليوم الثّاني للمؤت 

بتدأنا صتبا  يتو  ، بعد يو  كامل مزدحأ بالعمل في اليو  الأول من المتؤتمر
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فخرجنتا ،   بجتدول أعمتال اليتو  الثّتاني2018أغسط)  بب  عا   18السّبت 

والثّتاني أخْتذ أكثتر ، من النُّزُل مبكرين لسببين: الأول إدرا  الفطور متع الجماعتة

 والمعرفيّالوقت 
ّ
 . للتعّارف والنقّا  العلمي

  مشترق الأذكتار  في وِيلمتت
ّ
، كان أوّل أعمال المؤتمر زيارة المعبد البهائي

ومعبتد شتيكاغو الأقتد  متن حيتث ، ويسمّي البهائيون معابدهأ بمشرق الأذكار

 في العالأ
ّ
وكما جتاء في الموستوعة العالميّتة ويكيبيتديا ، اانشاء كأوّل معبد بهائي

د أمكنتة . معبتد شتيكاغوإلتى  باالافة، د المشارق حالي ا سبعةعد  وجتودوتتعتدَّ

وفي مدينتتة ستتيدني ، فمشترق الأذكتتار في مدينتة نيتتودلهي بالهنتد»، هتذه المشتتارق

وفي مدينتة بنمتا ، وفي مدينة كمبالا في يوغنتدا، وفي جزيرة سموا الغربيةّ، باستراليا

ولهتأ معبتد ، ينة فرانكفتورت في ألمانيتاوفي مدينة لانغنهاين قرب مد، بدولة بنما

 «.  جديد قيد ااتما  في أمريكا الجنوبيةّ

أمّا معبد الأذكار في شيكاغو؛ فقد بدأت هندسته في مفتتح القرن العشترين في 

إذ قا  بهندسته الكَنتديّ متن أصتول ،   1921عهد عبد البهاء عبا  أفنديّ  ت 

،  1920ت الموافقتة عليته عتا  وتمّت،  1907عتا   Louis Bourgeoisفرنسيةّ 

ولعلّه ولع حجر الأسا  قبتل الموافقتة ، حجر الأسا  عبا  أفنديووَلع 

لمن رحلته الّتتي انطلتق بهتا ،  1912عا   على بنائه؛ لأنّ عبد البهاء زار أمريكا

،   1935والتقى بشخويات دينيةّ في مور كمحمّد رشيد رلتا  ت ، من مور

 . ممّا أقار غضب العديد من الرّجال الذّكور، مرأةوسلّأ عبا  أفندي المهمّة لا

 أفنتتدي ربتتانيّ خليفتتة ،  1951وافتُتتتحِ مشتترق الأذكتتار ستتنة 
ّ
في عهتتد شتتوقي

فقتد تتأخّر بنتامه بستبب الحتربين ،  1957عبا  أفنديّ وابن بنته المتتوى ستنة 
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 وقتد، وما ترتّتب علتى ذلتا متن أولتالا ماديّتة ستيئة، العالميتين الأولى والثاّنية

 . حضر الافتتا  خمسة بلاف شخص تقريباً

ا ، بجانتب مكتبتة للبيتع، يتضمن جوانتب تعليميّتة وترفيهيّتة، والبناء فخأ جد 

 
ّ
متع ، وقاعة للمخطو ات والوقائق، ومتحف في الأسفل، وقاعة العرض المرئي

وتة للعبتادة ، وفيته تستعة أبتواب، وممشتى كبيتر للرّيالتة والمشتي، قاعة مخوَّ

لاعتقتتادهأ أنّ ، لبهتتائيون كمتتا ستتيأ  يقدّستتون التترّقأ تستتعةوتستتع حتتدائق؛ وا

، والوّتابئة، والزّرادشتتيةّ، والبوذيّتة، وهتي: الهندوستيةّ، الأديان المقدّستة تستعة

كما أنّ كلمة بهاء مجمتولا ، والبهائيةّ، والبابيةّ، وااس  ، والمسيحيةّ، واليهوديّة

 . حروفها عندهأ بالعدد تسعة

جانتتب أنهّتتأ ألتتافوا ، إلتتى رات الأديتتان في المنتتاراتوولتتعوا جميعًتتا شتتعا

 . وشعارهأ قريب من الوّليب، شعار الدّيانة القديمة للهنود الحمر الأمريكيين

وهتتو محتتلّ للتتدّعاء ، ح بالوّتت ة حتّتتى للبهتتائيينستتمَ وفي محتتلّ العبتتادة لا يُ 

لتا واختتر ، الحديقتةإلتى  وإذا أردت أن توتلّي فاذهتب، والتأّمل والتفّكر فقط

 الكنائ) ومعابتد بعت  البتوذيين، مكاناً
ّ
وأذكتر أنَّنتي ، وفيها كرا   تشبه كراسي

 الظّهتتر والعوتتر
َ
، فقيتتل لتتي صتتلِّ في أيّ مكتتان متتن الحديقتتة، أردت أن أصتتلّي

 . فولّيت فيها

وتأخرنتا فقتط أربتع ، كان موعد الانط ق من النُّزُل السّتاعة التاّستعة صتباحًا

أمّتا نحتن ولوستف فمتن ، إذ كتان لستبب عتارض واعتذروا لنا عن ذلا، دقائق

الطبيعي أنَّه إذا كان موعدنا التاّسعة أن ننطلتق في التاستعة والنوتف أو حتتى بعتد 

إلا أنهّتأ يتقيتدون بالثاّنيتة في ، والغريتب متع أنّ العديتد متن هتؤلاء عترب، ساعة
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تجتتدهأ قتتد تجّمعتتوا قبتتل ، فتتإذا كتتان موعتتد الرّجتتولا العاشتترة متتثً  ، الجتتدول

 . والتأّخر لا يكاد يُذكر، وقد رأيت في المؤتمر التقّيدّ الدقيق بالوقت، موعدال

وهتذا ستجّلنا ، وفي البداية استقبلَنا السّتيد كتري)، مشرق الأذكارإلى  وصلنا

المبنتى إلتى  قتأّ دخلنتا، معه حلقتة يوتيوبيّتة عتن البهائيّتة ستيأ  الحتديث حولهتا

قاعتة في الأستفل للعترض إلى   نزلناقأّ ، وفيه معرض للوّور والخرائط، الجديد

وفيها عُرِضَ لنا فيلأ باللّغتة اانجليزيّتة عتن تتاريخ مشترق ، تشبه قاعات السّينما

إلتى  قأّ تُترجِأ بوتورة مختوترة، وعن الجامعة البهائيةّ، الأذكار وعمله وأهدافه

لمجتتال قتتأّ فُتتتحِ ا، وأذكتتر أنَّ متتن قتتا  بالترّجمتتة السّتتيدة فتتاتن أردكتتانيّ، العربيّتتة

ة للبيتتعإلتتى  وبعتتد هتتذا ذهبنتتا، لوستتئلة واشتتترينا مجموعتتة متتن ، المكتبتتة المُعتتدَّ

 . إلا أنّ العديد منها كان موجودًا في مكتبتي في السّابق، الكتب

مكتتوب في قبتهتا متن ، مكتان العبتادة في المبنتى القتديأإلتى  وبعد هتذا ذهبنتا

: يتتا أبهتت
ّ
وهنتتا أوّل متتا تتتدخل ، ى البهتتاءالتتدّاخل باللّغتتة العربيّتتة والتتنقّ  الفارستتي

والكتيِّتب حستب ، قأ تُرجعه عند الخرو ، تُعطى كتيِّباً صغيرًا للدّعاء والمناجاة

وأخترى  وبتين فتترة، أو استتخدا  الهتاتف، لغتا؛ ولا يسُمَح لا بالحديث متع أحتد

وأغلب أدعيتهأ عن تحقيتق الوحتدة بتين الجتن) ، يدعو شخص بووت مُرتِّل

وقيل لي هنا: إنهّ يُسمح عندهأ بقتراءة أدعيتة ، السّ   في العالأوإرساء ، البشريّ 

ممِّا جتاء عتن البهتاء في الأقتد  أو اايقتان أو عبتد البهتاء في خُطَبته ومؤلفاتته أو 

والمكتتان عمومًتتا تشتتعر فيتته ، ولا يُستتمح بغيرهتتا بالنسّتتبة لهتتأ، شتتوقي أفنتتديّ 

 . ة والتفّكر والتأّمل الذّا ّلأنَّ الهدف منه المناجا، بالسّكينة والهدوء الكبير
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، وبختر يوتلي، فتذا  يقترأ، وفي الحديقة تجتد النتّا  متن مختلتف الأديتان

 إذْ يتأ  المتزوجتون، ورابع مع عروسته في يتو  زواجته، وقالث يمار  الرّيالة

 . هذا المكان للتوّوير والذّكرىإلى 

ل المُعَدّ للمتؤتمر فالنُّزُ ، الحافلةإلى  وبعدها رجعنا، قأّ أخذنا صورة جماعيةّ

 . وبعده أوراق أعمال اليو  الثاّني للمؤتمر كما سنرى، لتناول وجبة الغداء

 

 ( 2-2اليوم الثّاني للمؤتمر: الجلسات) 

تحدّقنا في الجزء الأول من اليو  الثاّني من المؤتمر عن زيارة مشترق الأذكتار 

ا  وقتت حتّتى موعتد وكتان هنت، فندق المؤتمر للغداءإلى  قأّ رجعنا، في وِيلمِت

قضتيناها في النقّاشتات الفكريّتة والعلميّتة ، الجلسة الأولى في الثاّلثة والرّبع ظهترًا

والتتتهّأ الموجهتتتة إليتتته ، خووصًتتا متتتا يتعلّتتق بااستتت  ، المنفتتردة والجانبيّتتتة

وااس   بتريء متن ذلتا في الحقيقتة ، كاارهاب والتكّفير والجمود والرّجعيةّ

والناّ  لا يميزون بين ستلو  ، يوسف عليه الوّ ة والسّ   براءة الذّئب من د 

وقتلّ مَتن يُكلّتف نفسته عنتاء البحتث عتن أصتل هتذا ، الأتبالا وبين أصول دينهأ

مع تعوّتب ، وبعضهأ يفر  لذلا لما في قلبه من حقد وكراهية للغير، التوّرف

 . مَقيت للذّات

 حمايأة في الأسأرة دور: بدأت الجلستة بورقتة للتدّكتورة ناديتا بوهنتّاد بعنتوان

ف من الأطفال ، والدّكتورة مديرة مؤسسة ناديتا بوهنتّاد للتطّتوير والتوّجيته، الت طر 

، والعميتتدة المستتاعدة السّتتابقة، والمتتديرة السّتتابقة لجمعيّتتة اامتتارات النفّستتيةّ
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وقتتدّمت ، وأستتتاذة في كليّتتة علتتأ التتنفّ) في جامعتتة اامتتارات العربيّتتة المتحتتدة

 . يدة سارة أحمديالجلسة السّ 

، بوهناّد في ورقتهتا عتن لترورة حمايتة الطّفتل متن التطّترف. وقد تحدّقت د

، خووصًتا في الشّتبكات المعاصترة، وأنهّ مستهدف متن قبتل جماعتات متطرفتة

ولهتذا ، فأي أسرة لا توجد فيهتا قتوانين فتإنّ ذلتا يعنتي أنته لا يوجتد فيهتا نظتا 

يتتة والتعّلتتيأ بتتوزارة التعّلتتيأ؛ لأنّ الترّبيتتة تستتمية وزارة الترّبإلتتى  تميتتل التتدّكتورة

والتوعي الأستريّ لا ، ولا بدّ من وجود هيئة تتعاون مع الأسرة في ذلتا، لوسرة

ولكتتنهأ ، فتتبع  اابتتاء لتتديهأ ماجستتتير ودكتتتوراه، يعتمتتد علتتى الشّتتهادات

 . يفتقدون الوعي في الترّبية الأسريّة

زايتتد في اامتتارات مبتتادرة    أ لتتق ستتموّ الشّتتيخ محمّتتد بتتن2012وفي عتتا  

 سمّاها الترّبية الأخ قيةّ
ّ
وهي تعتمتد علتى مبتادئ منهتا ، تدعأ الجانب التعّليمي

 . التسّامح والاحترا  والمشاركة ورو  المبادرة

حيتث يتربط ، تنمية الحبّ في نفتو  الأ فتال غيتر المشتروجإلى  وتطرقت

وعليته فالأسترة تقتو  ، ولي) مقتوتراً علتى ديتن أو متذهب أو توجّته، باانسان

 . على الحبّ الذي يربى عليه الطّفل

د الأستترة كالتنّظيمتتات السّتتريّة واارهتتاب إلتتى  قتتأّ تطرقتتت جوانتتب تُهَتتدِّ

 للثّتتورات
ّ
لتترورة فهتتأ إلتتى  وفي المقابتتل أشتتارت، وداعتت  والفهتتأ السّتتلبي

 . مع تنمية تقدير الذّات، ااس   وفق الحريّة والعدالة والمسؤوليةّ

 تجأأاربتَبعتهْتتا جلستتة حواريّتتة عتتن ، ورقتتة كانتتت جلستتة للمناقشتتةوبعتتد ال

باب وتأّ اختيتار الاتوتال متع شتابيّن ، الواقع أرض من والت عددي ة الت عايش في الش 
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 متع شتاب استمه عمتر، من اليمن
ّ
يَتدْر  في ، أوّلهما عن  ريق الاتوال المرئي

ن من الحضور، الولايات المتحدة الأمريكيةّ والثاّني متع ، المؤتمر إلى ولأ يتمكَّ

وأدارت ، احضتتوري   شتتاركت في المتتؤتمر، وهتتي تَتتدْرُ  أيضًتتا في أمريكتتا، نتتدى

 . الجلسة السّيدة هند التمّيمي

وكمتتا أستتلفتُ ستتابقاً فتتإنّ الورشتتات الشّتتبابيةّ الموتتاحِبة للمتتؤتمرات أو 

 بحيتث يُعطتى الشّتباب مستاحة، لها أهميتها الكبيرة، وكذا الحوارات، المستقلة

 . واسعة من القُرب والحوار

وبعد هذه الحلقة الحواريّة كانت ورشتان في السّاعة الخامسة والرّبتع عوترًا 

بعنتوان:  -كمتا أشترنا ستابقًا  -الأولتى، تكمّ ن ورشتة اليتو  الأوّل في المتؤتمر

  المجتمعء   الحوار تيسير
ّ
أب دورةوالثاّنيتة حتول ، للسّيدة نهى كرمستتجي  الت عصُّ

، وكانتت جلستة حواريّتة، وشاركتُ ستابقًا في الأولتى، ريّ هنداويللسّيد سمند

ن فريقًتا يحتوي رئتي) ، وأمّا اليو  الثاّني فكانت تطبيقيةّ حيتث ُ لتِب منتا أنْ نكُتوِّ

وبعتت  ، وشتتيخ القبيلتتة، ومحتتافظ المدينتتة، وعضتتو المجلتت) البلتتديّ ، البلديّتتة

ختتتار مولتتوعًا وُ لتِتب أنْ ن، والمتتوا نين وهكتتذا، رمستتاء المجتمتتع المتتدنيّ

وهتي ، فاختاروا قضتيةّ استتخدا  مولّتدات الكهربتاء عنتد ستاحل البحتر، نناقشه

وكيتف ، ومتن يتحمّتل ذلتا، وكذا قضيةّ النظّافة عند السّاحل، تُحدِ  لولاء

ل بعضُهأ رئيَ) البلديّة ذلا وبعضتهأ يحمّتل ، يمكن ع   هذا الأمر؟ إذ يُحمِّ

حلتول إلتى  وتأّ النقّا  لأجتل الوصتول .المجل) البلديّ في عد  القيا  بدوره

والانطت ق متن ، متع احتترا  جتوّ المنتاظرة، من خ ل المنتاظرة والترّأي ااختر
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وأعُْطيتتتُ دور عضتتو ، الخطتتوات في الحتتوار الّتتتي أشتترنا إليهتتا في اليتتو  الأول

 . وترأ  مجل) الحوار السّيدة فاتن أردكانيّ، المجل) البلديّ 

حضر جلسة فنيّة لفرقتة الشّتا  متع الفنانتة لبنتى وبعد هذه الجلسة الأصل سن

وللرّغبتتة في ممارستتة ، لكننتتا لتتأ نحضتتر كتتاليو  الأول لستتبب التعّتتب، القنطتتار

النُّتزُل بعتد تنتاول إلتى  وبعدها رجعنا، وخاصّة أنَّ الجوّ كان رذاذًا ممتعًا، المشي

 في المؤتمر
ّ
 . لسّياحيةّوزيارة بع  الأماكن ا، العَشاء؛ لنستعدّ لليو  الختامي

 

 اليوم الأخير للمؤتمر وسياحة سريعة مع زيارة لشهود يهوه 

نُتزل إلتى  أغستط)  بب  ذهبنتا 19في السّاعة السّابعة والنوّف يو  الأحتد 

، قتأّ لحضتور اليتو  الأخيتر، المؤتمر لتناول وجبة الفطور مع المشتاركين بدايتة

لجلستة السّتيد عمترو وأدار ا، حيث كانت الجلسة في التاّستعة والنوّتف صتباحًا

متتديرة ، وافتتحهتتا بمحالتترة أختتته التتدّكتورة سوستتن حستتني الهتتادي، حستتني

ورئيستتة قستتأ اللّغتتات الشّتترقيةّ ستتابقًا في جامعتتة كتتانتبري في ، مؤسستتة بتتديع

 . نيوزي ندا

، والدّكتورة سوسن خريجة الدّفعتة الأولتى متن الفتيتات متن جامعتة الأزهتر

ستت هتذه ، كتوراه  في اللّغتة العربيّتةبعدها حولت علتى الماجستتير  والتدّ  ودرَّ

، اللّغتتة لمتتدة أربعتتة عقتتود في موتتر واامتتارات والسّتتودان والوّتتين ونيوزيلنتتدا

تحتدّقَت عتن .  موقع هِتْ) بتري) علتى الشّتبكة العالميّتة . (1)وأخيرًا في بريطانيا

                                                           

حسني حول اللّغة العربيّتة وتحتدّياتها في الغترب، وفي  لنا حلقة خاصّة مع الدّكتورة سوسن  1 

  .الحلقة شيء من ذكرياتها، نشير إليه في الرّحلة التكّساسيةّ
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 يمأانالإ مأن رحلتأءبعنتوان: ، كتابها الوّادر عن دار زحمة كتاب للثقّافة والنشّتر

تحكي قوّة أسترة بهائيّتة موتريّة تعرلتت ل عتقتال في فبرايتر عتا  ، الإيقانإلى 

كتتب لتديها ولُتبطَِت ، وإحدى عشترة امترأة، مع تسعة وأربعين بهائي ا،  1985

 والرّجتال، ستجن القنتا رإلتى  وتأّ ترحيل النسّاء، دينيةّ بهائيةّ اعتبُرِت دليل إدانة

هتتت ، ستتجن الاستتتئنافإلتتى  وبيَّنتتت أنّ ، إلتتيهأ تهمتتة قلتتب نظتتا  الحكتتأووُجِّ

فكتان ،   أعطتت الحريّتة للبهتائيين في موتر1952الحكومة الموريّة قبتل عتا  

يرستل وكتان الملتا ، وخُوّوت لهأ مدافن خاصّتة، لهأ دار نشر لمطبوعاتهأ

 العباستتيةّ بالقتاهرة
ّ
تا لحضتتور الاحتفتالات البهائيّتتة في حتي ولكتتنّ ، مبعوقًتا خاص 

ووصتول جمتال عبتد الناّصتر  ت ، رت بعد قورة عا  اقنين وخمستينتغيّ الحال 

  بحتتتلّ المحافتتتل البهائيّتتتة 1960فوتتتدر قتتترار عتتتا  ، الحكتتتأإلتتتى    1970

 للمزيتد ينظتر: كتتاب . وحظْتر ممارستة الطّقتو ، ومراكزها وموادرة أم كها

 . وموقع مجتمع على الشّبكة العالميةّ ، اايقانإلى  رحلتي من اايمان

، التدّكتورة لمعاناتهتا ومعانتاة جماعتهتا متن البهتائيينت أرّخَتعة الحتال وبطبي

، وستبب الاعتقتالات والتهّمتي ، الطّرف ااخرإلى  واستمعنا إليها ولأ نستمع

 . (1)فيبقى في دائرة الخبر

إلتى  وهتو رحلتتي متن اايمتان، وأنا عقّبتت علتى قضتيتين: الأولتى العنتوان

 ، نفهل اايقتان هنتا اليقتي، اايقان
ّ
أ  اايقتان كتتاب اايقتان للبهتاء حستين علتي

وهو الكتاب الثاّني بعد الأقد  من حيث رتبة المقتدّ  ،   1892النوّريّ  ت 

                                                           

معروفتة ببنتت الشّتا    ت ممّن أرّخ الاتّجاه ااخر الدّكتورة عائشة بنت عبتد الترّحمن ال  1 

  . 1986 [ في كتابها قراءة في الوقائق البهائيةّ،  بع سنة 1998
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وهتو ، فإنْ كتان الأوّل فت  يستتقيأ المعنتى؛ لأنّ اايمتان توتديق، عند البهائيين

 فكتذلا وإنْ كتان الثّتاني، إلّا إذا كتان يُقوتد باايمتان ااست  ، من قمرة اليقتين

بدايتة متتن ، إلّا إذا كتان الأمتتر درجتات اايمتتان بهتذه الدّيانتتة، غيتر منضتبط أيضًتتا

 . درجة اليقين والا مئنانإلى  التوّديق وصولًا 

إذ إنّ غالب التدّول العربيّتة والعديتد متن ، والتعّقيب الثاّني وهو قضيةّ التبّشير

و فكر مختالفِ لمتا عليته الدّول الأخرى ترى أنّ التبّشير بدِِين جديد أو مذهب أ

 
ّ
 ، المجتمتتع؛ تتتراه تهديتتدًا للسّتتيا  المجتمعتتي

ّ
، وهتتو بذاتتته تهديتتد لومتتن القتتومي

أمّتا الممارستة الفرديّتة ، فضً  عن ارتباج الدّيانة أو المتذهب بتولاءات خارجيّتة

دون تبشير من حيث أصل اايمان والاقتنالا بدين أو فكتر أو متذهب؛ فهتذا غيتر 

حستتب  -فهنتتا ، إلّا إذا اقتتترن بالتتدّعوة والتبّشتتير، ة شخوتتيةّوهتتو حريّتت، مُجَتترَّ 

 
ّ
 ، وقد يكون التجّريأ، تكون المساءلة -علمي

ّ
من باب حفظ السّتيا  المجتمعتي

الثّتاني  وأمّتا التعّقيتب، التعّقيتب الأول  رِ ُ تالعا  الّذي استقر عليه هذا المجتمع وقتد 

 تحدّقا! باً في ورقة صغيرة ولي)فلأ يطُر ؛ لأنّ التعّقيب في المؤتمر يكون مكتو

وهنا استتثمرتُ الوقتت في توقيتع كتتابين ، وكانت بعدها استراحة لربع ساعة

دراستة في ، والثاّني كتاب جنةّ الكلمتة االهيّتة، الأول الكتاب المذكور، للدّكتورة

متتن  بتتع دار ، والثّتتاني بالاشتتترا  متتع عبتتد العزيتتز الهتتادي، الكتتتب المقدّستتة

أدعو الله أن يجمعنا في ظتلّ الكلمتة االهيّتة يتو  لا ظتلّ » ن توقيعها:وكا، السّاقي

 «.  إلّا ظلّه

وكانتتت حلقتتة نقتتا  ، قتتأّ بتتدأت الجلستتة الثاّنيتتة في السّتتاعة الحاديتتة عشتترة

حيتث كانتت كلمتة أخيترة ، بإدارة السّيد عمرو حُسني، الت نوع في الوحدةبعنوان: 
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والسّتتتيدة نهتتتى ، نتتتداويعتتتن المولتتتولا للمحالتتترَين: السّتتتيد ستتتمندري ه

والتتدّكتورة ، والتتدّكتورة ناديتتا بوهنتّتاد، والسّتتيد مريتتوان النقّشتتبندي، كرمستتتجي

 . سوسن حُسني

قتأّ ودّعْنتا ، وختا  المؤتمر، وختامًا كانت كلمة الشّكر وتأم ت المشاركين

 جتاءا، وهنا كنتُ مع أسرة عراقيةّ: الأستاذة قريّا وأخيهتا الأستتاذ ستمير، الجميع

وعنتدما ، وهمتا كبيتران في السّتن، ولا يعرفان العربيةّ، أمريكا منذ فترة  ويلة إلى

وهتو رجتل لطيتف ، تشاهد الرّجل في لباسه كأناّ ترى الهنود الحمر في الأفت  

متتا تشتتاهده في الأفتت   لتتي)  :فقتتال، تحتتدّقنا  تتويً  عتتن الهنتتود الحمتتر، جتتدّا

وتوتتويرهأ بالسّتتذَّ  ، حيتتث يقومتتون بتشتتويه صتتورتهأ، صتتحيحًا في أغلبتته

وأصَرَّ أكثر متن مترة علتى أنْ ، ويسفكون الدماء، والبرابرة الّذين لا يبالون بقانون

وهتي تبعتد عتن شتيكاغو بالسّتيارة حتوالي اقنتتي ، أريزونتا ولايتةإلى  أذهب معه

وسوف أوقِّق بنفسي متا أرى بتإذن ، ووعدته أنَّني سأزورهأ يومًا ما، عشرة ساعة

 . (1)أن يكون ذلا قريبا  فعسى، الله تعالى

إلتتى  قتأّ ذهبنتتا، وإلتتى النُّتتزُل للّراحتة قلتتيً  ، الغتداءإلتتى  وبعتد المتتؤتمر ذهبنتا

ورأيتتت نا حتتات ، وهنتتا رأيتتتُ عظمتتة المدينتتة Downtown Chicagoمنطقتتة 

وعظمة البناء التي لأ أرَ مثلهتا في حيتا  إلّا في ، والجسور والمح ت، السّحاب

، والناّ   كلّ في فلتا يستبحون ، Magnificent Mile وخاصّة شارلا، الأف  

ا ونظيفة ومررنتا علتى ، ولا تستمع فيهتا لولتاء أو صتخباً، والمدينة منظمة جد 

                                                           

 ، ولكن كورونا حالت دون ذلتا، والحمتد لله علتى 2020الأصل موعدنا معهأ صيف   1 
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فقيل لنا: هذا أكبر فرلا لها في العالأ؛ وشتركة ماكدونالتدز تأسستت ، ماكدونالدز

، فيّتةأو الحديقتة الأل Millennium Parkحديقتة إلتى  قأّ ذهبنتا،  1940في عا  

وكلّفتتت متتا ،  2004جتتاء في الموستتوعة العالميّتتة ويكيبيتتديا أنهّتتا افتتحتتت عتتا  

 . وهي من أهأ الأماكن الترّفيهيةّ في شيكاغو، يقارب خمسمئة مليون دولار

يتكترر أكثتر متن ، تمرُّ بداية بمرحلة تفتتي ، الحديقة بالمجانإلى  والدّخول

الّتتذي  Jay Pritzker Pavilionمررنتتا بدايتتةً بمستتر  ، متترة في أجتتزاء الحديقتتة

 . مجّانيّ والجلو  فيه، وكانت فيه أمسية موسيقيةّ، صمّمه المعماريّ فرانا غيري

 متتن الفتتولاذ الموتتقول ، بوابتتة السّتتحابإلتتى  بعتتدها ذهبنتتا
ّ
وهتتو بنتتاء مبنتتي

ويعك) جميع الوّتور في ، والمكان مزدحأ بكثير من النا ، والعاك) كالمربة

بتتالأمر نفستته؛ كتذلا ونحتن قمنتتا ، يلتتتقط صتورة تذكاريّتتةوهنتتا الكتلّ ، الأعلتى

كمتا يوجتد العديتد متن المبتادرات الشّتبابيةّ في ، ويوجد في الحديقة نافورة كبيترة

 . الخدمات المجتمعيةّ الأهليةّ

وحديقتتة ، المحا تتة بممشتى كبيتتر، Lake Michiganبحيتترة إلتى  قتأّ ذهبنتتا

وتتت للمشتتي وفي نهايتتة ، جلستتنا في أحتتدهاومطتتاعأ ومقتتاه  ، كبيتترة أيضًتتا خُوِّ

 
ّ
 الحتالي

ّ
يقتال ، Trumpالممشى تشاهد نا حة سحاب باسأ الرّئي) الأمريكتي

وظهتر في أحتد الأفت   الأمريكيّتة ، ولهتا فترولا في أمريكتا، إنَّه شتريا كبيتر فيهتا

فتطتوّلا بتالظّهور متع ، عندما أرادوا التوّوير في فندقته، بعنوان: وحدي في المنزل

 . لمقطع بعد رئاسته كثيرًاوانتشر ا،  فلة

، بعضتهأ لا يملتا نُتزلًا ، وهنتا  مررنتا بمتشترّديِن، السّتوقإلى  بعدها ذهبنا

، وبعضهأ يطلتب المتال، ذلاإلى  فيكتب لوحة تشير، فيطلب مالًا للِيلة واحدة
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ويضتع بعت  ، وإنمّتا يجلت) في مكتان، ف  يأتيا للطّلتب، ولكن بطريقة مرتبة

وإنْ شتتئتَ لتتأ ، إن شتتئتَ أعطيتتته، عتتة أو إنتتاء بستتيطمتتع صتتندوق أو قبّ ، الوّتتور

 . تعطه

كذلا وجدنا  فً  يعزف على بلتة موستيقيةّ كمتا كنتا نتراه ونحتن صتغار في 

عنتتدما ، كمتتا في المسلستتل الكرتتتونيّ الشّتتهير دروب ريمتتي، الأفتت   الكرتونيّتتة

أن بعتتد هروبهتتا متتن زو  أمّهتتا الّتتذي أراد ، فرقتتة فيتتتال) الغنائيّتتةإلتتى  انضتتمت

يقتتتدّ  هتتتذا الطّفتتتل ، وكمتتتا شتتتاهدناه في بعتتت  الأعمتتتال السّتتتينمائيةّ، يبيعهتتتا

 . مع ولع صندوق االة الموسيقيةّ مفتوحًا لمن أراد أن يتودّق له، مقطوعات

وعلى مقربة من هذا الطّفل وجدنا جماعتة شتهود يهتوه التتي تأسستت علتى 

في ستبعينات القترن    في ولايتة بنستلفانيا الأمريكيّتة 1916يدي تاز راستل  ت 

وا ، التاّسع عشر المتي دي ويستمّون أنفستهأ  ت ميتذ الكتتاب المقتدّ   وسُتمُّ

وأصتتبح هتتذا ، ويهتتوه أي الله، بشتتهود بمعنتتى ختتدّا  أي القتتائمين بخدمتتة التترّب

إلتى  ويَترَون أنَّ المترجمتين حرّفتوا يهتوه،  1931الاسأ لقبًتا رستمي ا لهتأ عتا  

والمسيح عنتدهأ ، ويرون الخالق فقط يهوه، ليثوهأ يرفضون عقيدة التثّ، ربّ 

والرّو  القُدُ  عبتارة ، وهو أعظأ شخويةّ في التاّريخ، ولا ابناً للرّبّ ، لي) إلهًا

ولا يختدمون ، ويرفضون الاحتفالات بعيد المتي د، عن  اقة كالطّاقة الشّمسيةّ

لون في ولا يتتدخّ ، ولا يحملتون السّت  ، ولا يشاركون في الحروب، في الجي 

ويعتبرون تحيةّ العلأ نوعًا متن ، ويهتمّون بالأسرة، ويحرّمون التدّخين، السّياسة

، متتع أنهّتتأ يُشتتدّدون في احتتترا  قتتوانين أيّ دولتتة يعيشتتون فيهتتا، عبتتادة الأصتتنا 

ولا يجتوز أن تنتقتل ، ويحرّمون التبّرلّا بالدّ ؛ لأنّ كلّ إنسان يمتلا حياته في دمه
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بيتد أنهّتأ يقبلتون البتدائل ، بخر إلّا من خت ل د  المستيحإنسان إلى  تلا الحياة

ويتترون أنّ المستتيح لتتأ يمتتت علتتى صتتليب؛ بتتل علتتى خشتتبة لتتذا ، الطّبيّتتة للتتدّ 

ويرفضتتون استتتخدا  ، يرفضتتون ولتتع الوّتتليب في البيتتوت وعلتتى الأجستتاد

 للمزيتتد ينظتر موقتتع ويكيبيتديا علتتى الشّتتبكة . التوّتاوير والتمّاقيتتل أقنتاء العبتتادة

 . وكتاب حوار على الباب مع شهود يهوه لجون يونان ، عالميةّال

وتعتتبر جمتاعتهأ متن أكثتر الجماعتات تبليغًتا حيتث ، وهأ يهتمون بتالتبّليش

ولهتأ ، البيوتإلى  ويذهبون، أكثر من قمانية م يين في العالأإلى  وصل عددهأ

، غتات نشرات  كتب وكتيبات ومَطوِيَّات ومج ت وأف   ومقا ع بجميتع اللّ 

، وهتأ لا يناقشتون، ويدّقون أبواب البيوت، ومن مج تهأ الشّهيرة بر  المراقبة

 للرّجتال ، فقط عليا أنْ تستمع إليهأ
ّ
ويهتمون كثيرًا بالأناقة والمظهر الخارجي

لتتذا يتترون ، ويتمثلتتون شتتخص المستتيح، ويتترون أنهّتتأ يختتدمون يهتتوه، والنسّتتاء

ستيحيين في المُعتقَتد أنَّهتأ لا يؤمنتون ويفترقون عن بتاقي الم، أنفسهأ مسيحيين

بيتد ، ولتي) أقنومًتا في الثّتالو ، ولا يعتبرونه ابنتًا لله، كما أسلفنا بألوهيةّ المسيح

وهتتو يحكتتأ اان كملتتا ، أنَّتته نتتزل متتن السّتتماء كإنستتان كامتتل فدِيتتةً عتتن البشتتر

ولا ، ضلحكومة الله السّماويّة الّتي ستحقق قريبًتا السّت   في جميتع أرجتاء الأر

أو أنَّ ، ولا يؤمنتون بخلتود الترّو  أو التنفّ)، يُقدّمون العبادة له بل ليهْوَه وحتده

بتل ، ولا يحورون الخ ص لشهود يهتوه، الأبدإلى  إلهًا يعذّب الناّ  في جهنأّ

ر متن يخلّتص وحتدَهُ ، لكلّ خُدا  الرّب ولتي) عنتدهأ . والمسيح هو الّذي يقترِّ

ن من يعمل في النشّاج التدّيني ألقابًتا تترفعهأ فتوق ولا يُعطو، قساوسة أو بابوات

ولا يؤمنون بخلتق الكتون ، ولهأ ترجمتهأ الخاصّة للكتاب المقدّ ، ااخرين
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بتتل إشتتارة ، في ستتتة أيتتا  كمتتا جتتاء في سِتتفْر التكّتتوين متتن العهتتد القتتديأ حرفي تتا

فت  ، للمراحل الزّمنيةّ ولي) بتالمعنى المعهتود لليتو  أي أربعًتا وعشترين ستاعة

ون مكتان اجتمتاعهأ وعبتادتهأ ، تناق  بين العِلْأ والكتتاب المقتدّ  ولا يُسَتمُّ

ونها قاعة مَلَكوت، كنيسة  . وإنمّا يُسمُّ

والمواعدة علتى التزّوا  محوتورة في ستنّ ، كذلا يرون الزّوا  رباً ا دائمًا

ا، مناستتبة للتتزّوا  ، ا وفيهتتا إرادة جتتادّة للتتزّو، عنتتدما تكتتون الشّتتهوة قويّتتة جتتد 

مون الع قات الجنسيةّ قبل الزّوا  لهذا تكتون المواعتدة وستيلة للتزّوا  ، ويُحرِّ

ويُحرّمون أن يجتمع المتواعتدان: أي الشّتاب ، ولي) لأجل الممارسة الجنسيةّ

ويستتتثنون ، أو وجتتود شتتخص قالتتث، فتت  بتتدّ متتع جماعتتة، والشّتتابة وحتتدَهما

والمُطلَّتق لا يتتزو  قانيتة؛ ،  المراس ت الهاتفيةّ شترج أن تكتون وستيلة للتزّوا

أو متتع ، لأنّ الرّبتتاج بتتين الرّجتتل والمتترأة مقتتدّ  لا يَنفْتتاُّ إلا في حالتتة العُهتتر

ض أحتد التزّوجين ، حتالات استتثنائيةّ لتيقّة كااستاءة الجستديّة البالغتة أو تَعَترُّ

تدين في ، لضغوج التخّلي عن وصتايا يهتوه والتزّوا  يكتون بتين المتؤمنين المعمَّ

 . أمذهبه

ويؤمنتتون بتتاحترا  جميتتع النتّتا  ، ويُوجبتتون علتتى الأولاد  اعتتة والتتديهأ

لتذا ، ويَنهَْون عن التكّلف والتزّيُّن في المتتتأ، بورف النظّر عن معتقداتهأ الدّينيةّ

أو ذبتتتح ، أو التكّلتتتف في المتتتأتأ، يحتتتاربون قضتتتيةّ السّتتتهر علتتتى جثتتتة الميتتتت

وما يناسب ذلتا دون ، الميتوهأ يقومون بذكر حسنات ، الحيوانات ارلائه

 . ويفتحون قاعة المَلَكوت أو أي مكان ليكون مأتمًا، أخذ أجر ماديّ 
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 ، ولا تكتون تحتت ولتعيةّ معينتة، والوّ ة عندهأ دعتاء
ّ
فتيمكن أن توتلي

وتكون نابعتة متن ، وتكون ليهوه وحدَه، وأنت واقف أو جال) أو ساجد أو نائأ

ويَخْتمُتتون صتت تهأ بكلمتتة ، ت وظَتترْفوفي أيّ وقتت، قَوُتترتْ أ   تْ  الَتتالقلتتب 

تتا،  بمتتين  ، ويعترفتتون بوتتيا  الأربعتتين عنتتد المستتيح، ويتترون الوّتتيا  اختياري 

تتا، وصتتيا  الكفّتتارة وهتتو ، ولا يَعتترف ااختترون بوتتيامه، إلا أنَّهتتأ يرونتته اختياري 

 . مرتبط بالتوّبة

تتدون الوّتتهيونيةّ ؤيّتتدون ولا ي، ولا يرفعتتون شتتعباً علتتى بختتر، وهتتأ لا يؤيِّ

فلستتطين إلتتى  إلا أنهّتتأ يتترون أنّ عتتودة اليهتتود، حكومتتة بشتتريّة دون ستتواها

 للمزيتد ينظتر: موقتع شتهود يهتوه علتى . وتجمّعهأ فيها له ع قة بنبوءات إلهيةّ

 . الشّبكة العالميةّ 

ومكتانهأ عبتارة عتن كشتا بستيط تعمتل فيته ، جماعة شهود يهتوهإلى  ذهبنا

وتَعْرفتان شتيئاً بستيطًا عتن ، أنّ أصتولهما متن تنزانيتاوالطَّريف ، فتاتان من السّود

، منشتتورات منهتتا بالعربيّتتة ولتتدى هتتذه الجماعتتة. عُمتتان وستت  ينها في زنجبتتار

أحتد متنهأ إلتى  أو أن يقومتوا بإرشتادي، و لبت تستجيل حلقتة يوتيوبيّتة معهتأ

وعلمتتتُ أنهّتتأ لا ، الفنتتدق للتّتتدار  والموعظتتةإلتتى  وقتتالوا: نأتيتتا، فرفضتتوا

وهتذا يشتبه بالّتذي عنتدنا متن جماعتة التبّليتش أو جماعتة ، اقشون ولا يُجادلونيُن

ومع هذا وافقتت وحتدّدنا موعتدًا ، فأنت عليا أنْ تسمع لهأ، الخرو  والدّعوة

متع السّتيد ا هترً ظُ لأننّتا علتى موعتد ، في الساعة العاشرة صتباحًا متن اليتو  التّتالي

ومتع هتذا لتأ ، ة معه عتن البهائيّتةكري) في مشرق الأذكار لتسجيل حلقة يوتيوبيّ 
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ولتأ يوتلني ردّ حتتى ، عُمانإلى  وتواصلت معهأ في موقعهأ لمّا رجعت، يأتوا

 السّاعة!

النتّزل لنستتعدّ إلتى  قتأّ رجعنتا، تناول العشاءإلى  بعد هذا اللّقاء السّريع ذهبنا

 . ليو  جديد

 

 تسجيل حلقة مع السّيد كريس حول البهائيّة 

وقتد وافتق ، أغستط)  بب  راحتة صتباحية 20ااقنتين  أخذنا صتبا  اليتو 

 ومنه ستلطنة عُمتان
ّ
، هذا اليو  عيد الألحى المبار  في معظأ العالأ ااس مي

وفي الأصتل كتان عنتدنا موعتد متع شتهود يهتوه ، والعيد في أمريكا يوافق الثّ قتاء

إلتى  ونحيتث يتأت، والموعد السّتاعة العاشترة صتباحًا، الّذين تحدّقنا عنهأ سالفًا

وكان لنا موعد مع السّتيد كتري) ، ولأ يأتِ أحد  ، قُبيل الظّهرإلى  فانتظرنا، النُّزُل

 يُقتتتدّ  إلتتتى  فخرجنتتا، في مشتترق الأذكتتتار السّتتتاعة الثاّنيتتتة ظهتتترًا
ّ
مطعتتتأ تركتتتي

والقائمون على المطعتأ ، مطرًا ورائعًاوكان الجوّ مُ ، المأكولات العربيةّ والترّكيةّ

 . لابتسامة وحُسن الاستقبالفي قمّة التوّالع وا

وفي الحقيقة أنني أرسلت للبهائيين من فترة أنني أريد أن أُجري مقابلة معهتأ 

وجاءني الرّدّ عن  ريق أحتد ااختوة بترشتيح بيتت العتدل ، حول الطّائفة البهائيةّ

وكتتان ، وهتتو رجتتل يجمتتع بتتين البستتمة والشّتتدة، أو المحفتتل للسّتتيد كتتري)

 . يث عن مشرق الأذكار في شيكاغووقد سبق الحد، متوالعًا

مكتتب صتغير إلتى  قتأّ أُخِتذْنا، مكتبتهإلتى  وذهبنتا، وصلنا قبيتل الثاّنيتة ظهترًا

، وفي مكتبتته توجتتد كتتتب بهائيّتتة باللّغتتة اانجليزيّتتة، متوالتتع ملحَتتق بمكتبتته
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لَت الحلقة في  أغسط)  بب  لمن برنام  حوارات الحلقة التاّستعة  20وسُجِّ

 . ولَقِيتَْ قَبولًا  يبّاً والحمد لله تعالى،  بب أغسط)  23ت في وبثَُّ ، والعشرين

الشّتيخ أحمتد بتن إلتى  تحدّ  السّيدّ كري) في البداية عن الشّيخيةّ  أي نسبة

 ت 
ّ
مؤست) مدرستة في ،   من الأحستاء1826هت/ 1241زين الدّين الأحسائي

، ااماميّتة وهي لمن الخطّ الأخبتاريّ في الشّتيعة، الفلسفة والحكمة والكشف

وتتأقّرَ بهتا كثيترون فيمتا ، خووصًا في الأحستاء والكويتت، اليو إلى  ولها أنوار

، والأحاديتث اايتات يبدو وهي المدرستة الشّتيرازيّة  ظهترت الشّتيخيةّ لتفستير

علتي محمّتد الشّتيرازي  البتاب لدى الأمر فتحقّقَ ، قريباً المهدي بظهور وبشَّرت

 الله بهتاء بعتده فجتاء، مكتانتهأ على خوفًا سّاسةال قبل من وأعُدِ ،   1850 ت 

  ت  حسين الميرزا
ّ
، الأديتان بوحدة ونادى، وظهورُهُ  الله بهاء فهو   1892علي

 .  1863 عا  في وظهر، الشّريعةإلى  الناّ  ارجالا وجاء

 الله بهتاء وكتذا، السّتماويّة الكتتب متن مجلّد بمئة أتى الباب وقال: إنّ حضرة

  ريتتق عتتن ستتابقًا السّتتماويّة الكتتتب وكتتان تتتدوين، ستتماويّ  كتتتاب بمئتتة أتتتى

ن -عليتته السّتت    -فبعتتد عيستتى ، الحتتواريين  الحتتواريين قبتتل متتن اانجيتتل دُوِّ

 وعشترين قت   خت ل الكتريأ ونتزل القتربن، وفاتته متن ستنة ستين وذلا بعد

يقتتو  غيتترهأ  وأحيانًتتا، هتتأ التتذين يكتبتتون الرّستتل فكتتان البهائيّتتة وأمّتتا، ستتنة

 كتتتتاب لتتتديهأ المقدّستتتة الكتتتتب أهتتتأ ومتتتن، الرّستتتل لهتتتأ بتتتالتحرير؛ فيتتتأذن

 في، ق قتة أو يتومين في أستئلة عتن إجابة عن عبارة وهو ،«اايقان» قأّ  ،«الأقد »

 رستائل ولته   1921أفنتدي  ت  عبا  ذلا بعد جاء قأّ ، صفحة مئتي حوالي
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 االهامتات متن العديتد أيضًتا لته    وكتان1957 ت  أفنتديّ  شوقي قأّ ، مقدّسة

 . المقدّسة والرّسائل

 بمتنه  جميعًتا جاء الرّستل لذا البشريّة؛ وحدة الأزل منذ الله وقال: إنّ منه 

 وجتاءت، واحتدة الغايتة لأنَّ  واحتدة الرّستل وحقيقتة، مختلفتة  رق وفق واحد

 . البشريّ أيضًا الجن) وحدة لتحقيق، ااس   بعد جديد بدِين  البهائيةّ 

 الفترد لتأستي) وجتاءت، البهائيّتة الجامعتة البداية أسّ) من الله اءبه وبينّ أنَّ 

 تحمتي مؤسستات وإنمّتا، ديتن رجتال عنتدهأ يوجتد ولا، واانسان والمجتمع

  المجتمع ويُقوَد بها، البهائيةّ الجامعة
ّ
 المجتمتع: أقستا  ق قتة وتنقستأ، البهتائي

 مستتوى على أي لو ني؛ا البهائي والمجتمع، كلّه العالأ في أي العالمي؛ البهائي

 . الواحدة القرية أو المدينة في أي المحلّي؛ البهائي والمجتمع، الواحدة الدّولة

، الشّتتروق متتن عربيّتتة كلمتتة وقتتال: مَشْتترِق، الأذكتتار مشتترقإلتتى  قتتأّ تطتترّق

 أنْ  يشتتتر ون ولا، والمستتجد المعبتتد مثتتل وهتتو، تعتتالى الله ذكِْتترِ  متِتنْ  والأذكتتار

 الأذكتار مشترق يكون أن يشتر ون لا أنَّهأ كما، الأذكار مشرق في الدّعاء يكون

 بيتته في أذكتاره اانستان مشترق يجعتل أن فمن الممكن، معينّ مكان في محدودًا

 لودعيتتة فهتتو فقتتط، الأذكتتار مشتترق في يُوتتلّون وهتتأ لا، الشّتتجرة تحتتت أو

 ومتتن، الكتتريأ القتتربن ومتتن، الله وبهتتاء البتتاب حضتترة متتع بيتتات، والابتهتتالات

 وبعتت ، الجيتتتا متتن وكتتذا، والحتتديث القتتديأ العهتتدين أيْ  تّتتوراة واانجيتتل؛ال

لا و، أفنتديّ  عبتا  البهتاء عبتد بقتار بعت  يقرمون أحياناً وكذا، البوذيّة صحف

  يقرمون
ّ
 همتا وإنمّتا، الرّستل متن ليستا وشتوقي وعبتا . أفنديّ  شوقي الله لولي
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 يستتخدمون لا ولكتن، الألحتان متع أحيانًتا ويقترمون، والمناصترين الأتبالا من

 . البيوت في استخدامها ويمكن، الأذكار مشرق في الموسيقى

 الجامعتة علتى تشترف بهائيّتة مؤسستة أعلتى العتدل فقتال: هتو وأمّا عن بيت

، إقلتيأ كتلّ  في الموجتودة المحافتل عنهتا وتنتوب، العتالأ في عتا  بشتكل البهائيةّ

تتح ولا، سِتترّي بشتتكل منتخَبتتة وهتتي   يُرشِّ
ّ
 تستتعة متتن ويتكتتوّن، ستتهنف البهتتائي

تل العتدل وبيتت، حيفتا في انتخابهأ ويتأ، أشخاص  عتن للإجابتة الوحيتد المؤهَّ

 . المسائل المستجدّة فيها بما، البهائيين أسئلة

 كتالله االته أستماء وأمّتا، يُدرَ  لا الّذي المُطْلَق الغيب هو وبينّ أنّ الله تعالى

 في وتتدخل، الواحتدة الحقيقتةإلتى  ترجتع فجميعهتا كريشتنا؛ أو جود أو يَهوَه أو

 . االه وحدة

 وتختلتتف، المتتوت بعتتد هنفستت المكتتانإلتتى  يتتذهبون وبتتينّ أيضًتتا أنّ الجميتتع

 والحكمتة التوّالتع وأهمّهتا، التدّنيا في اكتستبوها الّتي الوّفات حسب درجاتهأ

إلتى  تتؤدي الوّتفات وهتذه، والظّت   النوّر هما والناّر والجنةّ. والمحبة والعدل

 . وتعالى سبحانه الله عن البعُْد أي الظّ  إلى  فيؤدي انعدامها وأمّا، نوّرال

 بهتاء بعتد رسُل   لذلا سيأ ، النبّوات فلسفة ختأ لديهأ يوجد كما بينّ أنَّه لا

 فمِتنَ  الوّتغرى أمّا، والكبرى والوسطى الوّغرى صلوات: ق   وعندهأ، الله

 والظُّهتر الوّتبا  تُولّى في والوسطى ،دعاء عن عبارة وهي، المغربإلى  الظُّهر

 لا ولكتن، وقعود ركولا وفيها، الوّغرى من وأ ول دعاء أيضًا وهي، والمغرب

 وستجود ركتولا وفيهتا الاقنتتين متن أ تول فهتي الكبرى وأمّا، سُجود فيها يوجد

 ، وقعود وقيا 
ّ
 . الثّ قة الوّلوات هذه من يختار أن مخيَّر والبهائي
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 تستعةإلتى  عنتدهأتنقسأ السّتنة إذ ، يومًا عشر فهو تسعة أعنده وأمّا الوّيا 

 وخمستة ق قمئة من أقل عندهأ السّنة أيا  وعدد، شهرًا عشر تسعة في يومًا عشر

 الطّعتا  عتن الوّتيا  في ويمتنعتون، أيتا  أربعتة كبيستة سنة وعندهأ، يومًا وستين

 . غروبها حتى الشّم) شروق من والشّراب

  ويح ُّ ، حيفا في الله اءبه قبرإلى  وهأ يحجّون
ّ
 . العمر في واحدة مرّة البهائي

 ويعطيهتا، بالاختيتار والوّتدقة، الله حقتوق أو بالوّتدقة فيسمونها وأمّا الزّكاة

 المتال متن الوّتافي الله فهو حقُّ  وأمّا، بها أحدًا يُخبرِ ولا، بالسّريّة الوّندوق أمينَ 

 المتتال متتن بالمائتتة عشتتر قَتتدْره تستتعةمتتا  منتته فيخُْتترِ ، مالتته فيطّهتتر، القتتادر علتتى

رَ  لأنهّ عنه يُخرِ  لا المال زاد وإذا، المتبقي  ويكتون، الزّائتد من يُخرِ  وإنمّا، ُ هِّ

 . سرّي ا أيضًا

، عشتر تستعة البتاب حَواري لأنّ  مقدّ ؛ عندهأ عشر تسعة الرّقأ وقال: إنّ 

 علتى ويتدلُّ ، ااحاد من لأنهّ مقدّ  أيضًا تسعة ورقأ، البهاء حواري أيضًا وكذا

تل  وكذا، الوحدة  يستاويفي كلمتة بهتاء فإن مجمولا الأعداد وفتق حستاب الجُمَّ

 . تسعة

، التولادة كيتو ، الرّستل بحيتاة فمرتبطة البهائيةّ في عمومًا والأيا  وأمّا الأعياد

 اقنتا وعتددها، إستطنبولإلى  النفّي قبل بغداد في الدّعوة إع ن ويو ، الوفاة ويو 

 عيتد وعنتدهأ، عشتر الثاّني واليو  والتاّسع الأول اليو  في ويحتفلون، مًايو عشر

 أو العشتترين في وهتتذا، الوّتتيا  بعتتد النيّتتروز وعيتتد، أبريتتل  نيستتان  في الرّلتتوان

 جاء في تعقيبات حلقة اليوتيتوب متن قبتل . مار  بذار  من والعشرين الحادي

Asd Ads  بتل بمجترد ، متار   بذار  21: لي) شرج اافطار عند البهائيّتة يتو
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ولتو كتان قبتل ، حتى وإنْ كان في منتوف الشّهر، دخول الشّم) في بر  الحَمَل

 أنْ يُفْطتتر ، الغتروب الّتذي هتتو اافطتار بدقيقتتة
ّ
 التّتتاريخ ويبتدأ، فعلتى كتتلّ بهتائي

 . الله بهاء أصحاب أحد هو والبديع، بالبديع بداية عندهأ

 يفعل أن البع  وحاول، مذاهبإلى  انقسمت الأديان قأّ تحدّ  أنَّ جميع

 في ففشتلوا، اللّيتل يأتيته لا التدّين هذا إنَّ  البهاء: يقول كما ولكنْ ، البهائيةّ في ذلا

 وقتد ، فانكستر يَتبَِ)  متذهباً جعله البع  حاول إذا، الشّجرة كغُون فهو، ذلا

ق: أوّلهتا: أربتع فتِرَ إلتى  جاء في موقع ويكيبيديا على الشّبكة العالميةّ أنَّهأ قسموا

تر الوحيتد ، وهتأ الغالبيّتة، البهائيون العباسيون ويترون عبتد البهتاء عبّتا  المفسِّ

 الله شوقي أفنتدي؛ والثاّنيتة: ، ولمركز العهد والميثاق، لتعاليأ أبيه
ّ
ومن بعده ولي

 ، البهائيّتتتة الموحتتتدون
ّ
ويعتبرونتتته    1937ت  التاّبعتتتة للميتتترزا محمّتتتد علتتتي

 أمت، الغون الأعظأ
ّ
ويرفضتون أن ، ر الله؛ والثاّلثتة: البهتائيون الأرقتوذك)وولي

وإنمّتا لستكرتيره تشتارلز ، تكون الولاية بعد شوقي أفندي لبيتت العتدل الأعظتأ

المستتمّى أيتتادي أمتتر الله؛ والرّابعتتة: فرقتتة الترّبيّتتة    1974ت  ميستتون ريمتتي 

 ويترون أنَّ تشتارلز ميستون ريمتي لتأ يكت، أو فرقتة ريكت) كينتش، البهائيةّ
ّ
ن ولتي

 مؤقّت حتى يتقدّ  أحتد أحفتاد بهتاء الله الحقيقيتين لتتولّي ، الأمر
ّ
وإنَّما هو وصي

 
ّ
 . وصي ا مؤقتاً وأفراد عائلته أيضًا واعتبر ريك) كينش نفسه . أمر الدّين البهائي

قَ   وتَترْ ، والأنثى الذّكر بين المساواة وهي، عندهأ المبادئ أهأإلى  قأّ تَطَرَّ

، عرقي تتا أ  اجتماعي تتا أ  ديني تتا أ  سياستتي ا أكتتان ستتواء شتتكالهأ بجميتتع التعّوتتب

وأنَّ ، الفقتتر درجتتةإلتتى  توتتل ولا فاحشتتة تكتتون لا بحيتتث المعيشتتة وتعتتديل

  الاقتواد
ّ
 العِلْتأ بتين والمطابقة، البشريّ  الجن) ووحدة الثقّة على يُبنى العالمي
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، والأجتتداد بتتاءاا تقليتتد وعتتد ، عنهتتا والبحتتث الحقيقتتة تحتترّي متتع، والتتدّين

 وتتتتدري)، التتدّعاء مجتتال): البهائيّتتة عليهتتا تقتتو  الّتتتي الأربتتع والخطتتوات

وبتتينّ أنّ . الله بهتتاء كلمتتات ودراستتة، والشّتتباب بالناّشتتئة والاهتمتتا ، الأ فتتال

 وحتتدة الهتتدف لأنّ ، البهائيّتتة المشتتار  متتن يكتتون أن تشتتترج لا فيهتتا المشتتاركة

 الع السّ   وتحقيق، البشريّ  الجن)
ّ
 . المي

البشتتريّة  يَتْتترُ َ  فلتتن، بوعتتده يَفتتي تعتتالى الله أنّ  فمعنتتاه والميثتتاق وأمّتتا العهتتد

  أن علينتا كتتذلا ونحتن الرّستتل؛ بإرستال بهتتدايتها يقتو  وإنَّمتتا، ستدى
َ
 بهتتذا نفَِتتي

 وخطتاب والفقتر الحروب من تعاني اليو  والبشريّة. بالاستجابة والميثاق العهد

 نستعى أنْ إلتى  بحاجتة فنحن، والتعّوّب الأنانيةّ ببجان، والمخدّرات الكراهيةّ

  السّ   تحقيق خ ل من لخدمتها
ّ
 . العالمي

  بشتكل م يتين خمستة وعتددهأ، حيفتا وختأ حديثه بأنَّ مركتزهأ
ّ
، رستمي

 الهنتد في أيضًتا وينتشترون، ألتف ق قمئتة حتوالي أي إيتران منهأ في نسبة وأعلى

 . كأفراد في العديد من دول العالأ أمريكا وجنوبها  و شمال وفي، وأفريقيا

، حيتث يوجتد مُتحَتف، الأستفل في المبنتى القتديأإلى  وبعد التسّجيل ذهبنا

وفيه الوّتخرة الّتتي ولتع بهتا عبّتا  أفنتدي الأستا  في زيارتته لشتيكاغو عتا  

قاعتتة لمخطو تتات إلتتى  بعتتدهاوذهبنتتا . ذلتتا ستتابقًاإلتتى  وأشتترنا،  1912

صتت تَي الظّهتتر إلتتى  قتتأّ ذهبتتتُ ، البهتتاء وغيرهتتاوفيهتتا رستتائل عبتتد ، البهتتائيين

ه في إلتى  وبعتدها ذهبنتا، حيث صتلّيتهُما جمتع تتأخير، والعور في الحديقة التنّتزُّ

إلتتى  النُّتتزُل للرّاحتتة والاستتتعداد للتتذّهابإلتتى  وأخيتترًا رجعنتتا، السّتتوق والعشتتاء

 . ص ة عيد الألحى المبار 
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 لهندوسـيّ صلاة عيد الأضحى المبارك وزيـارة المعبـد ا

 الأكبر في شيكاغو

هتت 1439أغسط)  بب  عيد الألحى المبار  لعتا   21يو  الثّ قاء  وافق

وكانتت أغلتب التدّول ااست ميةّ عيّتدت يتو  ، في الولايات المتحدة الأمريكيّتة

، وبطبيعتتة الحتتال وافتتق العيتتد في أمريكتتا الثّ قتتاء لاختتت ف التوّقيتتت، ااقنتتين

 ولأنهّأ فيما يبتدو يقولتو
ّ
وقتد ، (1)ن بتالولادة ويعتمتدون علتى الحستاب الفلكتي

حتتد  لغتتط في بلتتدنا عُمتتتان بستتبب أنّ الدّولتتة اتّبعتتتت بتتاقي التتدّول العربيّتتتة 

، أغستط)  بب  19ليوافق عرفة الأحد ، ومعظأ الدّول ااس ميةّ، والخليجيةّ

 فوقع جدل كبير لأنّ شهر ذي القعدة أصبح قمانية وعشرين يومًا؛ وكتبتتُ مقتالًا 

 عنتتدنا علتتى التتولادة قبتتل ، في هتتذا
ّ
وبينّتتتُ أنّتته عنتتدما لا يُبنتتى الحستتاب الفلكتتي

، الغروب فحسب؛ بتل يشتترج إمكانيّتة الرّميتة البوتريّة لدرجتة معينتة في الأفتق

 . (2)فيحد  بذلا الالطّراب

فأُخْبرِنتا عتن أقترب مكتان ، وعلى العمو  بحثنا عتن مكتان تُقتا  فيته الوّت ة

وهتو لا يَبعُْتد ، ICCIعن قاعة استأجرها مركز الجاليات العربيةّ  وهو عبارة، إلينا

الأسفل قيل لي: يُفضّتل عتد  إلى  ولمّا نزلت، فلبستُ اللّبا  العُمانيّ، عناّ كثيرًا

                                                           

كان لنا في هتذا حلقتة في الرّحلتة التكّساستيةّ متع فضتيلة الشّتيخ ستامر الطبّتالا حتول الواقتع   1 

فتائي في الولايات المتحدّة الأمريكيةّ، وتطرقنا كما سنرى حول جدليةّ الهت ل القمتري اا

  .في أمريكا

هتتت، موجتتود في الأعمتتال 1439[ الحجتتة ذو  هتت ل يمكتتن الرّجتتولا إلتتى مقتتالي: جدليّتتة  2 

عُمتتان،  مستتقط، ستتلطنة ، ج مكتبتتة«أيتتا  رمضتتان»، مرقتتون. وإلتتى كتتتابي 23الكاملتتة،  : 

  .«فمن شهد منكأ الشّهر فليومه» ، باب 2019 ولىالأ الطبّعة
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وذلتا ، وكي  نتعرض لأيّ إيتذاء، العربإلى  بسبب تنامي النظّرة السّلبيةّ، لبسه

 لوجود متطرفين عند الجميع!

حيتتث وصتتلنا السّتتاعة ، القاعتتة مبكتترًاإلتتى  وذهبتتت، هأفأختتذتُ بنوتتيحت

قتأّ بعتد فتترة بستيطة جتاء أحتد ، فلأ نجد في البدايتة أحتدًا، اتقريبً  السّابعة صباحًا

 أردنيّ، الشّتتاميين
ّ
، فقتتال: نوُتتلّي الستتاعة العاشتترة والنوّتتف، وأصتتله فلستتطيني

 ليضتعه علتى السّتجاد لكتي تتستاوى الوّتتف
ّ
، وفوكتان يحمتل الّ صتق التورقي

وكانتت . فقال: هل تساعدونني في تخطيط الوّفوف؟ فسَعِدْنا بطلبته ومستاعدته

ا متع ، وولتعوا في المتدخل  تاولات للشّتاي والقهتوة والمتاء، القاعة كبيرة جد 

 . أكيا  تولع فيها الأحذية

والنسّتاء والرّجتال يتجمّعتون في ، وأغلتبهأ متن بت د الشّتا ، بدأ الناّ  يأتون

وعنتدهأ  اقتة حركيّتة ، دة أ فال الشّاميين يلعبون ويمرحونوكعا، مكان واحد

متن  لا يغضتبونلكتنَّهأ ، وعلتى الترغأ متن حترارة د  رجتالهأ، هأ وأبناء مور

بينما عنتدنا ولتو قتا  الوتغار بحركتة ، ووجدتُ هذا في لبنان وفي مساجدها، هذا

 وكتتذلا وجتتدتهأ في، كبتتار السّتتنّ خووصًتتا و، غضتتباًبستتيطة لثتتار الموجتتودون 

، والكتلّ يتردِّد خلفهتأ، تكبيرات العيد يفتحون المجال لو فال بوورة واستعة

ولله ، الله أكتتبر، الله أكتتبر، لا إلتته إلا الله، الله أكتتبر، الله أكتتبر، ويقولتتون: الله أكتتبر

 . الحمد

ومن المشاهد الجميلة أنني رأيتُ ستعودي ا هتو وابنته يقتدّمان الحلويتات متع 

، خووصًا في رمضتان، رني هذا بالمسجد النبّويّ الشّريفوذكّ ، القهوة السّعوديّة
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ف بأن تُفطتِر علتى سُتفرته وتجتد الأ فتال ، عندما يتسابق الجميع لجذبا ليتشرَّ

 . والكبار يتسابقون في إكرا  الناّ  بالقهوة والشّاي واللّبن والماء والتمّر

متتا  وهتتو وقبلْهتتا قتتا  اا، صتتلّينا صتت ة العيتتد ركعتتتين بتتاقنتي عشتترة تكبيتترة

، بحَِثِّ الناّ  على التّتبرلا للمركتز، ويبدو أنهّ في بداية الثّ قين من عمره، موريّ 

لكنتّي وجتدتُ عتادة لتأ ، وما يقو  بته متن ختدمات جليلتة في التعّلتيأ خووصًتا

متن؟ فتإذا رفتع ؟. فيعُلنون متثً : متن يتتبرلا بخمستة بلاف دولار؟ متن، أحبذها

ويَحثّتون ، يرفع أحتد يتده خفّضتوا المبلتش قلتيً   وإذا لأ، أحدهأ يده أعُلنِ اسمه

ويوّزعون ظروفًا تكتتب ، مئة دولارإلى  وهكذا حتى ينزلوا، النا  بوورة كبيرة

لا بته كمتا يتأتون بوتناديق تضتع فيهتا المبلتش إن لتأ ، فيها اسما والمبلتش المُتبَترَّ

ه وفي نظتري يمكتن تتذكير النتّا  بالتدّعأ والتّتبرلا دون هتذ، تحبّ ذكتر استما

ومتا يحتد  . حتى لا تعلأ شماله ما أنفقت يمينته، مع إعطائهأ الحريّة، الوّورة

فما لا تستستيغه ، وعمومًا فإنَّ لكلّ أمّة عاداتها، السّمسرة في البيولاإلى  هنا أقرب

 لا يعني أنهّ سيّ !

وأنّ الحجتتي  استتتجابوا ، في البدايتتة تحتتدّ  الخطيتتب عتتن مقوتتديّة الحتتّ  

، حيث جاموا متن كتلّ فت ر عميتق، أ  عليه الوّ ة والسّ   لنداء الخليل إبراهي

 . في هُتاف وتلبية واحدة، جاموا لعبادة رب واحد

ق حيث استجاب لربّته في رفتع ، بداية من إبراهيأ، سنةّ الاستجابةإلى  قأّ تطرَّ

، واستجاب لأنْ يضع زوجته وابنته في أرض قاحلتة جترداء، قواعد البيت الحرا 

قأّ استتجاب ، وكذا استجاب لربهّ في أن يؤذن للناّ  بالح ،  ماءلا زرلا فيها ولا



العبري   بدر   

  

76 

لبيتا لا ، لبيتا اللّهتأّ لبيتا» الناّ  لدعوة خليل الرّحمن متن قبتل ربّته قتائلين:

 «. لا شريا لا، لا والملا، إنَّ الحمد والنعّمة، شريا لا لبيا

جابتهأ لله مواديق الاستجابة مناديًا وستائ ً الشّتباب عتن استتإلى  قأّ تطرّق

خاصّتتة أنهّتتأ في بلتتد ، ستبحانه وتعتتالى: هتتل استتتجبتأ في جتتوارحكأ لله ستتبحانه

أي  -فهتؤلاء ، فينبغي استغ ل هذه الفرصتة بطلتب العلتأ وفعتل الخيتر، الغربة

، فتفوّقتوا علينتا، فأخذوا العلتأ والمعرفتة متن حضتارتنا، أتَوا يومًا إلينا -الغربيين 

 . فواروا هأ الأعلى ونحن الأسفل

، فدعاهنّ ل لتتزا  بتقتوى الله ستبحانه وتعتالى، قأّ خوّص الخطاب للنسّاء

بتل هتي ، والمرأة ليست نوتف المجتمتع. وبالعفة و اعة الزّو  وإقامة الوّ ة

 . لأنهّا مونع الرّجال، فإذا صلحت صلح المجتمع بأكمله، المجتمع كلّه

قتة متع الله ستبحانه وهتذا يكتون بتقويتة الع ، انشترا  الوّتدرإلتى  قأّ تطرّق

ف بتدّ متن ، لذا حتثّ علتى أن يكتون للمترء حظّته متن بيتوت الله تعتالى، وتعالى

لتجمتتع هتتذه ، ولا بتتدّ متتن أن تلتوتتق بتته متتدار  التعّلتتيأ، الاهتمتتا  بالمستتاجد

وبتين الجانتب التعّبتديّ ، المساجد بين تعليأ ااست   متن قتربن وستنةّ وشتريعة

 . الّذي يمارسه اانسان فيها

قأّ قا  للخطبتة الثاّنيتة فتحتدّ  فيهتا عتن ،  جل) جلسة خفيفة لثوان  قليلةقأّ 

قضتتتيةّ الألتتتاحي وشتتترو ها وستتتننها إلتتتى  وأشتتتار، أيتتتا  التشّتتتريق وفضتتتلها

ودعتاء ، وختأ الخطبة بسورة الكتوقر والتلّبيتة، وكيفية الذّبح وسُننه، ومستحباتها

 محمّد وبله، بسيط
ّ
 . قأّ الوّ ة على النبّي
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وهتي خطبتة ، لّتُ الخطبةَ ونشرتُها في قنا  اليوتيوبيةّ في اليتو  نفستهوقد سج

، الولع في الغرب بوتورة أعمتقإلى  وإن كنت أتووّر أنها سوف تتطرّق، جيدة

كما لاحظتُ صورة لأ تعجبنتي بعتد ، وي مسه هنا المجتمع وخاصّة ما يعانيه 

الخطبتتة وستتماعها  أنَّ نستتبة كبيتترة متتن الموتتلِّين انشتتغلوا عتتنوهتتي ، الوّتت ة

 
ّ
وهذا يؤقر على الخطيب لأنهّ يشعر بعد  الرّغبتة في ، بالتسّليأ والحديث الجانبي

 . كما يؤقر في بقيةّ المستمعين نتيجة الضّولاء، السّمالا له

أكتبر معبتد للهنتدو  في إلتى  فتذهبنا، وبعد الخطبة كان الجوّ ممطرًا ورائعًتا

لمتذهب متن متذاهب الهندوستتيةّ؛  وهتو، ستابقًاإيستكان  وزرنتا معبتد، شتيكاغو

وقتد بنُتي متن الرّختا  ، ويوجد في هذا المعبد مبنيان: الأول قديأ والثاّني حتديث

 بأيد  بشريّة
ّ
 وبينهمتا رابتط حُتوّل، ويبلش وزن الرّختا  قمانيتة بلاف  تنّ ، اايطالي

، ويبتتدو متتن الوّتتور أنَّهتتأ متتن الهنتتدو ، متحتتف فيتته صتتور لعلمتتاء هنتتودإلتتى 

، لتتتأ في الطّتتتب والتكّولنوجيتتتا والرّيالتتتيات والهندستتتة وغيرهتتتاوختتتدموا العِ 

 . ولولاه لما اخترُِلا الكمبيوتر، فاكتشفوا مثً  الرّقأ صفر

، أحتدهما كبيتر والثّتاني أصتغر، وفي بداية المعبد بوابة كبيرة عن يمينها فتي ن

حيتث يعتقتدون أنَّ خر تو  الفيتل يتدلّ علتى الترّحيتب ، وكذا عن يستار البوابتة

 . الاحترا و

تتعَت بقاعتتة ، المبنتتى القتتديأإلتتى  ولمّتتا وصتتلنا وفيتته قاعتتة قديمتتة للمعبتتد وُسِّ

تبتدو عليته سِتيما ، أُمرِْنا بخلع الأحذية؛ وهنا استتقبلَنا رجتل كبيتر السّتن، جديدة

وبعتدها دخلنتا ، مررنا معته بدايتة بالقاعتة القديمتة، نسيتُ اسمه، التعّبد والكهانة

وفي مقدمتها تمثتال كريشتنا وزوجتته كمتا ، ط بها تماقيلالقاعة الجديدة التي تحي
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وهتأ عتادة ، فجلستنا علتى الأرض، وقال: اان عنتدهأ  قت) الوّت ة، أتوور

ويفسّتترون الحركتة أنهّتتا نتولا متتن ، حتين يتدخلون يستتجدون نومًتا علتتى بطتونهأ

وفُتتتح مكتان االهتتة المجسّتتد ، فبتدأ الطّقتت)، وهتتو دلالتة علتتى الفنتتاء، السّتجود

فتضُفي على السّامع هيبة وخشوعًا متع ، وكانت موسيقى رائعة تُعزَف، قيلبالتمّا

رون البخَتتور، المكتتان وشتتيئاً متتا يُشتترَب منتته أو يُؤكَتتل لا يحضتترني ، وكتتانوا يُمَتترِّ

 . اان

وسألناه ، وأخذ الرّجل يشر  لنا مكوّنات المعبد،  ويً   الطّق)ولأ يستمرّ 

دوستيةّ علتيهأ؛ لأنَّهتتأ في معبتد إيستتكان في البدايتة عتن مستتألة إ ت ق لفظتتة الهن

، والّتذين ستمّونا بالهنتدو  هتأ الفتر ، رفضوا اا  ق وقالوا: نحتن فيتد 

نشتأ ، والهندوستيةّ منتذ خمستة بلاف ستنةظهترت فقتال: ، هذا سابقًاإلى  وأشرنا

، وعنتدهأ خمتت) شخوتيات مقدّستتة، منتذ قمتتان  وأربعتين ومئتتتي ستنة متذهبنا

وبخرهتا تُتوفّي قبتل عتامين؛ وفي ، وأربعين ومئتتي ستنةإحداها ظهرت قبل قمان  

وستيفُتتحَ لهتأ معبتد كبيتر في ، مذهبنا لا نجد حَرَجًا من إ  ق الهندوستيةّ علينتا

 . وقد أعطاهأ الشّيخ محّمد بن زايد إذناً بذلا،  2021أبو ظبي عا  

ق هر علتى لكنهّ ظ، والله واحد، الأرض باسأ راماإلى  أنّ الله جاءإلى  قأّ تطرَّ

وتتجسّتد في ، البشتريّةإلتى  هيئة أشخاص خ ل فترات مختلفة ليوصتل رستالته

ويُستتثنى متن هتذا ، ويرون عد  جتواز لمستها لأنَّنتا لا نتوّتف بالطّهتارة، تماقيل

والابتعتتتاد عتتتن الأنانيّتتتة ، والسّتتت  ، ومتتتن أهتتتأ مبتتتادئهأ: الّ عنتتتف، الأوليتتتاء

، والتّتتتراب، والمتتتاء، والهتتتواء، اروهتتتأ يقدّستتتون خمستتتة عناصتتتر: النتّتت، والكراهيّتتتة

 . ذبحها ويقدّسون البقرة لكونها تعطي الحليب ف  يجوز، والمكان؛ وهأ نباتيون
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، واحتترا  الوالتدين، وكرّر صاحبنا أكثر من مرة الحتديث عتن أهميتة الترّبيّتة

و لبنتا متنهأ ، والبعُد عن الع قات الجنسيةّ ختار  أ تر التزّوا ، وخدمة البشر

 ، قةتسجيل حل
ّ
 . لكنهأ رفضوا واكتفوا بالحوار الشّفهي

معبتتد جتتورد إلتتى  فالغتتداء لنستتتعدّ للتتذّهاب، النُّتتزُلإلتتى  وبعتتدها رجعنتتا

 . وتسجيل حلقة حول الدّيانة السّيخيةّ، زي ج) سو سني

 

 حلقة حول الدّيانة السّيخيّة 

 زي جت) جتورد معبتدإلى  في السّاعة الرّابعة عورًا بتوقيت شيكاغوتوجهنا 

 ، سني للدّيانة السّيخيةّ سو
ّ
وفي بدايتته ، ويسمى عندهأ المعبد أو الهيكل التذّهبي

 
ّ
 يحتوي على سيف أفقي

ّ
يتداخل عن يمينه ويساره ستيفان ، شعار باللّون الّذهبي

أنُشت  المعبتد في منطقتة ريفيّتة ذات معتالأ . متع حلقتة دائريّتة في الأعلتى، كبيران

 . السّيخيةّ جمع سيخ بمعنى التلّميذو، مع العشب الأخضر، هادئة وساكنة

، والمعابد عمومًا بما فيها المساجد في شيكاغو أكتبر متن كونهتا مكتان عبتادة

ففيتته ، وهتتذا متتا رأينتتاه في هتتذا المعبتتد، فهتتي مراكتتز خدميّتتة تضتتأّ مكانًتتا للعبتتادة

متع مطعتأ يُقتدّمون فيته ، وقاعات لأغتراض متعتددة، مكاتب ومجال) اجتمالا

دون تمييتز لتدين ، بالمجان للجميع بمن فيهأ المشتردون والفقتراء الطّعا  يومي ا

يقتو  بتذلا  -خووصًتا متن النسّتاء -أو جن)؛ وهنا وجدنا الّذي يقو  بالطّهي

وفي الأعلتتى توجتتد قاعتتة كبيتترة للعبتتادة تشتتبه قاعتتة صتت ة ، تبرعًتتا دون مقابتتل

ولا ، خشتولاوفي المكتان هيبتة و، بما فيها السّجّاد المخطط للوّت ة، المسلمين

 ، توجد تواوير أو تماقيل
ّ
يجلت) ، وفي الوسط مكان مرتفع علتى شتكل كرستي

 . فيه من يقو  بالذّكر أو الموعظة
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ص لتخلع الحذاءإلى  وفي البداية تُؤخَذ ومن في المعبد يغطّتون ، مكان مخوَّ

وأمّتا النسّتاء فمحجبتات ، ويُطلقون لحِاهأ وشتعورهأ، رموسهأ بعمامة  ويلة

ويلبسْتتن اللّبتتا  الهنتتديّ والكشتتميريّ ، زينتَتتهَنّ إلّا متتا ظهتتر منهتتا لا يُظْهِتترن

ا مرحًتا علتى ، وأ فالهأ يلعبون بكلّ حريّة، والباكستانيّ ب  تكلُّف ويُضفُون جو 

 . مع السّكينة والوقار، المعبد

ورّحتب ، وكان رجً  متوالعًا بشوشًا مبتستمًا، ست  استقبلَنا الأستاذ كونت

، وناقشْنا لفتترة العديتد متن القضتايا، قاعة الاجتماعاتإلى   أخذَناقأّ ، بنا بحرارة

بدايتة فقال: أريد ، فطلبنا منه تسجيل حلقة، وهو يحتر  ااس   والأديان عمومًا

، وعلتأ أنهّتا أستئلة تعارفيّتة، فلمّا اّ لع عليهتا ارتتا  وتشتجّع، أن أعرف الأسئلة

فستجلنا معته حلقتة متع برنتام  ، نفقال: أين ستسجلون؟ فقلنا له: في هذا المكتا

وبثَُّتتت في الختتام) ، وكانتتت الحلقتتة الثّ قتتين، حتتوارات علتتى قنتتا  اليوتيوبيّتتة

 . والعشرين من شهر أغسط)  بب 

،  1469 عتتا  في وظهتترت، الحيتتاة  ريقتتة هتتي وفي البدايتتة بتتينّ أنّ السّتتيخيةّ

 والغتتورو، اانستتانيّ الجتن) متع وحتتدة، واحتتد الله أي، الختالق بوحتتدة وتنتادي

 أنّته إلّا ، الهندوستيةّ التعّاليأ من العديد وتلقَّى، هندوسي ا    ولد1539نانا   ت 

 الهنتدو  بتين الوحتدة تحقيتقإلتى  ستعى لهتذا، البشتر بتين الوحدة بقضيةّ بمن

، كتروا واحي أو الله بين فرق ف ، البشر ووحدة االه بوحدة ونادى، والمسلمين

 السّتيخيةّ؛ عنتد االته توتوّر تماقيتل أو صتور يوجتد ولا، واحد اله أسماء فهي

 أي، بالكارمتا وكذلا يؤمنتون. بتمثال تجسيده أو توويره يمكن لا الخالق لأنّ 

 الرّوحانيّتتة متتن كبيتترة درجتتةإلتتى  وصتتولهأ ومتتع، جديتتد متتن الأروا  رجتتولا

 . وتعالى سبحانه الله مع سيتحدون
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 فتتالله، الوجتتود بوحتتدة منتتونويُؤ، الوفتتاة بعتتد الأمتتوات وبتتيَّن أنهّتتأ يحرقتتون

  لهذا مظاهر البشر ونحن، تتجلّى الّتي كالشّم)
ّ
 هتذه متع نتحتدّ  فتنحن، التجّلتي

 . الشّم)

 اانستان فإذا وصتل، جغرافيةّ حدود لهما ولي)، والناّر بالجنةّ وهأ يؤمنون

  والا مئنتان الرّاحتة متن درجةإلى 
ّ
 إذا والعكت)، الجنتّة في يعتي  فهتو الرّوحتي

 متن م ئكي تا يكتون أنْ  إنستان لكتلّ  ويمكن، الناّر في فهو والنكّد ضّيقال في عا 

ساً قأّ قال: إنَّ لديهأ كتاباً. روحي ا رُقيِِّه خ ل   كتاب وهو لهأ مقدَّ
ّ
 جترو السّيلي

 (1)فريتد  بابتا وهمتا، المسلمين من اقنان منهأ شخوًا وق قون ستة كَتبَه، ساحب

 كلّمتتا مقدّستتة ااختترين كتتتب ويَتترَون،   1643 ت كبيتتر  وبابتا،   1265 ت 

  في ساعدتهأ
ِّ
قي   الرُّ

ّ
 . الرّوحي

، الكمتال درجتةإلتى  يوتل أن فترد كتلّ  على وإنمّا، عندهأ رهبان يوجد ولا

هين يكونون إليها يولون ومَن  . رهباناً يكونون لا ولكنهّأ، مرشِدين أو موجِّ

ق  حستتب بالكتاف تبتتدأ الكلمتات الّتتي أي الخَمْتتِ)؛ كافتاتالإلتتى  قتأّ تطترَّ

 إ التة والثاّنيتة:، هيئتته علتى ويحتافظ، شتعره ليسر  المشط حمل وهي، لغتهأ

 متن شيئاً يلب) والرّابعة:، العفّة على ليحافظ متسّع سروال لبْ): والثاّلثة، الشّعر

الكافتتات  وهتتذه. صتتغير خنجتتر حمتتل: والخامستتة، اليستترى يتتده في الفتتولاذ

 التسّتعة ولا، شتعره يحلتق لتأ وبيَّن أنَّ الغتورو، واانا  للذّكور مُطْلَقة الخمسة

 ونحتن، الله متن هديتة والشّتعر، لحتاهأ يُطيلتون والأنبيتاء بعتده؛ متن أتتوا الّتذين

                                                           

لأ يلتقِ الغورو نانا  ببابا فريتد؛ لأنّته تُتوفّي قبلته بستنوات  ويلتة، ولكنته تتأقر بته، واقتتب)   1 

نها في كتتتابهأ المقتتدّ ، كمتتا ستتنرى في الرّحلتتة التكّساستتيةّ،  بعتت  بقتتاره وأشتتعاره، ولتتمَّ

  .ولكنَّه التقى ببابا كبير
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، والأنثتى التذّكر بتين للتمّييتز التذّكر عنتد والشّتارب واللّحيتة، الهديّة هذه نحتر 

 لا فارغتة ةحلقت فهتي، الغتورو متن هدية اليسرى اليد في الفولاذ من حلقة ولب)

الحلقتتة كبيتترة  كانتتت السّتتابق وفي، نهايتتة لهتتا يوجتتد لا الحيتتاة فكتتذلا، لهتتا نهايتة

 الوّتلب الفتولاذ أو ااستتيل متن وهتي، النفّ) عن للدّفالا السّيف فيها يضعون

 ولتتي) التتنفّ) عتتن للتتدّفالا الخنجتتر يُستتتخدَ ، ووالوّتت بة القتتوةإلتتى  للإشتتارة

 . ل عتداء

 جميتع علتى يحتافظوا أن وعلتيهأ، مرات خم) اليو  في وبيَّن أنهّأ يُولّون

 إذا إلا يوجتا عنتدهأ يوجتد ولا، صتيا  عنتدهأ يوجتد ولا، السّبعة الأسبولا أيا 

 ولايتتة في أمريتستتار منطقتتةإلتتى  ويَحُجّتتون، تعتتالى الله ذكتترإلتتى  وستتيلة كانتتت

 أقتد  عنتدهأ عمومًتا واانستان. فيها ظهر الغورو لأنّ  مقدّسة وهي، البنجاب

 . مكان كلّ  في الله مع يتواصل أن وعليه، المكان من

أي جوفينتتد  –العاشتر  الغتورو ومولتتد، الغتورو مولتد عنتتدهأ الأعيتاد وأهتأ

البيستتاكي لمتتدة ستتتة  عيتتد عنتتدهأ أبريتتل  نيستتان  5وفي ،   1708ستتين   ت 

 وقداستة، الخت ص بقضتيةّ والغتورو أتتى، وهو عيتد رأ  السّتنة السّتيخيةّ، أيا 

 الله أبنتاء البشتر ويترون، والتعّوّتب الكراهيّتة لتدّ  الاحتفاء وعليه، اجميعً  البشر

 والألتتوان الأديتتان بتتين فتترق لا وعليتته بيتتنهأ؛ فتترق لا متستتاوون وهتتأ، جميعًتتا

 . سواسيةّ فالكلّ ، والرّتَبيةّ الماليةّ والمكانة والأجنا 

د عنتتدهأ يوجتتد كتتذلا بتتينّ أنّتته لا  متتات إذا أنّ المتترأة بيتتد، التتزّوا  في تَعَتتدُّ

 التزّوا  لأنّ  عنتدهأ  ت ق؛ يوجتد ولا، بختر شخوًتا أنْ تتزو  يمكنها زوجها

 يحتد  ويمكتن أن، الحيتاة ذلا جتائز لظتروف ولكن، ينفول لا مقدّ  شيء

ا قليلة بنسبة أحياناً  . جد 
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 اللّحتتو  عنتتدهأ وقضتتيةّ، والتّتتدخين والخُمتتور المختتدّرات وهتتأ يُحرّمتتون

ر يرقتى المترء هتو متن فعنتدما، بتالرّو   نهتتأأنْ  والمهأُّ ، هامشيةّ قضيةّ  هتل يُقَترِّ

 لا؟ أ  اللّحو  يأكل

  والمعبد
ّ
 عتالأ بنتاه متن وأول، عنتدهأ وقدستيته عظمته له أو الهيكل الذّهبي

 ويستعى، البشريّة بين الوحدة رمز والمعبد، أمير مي ساي بابا اسمه صوفيّ مسلأ

 ، الرّوحتتانيّ الرّقتتيإلتتى 
ّ
تتتين نقطتتتينإلتتى  شتتيري والشّتتعار التتذّهبي  الأولتتى: مهمَّ

، القتوّة والثاّنية، وتَعدّدهأ اخت فهأ على مخلوقاته في يتجلى الله أي أنَّ ، الوحدة

 . بالكندا يسمونهما، الخار  ومن الدّاخل من سَيفْان الشّعار في يتجلى لهذا

 ومركتزهأ، نستمة مليتون وعشترين خمستة حتوالي وختأ بقوله: إنَّ عددهأ

 أمريتستار منطقتة مراكتزهأ وأهتأ، باكستان حدود على الهند أقوى في البنجاب

 . وغيرها وأفريقيا وأمريكا وأستراليا وكندا نيوزي ندا في وجود ولهأ، وأكار

 في متذكور وقتال: العِمامة؟ عن تسألني لأ لماذا ممازحًا: لي قال اللّقاء وبعد

 التدّين رجتال ومعظتأ ،عِمامتة يضتع بالمسيح سيلتقي الّذي الشّخص أنّ  التوّراة

، مستلمون لأنهّتأ الخضتراء العِمامتة يلبستون والأحمتديون، عمامة يلبسون العالأ في

، والوّتتفاء الطّهتتارة علتتى دليتتل البيضتتاء والعمامتتة، العمامتتة يلبستتون والوّتتوفيةّ

 . العظمة على دليل وهذا العمامة يلبسون كانوا السّابق في والسّ  ين والملو 

وعنتدهأ ، وشربنا الشّاي متع البستكويت، المطعأإلى  ناوبعد التسّجيل أخذَ 

 وأختذَنا، قأّ قتا  بتعريفنتا بالمعبتد.  عا  معينّ قريب من الحلويات نسيتُْ اسمه

 ، مكتتان العبتتادةإلتتى 
ّ
وبختترون علتتى ، ووجتتدْنا رجتتً  يقتترأ الأذكتتار في الكرستتي

 . الجوانب يذكرون الله تعالى حسب  قوسهأ
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وكتان المطتر بتدأ ينتزل ، وقال أريد الحلقة بعد النشّتر، ودّعَنا الأستاذ الجليل

 . الو نإلى  النُّزُل لنستعد للّرحيل والرّجولاإلى  ورجعنا، في جوّ بديع

 

 الوطن ومن فوائد الرّحلةإلى  الرّجوع 

 حتتول حلقتة وتستتجيل ستني ستو زي جتت) جتورد معبتد بعتدما أنهينتا زيتتارة

ولتأ نتتمكن متن الخترو  ، ن الجتوّ متا رًاوكا، النُّزُلإلى  السّيخيةّ رجعنا الدّيانة

ورحلتنتا ، ولأنّ هذه اللّيلة ليلة السّفر؛ ف  بدّ من أنْ بخذ قستطًا متن الرّاحتة، ليً  

وكتتان ، أغستتط)  بب  الستتاعة الرّابعتتة عوتترًا 22في اليتتو  التّتتالي أي الأربعتتاء 

ختتأ الغتداء وكانت نيَِّتنُتا ، لدينا والحمد لله متسع من الوقت لشراء بع  الهدايا

 
ّ
إلا أنَّنتا قررنتا ، وقد تحدّقنا عنه في الحلقة الأولتى، كما بدأنا بالمطعأ المكسيكي

 . المطارإلى  التعّجيل

وكانتت بوابتنتا ، المطتارإلتى  وبعدما صلّيت الظّهر والعور في النُّتزُل خرجنتا

 وه، المطارإلى  إلا أنّ الّذي أخذَنا من سيارة النُّزُل المجانيةّ،  1رقأ  
ّ
، و أفريقتي

 إذ أختذَنا، وهذه أول مرة يحد  لنا في هذه السّفرة، تورف لوسف تورّفًا سيئّاً

ومتع هتذا مشتينا مستافة ، وعندما أخبرنَاه قتال: المستافة قريبتة، البوابة الرّابعةإلى 

 ،  ويلة
ّ
ولكتن كونتا تحمتل ، وهي وإن كانتت ليستت بعيتدة بتالمعنى الطّبيعتي

 المبنى فعندها تكون غير قريبة!وتمشي خار  ، أغرالًا وأمتعة

ستفرنا هتذه المترة سيكون ، ووكان المطار مزدحمًا، المهأ أنَّنا وصلنا البوابة

، المكتان المعتدّ لتخلتيص إجتراءات السّتفرإلتى  فتذهبنا، على الطّتائرة الألمانيّتة

ا إذ إنَّ التوزن ، ووقعت معي إشكاليةّ، وليِّقا في الوقت نفسه، وكان مزدحمًا جد 
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دالمع جعلتو  ، وإذا كتان أقتل متن التوزن المستمو ، دّ في الحقيبة الواحدة محدَّ

ولعلّ هذا رحمة بالعمال الّذين يقومتون برفتع الحقائتب ، تستخد  حقيبة أخرى

، ولكتنَّ الموظفتة تستاهلت معتي، وهنا عليا أنْ تدفع مبلغًا من المتال، هاوإنزال

 . خيرًاوجزاها الله ، هذاإلى  وقالت: لا تَعُد مرة قانية

دةإلتى  وذهبتتُ ، ودَّعتتُ صتاحبي شتيكاغو  وأقلعتت الطّتائرة متن، البوابتة المُحتدَّ

فرانكفورت في ألمانيا السّاعة السّتابعة والرّبتع إلى  ووصلنا، السّاعة الرّابعة عورًا

 . إذ استغرقت الرّحلة خم) ساعات وخم) عشرة دقيقة، صباحًا

ا ومتتنظّأ ويعتتتبر في المرتبتتة الثانيتتة متتن ، ومطتتار فرانكفتتورت مطتتار كبيتتر جتتد 

، ومع أنَّ الترّانزيت كان لمدة ق   ستاعات، حيث الحجأ بين مطارات أوروبا

، أحيانًتاولأننتي أستتخد  المتترو ، بخترإلتى  ل نتقال من مكان، إلا أنَّها لا تكفي

وهنا سنستافر علتى الطّيتران ، القاعة كان الوقت قريب ااق لاإلى  ولمّا وصلتُ 

وتعرفتُ في هذه اللّحظة السّريعة من الانتظار على أسرة ألمانيةّ صتغيرة ، العُمانيّ

، فتايلنتد -ترانزيتت  -مستقط إلتى  فمتن فرانكفتورت، تايلند للسّياحةإلى  ذاهبة

أقلعتتت السّتتاعة العاشتترة الطّتتائرة والمهتتأّ أنَّ ، وجتترى بعتت  الحتتديث السّتتريع

، ابعة وخمت) عشترة دقيقتةووصلنا مسقط السّتاعة السّت، وق قين دقيقة اوخمسً 

 . حيث استغرقت الرّحلة ست ساعات وأربعين دقيقة

وبعد هتذه الرّحلتة يمكتن أن نجُْمِتلَ بعت  الفوائتد التتي جنيتهتا متن زيتار  

حيث أدركْتُ تمامًا أنَّ ما وصلوا إليه لتأ ، الأولى لولاية من الولايات الأمريكيةّ

حيتث يقتو  نظتامهأ علتى ، لهتأ ذلتا فكان، يكن إلّا لأنهّأ أخذوا بسُنن التقّدّ 

وتشتعر ، ولته كرامتته، فهنا  تشعر بقيمتة اانستان، بناء اانسان والحريّة والعدل

وفي شتيكاغو . كمتا تتدر  قيمتة العتدل في استتقرار النتّا ، ولكلّ شأنه، بالحريّة
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بتتل تشتتعر بالأمتتان ، ولكنَّتتا لا تشتتعر بتتذلا، كثيتتر متتن العوتتابات المتطرفتتة

 . والا مئنان

، اللهإلتتى  ن ختت ل زيتتار  للمعابتتد أدركتتتُ أنَّ الجميتتع يريتتد الوصتتولومتت

وكتلّ ، ولكنَّ كلّ واحد متنهأ يستتخد  وستيلته للوصتول إليته، والكلّ يحبّ الله

ولكتنَّهأ صُتقلوا بمحبّتة ، واحد يعبر عتن حبّته لخالقته حستب  قسته ومتا ورقته

، والله محبّتتة، ايكتتون إلهًتت قبتتل أنْ فتتالله رمتتز المحبّتتة والجمتتال ، بعضتتهأ بعضًتتا

ودور العبادة سواء أكانتت معبتدًا أ  كنسًتا أ  كنيستة ، والأديان  رُق لهذه المحبةّ

بغضتاء وشتقاق؛ إلى  وتحويل هذه المحبةّ، أ  مسجدًا فهي تجسيد لهذه المحبةّ

تفجيرات وقتل؛ إنمّا هو كفر برمز المحبّتة الّتذي جسّتد محبتّته في قلتوب إلى  بل

 . وبحالهأ وهو أعلأ بهأ، عباده

والأحَديّتتة بالنسّتتبة ، تعلّمتتت أيضًتتا متتن هتتذه الرّحلتتة القوتتيرة أنَّ التعّتتدّد بنتتاء

علتى ستيعود لأنَّ نفعها ، والوحدة في التعّدّد إذا أدركنا قيمة التعّدديّة، للبشر فَساد

وتعطي جمتالًا وحت وة كالوّتورة متعتددة الألتوان رغتأ أنَّ اليتد الّتتي ، الجميع

، فسبحان يد الوّانع الخالق الّتذي رستأ هتذا الكتون العظتيأ، ةرسمتها يد واحد

 . ولله المثل الأعلى

وعنتدما تختر  ، تعلّمتُ أيضًا أنَّنا عندما نتوارلا في بلدنا نتوارلا علتى وهتأ

متتن حتتدود بلتتد  ودينتتا ومتتذهبا وأعرافتتا وتقاليتتد  تتتدر  سَتتعة العتتالأ 

وقتتتا وعمتتر  في  فتت  تضتتيعّ، وتبتتدأ في ترتيتتب أوراقتتا متتن جديتتد، والفضتتاء

ا، صراعات وخ فتات وهميّتة فتأرض الله واستعة ، العتالأ أكتبر منهتا بكثيتر جتد 

وإنمّتا المقوتود ، ولي) القود من الهجرة تر  البلتد الّتذي تعتي  فيته، للهجرة
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توستتيع متتداركا لتستتبح في فضتتاء واستتع متتن المعتتارف والمتتدار  والحريتتات 

 . وقيمة اانسان

) أو  تعلمت أيضًا أنّ في أمريكا متن يُقتدّر قيمتة المعرفتة والبحتث بت  تتوجُّ

فلمّتتا تواصتتلت معهتتأ رأيتتت التشّتتجيع ، انتظتتار قنتتاء متتن الباحتتث أو الكاتتتب

فمتتدحا لا يزيتتدهأ ، فهنتتا  عنتتدهأ: ختتذ حريتتتا وانقتتد وتحتتدّ ، والتتدّعأ

 ونقد  لن يجعلا في درجة المغضوب عليهأ والضّالين!، درجة

أنْ إلتتى  ونحتتن بحاجتتة في منطقتنتتا، نوفي الحقيقتتة فتتإنَّ الحتتديث ذو شتتجو

فت  نقتو  ، ونشجعه على البحث والنظّر والكشف، نقترب من اانسان وحريّاته

 . وإنْ قا  بنقدنا جعلناه في أسفل سافلين، بذلا لأنَّه مدحَنا

وفيهتا يتعترف علتى الزّرادشتتيةّ والفيتد  ، والقارئ لهذه الرّحلة يدر  ذلا

وبع  ققافتة ، يةّ والمورمون وشهود يهوه والبهائيةّوالهندو  والبوذيّة والسّيخ

كمتتا ستتيطّلع علتتى بعتت  الجوانتتب التاّريخيّتتة والحضتتاريّة ، المجتمتتع المستتلأ

هتت 1440متن شتعبان  23حيث أنهيت كتابتة الرّحلتة في فجتر ااقنتين ، لشيكاغو

والحمتتتد لله ربّ ،   في مدينتتتة الغتتتبرة بولايتتتة بوشتتتر2019أبريتتتل  29يوافقتتته 

  .العالمين
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 (1)الرّحلة الظّفاريّة

 

 التّعريف والوصول 

صَت لة إلتى    كانتت رحلتنتا2019متار   بذار  30في صبا  يتو  السّتبت 

وكتان ، وتعتبر صَت لة العاصتمة ااداريّتة والسّتياحيةّ للمحافظتة، بمحافظة ظَفار

ولكتنْ بستبب بعت  الظتروف حتد  ، مقرراً لهذه الرّحلة أنْ تكتون متن ستنتين

 إقامة فعاليّتة للجنتة الفكتر التاّبعتة للجمعيّتة العُمانيّتة و، التأّجيل
ّ
الهدف الأساسي

وهتي بعنتوان سُتننيةّ قتراءة ، بالتعّتاون متع فترلا الجمعيّتة بظَفتار، للكتاّب والأدباء

 . وسيأ  الحديث حولها، ااخر

 متن 
ّ
انطلقنا السّاعة التاّسعة وأربعين دقيقةً صباحًا أنا والأستاذ أحمد النتّوفلي

وأختذْنا عثمتان التنّتزانيّ القتائأ بخدمتة جتامع ، موالح الجنوبيّتة بولايتة السّتيبال

 . (2)ووصلنا المطار ولحق بنا الأستاذ كمال اللّوا ّ، الدّعوة بالموالح الجنوبيةّ

                                                           

 ، قتأّ 2019 بذار   متار  31تابة الرّحلة في منطقتة السّتعادة بوَت لة يتو  الأحتد بدأت ك  1 

ت ظتروف بحثيّتة أخترى، إلا أنَّنتي استتأنفتُ الكتابتة يتو   توقفتُ لدخول رمضان، قأّ جتدَّ

  بالغبرة بولاية بوشر بمحافظة مستقط، قتأّ توقفتت بستبب 2019يوليو  تموز   8ااقنين 

 ، لأنهيهَتا صتبا  الخمتي) 2021  وبدايتة عتا  2020في نهايتة عتا  قأّ استأنفتهُا ، كورونا

  . 2021يونيو حزيران   3هت/ 1442شوال  22

، الحلقتتة الأولتتى، حلقتتة «إلتتاءة قلتتأ»ستتبق التعّريتتف بالأستتتاذين في الرّحلتتة الكويتيّتتة، في   2 

  .التعّاي 
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وأقلعتتت الطّتتائرة السّتتاعة الحاديتتة عشتترة ، B5البوابتتة رقتتأ إلتتى  قتتأّ ذهبنتتا

ومطتار صَت لة ، لواحتدة وستتّ دقتائقووصلنا مطار صَ لة الساعة ا، والنوّف

ا،  2008زرته تقريباً سنة  أمّتا اليتو  بعتد التجّديتد فيعتتبر أكتبر ، وكان بسيطًا جد 

 في عُمان
ّ
وواجهة رائعة في الجنتوب؛ ووجتود شتبكة نقتل متطتورة ، مطار داخلي

ستواء أكتان ، تربط بين البلد الواحد والبلدان الأخرى لرورة في ااحياء والنمّاء

اذل ا أ  بحرًا أ  بر  وفي تحريتا ، فهتذا يُستهأ في إحيتاء الاقتوتاد وإنعاشته، ا جو 

 وتنميتتته
ّ
فكلّمتتا اقتربتتت ، وفي تعتتارف الشّتتعوب وتقاربهتتا، الجانتتب السّتتياحي

فتإذا ، لترورة التعّترف علتى ااخترإلتى  من بعت ؛ أدّى ذلتا بعضهاالشّعوب 

ر المختالفِ إلتى  وهتذا يتؤدي، هوستلوك حد  ذلا ارتفعت الدّهشة من توتوُّ

 في التعّتتاي  معتته
ّ
فالتعّتتدّد ، الا مئنتتان بطبيعتتة هتتذا السّتتلو  والاعتيتتاد الطّبيعتتي

تنةّ التكّوينيّتة متن الاختت ف هًا يُنمّي ااحياء ويُغذّيه إذا أدركنا السُّ . تووّرًا وتوجُّ

وعستى أن يتأ  اليتو  الّتذي ، لهتا دور في ذلتا -كمتا أستلفنا  -ووسائل الطُّرق 

 بعيتدًا نرى في
ّ
ه القطارات والشّبكات الواسعة الّتي تربط بين أجزاء العالأ العربتي

 الواحتد في إحيائته ونمائته ، عن الحدود الجغرافيّتة الضّتيقة
ّ
حيتث العتالأ العربتي

 . المتعدّد في ققافته وأديانه ومذاهبه وتووّراته، وحالره

بيتب أحمتد والح، استقبلَنا في المطتار الأستتاذان: الحبيتب فيوتل المشتهور

، تميّتتزا بعمتتق المعرفتتة، وك همتتا شتتاباّن في قمّتتة الأختت ق والتوّالتتع، بتتاعلوي

فتذهب الأستتاذ كمتال ، ويحم ن شعلة التنّوير وااص  ، والوسطية في الدّين

 في سيارة الحبيب أحمد، في سيارة الحبيب فيول
ّ
 . وذهبت مع الأستاذ النوّفلي
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ا2007يتث زرتهتا مترة عتا  ح، وهنا رأيتت صَت لة للمترة الثاّنيتة ومترة ،   بتر 

محالرة في نمِتر إلى  متجّهًا 2008قبل  ترانزيت  أخرى نزلتُ فقط في مطارها 

، ب  لباب ولا سُتحُب كثيفتة، رأيتها هذه المرة وقد انكشف الغطاء. بالوّحراء

حا  ولا صُراخ متن قبتل ولا زِ ، ولا بعَوض يُضايقا في  ريقا ومكان راحتا

 . خريفهأ حيث يجدون المتعة والرّاحة في الجوّ اللّطيفالشّباب في 

ورأيتت أشتجار الناّرجيتل ، رأيت صَ لة في ُ رُقهتا وصتفاء جوّهتا واعتدالته

تب ، وتتمايتل ذات اليمتين وذات الشّتمال، تُضفي بهاء على المكتان وكأنهّتا ترحِّ

وهتتي مركتتز ظَفتتار ، وصَتت لة عاصتتمة عُمتتان الثاّنيتتة، بالضّتتيف غنتتاء ورقوًتتا

وفي صَت لة وظَفتار عمومًتا قبتور ، تمتاز بالبخَور واللّبان والناّرجيتل، وعاصمتها

 أيتوب  لا  فيقتع ، الأنبياء الثّ قة: أيوب وعِمران وصالحإلى  تُنسَب
ّ
أمّا قبر النبّي

، في القربن في أربعة موالتع لا   أيوبوقد ذُكرِ النبي ، على تلّة مرتفعة في صَ لة

ولته سِتفْر ختاص في التّتوراة  العهتد القتديأ  هتو سِتفْر ،  ءوكان بية ورمزًا ل بتت

والأديان الثّ قة: اليهوديّة والنوّترانيةّ وخووصتاً ااست   تُجمتع علتى ، أيوب

 ، صتت حه ومكانتتته
ّ
وفي التّتتوراة وعنتتد النوّتتارى رجتتل ، بيتتد أنَّتته في ااستت   نبتتي

قبل متي د السّتيد  وحسب التوّراة يكون قد توفِّي في القرن الخام) عشر، صالح

وذكر بع  المتؤرخين متن المستلمين أنَّته متن نسَْتل إستحاق بتن ، المسيح  لا 

 ستا    بتنِ  برا َ  بتنُ  وهو عَوْص، وفي سِفْر أَيُّوب أنهّ من أرض عَوْص، إبراهيأ  لا 

، عتادإلتى  ومن المعلو  أنَّ من أنبياء هذه الفتترة هتود  لا  المرستل، نو    لا  بنِ 

وارتبطتت ، مَتدْيَنإلتى  وشتعيب  لا  المرستل، قمتودإلتى  وصالح  لا  المرسل

ويتدخل فيهتا ، عُمتانإلى  وهي جبال رمليةّ تمتدّ من شَبوة اليمن، عاد  بالأحقاف
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 ونسُِتب لاحقًتا، ف  يُستبعد أن يكون أيوب  لا  من هذه المنطقتة، ظَفار والمهرة

بعتتد التّتتوراة وخاصّتتة ، فلستتطين مشتتكو  فيهتتاإلتتى  فلستتطين؛ إلّا أنَّ النسّتتبةإلتتى 

  ت ، السّبعينيةّ
ّ
 يتون) 2011وهذا ما يراه مثً  كمال الوّليبي

ّ
   أنّ يُونان  النبّي

، الحتوت فيهتا يعتي  الّتتي البحتار من وترشي ، ترشي إلى  سفينة وجد»  لا 

 غتترب في وُوجِتتد، عُمتتان وخلتتي  العتترب بحتتر ومنهتتا، الهنتتديّ  المحتتيط وهتتي

، القتديأ في ظَفتار قاعتدة وهتي،  بدالبالاستت شرشيت  شرشيتي كهوف صَ لة

، (1)«صَت لة مينتاء ومنهتا، ظَفتار بت د علتى قديمًا يطلَق ترشي  لعلّ ف وعلى هذا

ا بيتد أنَّ التّتوراة ، فوجود الأنبياء في هذه المرحلة في جزيرة العرب شيء وارد جد 

 ولا يُستتبعَد أيضًتا أن يكتون النّ ، تعتبرهأ رجالًا صالحين على خ ف القربن
ّ
بتي

 أيوب  لا  نفسه، هانفس أيوب  لا  من المنطقة
ّ
أو يكتون رجتً  ، فقد يكون النبّي

 . صالحًا تيمّن باسمه

 عِمتتران فقتتبره في صَتت لة
ّ
ويُعتبَتتر متتن ، ويبلتتش  ولتته ق قتتين متتتراً، وأمّتتا النبّتتي

 استمه عِمتران؟ وكلمتة ، القبور الطّويلة في العتالأ
ّ
والسّتؤال هنتا: هتل يوجتد نبتي

أ  إلتى  ومترة، بلتِهِ وأهلتهإلى  مرة أسُندِت، دت في القربن ق   مراتعِمران ور

 ولكن لا توجتد إشتارة في القتربن، مريأ ذاتهِا  القدّيسة العذراء إلى  ومرة، مريأ

وفي سِتفر ، وفي الأدبيات الترّاقيةّ ااس ميةّ أنَّ أبا موسى استمه عِمتران، نبُوّتهإلى 

وقد تزّو  يوكابد فأنجبت لته »، ة  اسمه عِمرا الخرو  من العهد القديأ  التوّرا

                                                           

، دار لكمتال الت أوراة خفايأاللمزيد ينظر:   1 
ّ
  الوّتليبي

ّ
- 281 ص -  2012 - 7، جالسّتاقي

300.  
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 كمتا في سِتفْر العتدد:، ولموسى وهتارون أختت استمها متريأ، «هارون وموسى

فوَلَتدَتْ ، الّتتي وُلتِدَتْ لتِ وي في موتر، واسأ امرأة عِمران يوكابد بنتت لاوي»

فالعهتتد القتتديأ ،  59: 26 عتتدد: « لعِمتترا  هتتارون وموستتى ومتتريأ أختهمتتا

 الله موسى  لا  وأنّته يرجتعيولح نسب 
ّ
إستحاق بتن إبتراهيأ  لا  عتن إلتى  نبي

ويظهتر متن قولته تعتالى: ، ولته شتقيقان: هتارون ومتريأ،  ريق عِمرا   عِمران 

ذْ  لَ  أ مَّ  ابنَْ  يَا قَالَ ﴿ أولَ  أنَْ  خَشِيت   إنِِّء برَِأْسِء وَلَ  بلِحِْيتَءِ تَمخْ  قْأتَ  تَق   بنَأِء بَأينَْ  فَرَّ

لا ، قول هارون لأخيه موسى: يا ابتن أ ّ ،  94  ه/  ﴾قَوْلءِ تَرْق بْ  لمَْ وَ  إسِْرَائيِلَ 

وإنمّتتا كعتتادة الأمتتأ السّتتاميةّ ومنهتتا العتترب ، يعنتتي فيمتتا يبتتدو أنّتته أخ لتته متتن أمّتته

 . ويهتمون بنسب الأ  كثيرًا، الأ إلى  ينسبون الشّخص

، بالكليّتةبيد أنّ القربن لأ يتحد  عن أبي موسى وهارون ولا أختهما متريأ 

دون تعيتين الأستماء ، الأّ  والبنتتإلتى  إلّا إشارة بسيطة في سورة القَوَص متثً  

وذكتتر أمّهتتا ، وهتتذا ستتيختلف متتع متتريأ الّتتتي ذكتتر أباهتتا  ابنتتة عِمتتران ، كالعتتادة

بيد أنهّ في العهد الجديتد  اانجيتل  لا يوجتد ، زوجها  امرأة عِمران إلى  مسندة

نستتب خطيبهتتا يوستتف النجّتتار كمتتا في إلتتى  إلّا إشتتارة، وأبيهتتا متتريأاهتمتتا  بتتأّ  

 بن يعقوب بن متاّن حيتث يعتود نستبهوأنَّه يوسف ، إنجيل متىّ ااصحا  الأول

 داود  لا إلتتى 
ّ
فقتتال لهتتا »  :31 – 30: 1بيتتد أنّتته جتتاء في إنجيتتل لوقتتا  ، النبّتتي

ين وهتا أنتت ستتحبل، الم   لا تخافي يا مريأ؛ لأناّ قد وجتدت نعمتة عنتد الله

 يتدعى، هذا يكون عظيمًا، وتلدين ولدًا اسمه يَسولا
ّ
ويعطيته الترّب ، وابن العلتي

 داود أبيه
ّ
ولا يكتون لمُلكته ، الأبتدإلتى  ويملا على بيتت يعقتوب، االه كرسي
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حيتتث اعتبَتتر ، فتت  توجتتد إشتارة لأبتتي متتريأ إلا عنتتد الأقيستة والتخّمتتين، «نهايتة

 . بع  الّ هوتيين أنّ اسأ أبيها: يواقيأ

فتاعتبُرِ الأشتهر أنَّ ، لهذا حتد  جتدل في السّتاحة التفّستيريّة عنتد المستلمين

وأنَّ هتارون أختا متريأ غيتر ، عِمران أبا مريأ وزو  أمّها غير عِمران أبتي موستى

ناً، هارون أخي موسى وا باسأ أنبيائهأ تيمُّ ويترى ، وأنَّ عادة بني إسرائيل أن يُسمَّ

فهمتتا ، ليّتتة أ  عيستتى غيتتر مريتتا  أ  يستتولاابتتن قرنتتا   معاصتتر  أنّ متتريأ بالك

لهذا حتد  الشّتبه في الوّتلب بنسِْتبةِ ، امرأتان مختلفتان بينهما أكثر من ألف سنة

ويترى فريتق قالتث أنّ نستبة ، (1) عيستى بينمتا الموتلوب هتو يستولاإلى  الوّلب

ةإلتى  مريأ العشتيرة والفترلا متن بنتي إلتى  وإنمّتا نستبة، عِمتران ليستت نستبة بنُتُوَّ

 . وداود من بني إسرائيل، بيت داودإلى  كما في إنجيل لوقا الذي نسََبها، رائيلإس

 وخاصّة أنّ سياقات القربن تشتير، والقول الثاّلث فيما يبدو لي أصحّ الأقوال

 وَآلَ  إبِْأرَاهِيمَ  وَآَلَ  وَن وحًأا آَدَمَ  اصْأطفََى اللََّ  إنَِّ ﴿حيتث يقتول ستبحانه: ، ذلتاإلى 

ولهذا البيت متن بنتي إسترائيل كتان: ،  33 بل عمران/  ﴾لعَْالمَِينَ ا عَلَى عِمْرَانَ 

 يتذكر استأ الأب عتادة، لا القتربن أنّ  بدلالتة، عِمْترَانَ  ابنْتََ  وَمَرْيَأَ ، امْرَأةََ عِمْرَانَ 

وقانياً فإنَّ المستألة تتعلّتق بتالعِرض؛ لهتذا كتان الاهتمتا  بشترف البيتت أو ، أوّلًا 

وإن كتتان ، بعيتتد عتتن الوّتتواب -متتع احترامتتي لتته  -ابتتن قرنتتا   وكتت  ، الفَتترلا

ا  . في مناسبة أخرىنناقشه ولعلّنا ، تحليله فيما يتعلّق بعيسى وأمّه رائعًا جد 

                                                           

أريعة والمن أا ينظر متث :   1  ج  -لبنتان/ بيتروت  -منشتورات الجمتل  -لابتن قرنتا   الش 
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ويتترى بعتت  ، وهتتو أبتتو موستتى علتتى الأشتتهر، فعِمتتران هنتتا هتتو الأصتتل

ته لا في التّتوراة ولا في القتربن، الّ هوتيين أنهّ جَدّه فهتو  ،ولا يوجد دليل على نبُوَّ

وقد يكون عِمتران ظَفتار رجتً  صتالحًا ، قد يكون من منطقة ظَفار، رجل صالح

 . يبينّ أنهّ عا  في زمن العمالقة -إن صح أنهّ قبره  -خاصّة أنّ  ول قبره ، بخر

وهمتتا متتن الأنبيتتاء ، كمتتا يوجتتد في المحافظتتة قتتبر النبّيَّتتين صتتالح وهتتود  لا 

فتتن في متتدائن صتتالح شتتمال المدينتتة وأمّتتا صتتالح  لا  فالأشتتهر أنّتته دُ ، العتترب

وفي ، وقمتود بمنطقتة الحِجْتر، المنورة بالمملكة العربيةّ السّعوديّة لأنهّ متن قمتود

بَ  وَلقََدْ ﴿هذا يقول القربن:  رْسَأليِنَ  الحِْجْرِ  أصَْحَاب   كَذَّ ،  80 الحجتر/  ﴾المْ 

ا هتود وأمّت، ظَفار فهي في وادي أنحتور بتين حاستا وحتدبينإلى  وأمّا نسبة قبره

، ولا يُستتبعَد أن يكتون قتبره في ظَفتار،  لا  فهو من أرض الأحقاف من قو  عتاد

 . وجود قبر شعيب  لا  وهو من أهل مَدْيَنإلى  بعضهأأشار و

وبغّ  النظّر عن صحة النسّتبة فقتد أصتبح متا روي متن ااقتار الّتتي تحتوي 

ع الجانتب والاهتما  بهذا الترّا  لرورة؛ ، البعُدين الشّفويّ والماديّ  لأنهّ يشجِّ

 
ّ
متع أنّتي لتد نظريّتة التوّستل والتدّعاء للقبتور ، ولا ع قة لته بالشّتر ، السّياحي

سْمِع   أَنْتَ  وَمَا﴿لعمو  قوله تعالى:  ولكتنْ أنْ ،  22 فتا ر/  ﴾القْ ب أورِ  فءِ مَنْ  بمِ 

ل لا والمُتتأوِّ ، لوجود خيط التأّويتل، نتَهِّأ من يفعل ذلا بالشر  فهذا تنطُّع بعيد

، وفي الوقت نفسه من التنّطّع إهمال هذا الترّا  وعد  توقيقته والعنايتة بته، يُشر 

 
ّ
تق وإنْ صتاحبتَهْ ، والحفا  عليه للإحياء السّياحي لهذا يُحفَتظ هتذا التّترا  ويُوقَّ

بجانتتب ، الشّتتكو ؛ لكنهّتتا تبقتتى روايتتة في الجملتتة تفتتتح مجتتالًا للبحتتث والنظّتتر
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لانتشتار الفكتر الوّتوفيّ في ظَفتار ، ألرحة أوليتاءوجود قبور عديدة لوالحين و

 . وصَ لة بشكل خاصّ ، عمومًا

 عتن ، بيت والتدة الحبيتب ستالأ المشتهورإلى  وصلنا
ّ
والحبيتب ستالأ غنتي

واستتع ، عميتتق النظّتتر، ومشتتعل تنتتوير وإصتت  ، فهتتو داعيتتة وحتتدة، التعّريتتف

، خ ستعيد المعشتنيوهنتا  تعرّفنتا علتى الأستتاذ الشّتي، الاّ  لا على صِغر ستنِّه

واسع الا ت لا ، حافظ للقربن، وإما  وخطيب تابع للدّيوان، وهو من أهل  اقة

 
ّ
  ت ، في الفقه الشّافعي

ّ
تشعر متن نقاشته ومحاورتته كأنّتا تترى محمّتد الغزالتي

، القتارئ التنهّأ، وكذلا التقينا بالشّتاب الطّمتو .    في انفتاحه واعتداله1996

متع حضتور وَلَتدَي ، وهو متن أهتل  اقتة، بل حفيظمحسن ، ذي التوّالع الجَأّ 

 . سالأ المشهور الزّهراء وأخيها

وبعتتد الوّتت ة ، وبعتتد حتتديث افتتتتاحي استتتأذنَّاهأ لوَتت تَي الظّهتتر والعوتتر

وهو رجل من الأصتحاب ، لحق بنا فضيلة الشّيخ الدّاعية الحبيب علوي الكاف

متتن ، حبّتته الجميتتعفأ، حيتتث أحتتبّ الكتتلّ ، وقتتد وستتع قلبتته الجميتتع، الأوائتتل

وأصترَّ علينتا ، يذهلا بعفويتته ومحبتّته وتوالتعه، مختلف المذاهب والتيّارات

كتان الغَتداء اللّحتأ . أن نزور فضيلة القالي أحمد الخطيتب كمتا ستنرى لاحقًتا

وعنتتدهأ الأمتتر  بيعتتي فيمتتا يبتتدو أن ، حيتتث تغتتدينا في الرّابعتتة عوتترًا، بأنواعتته

ختذنا الحتديث في جوانتب فكريّتة واجتماعيّتة حيث أ، يتأخر الغداء حتىّ العور

فكتان يتواصتل ، ولا ننستى هنتا الأستتاذ الجليتل عبتد الله العليّتان، وفقهيةّ عديدة

 . وسنتحدّ  عنه في حينه، ولولا ظَرفه لشاركنا، معنا أوّلًا بأول
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  زيارة فضيلة القاضي أحمد الخطيب 

وقتد ، لعليتان في الاستتقبالقبل أن نشَرلا نسيتُ ذكر الأستاذ الجليل عبد الله ا

، فهتو واستع الا ِّت لا، والأستتاذ العليتان قامتة عُمانيّتة ققافيّتة، استقبلنا في المطار

كالحداقتتة واللّيبراليّتتة والعَلمانيّتتة ، وخووصًتتا في الحركتتات الفكريّتتة المعاصتترة

  ت ، وغيرها
ّ
ومحمّتد عابتد ،   1996وله اّ  لا كبير على فكر محمّد الغزالي

 وحركاتتته ،    متتثً  2010  ت الجتتابريّ 
ّ
كمتتا لتته اّ تت لا علتتى التتو ن العربتتي

 ، التحّرريّة
ّ
ويعشتق موتر وخبيتر بهتا وبمَلَكيَِّتهِتا ، والاشتراكيةّ والفكر الماركسي

 الكاتتتب أقربتتاء متتن وهتتو، ولتته العديتتد متتن المقتتالات، وناصتتريَّتها وحالتترها

   رحمته 2018ن  ت محمّتد بتن عبتد الله العليّتا المعتروف العُمانيّ والمنالل

 . وفي المطار اعتذر عن صحبتنا لبيت الحبيب سالأ المشهور، الله ورلي عنه

 قررنا الّتذهاب، وعند السّاعة الخامسة عورًا، وبعد الغداء في منزل المشهور

وأصتله متن ولايتة ، زيارة الفقيه والعالأ القالي أحمد بتن محمّتد الخطيتبإلى 

 عتا  وفي»، إن لأ يكن أعلمهتأ، لسّنَّة في عُمانويعتبر من كبار علماء ا، لَلكوت

 دار بمدرستتة والتحتتق، المنتتورة المدينتتةإلتتى  رحتتل  1963 الموافتتق هتتت1384

الجزائتريّ  ت  جتابر بكتر أبتي للشّتيخ التعّلتيأ لحلقتات م زمًا وكان، الحديث

 محمّتد والشّتيخ،   1999بتاز  ت  بتن عبد العزيز الشّيخ من وسمع،   2018

  ت الشّتتنق أمتتين
ّ
، (1)«  1999ستتالأ  ت  محمّتتد عطيّتتة والشّتتيخ   1974يطي

                                                           

لكتترونيّ ستبلة مقال: سيرة الشيخ الع مة القالي أحمد الخطيتب، منشتور في الموقتع اا  1 

يوليتتو  16ريخ الزّيتتارة: الثّ قتتاء، ا ، تتت1220يوليتتو  22ريخ: تتتأدحت بل متِتبَتتمتتان متتن قِ عُ 

  .ا ، السّاعة الخامسة والنوّف عورً 2019
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 المذهب
ّ
 المُعتقََتد، وهو شافعي

ّ
 ، سلفي

ّ
إلا أنّته فقيته أيضًتا في المتذهب الحنبلتي

 الانتستتاب إنّ  يقتتول: وكتتان»، بحكتتأ الدّراستتة في المملكتتة العربيّتتة السّتتعوديّة

 
ّ
 وكتان، لتمييتزه هتو إنمّتاف ستواه متاإلتى  الانتساب أمّا، للإس   هو إنمّا الشّرعي

   ااما  قول يردّد ما دائمًا
ّ
 الحتديث صتحَّ  إذا: -الله  رحمته - هتت 204الشّتافعي

 »، (1)«مذهبي فهو
َ
،  1971 الموافتق هتت1391 عا  ظَفار محافظة في القضاء وليِ

 يتترأ  وهتو، العليتا بالمحكمتة قالتياً عُتينّ أنإلتى  القضتاء مناصب في وتدرّ 

كمتا أنّته أيضًتا عضتو في اللّجنتة ، (2)«المحافظة في والموالحة وفيقالتّ  لجنة حالي ا

 . الرّئيسة لرمية ه ل رمضان وشوّال من كلّ عا 

يختر  حتتى يتدخل  شتخصفمتا يكتاد ، عتامر بالمُستتفَْتينالشّتيخ ومجل) 

ويجل) الشيخ يوميَّا بعد العور للإفتاء وقضاء حوائ  الناّ  وللإصت   ، بخر

حستتن الطّتتالع أنّتته في زيارتنتا السّتتريعة لتته جمتتع بتتين الثّ قتتة: ومتتن ، والشّتفاعات

وبعتت  الفتتتاوى ، والمُدارستتة العلميّتتة، واافتتتاء، ااصتت   في إحتتدى القبائتتل

 . والحديث بلغتهأ الجباليةّ الّتي لا نفَْقَهُها

، ولمتا ربنتا الشّتيخ قتا  ورحّتب بنتا، في البداية تقدّمَنا الحبيب علتويّ الكتاف

والشّتيخ ، بتهوقتا  علتوي الكتاف بتعريفنتا ، وقدّ  لنا الشّتاي، الأخبار وسألَنا عن

 . يُجِلّ الحبيب علويّ الكاف كثيرًا

                                                           

  .المرجع والزّيارة نفسها  1 

  .المرجع والزّيارة نفسها  2 
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ولمّا أنهى مولولا ااص   احدى القبائل؛ كان الحديث متع الشّتيخ عتن 

الشّتيخ بتينّ و، لرورة التقّريب والتعّارف بين المتدار  والمتذاهب ااست ميةّ

قضتيةّ الأختذ متن إلتى  لهتذا جترّ الكت  ، فة ااخترولرورة معر، لرورة ذلا

، حيتتث ستتألته في قضتتيةّ المتتذاهب الفقهيّتتة الأربعتتة المعروفتتة، متتذهب بختتر

 مثً  له رأي قد يخالفه النوّوي  ت 
ّ
هتت  852هت  وابن حجر  ت 676فالشّافعي

 ، فأيّهما قول الشّافعيةّ، مثً  
ّ
، كما توجد مسائل حدقت أو نوقشتت بعتد الشّتافعي

فالشّتيخ قتال: ، هتت  متثً  1974كمتا عنتد أبتي زهترة  ت ، منها مسائل النتّوازلو

 أي المتتدَوّن للرحلتتة  لكتتلّ متتذهب أصتتول
ّ
فهنتتا  أصتتول ،  حستتب حفظتتي

 
ّ
 والحنبلتي

ّ
 والشّتافعي

ّ
 والمتالكي

ّ
، وهنتا  فترولا واجتهتادات، المتذهب الحنفتي

رُ المتقتدَّ  ولو خالف المتتأخِّ ، الأصل باعتبار أصل المذهبإلى  فتنسب الفرولا

 . أو جَدَّ عليه

فتإذا صتح ، وأمّا في قضيةّ الأخذ من المذاهب فيرى الشّيخ أنَّ العبرة بالتدّليل

 إذا ، ولو خالف المذهب، الدّليل وجب اتّباعه
ّ
وهنا حتد  جتدل حتول العتامي

أ  أن ، ولو خالف مذهبته، رأى الأخذ من المذهب ااخر إذا كان أرفقَ له وأيسر

ومتن حُسْتن  مثً  ، نموذ  الطّ ق بالثّ  إلى  جتهد؛ وهنا تطرقناعليه تقليد الم

دف أنّ رجً  دخل المجل) وقد  لّتق زوجتته قت   مترات بلفتظ واحتد ، الوُّ

ولمّا لربنا المثال تبسأ الشّيخ وقتال: هتذا جتاء لمثتل ، ويريد رُخوة من الشّيخ

، ن بلغتتهأ الجباليّتةوكنا لا نفقه ك مه؛ لأنهّأ كمتا هتو ظّتاهر يتحتدّقو، مسألتكأ

هت  وتلميذه ااما  ابن القتيِّأ 728حيث لربنا مثً  ترجيح ااما  ابن تيميةّ  ت 

وهو الظّاهر في متذهب العهتد ، هت  بأنّ   ق الثّ   يقع  لقة واحدة751 ت 
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وعلتى الطّلقتة الواحتدة ، هت 23الأول قبل تشديد عمر بن الخطاب  رض  ت 

متع التفّريتق بتين لفتظ التوّكيتد ، وقوعته ق قًتاإلتى  هورفيما ذهب الجم، ااماميةّ

، أو إذا قتال: أنتت  تالق ق قًتا أو مئتة، والتأّسي) في قول: أنتِ  الق  الق  تالق

   علتى متذهب الجمهتور أنّته 2000وابتن عثيمتين  ت متثً  قلنا له: إنَّ ابن باز 

ى ابتن تيميّتة وتلميتذه ابتن بينما يتر، د التوّكيد حال تكرار اللّفظرِ ما لأ يُ يقع ق قًا 

 إلتى  وجمتيعهأ ينتستبون، القيأ أنَّ الطّ ق يقتع مترة واحتدة
ّ
، المتذهب الحنبلتي

وختالف مشتهور ، وألُيفُ هنا: وقد رجّح قول ابن تيميةّ وتلميذه أبو زهرة مثً  

والشّيخ هنا فيما يبدو لتي ويظهتر متن ك مته ، والعديد من المعاصرين، الشّافعيةّ

ل عليته لأنّ ، أو يترى علتى الأقتلّ وجاهتته، هتذا إلتى أنهّ يميل ولا أستتطيع التقّتوُّ

والشّتيخ يتترى ويؤكتتد علتتى لتترورة اتّبتتالا ، وتحتتت مستتألة التقّليتتد، الكت   عتتا ّ 

 . مع القدرة على الاجتهاد، الدّليل

الحديث حول ابن تيميّتة وت مذتته إلى  وقادنا الحديث عن الطّ ق بالثّ  

وقلتت ، متن حيتث اللّغتة والأستلوبكتبوا لغير عوترهأ حيث إنهّأ ، وكتاباتهأ

متع ، له: من يتأمل كتابات ابن تيميةّ يجدها غريبة عن زمنه متن حيتث الأستلوب

علتتى الع مّتتة ابتتن ستتعديّ  ت القتتيأّ  ابتتن أستتلوب وقتتد ظهتتر، الموستتوعيةّ

وهنتا ستألنا الشّتيخ: مَتن ابتنُ ، وخووصًا الثّتاني، وتلميذه ابن عثيمين،   1956

 تيستير»؟ فأجاب أحد ت مذته بالمجل) قال صاحب كتاب التفّستير أي سعدي

وعلّتتق الشّتتيخ بمعرفتتته متتع تعليتتق ، «المنتّتان كتت   تفستتير في التترّحمن الكتتريأ

كمتا يختوتر في ، خفيف؛ لأنّ الشّيخ من عادته كما يبدو يحب أن يستمع للآخر

 . الجواب بشكل كبير
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وهتل للحتاكأ أو متن ينتوب ، دار الحديث أيضًا حول مسائل عمو  البلتوى

كتذلا ذكترت لته ، وهل تندر  في قضايا سَعة الخت ف، عنه الحق في البتَِّ فيها

، ما حد  في المملكة العربيّتة السّتعوديّة قبتل ستنوات متن جتدل في تقنتين الفقته

عتد  التأّييتد لطبيعتة إلى  وكأنَّ الشّيخ يميل، فبعضهأ أيَّد ذلا وأغلبهأ لأ يُؤيّده

 . والعِبرة كما يرى بوحة الدّليل، عدد ااراءالفقه في ت

وهتو ، هت 620كتاب المُغْني لابن قُدامة  ت إلى  كذلا تطرّقنا في المجل)

وهنتا ذكترت لته ، وإلى اهتمتا  ابتن قدامتة بالمَوْتلحة، من أمّهات كتب الحنابلة

 أو بيتو  ذلتا قبتل قدّمها وإن: مسألة» :المغني مثً  مسألة تعجيل زكاة الفِطْر في

 كتتانوا: هتتت 73عمتتر   ابتتن وقتتال، ذلتتا متتن أكثتتر يجتتوز ولا، ... أجتتزأه يتتومين

 يجتوز الحنابلتة: أي أصتحابنا؛ بعت  وقتال، يتومين أو بيتو  الفِطتر قبل يُعطونها

 مُزْدلفتة متن والتدّفع، الفجتر أذان تعجيتل يجتوز كمتا الشّتهر نوف بعد تعجيلها

 الحتول قبتل تعجيلهتا يجتوزو: هت 150حنيفة  ت  أبو وقال. اللّيل منتوف بعد

  وقال، المال زكاة فأشبهت، زكاة لأنهّا
ّ
 رمضتان؛ شتهر أول من ويجوز: الشّافعي

 تعجيلهتا جتاز السّتببين أحتد وُجِتد فتإذا، عنته والفطتر الوّتو  الوّدقة سبب لأنَّ 

 . (1)«النوّاب ملا بعد المال كزكاة

الزّيتتادة وبعتتد هتتذا الحتتديث الّتتذي ذكرتُتته بتتالمعنى ومتتا أحفظتته متتع بعتت  

؛ أصتترَّ الشّتتيخ أن ، ومنته متتا نستتيته، التوّلتيحيةّ والتوّقيتتق ّ
وأيّ خطتأ فينستتب إلتي

فترأى أن نتغتدى ، ولتعتب السّتفر، نتعشى معه فاعتذرنا لارتبا نا بموعد في  اقة

                                                           

  .669-668ص  - 2دامة،   غني لابن قُ المُ   1 
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وهنا أصترَّ أيضًتا ، فاعتذرنا أيضًا لارتبا نا مع الأستاذ العلياّن، معه في اليو  التاّلي

حلقتتة  «إلتتاءة قلتتأ»وهنتتا رأيتتتُ أن أهديَتته كتتتابي ، الختتار  إلتتى علتتى توديعنتتا

 . التعّاي 

، واستأجرنا شتقّة، فندق النيّلإلى  وبعد هذه الجلسة الحواريّة خرجنا وذهبنا

مدينتة  اقتة وزيتارة إلتى  لنستتعدّ للتذّهاب، وأخذْنا راحتة ل ستتحما  والوّت ة

 . الشّيخ سعيد المعشني كما سنرى

 

 وزيارة الشّيخ سعيد المعشنيطاقة إلى  الذّهاب 

 التجّتتاريّ أختتذْنا قستطاً متتن الراحتتة 
ّ
بعتدما أختتذنا شتقّة في نُتتزُل النيّتتل بتالحي

إلتى  لننطلتق، الأستفلإلى  قأّ نزلنا، مع ص تَي المغرب والعشاء، لساعة أو أقلّ 

ولهتا العديتد متن ، وولاية  اقة بوابة ظَفار الشّرقيةّ مع سَد  ومرِباج، ولاية  اقة

وتعتتبر في ، وجتامعِ الشّتيخ العفيتف، وحِون  اقة، الأ الأقريّة كتقار دَرَباتالمع

وتَبعْتد عتن صَت لة ق قتين ، المرتبة الثانية من حيتث الكتبر في ظَفتار بعتد صَت لة

الموقتتع إلتتى  العفيتتف قتتأّ نقلَهتتا الشّتتيخ، وموقعهتتا القتتديأ أذيتترات، كيلتتو متتتراً

 
ّ
 . المعروف الحالي

 وعند الانط ق مررنا 
ّ
متع ، على  كشا  يبيع حليتب اابتل والبقتر الطّبيعتي

وهي عادة  يبتة منتشترة بوَت لة ، إلافة الزّعفران وغيره إنْ أحببتَ بعد تسخينه

وكتتان هنتتا  زحتتا  خفيتتف بستتبب ، شتتا    اقتتةإلتتى  ووصتتلنا، وظَفتتار عمومًتتا

 وهنتا ذهبنتا، مهرجان نظّمته إحدى الفِرق في  اقتة في مُتنَتزّه قريتب متن الشّتا  

ا كتان في ، مسجد قديأ استمه مستجد الشّتيخ أحمتدإلى  وهتو مستجد قتديأ جتد 
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علتى ركتا  متن التّتراب ، وبجانبه شاهد  ويل، قأّ أعُيد ترميمه، الأصل مهجوراً 

وهتو ، هذا المكان الّذي عليه الشّاهد هو قبر الشّيخ أحمتد: إنّ قاليُ ، ووالحَوى

لهتذا يتأتون ، نهّ من الأوليتاءويَعتقد بع  العامّة أ، شخص مجهول لي) معروفًا

والأشَْهَر أنَّ الشّاهد وُلع على رُكا  المسجد القتديأ ، إليه للتوّسل وأخذ البركة

، وقيتل: إنته عنتدما تهتدّ  بنَتَوا بجانبته مستجدًا هتو الموجتود اان، بعد إعادة بنائه

 أنّته أقترب، على الموقع القديأ ولعوا الشّاهدو
ّ
 ويرى الأستاذ ستعيد المعشتني

 . الزّاوية والمختلى لكونه كان بعيدًا عن المدينةلى إ

وهتو مستجد تأست) في القترن العاشتر ، مسجد الشّتيخ العفيتفإلى  قأّ ذهبنا

وفي ، بنتي كنِتدةإلتى  ويعود نستبه، الشّيخ العفيف بن سعدإلى  وينسب، الهجريّ 

دة السّتي،   2020دُفنِت فيها والدة السّتلطان قتابو   ت ، مقدّمته مقبرة صغيرة

 
ّ
 المعشتتني

ّ
ختتت وفاتهتتا يتتو  الأربعتتاء ، ميتتزون بنتتت أحمتتد بتتن علتتي  13وأرُِّ

وبقربهتا قتبر أخيهتا الشّتيخ ،  1992 أغستط)  بب  12يوافقه ، هت1413صفر

 
ّ
 بن تمان المعشني

ّ
خت وفاته يو  الأربعاء ، أحمد بن علي جمادى الأولتى  3وأرُِّ

ده قتبر أخيهتا عيستى وبعت،  1991نوفمبر  تشرين الثاني   21يوافقه ، هت1411

 
ّ
 المعشتني

ّ
ختت وفاتته يتو  الجمعتة ، بن أحمد بتن علتي متن ذي الحجّتة  18وأرُِّ

 .  1992يونيو حزيران   16يوافقه ، هت1412

الزّوجتة الثاّنيتة  -كمتا في موقتع الشّتبكة العالميّتة ويكيبيتديا  -والسّيدة ميتزون 

    بعد ابنة عمّها السّتيد1972للسّلطان سعيد بن تيمور  ت 
ّ
، ة فا متة المعشتني

، قتتتابو  السّتتتلطان  1940 عتتتا  في لتتته وأنجبتتتت،  1936إذ تزّوجهتتتا ستتتنة 

                                                           

   2020يناير 20لسلطان قابو  رحمه الله في اتوفي. 
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  بستبب 1992وتوفيتت كمتا أستلفنا عتا  ،  1920والسّيدة ميزون ولدت عا  

 . مرض السّكريّ 

 القديأ وحِوتن  اقتة بشتكل ستريع لتتأخّر الوقتت
ّ
وفي تمتا  ، قأّ رأينا الحي

 السّاعة العاشرة ليً  وصلنا من
ّ
وقتد ذكرنتا ستابقًا أنّته ، زل الشّتيخ ستعيد المعشتني

وكنتُ قتد  لبتتُ متن الأستتاذ ستعيد في بيتت ستالأ ، للدّيوان تابع وخطيب إما 

 
ّ
وهتتو شتتابّ في العشتترينيات متتن ، المشتتهور أن يتتدعو الأستتتاذ محمّتتد المعشتتني

في  وعنده حاسّة نقديّتة، لديه منذ كان  الباً العديد من ااشكالات العقليةّ، عمره

تبَّان، قراءة النصّ الترّاقي ّ كغيره من الشُّ
ودار بيننا نقتا  عتن ، والتقّليد المجتمعي

وفيما يشتالا حولته ،  ريق وسائل التوّاصل خووصًا قديمًا فيما يتعلّق بالألوهيةّ

وعتتد  تقبّتتل ، ودار في المجلتت) بينتتي وبينتته حتتديث  ويتتل حتتول هتتذا، اان

 وهتو إلتى  يُلجِتئهأ إمّتاوهتو متا ، المجتمع لتساملات الشّبان
ّ
النفّتاق المجتمعتي

، وغيتر مُتقبَّتل، التمّرد كلي ا؛ حيث يكون التسّتامل شتبه مجترَّ إلى  وإمّا، الأغلب

وهتي مشتكلة  -وتتستع دائترة التوّتنيف وااقوتاء ، وعندما تضيق دائرة الحوار

 -خووصًا مع عتد  وجتود منتتديات حواريتة حترّة ، يعانيها العديد ممّن في سنهّ

فتتات إلتتى  يلجتتأ بعضتتهأ التّتتنف) عتتن  ريتتق وستتائل التوّاصتتل باستتتخدا  مُعرِّ

أو ممّتتا قتتد يُتَّهَمتتون بتته متتن تُهتتأ االحتتاد وازدراء ، خوفًتتا متتن المجتمتتع، وهميّتتة

ة، الأديتتان ونحوهتتا ، والحقيقتتة في نظتتري أنَّ اايمتتان لا ينبنتتي إلا في بيئتتة حتترَّ

ومنهتتا حتتقُّ التسّتتامل ، النتّتا  والقتتوانين لا بتتدّ متتن أن تكتتون حافظتتة لحريّتتات

والحتوار هتو التدّائرة الواستعة الّتتي ، فضً  عن حقّ اايمان والاعتقاد، والبحث

 . أَمَرَ بها القربن الكريأ
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 والحبيتب 
ّ
وحد  في المجل) أيضًا حوار كبير بين الأساتذة أحمد النتّوفلي

 
ّ
والأستتتاذ  ستتالأ المشتتهور والأستتتاذ كمتتال اللّتتوا ّ والأستتتاذ ستتعيد المعشتتني

فيول المشهور والأستاذ أحمد باعمر والحبيب علوي الكاف حول مسألة قتتل 

، وحتول التشّتدد المتتأخر في مستائل الترّأي عنتد اابالتيةّ، المرتدّ وسورة التوّبة

وعنتد غيتر اابالِتيةّ ، وتعارُض ااراء بين بع  مسائل المتأخّرين والمتقتدّمين

  ت 
ّ
وقضتتيةّ التنّظيتتر ، هتتت 595رشتتد  ت هتتت  وابتتن 505كمتتا عنتتد الغزالتتي

   في كتابتته 1980كمتتا عنتتد محمّتتد بتتاقر الوّتتدر  ت ، والتطّبيتق ومتتتلات ذلتتا

قوا، والبنا الّ ربويّ ،  اقتوادُنا  ومتدى ، قضايا التقّليد والاجتهتادإلى  كما تطرَّ

وتطرقتوا بوتورة كبيترة في ، لبط مسائل معقولتة المعنتى وغيتر معقولتة المعنتى

وهتل يوتح التذّبح عتن ، لما شالا حينها من قضيةّ دجا  ستاديا، بحالذّ إلى  ذلا

، واشتتراج التسّتمية واستتقبال القِبلتة، وحكأ ذبائح أهل الكتتاب،  ريق الوّعق

وهتتل هتتأ أهتتل كتتتاب؟ وبعتتد هتتذا ، و عتتا  المستتافر والطّالتتب لتتب د الغتترب

 متتعالأستتتاذ ستتعيد  أكرمنتتا، ونحتتن نقتتترب متتن منتوتتف اللّيتتل زوالًا ، الحتتديث

فتقتار الغتداء ، وكان الأصل أن نقتور علتى القهتوة، عد  التكّلفعليه باشترا نا 

 .ما زالت باقية

رغتتأ ، وبعتتد هتتذه الجلستتة الطّويلتتة والثقّيلتتة معرفي تتا بتتدأ النتّتو  يتغلّتتب علينتتا

إلتتى  رجعنتتا. ولكتتنْ كمتتا قيتتل قتتديمًا: دواء النتّتوِ  النتّتو ُ ، وجتتود الشّتتاي والقهتتوة

حد  نقا  مكثف بتين الحبيتب علتوي الكتاف والأستتاذ  وفي الطّريق، السّكن

 
ّ
وحتول ، حول الجدليات المعاصرة الّتتي يكثُتر الحتديث حولهتا، أحمد النوّفلي

 
ّ
، والحبيب الكاف يُكثرِ متن الاستتغفار، كتاب أقانيأ الّ معقول لأستاذنا النوّفلي
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ان يغلبنتي وكت، وأمّا أنا فكنت أدافتع النتّو ، يشاركهأ الحبيب أحمد باعمروكان 

 . لنستعدّ ليو  جديد كما سنرى، حتى وصلنا السّكن قرب الواحدة ليً  ، أحياناً

 

 جبل سمحانإلى  تسجيل حلقة مع سالم المشهور والذّهاب 

أختذَنا النتّو  إلا أنَّ نتو  التعّتب قوتير ، بعد تعب اليو  الأول كما رأينا ستابقًا

رتتتا  صتتباحًا إلّا أنَّنتتي كنتتتُ وكتتان الأصتتل أن أ، لتتذا استتتيقظنا علتتى أذان الفجتتر

فكتان الوّتبا  فرصتة لوعمتال الكتابيّتة ، ومتا أحببتتُ أنْ أزعت  ااختوة، نشيطًا

وبعتتد أذان الظّهتتر والوّتت ة حضتتر الأستتتاذ الحبيتتب ستتالأ ، والنزّهتتة الشّخوتتيةّ

لهتتذا رأيتتت الفرصتتة مناستتبة حتتتى يتجمتتع ااختتوة لتستتجيل حلقتتة ، المشتتهور

هتت ستجلتُ حلقتات 1439وفي رمضتان ، ن على الأبوابإذْ إنَّ رمضا، رمضانيةّ

لهتتذا رأيتتتُ أن ، (1) وذكتترتُ ذلتتا في الرّحلتتة الكويتيّتتة، لرمضتتان متتن الكويتتت

 . هت من صَ لة1440أسجّل لرمضان 

لت يتو  الأحتد، «القتربن في رمضتان» كان عنتوان الحلقتة متار   31 وستجَّ

وبثَُّتت ، ا متن نُتزُل النيّتلظهترً  والنوّتف   في تما  السّاعة الواحتدة2019 بذار  

  علتتى قنتتاة 2019متتايو  11يوافقتته ، هتتت1440رمضتتان  6الحلقتتة يتتو  السّتتبت 

 .  أنُْ)  اليوتيوبيةّ

                                                           

 العُمانيّتتة الجمعيتتة  بتتع -حتتول التعّتتاي    الأولتتى قلتتأ الحلقتتة  إلتتاءة كتتتاب في نشُِتترت  1 

  . 2019 مسعى ودار والأدباء للكتاّب



العبري   بدر   

  

106 

 عتادة نظتا  رمضتان في ظَفتار في وفيها ابتدأ الحبيب سالأ الحديث؛ أنهّ يوجد

 الزّيتارات الشّتهر بدايتة في تكثتر حيث، الابتهاجي المنحى ينحو وهو، المشاهرة

 التّتتترابط عمومًتتتا رمضتتتان في ويكثتتتر، بالوّتتتيا  التتتبع  ومباركتتتة لاجتماعيّتتتةا

 أقترب أصتبح حيتث، المعاصتر بتالواقع تتأقّر ظفار في إلا أنَّ رمضان، والتوّاصل

  الطّق)إلى 
ّ
  البعدغاب  وقد، عَجَل على الترّاويح كو ة، الرّوحي

ّ
 الاجتمتاعي

  فالجانب، اان المتدينين من العديد عن
ّ
 عنتد الأستد نوتيب لته كان الاجتماعي

 وتغتنر  تكلّتف دون بستيط بشتكل تتؤدّى الترّاويح ص ة وكانت، الفطريّ  التدّيُّن

 تتخلّلهتا، النتّا  وحتتى الضّتحى متن، السّتور قوار على تقتور وكانت، وبكاء

 الختوفإلتى  منته الابتهتا إلى  أقرب إذ كانت، والتوّاشيح الأذكار من مجموعة

، والمستجد والوّتيا  الوّت ة في فانحور اليو  التعّبديّ  أمّا المنحى، والضّجي 

 فتتنحن نحتتارب، الحيتتاة منتتاحي جميتتع تشتتمل والتعّبتتد ااستت   حقيقتتة لكتتنّ 

 . الدّين عن الحياة شؤون نبعد عندما العَلمانيةّ نمار  أننا بيد العَلمانيةّ

 الله نّ وكتأ، المتاديّ  الأجتر  لتب قريبًتا متن أصتبح اليو  قأّ تحدّ  أنَّ التعّبد

 بتتاب متتن ذلتتا في القتتربن في ذُكتِتر ومتتا، نفهمهتتا كمتتا تجاريّتتة بلغتتة معنتتا يتعامتتل

 بشتكل والتدّبريّ  والتأّملي والوجداني الرّوحي التعّامللَعُف  حيث، الاستعارة

 بالتّتتدبرّ منهتا أكثتر الخَتمتات بعتدد مرتبطتتةأيضًتا  القتربن قتراءةأصتبحت و، كبيتر

 فجعلتتأ بته لتعمَلتوا القتربن أنُتزِل» :السّتلف أحد عن جاء ما هذا ومثل، والتفّكّر

 في ااشتكاليةّ ولكتنّ ، حَستن أمتر رمضتان في القتربن قتراءة وعتادة، «عمً   قراءته

لته عتن الابتعاد ر، وتتدبُّره تأمُّ  قتراءة وبعتدد، فقتط قراءتته في الحستنات أنَّ  وتَوُتوُّ

 . الحروف
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، بتالأفرا  أشتبه هتيو، رمضتان متن عشتر الثاّني من تبدأ ظفار في والختمات

 تُقتا  حيتث، قتديمًا معينتة بمستاجد لارتبتاج ذلتا عشتر الثّتاني البدء متن واختير

 يخرجتون المنطقتة هتذه أهتل وكان، بخر مسجد في وغدًا، المسجد هذا في اليو 

 بعتدها أو الوّ ة في - أسلفنا كما - يُقرأ إذ، إخوانهأ ليشاركوا أخرى منطقةإلى 

 بنغمتات التوّاشتيح وتتخلَّلهتا، الخَتمتة تكتون التوِتر دوبعت، فما بعتد الضّحى من

، هتت 95العابتدين  ت  لتزين المنستوب الفوول دعاء ويقرمون، معينة رمضانيةّ

 . التزّاور مع الطّعا  إ عا  وفيها

ا قليلة مساجد في في ظَفار إلّا  منتشرة غير جماعة التهّجّد وبينّ أنَّ ص ة ، جتد 

 . الأواخر العَشَر وفي

 بحيتث، الفتردي والتعّبتد الجمتاعي التعّبّتد بتين التّتوازن متن لا بتدّ  ى أنّتهوير

 نعتي  ونحتن، والتفّكتر متع التأّمتل الله متع للخلتوة نوتيباً لنفسه اانسان يجعل

  التدّين
ّ
 تحترّ  القتوانين، فمتثً  ، القتوانين في يتؤقر ممّتا، كبيتر بشتكل الاجتمتاعي

 فيُتترَ ، معينتة حتالات في ذلتا أباحتت ذاتهتا الشّتريعة أنّ  مع باافطار المجاهرة

 . والمتابعة القانونيةّ الم حقةإلى  داعي ولا، الذّاتية والترّبية للذّائقة اافطار أمر

 علتتى تنفتتتح أنْ  ينبغتتي رمضتتان وأخيتترًا كتتان الحتتديث حتتول أنَّ محالتترات

  التتوعظ علتتى فقتتط تقتوتتر ولا، تستتاملاتهأ عتتن وتجيتتب الشّتتباب
ّ
 متتع، التتدّيني

 . الحوار المسجديّ  ئرةدا تعميق

وأخيته ، جبتل سَتمحان بوتحبة الحبيتب ستالأ المشتهورإلتى  بعدها انطلقنا

محستن بل حفتيظ لأنّته متن قأّ لحتق بنتا الأستتاذ ، وقريبهأ أحمد باعمر، فيول

 . فكان سفير الرّحلة وموجهًا لنا، وجبل سمحان قريب منهأ، أهل مرِباج
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وتحتتوي ، لته بحيتترة متاء كبيتترةوحو، بدايتة مررنتتا في الأستفل بتتوادي دربتتات

وهنتتا  يبتتالا بعتت  الفواكتته متتن قبتتل المتجتتولين ، شتت لات مائيّتتة في الخريتتف

، صَت لة للسّتياحةإلتى  وجتاءت، ووجدنا أسرة إيطاليّتة تعمتل في دبتي. البنجاليةّ

وأخبرونتتا أنَّهتتأ يتتتردّدون ، وشتتاركونا في أكتتل الفاكهتتة، وتبادلنتتا بعتت  الحتتديث

 . ويعشقون  يِبة الشّعب العُمانيّ و بيعة البلد، لةدائمًا على عُمان وصَ 

كمتتا جتتاء في الموستتوعة العالميّتتة وهتتو ، جبتتل سَتتمحانإلتتى  بعتتدها صتتعدنا

 ... أحد الجبال الشّاهقة في شبه الجزيرة العربيةّ» ويكيبيديا:
ّ
وهتو الجتزء الشّترقي

ويعتتبر متن  ...تتقاسمه إداري ا ولاية سَد  وولاية مرِباج، من سلسلة جبال ظَفار

 «.  أهأ السّ سل الجبليةّ في ظَفار

 
ّ
ون بالجباليةّ، وفي هذا الجبل ترى  بيعة اانسان الجبالي وهتأ ، والّذين يُسَمَّ

ولهتأ ، متع الانفتتا  المعاصتر، لتأ يتتأقروا بليونتة المتدن ومتدنيَّتها، أنا  أشدّاء

كمتا ، ربتي القتديأوهتي متن لغتات اللّستان الع، لغتهأ الجباليةّ أو اللّغة الشّحريّة

وقتد شتقّت الدّولتة مشتكورة الطّترق في هتذا ، وجمال الطّبيعتة، تجد صفاء الجو

 . الأماكن الوّلبة

، ويحترمونهتتا خووصًتتا اابتتل والبقتترالحيوانتتات وأهتتل الجبتتل يقدّستتون 

وكتتذلا اابتتل ومتتن ، فللبقتتر قبائتتل وستت لات وأستتماء معروفتتة مثتتل اقزحيتتت

خووصًتا  -يزينونهتا بالتذّهب؛ وللحيوانتات ، أشهرها امجنتالا واعنبيتر وأ يتب

، وأهل الجبل عمومًا رعويّون وليسوا زراعيتين، حريتها في الرّعي والتنّقل -البقر

ا، والكهرباء عندهأ بمقابل  . أمّا الماء فبسعر رمزيّ جد 
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 إلى  قأّ وصلنا
ّ
فُتتحِ في » مكتتوب فيهتا أنّتهلوحة  وهنا ، جبل حيور السّياحي

وقتتد تتتأّ . ان قتتابو  بتتن ستتعيد المعظتتأ؛ حفظتته الله ورعتتاهعهتتد ج لتتة السّتتلط

، افتتاحه تحت رعاية ستعادة الشّتيخ ستالأ بتن ستهيل زيتدي تبتو  والتي مرِبتاج

ينتاير  كتانون الثتتاني   4الموافتتق ، هتت1437ربيتع الأول  23وذلتا يتو  ااقنتتين 

هتتذا المشتترولا بتمويتتل متتن شتتركة صَتت لة للميثتتانول لتتمن بتترام  ،  2016

في بع  الأوقتات وفي هذا المكان وقيل لنا: «. ة الاجتماعيةّ التاّبعة لهاالمسؤولي

 . تظهر النمّور وهي حيوانات مفترسة من العا 

، صت تَي الظّهتر والعوتر في أحتد المستاجد بالجبتلإلتى  قأّ بعد ذلا ذهبنتا

صَ لة لنتغتدى في إلى  قأّ رجعنا، وصلّينا خلفه، وصلّى بنا الأستاذ كمال اللّوا 

منتزل إلتى  لنستتعدّ للتذّهاب، أحد المطاعأ الشّاميةّ أو الترّكيةّ القريبتة متن النُّتزُل

، الحبيب ستالأ المشتهور لتستجيل حلقتة رمضتانيةّ متع الحبيتب علتوي الكتاف

 . وحضور صالون الحبيب سالأ الثقّافيّ كما سنرى

 

 صالون الحبيـب سـالم المشـهور الثّقـافي إلى  الذّهاب

 يب علوي الكافوتسجيل حلقة مع الحب

النُّتزُل إلتى  فتذهبنا، نزُُل النيّل في صَ لةإلى  بعد زيارتنا لجبل سمحان رجعنا

مطعتأ إلتى  لأخذ قسط من الرّاحة ولحق بنتا الحبيتب فيوتل المشتهور لنتذهب

كما رأينا سابقًا وكما يظهتر لنتا  -وعندهأ ، تركي قُرب النُّزُل لتناول وجبة الغداء

 أنَّ تتأخير الغتتداء حتتت -
ّ
، وهتتذا ستتابقًا يستتمى العشتتاء، ى بعتتد العوتتر أمتر  بيعتتي

، وقيل: إنَّ الغداء عند العرب من الغتداة أي متن شتروق الشّتم) وحتتى زوالهتا
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 متتن بعتتد الظّهتتر حتتتى غتتروب ، فهتتو بمثابتتة الفطتتور اليتتو 
ّ
والعَشتتاء متتن العَشتتي

ولهتتذا جعلتتوا قولتته ، فكانتتت لهتتأ وجبتتتان، فهتتو بمثابتتة الغتتداء اليتتو ، الشّتتم)

ونَ  مَا أوَْسَطِ  مِنْ ﴿الى: تع مْ  ت طعِْم  أي الوستط بمعتدّل ،  89 المائتدة/  ﴾أهَْلِأيك 

 -حستب علمتي  -ولا زالت بع  الأقوا  الأخرى في الغترب ، وجبتين في اليو 

ولعتتلّ ، وقتتت الوّتبا  ووقتتت المستاء، وجبتتين رئيستتتين في اليتو  تقتوتر علتتى

 . ر في ذلاوالنهّار و وله لها تأقي،  بيعة اللّيل وقوره

ولهتتذا كتتانوا يُقيلتتون عنتتد ، وأدركنتتا هنتتا في داختتل عُمتتان الغتتداء قبتتل الظّهتتر

وقيل: كان العرب يُقيلون في الظّهيرة كما جتاء في ، وتفتح الأسواق ظهرًا، الزّوال

ما كناّ نقُيتل ولا » هت :91هت  من  ريق سهل بن سعد  ت 261رواية مسلأ  ت 

 نتغدّى إلّا بعد الجمعة في عهد 
ّ
ولعتلّ روايتة ستهل مخووصتة بيتو  ، «صلى الله عليه وسلمالنبّي

 . الجمعة

وكتانوا يتؤخّرون ، أو بعتده مباشترة، وكذا العَشاء كان في السّابق قبل المَغرب

ولأنّ العديتد متنهأ ، ص ة العِشاء؛ ليتمكّن الناّ  من السّمَر وقضتاء حتوائجهأ

إن كتان متا يفعلونته و، وهذا لطبيعة الحياة يومها، يكره السّمَر والسّهَر بعد العِشاء

 إلى  أقرب
ّ
 . الحفا  على الوّحة والجانب النفّسي

، بأنواعهتا «مشتاوي»وكان عبتارة عتن ، شاركَنا الغداء الحبيب علويّ الكاف

إلتتى  وذهبْتتتُ أنتتا والحبيتتب علتتويّ ، قتتأّ ذهبنتتا لأداء صتت تَي المغتترب والعِشتتاء

ب لتأ يفعتل لأنّته لكتنَّ الحبيت، فجمعتت الوّت تين، المسجد القريب من النُّتزُل

 . مقيأ ولي) مسافرًا
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بيتت الحبيتب ستالأ المشتهور لتستجيل الحلقتة إلى  وبعدها تقدّمتُ ااخوة

لَّت يتتو  ، متتع الكتتاف متتار   بذار   31هتتت يوافقتته 1440رجتتب  16وسُتتجِّ

رمضتان  18وبثَُّتت يتو  الخمتي) ، في السّاعة الثاّمنتة والنوّتف مستاء،  2019

  في قناتنتتتا اليوتيوبيّتتتة  أنُْتتت)  متتتن برنتتتام  2019متتتايو  23هتتتت يوافقتتته 1440

 . بعنوان: ذكريات رمضان في ظَفار 36حوارات الحلقة 

 في، مرِبتاج بلتدةإلى  وتحدّ  الكاف في البداية عن أنَّ ذكريات رمضان تعود

 الرّاديتو يوجتد إذ كان، اان هو كما مُلهِيات توجد ولا، كهرباء فيه يوجد لا زمن

  المستردة و  التري   البع  ويسميه الفانو  على يشونيع الناّ  وكان، فقط

 نعتترف يقتتول: كنتّتا. متوالتتعة والمستتاجد، متقاربتتة النتّتا  وكانتتت، الشّتتمعة أي

 التوالي أو نتوابهأ موظفتو مكتتب يرستلها برَْقيّتة  ريتق عن رمضان شهر بدخول

ه فعنتتدما، صَت لة في الرّميتتة لجنتتة ختت ل متن  بتتاقيلتتى إ البرقيّتتة تتأ  القضتتاة يُقِتترُّ

 والشّتيخ، الكتاف الترّحمن عبتد جتدّي القضتاة متن وكان، مرباج ومنها المنا ق

  بن عامر
ّ
  ريتق عتن نعترف أصتبحنا العُمانيّتة ااذاعتة بدأت ولمّا، وغيرهأ علي

 . ويرونه يتحروّنه بأنفسهأ والناّ ، سهً   حينها المولولا وكان، المذيالا

، رمضتان شهر أول تكون في هرةوالمشا، ويبدمون رمضان بالمُشاهرة والنيّة

بتون المسجد منارة فوق يَطْلعون كانوا السّابق وفي، التهّنئة وهي ، برمضتان ويرحِّ

 شتهر، رمضتان يا مرحباً: ويقولون، بالشّهر ويرحّبون المسجد في يجتمعون وقد

 . والغفران والقَبول، وااحسان البركة

 غتدًا أصتو  نويْتت: يقولتون الختبر وصول بعد المغرب عند وأمّا النيّة فتعُْقد

، النتّا  يلقّتن ااما  أو المعلأ كان يو  أول حيث في، تعالى لله رمضان شهر من



العبري   بدر   

  

112 

قلتتتُ: وعتتادة النيّّتتة وتلقينهتتا ، التّتتذكير بتتاب متتن التّتتراويح بعتتد يُعيتتدها وبعضتتهأ

ا ّ حتى وقت قريب جد 
 . موجودة عندنا في المجتمع اابالي

  ريتق عتن ظهترت قتأّ ، والشّتربة،  الكاستتر  المحلبيّتة حينهتا الطّعتا  وكان

 الأ عمتة؛ بهتذه وكنا نحلتأ، الزّلابيةّ حلوى يشتري وبعضهأ، اللّقيمات السّوق

 وكانتت، شتراءها يستتطيع حينهتا النتّا  كتلّ  ومتا، رمضتان في إلّا  نجدها لا لأنَّنا

 علتى يقتوترون وكتانوا، المستجد يتتأّ في الفطتور وكتان، قليلتة حينهتا المساجد

 يتناولته كتل   والسّتحور، المتاء متع الجبل من الحليب أو واللّبن واللّقيمات مرالتّ 

 . فجرًا الثاّلثة السّاعة عادة ويكون، بيته في

 كلعبتتة اللّعتتب ويَكثُتتر رمضتتان في ومتتن عتتادة النتّتا  حينهتتا أنهّتتأ يستتهرون

تّتراويح التّتراويح؛ وعتادتهأ في ال بعتد ومن عادتهأ التزّاور، الكُرة وأحياناً، الورق

 متن جتاءت ظَفار أهل وعادات، الوّ ة ذلا في بما، حَضْرَمَوْت أهل مع تتشابه

، بدعتة تراهتا الّتي السّلفيةّ التيّارات بع  بسبب حالي ا تأقرت لكنهّا، حَضْرَمَوْت

 قمتتاني حالي تتا فيوُتتلُّونها، ركعتتة عشتترين توتتلّي لا المستتاجد أغلتتب فأصتتبحت

، القتتربن متتن تيسّتتر متتا وإنمّتتا القتتراءة في السّتتابقة بالعتتادة يلتزمتتون ولا، رَكَعتتات

 ظَفتار أهتل عادات من وكان، الموافحة وتُرِكت، الرّكعات بين الأذكار وتُرِكت

والعوتر في  وبعد الفجتر، والعور  والترّاويح في رمضان  الفجر بعد الموافحة

 أهتل في الحستنة العتادات هتت  متن779 ت  بطو تة ابتن واعتبرهتا، غير رمضان

وكتذا بعتد التّتراويح موجتود ، والعور الفجر قلتُ: وعادة الموافحة بعد. فارظَ 

أمّتتا بعتتد ، والعوتتر الفجتتر وتتتر  الأغلتتب الموتتافحة بعتتد، عنتتدنا في التتدّاخل

واابالتيةّ في المشترق جترى العمتل عنتدهأ علتى أن ، الترّاويح ف  زالت باقيتة
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المغاربتة يوتلّون عشترين  وعنتد، يُولّوا الترّاويح قمتاني رَكَعتات كوت ة اللّيتل

 . ركعة

، التاّستعة السّتاعة تقريبًتا ويوتلّونها، العشتاء صت ة ويقول: وكتانوا يتؤخّرون

 في كانتت -كمتا أستلفنا  -ستابقًا  التّتراويح وص ة، كاملة ساعة الأذان فيؤخّرون

 الأولتتى الرّكعتتة في يقتترمون، ركعتتتين ركعتتتين، ركعتتة عشتترين المستتاجد جميتتع

 بعتد لأنَّته ينزلتون؛ وهكتذا، والوّمد الفاتحة الثاّنية الرّكعة وفي، روالتكّاق الفاتحة

تفع وفي التوِتر في وأمّتا، مرات عشر يكرّرونها الوّمد مع سور عشر  ألهاكأ   الشَّ

، ركعتة والتوِتر، الثاّنيتة في والكتافرون، الأولتى في الأعلتى الفاتحتة بعتد فيقرمون

  علتى والوّت ة ،الله ذكِتر التّتراويح متن الرّكعتين ويتخلل
ّ
 علتى والترّلّتي، النبّتي

 متن بداية أذكار توجد الوِتر وبعد، الوّحابة عمو  قأّ ، الأربعة الرّاشدين الخلفاء

 عليه على والوّ ة الاستغفار
ّ
 كستؤال خفيتف دعتاء قتأّ ، والسّت   الوّت ة النبّي

 قتأّ ، مترات قت   والمغفترة العفتو وسؤال، مرات ق   الناّر من والنجّاة الجنةّ

 . الموافحة قأّ ، والأموات لوحياء الفاتحة نفتح

يفوتلون بتين كتلّ ، إذ يُوتلّون أربعًتا، قلتُ: والعتادة مشتابهِة لمتا في التدّاخل

وكتان متن عتادتهأ قتديمًا ، إلّا أنَّهأ كانوا يراوحون بتين الأربتع، ركعتين بالسّ  

، وهتو المعمتول بته اان ،ويُولّونها فُرادى، ص ة سنةّ العِشاء جماعة قأّ تُرِكَت

 . ويكتفون في الترّاويح بالسّور القوار من جزء عَأَّ ، ويُطيلون الدّعاء بعد الوِتر

ا قوتير والقُنتوت، رمضان من الثاّني النوّف في يكون ويقول: والقُنوت  جتد 

 رمضتان وفي، حينها جماعة في التهّجد يوجد ولا، هنفس الفجر ص ة وهو قُنوت

 أربتتع في التسّتتابيح صتت ة ركعتتة العشتترين علتتى زيتتادة وتتلّونيُ  جمعتتة ليلتتة كتتلّ 
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 قتأّ  بتالقراءة يبدأ ومنهأ، أربع رَكَعات أن تنوي التسّابيح وص ة، جماعة رَكَعات

، متترة عشتترة خمتت) أكتتبر والله الله إلا إلتته ولا لله والحمتتد الله ستتبحان: يستتبحّ

 الفاتحتة يَقترأ قتأ، مترة عشترة خم) ااحرا  تكبيرة بعد بالتسّبيح يبدأ وبعضهأ

 بعتد وكتذا، مرات عشر بمثلها يسبحّون الرّكولا تسابيح بعد الرّكولا وفي، وسورة

 . السّجدتين بين وما السّجود وفي الرّكولا من الاعتدال

 ويقتو  الموتلّون، عقيتل مستجد في رمضان14 من تبدأ رمضان في والختمة

 وفي، الضّتحىإلتى  يوتل حتتى بنفسته القتربن يقترأ حيث، المُعلّأ أو المواظبون

دعتاء  يقترمون الوّت ة وبعتد، النتّا إلتى  الضّتحى متن الوّ ة في يقرأ الترّاويح

  ت  بتن الحستين بتن العابدين القربن لزين ختأ
ّ
 الوّت ة وتتخلّلته، هتت 95علتي

  علتتى
ّ
 متتن ينتقلتتون وهكتتذا، رمضتتان ودالا في قوتتائد قتتأّ ، أختترى وأدعيتتة النبّتتي

 . مسجدإلى  مسجد

 منتوتف في يوجتد لكتن، القريقعتان أو القرانقشتوه عتادة فتارظَ  في يوجد ولا

 قتتأّ ، بنيتتته واحتتد كتتلّ  يتت) ستتورة يقتترمون وفيهتتا، بالشّتتعبانيةّ يستتمى متتا شتتعبان

 . التسّابيح ص ة يولّي اللّيلة هذه في وبعضهأ، مأقورًا دعاء يقرمون

 وتادفتُ  أنَّهتا إلا، ميِتزة لأ يكن لها سابقًا رمضان من والعشرين السّابع وليلة

 والاعتكتتاف في، المستتاجد في التتبع  فيعتكتتف اليتتو  وأمّتتا، الختمتتات بعتت 

، المتتدّة تحديتتد ولا الوّتتيا  فيتته يُشتتترج لا المَكْتتث مجتترد الشّتتافعي المتتذهب

 متن وبعضتهأ، العوتر وحتتى الظّهتر متن يعتكتف فبعضهأ، للحظة ولو فيوح

 . كامل ليو  يكن لأ والاعتكاف، المغرب حتى العور
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، متتذهب الشّتتافعي في الاعتكتتاف هتتو الموافتتق لظتتاهر القتتربنقلتتتُ: أرى 

 حيث قلت فيته:، والعشرون  وذكرتُ ذلا في كتابي أيا  رمضان في ليلة  الثاّمن

هُ  أمّتا، الكثيترة الم زمة بمعنى القربن في فالاعتكاف »  الحتالي؛ بالاعتكتاف حَتدُّ

 «.  وتدرجه طوّرهت في بحثيةّ دراسةإلى  ويحتا ، تعالى الله كتاب في يرد فلأ

 شتتهر وظتتائف في والمرجتتان اللؤلتتؤ كتتتاب كتتانوا يقتترمون السّتتابق وقتتال: في

 وسَتجَع وعتظ فيته، درسًا ق قين على مرتباً كان، الأحساء علماء لأحد، رمضان

 وأحيانًتتا، العوتتر بعتتد درسًتتا يتتو  كتتلّ  وهتتأ يقتترمون، رمضتتان أحكتتا  ويشتتمل

 . لو فال القربن اتحلق قليلة وأحياناً، الوّالحين رياض يقرمون

 شتهر وظتائف في والمرجتان عقتود اللؤلتؤ قلتُ: لعتلّ أستتاذنا يقوتد كتتاب

هتتتت/ 1425رمضتتان وهتتو للشّتتيخ إبتتراهيأ بتتتن عبيتتد بل عبتتد المحستتن  ت 

إلا إذا كتان يقوتد ، وهو من علماء القَويأ ولي) الأحساء من برَُيْدة،   2004

ل) شتهر رمضتان في ق قتين    مجتا2001وألَّتف ابتن عثيمتين  ت ، كتاباً بختر

. ولعائ  القرني  معاصر  درو  المسجد في رمضان في ق قين درسًتا، مجلسًا

الدّينيّتة قتدّمتُ مشتروعًا لكتتاب  والشّتؤون الأوقتاف ولمّا كنتُ واعظًتا في وزارة

فكتبنتاه بمشتاركة وعّتا  التوزارة لكتلّ ، فتمّتت الموافقتة عليته، مجال) رمضان

، ولتي كتتاب  أيتا  رمضتان ،  2010بتع في رمضتان و ُ ، واعظ ق قتة مجتال)

  فوجتدتها ق قتين 187-183بيتات الوّتيا  في ستورة البقترة  حيث تأملتتُ في 

 . جزءًا بعَِدد أيا  رمضان
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 جتواز الشّتافعيةّ في وعندنا، الأخيرة الأيا  في تخر  الأبدان ويواصل: وفطرة

 غالتب علتى الترّز من، امًا ع نخُرجها السّابق في وكناّ، رمضان أول من إخراجها

 . نقدًا إخراجها فالأغلب اان أمّا، «وربع كيلوين» ،البلد قُوت

 ويُهنِّت ، ويفرحون يستبشرون فإنّ الناّ  الفطر عيد أعُلنِ وأخيرًا يقول: وإذا

، للشّتراء ويتذهبون، متن الفتر  اللّيتل ينتامون ولا، الشّتهر بإكمال بعضُهأ بعضًا

 الله يكبّترون وهأ المسجدإلى  يذهبون الوّبا  فيو، محدودة المح ت وكانت

وكمتتا توجتتد في بدايتتته المُشتتاهرة ، جديتدًا اللّبتتا  يكتتون أن يُشتتترَج ولا، تعتالى

 يبكتون النتّا  وكتان، رمضتان يتا التودالا: يقولتون، أيضًا فإنَّ في نهايتته الموادعتة

 . لوداعه

ا  لأنته علتى وأقناء تسجيل الحلقتة وصتل ااختوة عتدا الأستتاذ كمتال اللّتو

وستنتحدّ  عتن ، واستتأذن الحبيتب علتوي الكتاف لوت ة العشتاء، موعد بخر

 . الوّالون الّذي سيكون عن بية القِوامة والضّرب في سورة النسّاء كما سنرى

 

 جلسة آية القوامة والضّرب في سورة النّساء 

ظَفار مع الحبيتب علتويّ الكتاف كمتا  في رمضان بعد تسجيل حلقة ذكريات

وحضتتر الأستتاتذة: عبتتد الله ، هنتتا استتتأذن الكتتاف لوتت ة العشتتاء، ا ستتابقًارأينتت

والحبيتتب ، ومحستتن بل حفتتيظ، وستتعيد المعشتتني، وأحمتتد النتّتوفلي، العليّتتان

قتأّ لحتق بعت  ااختوة متن ، بجانتب الحبيتب ستالأ المشتهور، أحمد باعلويّ 

وفي ، وحضتر أختوه الحبيتب فيوتل علتى فتترات متقطعتة، أقرباء الحبيب سالأ

 . بخر الجلسة أدركَنا علوي الكاف بعد رجوعه من الوّ ة
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وفي صالون الحبيب ستالأ المشتهور يتنتاولون قضتايا تتعلّتق بالشّتأن التدّيني 

يتناقشتون ، ورأيناهأ بعتد قتراءة اايتة، وأخيرا يتناولون قضايا التفّسير، والفكري

متا  فختر التدّين حولها من خ ل تَفْسيرَي: مفاتيح الغيتب أو التفّستير الكبيتر للإ

وأصتل ،   1935رلا  ت  رشيد وتفسير المنار لمحمّد، هت 606الرّازي  ت 

وقلتت في كتتابي  الجمتال الوّتو   ،   1905التفّسير للإما  محمّد عبده  ت 

 حتتى بتحريرها وقا ، التفّسير في ااما  درو  خلّد رلا رشيد إنّ » :135ص: 

إلتى  وصتل حتتى التفّستير رلتا رشتيد واصتل قتأّ ، النسّتاء ستورة من 125 ااية

 التفّستير هتذا وجمّتع، يوستف    ستورة1976 ت  البيطار وأتأّ ، يوسف سورة

 «.  المنار صاحب باسأ اشتهُِر رلا   رشيد أنَّ  كما -أي المنار -المجلّة  باسأ

  متن ستور 34وتوافق وجودنا مع نقاشهأ اية القِوامة والضّترب أي اايتة  

جَأأال  ﴿يتتب ستتالأ المجلتت) متترتِّ  اايتتة: وافتتتتح الحب، النسّتاء أأونَ  الرِّ ام   عَلَأأى قَوَّ

لَ  بمَِا النِّسَاءِ  مْ  اللَّ   فَضَّ أوا وَبمَِأا بعَْأ    عَلَأى بعَْضَ   أالحَِات   أَمْأوَالِِ مْ  مِأنْ  أَنْفَق   فَالصَّ

تأِأء اللَّ   حَفِأأ َ  بمَِأأا للِْغَيْأأبِ  حَافظَِأأات   قَانتَِأأات   أأوهَه   تَخَأأاف ونَ  وَاللاَّ نَّ  نَّ ن ش   فَعِظ أأوه 

نَّ  وه  ر  نَّ  المَْضَاجِعِ  فءِ وَاهْج  نِْ  وَاضْربِ وه  مْ  فَأِ أوا فَألَا  أطََعْأنكَ   إنَِّ  سَأبيِلًا  عَلَأيِْ نَّ  تَبغْ 

 . ﴾كَبيِرًا عَليًِّا كَانَ  اللََّ 

: قتال تعتالى أنته اعلتأ» قأّ بدأ بذِكْر بع  ما ذكره الفخر الترّازي في تفستيره:

لَ  مَا تَتمََنَّوْاْ  وَلَ ﴿ مْ  بهِِ  للَّ  ٱ فَضَّ  أنّ  ذكرنتا وقتد  32: النسّتاء  ﴾بعَْأ    عَلَأى   بعَْضَك 

 في علتتيهِن الرّجتتال الله تفضتتيل في تكلَّمتتن النسّتتاء أنّ  اايتتة هتتذه نتتزول ستتبب

 في النسّتتاء علتتى الرّجتتال فضّتتل إنمّتتا أنّتته اايتتة هتتذه في تعتتالى فتتذكر، الميتترا 

 كتلّ  استتمتالا في اشتتركا وإن فإنهّمتا، النسّتاء لتىع قوّامون الرّجال لأنَّ  الميرا ؛
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 علتتيهِنّ  ويُتتدِرّوا، المَهتتر إلتتيهنّ  يتدفعوا أن الرّجتتال الله أمتتر، بتتااخر منهمتتا واحتد

، ااختتر الجانتتب متن بالزّيتتادة مقابلتة الجتتانبين أحتد متتن الزّيتادة فوتتارت النفّقتة

 «.  البتَةّ فضل لا فكأنهّ

، كثيترة وجتوه متن حاصل النسّاء على لالرّج فضل أنّ  واعلأ» ويقول أيضًا:

 أنّ  فتاعلأ الحقيقيةّ الوّفات أمّا، شرعيةّ أحكا  وبعضها، حقيقيةّ صفات بعضها

 شتا ولا، القدرة وإلى، العِلأإلى  :أمرينإلى  حاصلها يرجع الحقيقيةّ الفضائل

 الشّتاقة الأعمتال علتى قتدرتهأ أنَّ  شا في ولا، أكثر وعلومهأ الرّجال عقول أنَّ 

 والحتز  العقتل في النسّتاء على للرّجال الفضيلة حولت السّببين فلهذين، كملأ

، والعلمتتاء الأنبيتتاء متتنهأ وأنَّ ، والرّمتتي والفروستتيةّ الغالتتب في والكتابتتة، والقتتوّة

 والاعتكتتاف والخطبتتة والأذان والجهتتاد والوّتتغرى الكتتبرى اامامتتة وفتتيهأ

 الله رلتي الشّتافعي عند لأنكحةا وفي، بالاتّفاق والقواص الحدود في والشّهادة

 في الدّيتة تحمتل وفي، الميترا  في والتعّوتيب الميترا  في النوّتيب وزيادة، عنه

 وعتتدد والرّجعتتة والطّتت ق النكّتتا  في والوِلايتتة القَستتامة وفي، والخطتتأ القتتتل

   «.النسّاء على الرّجال فضل على يدل ذلا فكلّ ، الانتساب وإليهأ، الأزوا 

 وَبمَِأا﴿: تعتالى قولته: الفضتيلة هتذه لحوتول الثّتاني السّتببو» وقتال أيضًتا:

لِِ مْ  مِنْ  أَنفَق واْ   وينفتق المهتر يعطيهتا لأنَّته المترأة؛ متن أفضتل الرّجتل يعني ﴾أَمْو 

 «.  عليها

 مُبتا  والضّترب: عنته الله رلتي الشّتافعي قال» وقال الرّازي حول الضّرب:

 مَعاشتر كنتّا: قتال أنّته عنته الله رلتي الخطتاب بتن عمتر عن رُوي، أفضل وتركُه

، رجتالهأ تملتا نستاءهأ فوجتدنا المدينتة فقَدِمنا، نساءهأ رجالُنا تملا قري 
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 فطتتاف، لتتربهنّ  في فتتأذن، أزواجهتتنّ  علتتى فتتذَئرِْن بنستتائهأ نستتامنا فاختلطتتت

  نساء بحِجر
ّ
: صلى الله عليه وسلم فقتال، أزواجهتنّ  يشتكون كلّهتنّ  النسّتوان متن جمتع صلى الله عليه وسلم النبّي

 تجتدون ولا، أزواجهتنّ  يشتكون كلّهنّ  امرأة سبعون حمدم بتل اللّيلة أ اف لقد

، يضتربوا لتأ ممِّتن خيرًا ليسوا أزواجهأ لربوا الّذين أنّ  ومعناه، خياركأ أولئا

، الضّترب تتر  الأولتى أنّ  علتى الحتديث هتذا فدلّ : عنه الله رلي الشّافعي قال

إلتى  مفضتياً يكتون لا بحيتث يكتون أن الضّترب ذلتا في وجتب لتربها إذا فأمّتا

 ويتقّتي، واحتد مولتع في بها يوالي ولا، بدنها على مفرقًا يكون بأن، البتة اله  

: قتال متن أصحابنا ومن، الأربعين دون يكون وأن، المحاسن مجمع لأنهّ الوجه

 يكتون أن ينبغتي: قتال متن ومنهأ، العبد حق في كامل حدّ  لأنهّ عشرين به يبلش لا

 وبالجملتة، بالعوتا ولا بالسّتياج ضتربهاي ولا، بيتده أو ملفتوف بمنتديل الضّرب

 «.  الوجوه أبلش على الباب هذا في مُراعى فالتخّفيف

إلتى  منته ترقتى قتأّ ، بتالوعظ ابتتدأ تعالى أنهّ عليه يدلُّ  الّذي: وأقول» ويقول:

 مجترى يجتري تنبيته وذلتا، الضّتربإلتى  منته ترقى قأّ ، المضاجع في الهِجران

 ولتأ، بته الاكتفتاء وجتب الأختفّ  بتالطّريق ضالغر حول مهما أنهّ في التوّريح

   «.أعلأ والله الأشق الطّريق على ااقدا  يَجُز

 الترّازي اامتا  وعقّب الحبيب سالأ المشهور على ك   الرّازي بقوله: ميزة

 كلّته القتربن» :المتوتوّفة ويقتول أحتد، متكتامً   فهمًتا ليعطتي اايات بين الرّبط

   2010عابتد الجتابري  ت  لعليتان: يترى محمّتدقال عبد الله ا، «واحدة جملة

 . بعضًا بعضُه يفسّر القربن أنَّ 
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 وواجبتات التزامتات مقابتل وحول التفّضيل يقول سالأ المشهور: التفّضيل

 لا القتتديأ المجتمتتع وظتتروف، شتتاملة اجتماعيّتتة ورعايتتة، واقتوتتاديّة ماديّتتة

 قتال لمّتا القِوامتة بيتة في فضيلويرى النوّفلي أنَّ التّ ، التفّضيل هذا مع إلا تتناسب

لَ  مَا تَتمََنَّوْاْ  وَلَ ﴿ القربن: مْ  بهِِ  للَّ  ٱ فَضَّ  فيهتا بالشّتريطة لتي) ﴾بعَْأ    عَلَأى   بعَْضَأك 

إلتى  موقتف متن  بتائعهأ في النتّا  اختت فإلتى  وإنَّمتا الميترا  بيةإلى  إشارة

 علتى بعضتكأ الله فضّتل بمتا، زمتنإلتى  زمتن ومن، حياةإلى  حياة ومن، موقف

، النسّتاء متن أفضتل الرّجتال وأحيانًتا، الرّجتال متن أفضتل النسّتاء وأحياناً، بع 

 تكتون المترأة اليتو  ومثلته، واحتد وموقتف زمتن في القتربن حور الوّعب فمن

 يقتوتر لا اليتو  ويرى أيضًتا أنَّ التفّضتيل، الدّول بع  في قالية وتكون، وزيرة

 والتوظيفي المجتمعتي كالجانتب تّستاعًاا أكثتر أصبح بل، الأسُري الجانب على

 المتترأة تتتولّي جتتوازإلتتى   تهتت150 ت  حنيفتتة أبتتو ذهتتب: المشتتهور قتتال، متتثً  

 . القضاء

 أنّ  فتتاعلأ الحقيقيّتتة الوّتتفات أمّتتا» وعقّتتب المشتتهور علتتى كتت   التترّازي:

 شتا ولا، القدرة وإلى، العلأإلى  :أمرينإلى  حاصلها يرجع الحقيقيةّ الفضائل

 هتذا متعلّمتة غيتر المترأة حيث يترى أنّ كتون، «أكثر وعلومهأ الرّجال عقول أنّ 

  ظرف
ّ
واستشَتهد بروايتة لتعيفة صتيغت لم ءمتة هتذا ، شرعي ا ولي) اجتماعي

 ستتورة تُحَفِّظتتوهنّ  ولا، الغُتترف تُستتكنِوهنّ  ولا، الكتابتتة تُعَلِّمتتوهنّ  لا» الظّتترف:

 «.  النوّر سورة وحَفِّظوهنّ ، يوسف

« أكمتتل الشّتتاقة الأعمتال علتتى قتتدرتهأ أنّ  شتا ولا» ي:وحتول كتت   التترّاز

 ويريتد المشتهور أنّ هتذا أقترب، تجتوّز فيته أفضتليةّ القوّة عقّب المشهور: جَعْل
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والمترأة أكمتل في ، وقتد يكتون الرّجتل أكمتل في جوانتب، الجانب التكّوينيإلى 

ولي: ولهذا عقّبتُ علتى ك مته في الجلستة بقت، فالمسألة تكامليةّ، جوانب أخرى

 يوجتد فت ، التكّوينيّتة الحقيقة عن يتحدّ  لأنهّ الرّازي ك   في تناق  يوجد لا

 والقتدرة الكستب حيتث متن التفّالتل يحد  ولكن، الأصل حيث من تفالل

 المترأة  بيعتة لأنّ  وذلتا، المسؤوليةّ تعني ويرى العليان: القوامة. الجنسين بين

ويترى النتّوفلي أنّ ، لضتعفها المترأة متع نقتف هجتو  حتد  لتو فمتثً  ، لتعيفة

 أنّ اان  الأستتر في بعتت  بينمتتا نجتد، الرّجتل بيتتد كانتتت النتّزول زمتتن في القِوامتة

 . الزّو  فيه بما كامً   على البيت من تقو  بالقوامة المرأة

 الحتالي مفهومنتا علتى والنسّتاء الرّجتال مفهتو  هل يقتور وتساءل النوّفلي

 في ونستتاء، موالتتع في امتترأة لفتتظ بنالقتتر استتتخد  فقتتد، لهتتذين الموتتطلحين

 يقتتو  متتن أنَّ الرّجتتل قوّامتتون بمعنتتى وورد فيتته أيضًتتا: الرّجتتال، أختترى موالتتع

 ولكتنَّ ، لغتة رَجُلتة تستمّى المترأة وعقّبتُ هنا: صتحيح، أنثى كان أ  ذكَرًا بالأمر

 وعقّب المشهور أيضًتا علتى كت   الترّازي  وقتد، أي النسّاء هنا المقابل ذكرَ الله 

 في علتيهِن الرّجال الله تفضيل في تكلَّمن النسّاء أنّ  ااية هذه نزول سبب أنّ  كرناذ

 حرّيتتة علتتى دليتتل الميتترا  متتن نوتتيبهنّ  في النسّتتاء الميتترا   بقولتته: ستتؤال

قلتتتتُ: لتتتاق الحتتتال اليتتتو  بمتتتن يطتتتر  مثتتتل هتتتذه الاعترالتتتات ، التسّتتتامل

 . لأمر أكثر سَعةومن يتأمَّل كتب التفّسير الأولى يجد ا، والتسّاملات

 يُنستب المنتا ق متن والعديتد الباديتة ففتي، كرامة المرأةإلى  وتطرق العلياّن

وقتت قريتب كتان إلتى  قلتُ له: حتتى عنتدنا، ف نة ولد يقال كأن أمّهإلى  الرّجل

 أ ّ  بتتذِكْرِ  اعتتتزاز يوجتتد التّتتراجأ كُتُتتب وفي، أمّتتهإلتتى  الرّجتتل يُنسَتتب حتتين النتّتداء
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 الفقتته قضتتيةّ النفّقتتة بالنسّتتبة للمتترأة؛ ففتتيإلتتى  يتتان أيضًتتاوأشتتار العل، الرّجتتل

عليهتا  تجب لا بل، النفّقة عليها تجب ف  مال عند المرأة كان أنَّه ولو ااس مي

 ومتتنهأ الجمهتتور رأي المشتتهور بقولتته: إنّ  وعقّتتب، البيتتت في الخدمتتة حتتتى

، الخِدمتة واجتب المترأة علتى هت  أنّته لتي)728 ت  تيميةّ لابن خ فًا الشّافعيةّ

 تكليتف؛ فهتي تشتريفًا تكتون أن قبتل وعقّب علوي الكاف لاحقًا بقوله: القِوامة

، غنيتة المترأة كانتت لتو قال الفقهتاء: ولهذا، كبيرة مسؤوليات عليها تترتَّب لأنهّا

وذكتر ، عليهتا اانفتاق الرّجتل علتى لوجتب شتيئاً نفستها علتى تُنفِْتقَ  أنْ  تُترِد ولأ

 إذ، موتر في الثمّانينات من القرن العشرين المي دي بداية فيالعليان قوّة  ريفة 

 حتتقِّ  متتن الشّتتقة أنّ  لتتمنها متتن للمتترأة    قانونًتتا1981 ت  السّتتادات أصتتدر

    كتان1996 ت  الغزالتي والشّتيخ، للزّوجتة فتبقتى ُ لِّقَتت حتتى لتو، الزّوجة

، لسّتريرا تحتت متن تختر  قتوانين: فقتال مَكْترَ  عُمَتر جتامع في الجمعة يخطُب

، زوجتة الستادات وراء هتذا القتانون السّادات  معاصترة  بهذا أنَّ جيهان ويقود

ويترى ، الجزائتر قأّ  السّعوديّةإلى  فذهب، و رده الغزالي على السّادات فغضب

 المترأةتأخذ  أوروبا في المنا ق بع  ففي، خووصيةّ مجتمع المعشني أنّ لكلّ 

 أنَّ الأمتر عنتدما يتعلتق وااشكاليةّ واة؛المسا مع يتناى وهذا، الرّجل أجر نوف

  نفسته القتربن علتى فنحن ننَقْلتب ولهذا، مقبولًا  وقراراته يوبح بالغرب
َ
 لنرلتي

 . ااخر

تءِ﴿وفي قوله تعالى  نَّ  تَخَاف ونَ  وَاللاَّ وهَه   يرى المشهور أنّ الله لتأ يَقُتل: ﴾ن ش 

، النشّتوز من الخوف ني مجرديع، …تخافون والّ   قال وإنمّا يَنشُْزْنَ؛ والّ  

 أيّ  وإلتى، الجِمتالا عتن المترأة امتنالا هو مجرد فهل، النشّوز؟ هو والمهأُّ هنا ما
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 عليته يترتَّتب هي فيمتا أ  هي  اعة مطلقة هل لزوجها؟ المرأة  اعة تكون مدى

 ومثالته،   2010الله  ت  فضل حسين محمّد يرى كما، فقط للزّو  حقوق من

 . الزّو  لحقّ  تفويت   كان فيه إذا يَوِحُّ  الذي لا النفّْل صو  سابقًا

 لروب من لَرْباً الهَجْر يرى رلا  وحول الهَجْر ذَكَر المشهور أنّ  رشيد

 هَجْرِ  من، التقّييد هو الهَجْرَ  أنّ  هت 310الطّبريّ  ت  جرير ابن ويرى، التأّديب

هُ  أي البعير  فكرة تَقَبَّلْتَ  دُمْتَ  اويُعَقّب المعشني: م، القيد وهو بالهِجار شَدُّ

 . القَيدْ أو أن تتقبل الرّبط أولى بابِ  فمن الضّرب

 هت 204وأمّا بالنسّبة للضّرب فذَكَر الرّازي عن الشّافعي قوله  ت 

 الضّرب يكون أن قال من قال المشهور: منهأ، «أفضل وتركُهُ  مُبا    والضّرب»

ويرى في نظره أنَّ ، العِوى أو بالسّياج يضربها ولا، بيده أو ملفوف بمنديل

فالأمر ، المجتمع ققافة حسَب المتعدّدة الخيارات هذه يحتوي  والربوهنّ 

وقلّما ، وعقّب المعشني بقوله: الأصل في الأمر للوجوب أو الندّْب، للإباحة

قال النوّفلي: وقيل ، وقلتُ: وقيل أيضًا الضّرب بالخُوص، ااباحةإلى  يندر 

وا  الضّرب  وإنّما القربن على تُهيمن لا الفقهاء لا أنهّ يرى أنّ براءإ، بالسِّ

 . العك)

قتال ، الكبتائر متن ويُعتتبر، المترأة لرب العيب من ظَفار وذكر العلياّن أنهّ في

 خلفتتان بتتن ستتعيد والشّتتيخ هتتت 4البستتيوي  ت ق الحستتن أبتتو النتّتوفلي: الشّتتيخ

  ت 
ّ
ويقتتول أيضًتتا:  ،الغلتتيظ القتتول بمعنتتى الضّتترب فسّتترا هتتت 1287الخليلتتي

، الأمثتتال لَتترْب مثتتل، كثيتترة بمعتتان   يتتأ  اللّغتتة وفي، اللّغتتةإلتتى  يرجتتع الضّتترب

 أي النتّوفلي: كنتتُ ، وقتال، الهتاتف ويتدخُل فيته اليتو  لَترْب، الأكتل وبمعنى



العبري   بدر   

  

124 

 كتتاب لته، ستعودي وهتو، سليمان  معاصتر  أبو الحميد عبد برأي معجباً سابقًا

، المترأة   لَترْبُ  استمه صغير كتيبّ وله، «أالمسل إرادة» وكتاب« العقل أزمة»

 الكتتتاب لمتتاذا: فستتألته، مقلوبًتتا الكتتتاب وجتتدت الفكتتر دارإلتتى  ذهبتتتُ  فلمّتتا

 عبتارة يقترأنْ لأنهّتنَّ  فيترين الكتتاب يقلبنته؛ يمْرُرْنَ  لمّا إنَّ النسّاء فقال: مقلوب؟

 عتن يُتدافع بوالكتتا، الكتاب يقرأنْ لأ هنّ : قلتُ ، الكتاب فيقلبنْ المرأة لَرْب

 الأوّل الهَجْتر فيرى، المنزل هَجْر أي، الهَجْر بمعنى الضّرب حيث يرى، حَقِّهنّ 

ترب، ظَهْرَه المرأة يعطي أي الفرا  هَجْر  في ولكتنْ ، كتامً   المنتزل هَجْتر والضَّ

ترْب بتدلَ  الهَجْتر بلفظتة لأتتى ذلا القربن أراد لو نظري  ، الضَّ
ّ
ويُضتيف النتّوفلي

 التتوهيبي وخالتتد العتتدوي لخمتتي) والحكمتتة  التتوحي السّتتنةّ  كتتتاب أيضًتتا: في

 الضّترب أنّ إلى  وخَلووا، الضّرب قضيةّ ناقشوا المحرّمي  معاصرون  وزكريا

 أنَّ هذا، الحُلول لرب هو
ّ
 القتربن لأنّ  وأصتحّها؛ الأقتوال أقرب ويرى النوّفلي

، مناستتب حتتلّ  عتن البحتتث في مُخَيَّتر وأنتتت، كأمثلتة والهَجْتتر العِظتة عتترض هُنتا

 
ّ
 ستبيل في يُجاهتد أنْ  إلّا   فتً   ولا امترأة يضترب لأ – صلى الله عليه وسلم – واستشهد بأنّ النبّي

  لستنةّ العملتي التطّبيتق هو وهذا، الله
ّ
 حتدقتْ  أنّته وألتاف المشتهور: متع، النبّتي

 يَترِد ولتأ، شتهرًا وابتعتد، التحّتريأ بية في كما – صلى الله عليه وسلم -في حياته  زوجيةّ مُشك ت

 اايتة فتؤخَتذ، تكلّتفإلتى  هتذا يحتتا  لا :ي بقولهوعقّب المعشن، الضّرب عنه

 الفقهتاء نتصّ  كما خفيف   والضّرب، مَطْعَن فيه لي) الضّرب لأنّ  ظاهِرها؛ على

قلتتتُ: هتذه اايتتات ، المترأة هُنتا يُنوتتف فيتته فتإنّ القضتتاء بتالش ولتتو، باليَتد حتتى

الثّتاني ابتتداء إلى  فإذا خَلَونا، تَدْرُ  ابتداءً: هل الأصل فيها اا  ق أ  الظّرفيةّ

ممّتتا يعطتتي سَتتعة ، لكتتان في الأمتتر سَتتعة متتن حيتتث التعّامتتل ومتتن حيتتث التأّويتتل
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وهنا قلتتُ: لتو نتزل اليتو  القتربن في ظَفتار فقتد تكتون بعت  الأحكتا  ، للمُقَننّ

، لأحتد مخووصًتا ولتي) عالمي ا جاء وعقّب النوّفلي: القربن، الم ئمة لعورنا

، قتانونإلتى  قتانون ومتن، بلتدإلتى  بلتد متن تلتفيخ الحُلتول ولهذا أرى لرب

فلمّتا ، أقول: وهذا ما أريتده لأنَّ التنصّ المفتتو  يعطتي مستاحة واستعة للتأّويتل

متتع جعلتته مفتوحًتتا ونسِتتبي ا ولتتي) مُطْلَقًتتا متتن حيتتث ، نتتزل نتتزل مناستتباً لظَرْفيِتّتته

 . وإن بقيتَْ رو  النصّ وغايته مُطْلَقَة، اانزال

قوا جال﴿» تفسير المنار وذكروا منهى إل وهنا تطرَّ امون الر   بمأا الن ساء على قَو 

أأوا وبمأأا بعأأ    علأأى بعضَأأ م اللَّ فضأأل  شتتأنهأ متتن إنّ : أي ﴾أمأأوالِ م مأأن أنفق 

 ومتن، والكفاية والولاية والرّعاية بالحماية النسّاء على القيا  المعهود المعروف

 وأن، لهتنّ  الحمايتة ضتمّنيت فإنّته، دونهَّتن الجِهتاد علتيهأ يفترض أنْ  ذلا لواز 

 لتتي) متتا النفّقتتة متتن علتتيهأ لأنّ  حظّهتتن؛ متتن أكثتتر الميتترا  متتن حظّهتتأ يكتتون

، الخِلقتة أصتل في النسّتاء علتى الرّجتال فضّتل تعالى الله أنّ  ذلا وسبب، عليهنّ 

 التكّتتاليف في التفّتتاوت فكتتان، والقتتوّة الحَتتول متتن يُعْطهِِتتنَّ  لتتأ متتا وأعطتتاهأ

 يتدعأ كستبب بختر ستبب وقتأّ ، والاستتعداد الفِطترة في تالتفّتاو إقِْتر والأحكا 

 المُهتور فتإنّ  أمتوالهأ؛ متن النسّتاء علتى الرّجتال أنفتق متا وهتو، الفطري السّبب

 الرّجتتال؛ رياستة تحتتت الزّوجيّتة بعَقْتدِ  دختتولهِن علتى ومكافتتأة للنسّتاء تعتوي 

 ونظتتا  رةالفِطت تقتضتيه أمتر   عتن مكافتأة لهتا فَرلَتت إذْ  المترأة كرّمتت فالشّتريعة

 الأمتور قَبيتل متن الأمتر هتذا فجعتل، عليهتا قَيمًّا زوجها يكون أن وهو، المعيشة

 تنازلتت المترأة كتأنَّ ، الموتلحة لأجل بالعقود عليها الناّ  يتوالع الّتي العُرفيةّ

 واحتدة درجتة عليهتا للرجتل يكون بأن وسمحت، التاّمة المساواة عن باختيارها
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  بعِتتوَض   ورلتتيت ،والرّياستتة القِوامتتة درجتتة هتتي
ر
: تعتتالى قتتال فقتتد، عنهتتا متتالي

أأنَّ ﴿ جأأالِ  بأأالمَعْروفِ  عَلَأأيِْ نَّ  الَّأأذي مِثْأأل   وَلَ   ويقتتول في . ﴾دَرَجَأأة   عَلَأأيِْ نَّ  وللرِّ

 أو العقتتل في المُستتتنَكَْر بتتالأمر ليستتت النسّتتاء لتترب مشتتروعية إنّ » الضّتترب:

 وغَلَبَتتة البيئتتة فستتاد حتال في إليتته يحتتتا  أمتتر فهتو، التأّويتتلإلتتى  فيحتتتا ، الفِطترة

 نشتتوزها عتتن المتترأة رجتتولا أنّ  الرّجتتل رأى إذا يُبتتا  وإنمّتتا، الفاستتدة الأختت ق

تتف  ويستتتجبنْ، النوّتتيحة يَعْقلتتن النسّتتاء وصتتار، البيئتتة صَتتلحتْ  وإذا، عليتته يتوقَّ

 «.  الضّرب عن الاستغناء فيجَب، بالهَجر يزدَجِرْن أو، للوعظ

وعلى الترغأ متن أن ، انفتاحه مع عبده محمّد وعقّب المشهور بقوله: ااما 

 جانتب في المترأة لترب نجتده في مولتولا إلا أننّتا، جريئتة تجديديّتة نظترات له

 والم ئكتتة الأبابيتتل الطّيتتر في كمتتا التأّويتتل في يُبتتالش بختتر جانتتب وفي، محتتافظ

 لظتروف القضتاء  ريتق عتن إلا يوتحّ  لا وفي التعّدّد يرى أنته، بالأرزاق الموكَلة

ويترى ، مخيفة في زمنه الوّعيد في التعّدد ونتائ ، إنجاب عد ِ  أو كمرض   يقيةّحق

 الغترب علتى ل نفتتا  الكبيتر للضّتغط نتيجتة عبتده محمّد العلياّن: أنّ تأوي ت

ر الاستتتعمار بستتبب  عتتن الشّتتبهة إبعتتاد وهتتي حميتتدة والغايتتة، المستتلمين وتتتأخُّ

 أن يترى ولا، عبتده نفسته محمّتد رأي يترى الله فضتل حستين ومحمّد. ااس  

 الأمتر يختر  ولا، الطّت ق بخرهتا خيتارات فجعتل بيد المحكمة؛ الحلَّ  يجعل

 الّتذي المتنه  وفتق القربن مع يتعامل ويرى النوّفلي أنّ المُفسّر، الأسرة حيِّز من

 بالبيئتة متتأقّرًا أو، لمذهبته متعوتباً يكون وقد، الأصولي وهو المنه  مثً   به تأقّر

، الضّترب حول عبده محمّد ك   من نفهمه يمكن ما وهذا، زمنه في يةّالاجتماع

 . عاشها الّتي بالبيئة تأقُّره نتيجة
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متع أنّته ذكَتر ، أقول: ولعلّ لِيق الوقت لأ يُتحِ ذكْر جميع ك   محمّد عبتده

 أفتتراد لجميتتع لا للجتتن) هتتو إنمّتتا التفّضتتيل هتتذا» إلتتاءات جميلتتة منهتتا قولتته:

، والعَمَتل العِلْأ في زوجها تَفْضُلُ  امرأة من فكأ، النسّاء أفراد جميع على الرّجال

 «.  البنُيْة قوة في بل

 اايتة نتزول سبب في هت 150رواية مُقاتلِ  ت إلى  وتطرّقوا في النهّاية سريعًا

و بن الرّبيع بن سعد في  أبتي بتن زيتد بنتت حبيبتة امرأته وفي، النُّقباء من وكان عَمْر 

 إلتى  معهتا أبوهتا فتانطلق، فَلَطَمَها عليه نشََزَت اأنهّ وذلا»، زهير
ّ
 - صلى الله عليه وسلم - النبّتي

  فقتتال، فلَطَمَهتتا كَريمتتتي أفَْرَشْتتتهُُ : فقتتال
ّ
، زوجهتتا متِتن لتقَْتتتصََّ : - صلى الله عليه وسلم - النبّتتي

  فقتال، منته لتقتتصَّ  أبيهتا متع فانورفَت
ّ
 أتتاني جِبرائيتل هتذا، ارجعُتوا :صلى الله عليه وسلمالنبّتي

  فت ها، ااية هذه الله وأنزل
ّ
 والتذي، أمترًا الله وأراد، أمترًا أردنتا: وقتال صلى الله عليه وسلمالنبّتي

وبغِتّ  النظّتر عتتن ، وحتد  جتتدل بستيط حتول الرّوايتتة ،«خيتر   تعتالى الله أرادَه

إلا ، وهو مُتكََلَّأ  فيه متن قبِتل أهتل الجَترِْ  والتعّتديل، روايات مقاتل بن سليمان

 . أنهّا رواية ظَرفيةّ في ذاتها أيضًا

رًا، شاءالعَ إلى  وبعد الجلسة ذهبنا النُّتزُل إلتى  قتأّ رجعنتا، وكان الوقتت متتأخِّ

 . لنستعدَّ لزيارة الحبيب علوي الكاف في بيته للغداء كما سنرى لاحقًا

 

 مجلس الحبيب علوي الكاف إلى  الذّهاب 

تترين بعتتد عمتتل مُجهِتتد ليتتو   سَتتبقََ  وعمتتل ، في الوّتتبا  البتتاكر استتتيقظنا مبكِّ

، فتنَاولْنا فطورًا بستيطًا، ر أيا  وجودنا في صَ لةوهو بخ، مجهِد بخر ليو  ينتظرُنا

والأصتل أنْ ، متع الخبتز الهنتديّ  برَاتتا ، حيث أتيتُ ببع  الشّاي من الخار 
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، متتا بعتتد الظّهتترإلتتى  ولكتتن ااختتوة تتتأخروا، ولايتتة مرِبتتاجإلتتى  صتتباحًانتتذهب 

هأ أُجْهِدوا بعتد ولعلّ ، فأصبحنا كالمُعَلَّقة؛ لأنّ من بيده الأمر لا يردّ على الهاتف

فهنتا صتترنا ، يستهرون في اللّيتل، ولعتادة أهتل صَت لة كمتا أستلفتُ ، يتو  مُكثَّتف

ولتتأ ننستتق جتتدولًا بختتر ، كالمُعَلقتتة؛ لأنَّنتتا لا نستتتطيع الختترو  خَشتتية مجيتتئهأ

 . لاستثمار الوقت

حتتى أذّن الظّهتر فوتلّينا ، خرجتُ قلتيً  للمشتي ومعرفتة المكتان أكثترلهذا 

منتتزل الحبيتتب علتتوي إلتتى  وذهبنتتا، فجتتاموا بعتتد الثاّنيّتتة ظُهْتترًا، نتتاجمعًتتا وانتظرْ 

، فعاتَبنَتتا علتتى التّتتأخير، وكتتان ينتظرنتتا ومعتته الأستتتاذ عبتتد الله العليّتتان، الكتتاف

 . فاعتذَرْنا لهأ متلطّفين للجميع

وحتدَ  نقتا  كبيتر في ، وكعادة أهل ظَفتار وصَت لة أكرمونتا بتأنوالا اللّحتأ

ن الع وحينهتا ، ديد متن جدليّتة القتراءات المعاصترة للتنصّ التدّينيالجلسة تضمَّ

خووصًا فيمتا ،   2019كان الحديث كثيرًا حول قراءات محمّد شحرور  ت 

، وجدليّتة بعت  الأحكتا  المعاصترة، وبالنصّ القتربني، يتعلّق بالترّادف في اللّغة

ق المجلتت) للحتتديث حتتول أبتتي القاستتأ حتتا  حَمتتد  ت     2004كمتتا تطتترَّ

وأرََكُتتتون  ت ،   1993وزكتتتي نجيتتتب محمتتتود  ت ، رجعيّتتتة القربنيّتتتةوالم

   و ته عبتد الترّحمن  معاصتر  2010ومحمّد عابد الجتابريّ  ت ،   2010

 . وغيرهأ

وأصتدر كتابًتا ، وأستاذنا العليان لته اّ ت لا واستع علتى القتراءات المعاصترة

ات  لتأّ أسماه:  أكاديميون ومفكرون عرفتهأ: قتراءات ومحتاورات وانطّباعت
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لهتتأ إستتهاماتهأ في ، ستتت عشتترة شخوتتيةّ متتن المفكتترين والبتتاحثين والكُتّتتاب

 
ّ
 وااس مي

ّ
 . العالأ العربي

الحبيتب فيوتل المشتهور كتان يريتدنا ، وبعد الغَدَاء حد  جدل في الجدول

والحبيب علتوي الكتاف يريتدنا ، أن نحضر مناسبة دينيةّ في مسجد عقيل بوَ لة

أن يتتتأَّ  -كمتتا أستتلفت -د الخطيتتب؛ وجتتدول الوّتتبا أن نكتترر الزّيتتارة لأحمتت

وإن كنتتُ ، مربتاجإلتى  فاستقرَّ التشّاور على الذّهاب، مرباج فتأخرإلى  الذّهاب

ولكتن ، مسجد عقيل وحُضور هذا الطّق) لأكتب عن قربإلى  راغباً بالذّهاب

 . رأي الجماعة أولى

لمناستبات استحضترنا بعت  ا، ومن محادقتي متع الحبيتب ستالأ المشتهور

، وابتتتدأنْا متتن مناستتبة الهجتترة، وصَتت لة خووصًتتا، الدّينيّتتة في ظَفتتار عُمومًتتا

 ، وعندهأ لا يحتفلون بمناسبة الهجرة
ّ
إلا مع بدايتة ، ولي) لها حضور اجتماعي

متتع ، حيتتث جُعِتتل متتن رأ  السّتتنة الهجريّتتة إجتتازة رستتميةّ، النهّضتتة الجديتتدة

تا  والأئَمِتة الموتريين كتانوا وبعت  ا. حضورها في خُطَب وزارة الأوقاف لوُعَّ

وعتتد  حضتتور الاحتفتتاء بهتتذه المناستتبة اجتماعي تتا ، يُلقُتتون بعتت  المحالتترات

 . لي) في ظَفار فقط؛ بل حتىّ في حَضْرَمَوْت

واقتوترتْ علتى ، قلتُ: وعمومًا لتي) لهتا حضتور حتتى في عُمتان التدّاخل

بعتت  المحالتترات وفي الأخيتتر كانتتت ، ااجتتازة الرّستتميةّ وخُطَتتب التتوزارة

 . ولي) كمناسبة اجتماعيةّ أو حتى دينيةّ، والاحتفالات كذكرى عابرة

إلتى  وتعود في الطّقت) التدّيني، الذّكرى الأهأُّ في مُحَرَّ  هي ذكرى عاشوراء

مناستتبتين متناقضتتتين: الأولتتى تتضتتمن الفتتر  بمناستتبة نجتتاة موستتى لا  متتن 
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 فوجتد، المدينتة قَتدِ  - صلى الله عليه وسلم - الله رستول أنّ » عبتا  حسب روايتة ابتن، فرعون

: فقتالوا توتومونه؟ الّتذي اليو  هذا ما: لهأ فقال، عاشوراء يو  يوومون اليهود

 فوتتامه، وقومتته فرعتتون وأغتترق، وقومتته موستتى فيتته الله أنجتتى عظتتيأ يتتو  هتتذا

، متنكأ بموستى وأولتى أحتقُّ  نحتن الرّسول: فقال، نوَومُه فنحن، شكرًا موسى

 «.  بويامه وأمر فوامَه

 ، كرى الثاّنية تتضمن يو  حتزن وبكتاءوالذ
ّ
لتذكرى مقتتل الحستين بتن علتي

، متن قبَِتل جتي  يزيتد بتن معاويتة، وأهل بيته في حادقة الطّفّ في كرب ء بالعراق

 . هت61عا  ، يو  الجمعة

يرى بع  الشّيعة أنّ الأمويين من اخترعوا صيا  عاشتوراء ليوترفوا النتّا  

متتانع مَتتنْ يوتتو  هتتذا اليتتو  أن تجتمتتع فيتته في حتتين أنتته لا يُ ، عتتن هتتذه الحادقتتة

ولتتعّف أحمتتد الغامتتدي متتن مشتتائخ المملكتتة العربيّتتة ، الحادقتتتان التاّريخيتتتان

وفي نظتري أن روايتة ، السّعوديّة المعاصرين حديثَ  فضلُ صياِ  يو  عاشتوراء 

 
ّ
فتاليهود ، اليهود لوتيا  عاشتوراء وارتبا ته بنجتاة موستى لا  فيته خطتأ تتاريخي

ويتو  الغفتران أتتى بعتدما ، وهتذا حتّتى عنتد السّتامريين، و  الغفترانيوومون يت

لمّتا كتان موستى ، حيث أللّهأ السّامريّ ، جسّدوا  يهوه  عِجًْ  جسدًا له خوار

وجتتاء تفوتتيل هتتذه الأيتتا  ، 32ااصتتحا  ، كمتتا في سِتتفْر الختترو ، في الجبتتل

، 16لّ ويتين ااصتحا  المقدّسة لهأ مع ابتداء السّنةَ العبريّة الجديتدة في سِتفر ا

عيتد  13و 12إلا أنّ الّذي كان بعد نجاة موسى كما في سِفْر الخرو  ااصتحا  

، ويستمّى عيتد القربتان، وهو قريب من عيتد الألتحى عنتد المستلمين، الفِوْح

ويوافق عيتد القيامتة؛ لأنّ قيامتة ، وأصبح رمزي ا عند المسيحيين، ولي) فيه صيا 
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وعنتدهأ ، سب المُعتقد المسيحي في أسبولا الفِوحالمسيح من بين الأموات ح

وبعتتده تبتتدأ أيتتا  القيامتتة بعتتد انتهتتاء أستتبولا االا  أي ، صتتيا  قبلَتته أربعتتون يومًتتا

 . أسبولا الفِوْح فيما يبدو حتى عيد العَنوَْرَة

، والحاصل أنَّ رواية عاشوراء بهذا الخطأ التّتأريخي إمّتا مكذوبتة متن أصتلها

 ، يها الخطتأ التّتأريخيأو أنّ الرّاوي زاد ف
ّ
أو ،  صلى الله عليه وسلمأو أنّ اليهتود كتذبوا علتى النبتي

وإنْ كتان لا يوجتد في أدبيّتاتهأ صتيا  ، وجود  ائفة من اليهود توو  يو  الفِوْح

ا، حسب علمي  . وهذا احتمال لعيف جد 

، أختتبرني الحبيتتب ستتالأ المشتتهور عتتن وجتتود عتتادة قديمتتة كتتادت تنقتترض

، هي عادة دَحْرَجة الناّرجيل في يتو  عاشتوراءو، عَهْد قريبإلى  وكانت موجودة

وهؤلاء الذين يقومون بتذلا كستائر المستلمين عتدا الشّتيعة فيوتومون العاشتر 

 . وقد يوومون يومًا قبله، من محرّ  استحباباً وفقًا للرّوايات

، بتل حتتى مجتمتع حَضْترَمَوْت متع الامتتداد الوّتوفي، والمجتمع الظَّفتاري

أو أربعينيّتة الحستين ، إلا أنّ مستألة كترب ء، عقل الوّوفيوحضور بل البيت في ال

ولعتتلّ ، في العشتترين متتن صَتتفَر لتتي) لهتتا حضتتور كمتتا عنتتد الشّتتيعة ااماميّتتة

حضورَها وبقاءَها في المجتمع اامامي؛ لأنهّا أصتبحت هُوّيّتة مذهبيّتة تتميتز بهتا 

 الحِفتتا  علتتى المتتذهب بالحفتتا  علتتى هُويّاتتته ، ااماميّتتة
ّ
، الانتمائيّتتةو بيعتتي

 قتو  وشتعائر؛ لأنهّتا تترتبط بالهُوِيّتة أكثتر متن إلتى  وكثيرًا ما تتحوّل الزّيادات

 . ارتبا ها بالهُويّة الكبرى أي الدّين الواحد الّذي ينتمي إليه الجميع

وكانتتت فكتترة التشّتتام  في شتتهر صَتتفر حالتترة في المجتمتتع الظَّفتتاريّ حتتتى 

وهتي ، كانوا يُقترون التدعاء لرفتع التب ءو، خووصًا في بخر الشّهر، وقت قريب
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، «صَتفر ولا هامَتة ولا  يَِترة ولا، عتدوى لا» ومنهتا روايتة:، عادة جاهليةّ قديمة

، وفي عُمتتتان التتتدّاخل كتتتانوا يتشتتتاءمون متتتا بتتتين العيتتتدين: الفِطتتتر والألتتتحى

حتواد  تحتد  في زمتن إلتى  وأصل هذا في نظتري يعتود، وخووصًا في شوّال

 . ها من الطّقو  والخُرافاتقأّ يُبنى علي، ما

وأمّا شتهر ربيتع الأول؛ فمتن أكثتر الشّتهور احتفتاء ديني تا واجتماعي تا في ظَفتار 

 ، وعمو  منطقة حَضْرَمَوْت، وصَ لة
ّ
ويُحتفتى في ،  صلى الله عليه وسلملأنَّه يتضمّن مولد النبتي

ويحتفتتون في العشتتر ، وبعضتتهأ يُلحتتق ربيتتع الثّتتاني في الاحتفتتاء، جميتتع الشّتتهر

  ربيع الثتاني بحَوْليّتة للحبيتب الأواسط من
ّ
 الحَبشَتي حستين بتن محمّتد بتن علتي

ومؤسّ) رِباج الحَبَ  في سيئون ، هت  صاحب سِمْط الدّرر1333باعلويّ  ت 

ويُعتتتبر متتن أهتتأ الرّمتتوز ، ودَرََ  عنتتده العديتتد متتن أهتتل ظَفتتار، بحَضْتترَمَوْت

ذكترى ستنويّة تقريبًتا  وهتذه، الوّوفية في حَضْرَمَوْت من اليمََن وظَفار من عُمتان

وكانتت السّتيدة ميتزون ، لأسبولا أو عشرة أيا  يُحتفل بها في حَضْترَمَوْت وظَفتار

،    تتبرلا لهذه المناستبة باا عتا 2020   أ  السّلطان قابو   ت 1992 ت 

 . ولهذا يخُوّونها بالدّعاء، اليو إلى  زال وقْفُها لذلا باقياً ولا

، ذا أراد الزوا  أو فتتح بيتت أو أيّ مناستبة ستارّةوالعديد يتبر  بربيع الأول إ

رَر سِمْط» وفي صَ لة عادة قراءة   للحبيب« البشََرِ  خَيرِْ  مَولدِِ  أخبار في الدُّ
ّ
 بتن علي

 وفي مربتتاج و اقتتة عتتادة يقتترمون مولتتد، الحَبشَتتي بتتاعلويّ  حستتين بتتن محمّتتد

  ت الزّبيتديّ  التدّيبعي الرحمن عبد للشّيخ الدّيبعي
ّ
 ويقترمون، هتت 944 اليمَنتي

 عَشَترَ  الثاّني وفي، المَغْرِب بعد والجمعة ااقنين ليلة أسبوعي ا المساجد في المولد

ل ربيع منِ  المولتد يقترمون وبعت  العلمتاء، أوستع بشكل الاحتفال يكون الأوَّ
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 وبعتتده،   2001التتذّهب  ت  ستتالأ السّتتيد عنتتد كمتتا عوتترًا يومي تتا البيتتوت في

وبعضُتتهأ كعتادة المتوتوّفة يَعْتقتد بحضتتور ، الطّعتا  يُطعمتونو، مَوْعِظتة أحيانًتا

 
ّ
 أو التدّف يضتربون ولا، وأمّا حضوره جستدًا فلتي) حالترًا لتديهأ، رو  النبّي

، باانشتاد فهتأ يقومتون فقتط، العا  المزا  في يستسيغونه ولا، الموالد في الطّبل

 ء بته اان عتنوعمومًتا فقتد ختفّ الاحتفتا، والعُطور وبع  الطّعا  الحلوى مع

  التيّار وجود السّابق مع
ّ
 . الأماكن وبع  الجبال في كما، السّلفي

قلتُ: إن الاحتفاء بالمولد النبّويّ لأ يكن معهوداً في مجتمتع عُمتان التدّاخل 

وظهتتر متتتأخرًا تتتأقرًا بالشّتتوافع المتوتتوّفة خووصًتتا في شتترق ، عنتتد اابالتتيةّ

 زيتتن ابتتن إستتماعيل بتتن عّ متتة جعفتترلل قتتراءة المولتتد لتتديهأ فانتشتترت، أفريقيتتا

  العابدين
ّ
  البرَْزَنجْي

ّ
  الحُسيني

ّ
  الشّتافعي

ّ
  بوتوت  هتت1317 ت  العراقتي

ّ
، غنتائي

 النشّتأة» كتاب تأليف  هت1339 ت  البه نيّ العُمانيّ مُسلأ أبي من جعل والّذي

  عتتن كبتتديل« المُحمديّتتة
ّ
 متتن في عُمتتان يقتترمون الشّتتوافع وبعتت ، البرَْزَنجتتي

 ابتتن ديتتوان متتن أو،  هتتت561 ت  الجتتي نيّ القتتادر لعبتتد« الرّبَّانيّتتة ولتتاتالفُي»

  متتد  في  هتتت632 ت  الفتتارض
ّ
ويوتتاحب فتتنّ الموالتتد عتتادة عنتتد ،  صلى الله عليه وسلم النبّتتي

وأمّتا ، شوافع عُمان في مسقط والبا نة وغيرها لرب الدّف مع حركات منتظمة

 الأستتاذ كمتتال كمتتا أختبرني -في المجتمتع الشّتيعي اامتتامي العُمتاني فيحتفلتون

، ليلة السّتابع عشتر متن ربيتع الأول؛ لأنهّتأ يترون ولادتته في هتذا اليتو  -اللّوا 

 صلّى
ّ
ويقترمون ، وبله وستلّأ عليه الله وتُواحبه عادة موعظة وتذكير بمقا  النبي

 القتديأ
ّ
تحات متن التّترا  نفسته أو متن ، المولد متن التّترا  الشّتيعي متع الموشَّ

ولعلّتته متتن ، «الجَلتتوات» في عُمتتان في منتتا ق الشّتتيعة ويستتمّونها، المعاصتترين
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ويواحب الاحتفال إ عا  الناّ ؛ واليو  يحتفلتون بإقامتة مسترحياّت ، التجّلي

وهذا موجود في عمتو  عُمتان كالمستابقات والمسترحياّت ، ومعارض لو فال

 . حيث جُعِل يو  المولد إجازة رسميةّ، ونحوها

وبعت  كبتار السّتنّ يوتومون رجتب ، فتار بقتوّةوأمّا رجب فيحُْتفََل بته في ظَ 

وفي ذكترى ااستراء والمِعترا  يحتفلتون بشتكل ، وشعبان ويُلْحِقون به رمضتان

وتكتون فيته ، وأول جمعة من رجب أيضًتا، ويحتفلون بأول ليلة من رجب، كبير

 . عادة ص ة الرّغائب في أول جمعة من رجب

 جمعتة ليلتة أول الرّغائب ليلة» قلتُ: جاء في موقع ويكيبيديا بتورّف بسيط:

 كتان وقتد، الرّغائتب بوت ة المُستمّاة الوّت ة إليهتا تُنسب الّتي، رجب شهر من

 الوّتت ة وأمّتتا، التّتتاريخ هتتذا قبتتل معروفتتة تكتتن ولتتأ، هتتت 480: ستتنة ظهورهتتا

 تستمّى فقتد هت 448: سنة ظهرت والتي شعبان من النوّف ليلة في المخووصة

 اشتتهُرت الّتتي هتي رجتب شهر من جمعة ليلة أول أنّ  إلّا ، أيضًا الرّغائب ص ة

 كتتتب بعتت  في ذُكتترت وقتتد، إليهتتا الرّغائتتب صتت ة نستتبة باشتتتهار الاستتأ بهتتذا

 هتذه لتمن يُتذْكَر حتديث فيهتا ويتروى، رجتب متن جمعتة ليلة أول أنهّا الشّيعة

 تيثبت فلتأ والجماعتة السّنةّ أهل عند وأمّا، فيها الرّغائب ص ة فضيلة في الكتب

 «.  حَسَن ولا صحيح حديث فيها

وكتتانوا ستتابقًا عتتادة ، وفي السّتتابع والعشتترين متتن رجتتب يقتترمون المعتترا 

واليتتو  بعتت  الشّتتبان يقتترأ بعتت  ، هتتت 68يقتترمون معِْتترا  ابتتن عبّتتا   ت 

متع اانشتاد ، المؤلفات الّتي لأ تَرِدْ فيهتا بعت  الأحتدا  الضّتعيفة في المعترا 
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 وعمومًتتا لتتي) الجميتت، والمتتديح
ّ
، ع مُتفقًتتا علتتى ااستتراء والمعتترا  الحِسّتتي

ا  . ومنهأ من يرى ااسراء حسّي ا والمعرا  منامًا، وبعضهأ يرونه منامًا لا حس 

، هتت 256ويوجد في رجب أيضًا في ظَفار قراءة صحيح ااما  البخاريّ  ت 

، ويقيمون بذلا احتفتالًا ، ويختمونه كامً  ، كترتيل القربن، حيث يقرمونه يومي ا

 . ويرفع الب ء، ويعتقدون أنّ ذلا يجلب الخير

قلتتتُ: قضتتيةّ المعتترا  بوتتورتها الحاليّتتة ظهتترت متتتأخرة فيمتتا يبتتدو لتتي في 

 
ّ
لهذا لمّا سُئلِ العّ مة ناصر بن أبي نبهان جاعِد ابتن خمتي) ، المجتمع اابالي

  ت 
ّ
د كمتا عنت –أي غيتر اابالتيةّ  –هت  عمّا ورد عنتد القتو  1262الخَروصي

  ت 
ّ
لأ يأتِ » مبيِّناً أنَّ معِراجه بروحه وجسده، اانكارإلى  هت  مال710النَّسَفي

ولا يَوِتحّ ااجمتالا ، ولا قامتت الحُجّتة بوتحيح السّتنةّ، صريح التنّزيتل بتذلا

 أنّته ولا، واقتع أنّته وقوعته كتون اعتقتاد يلز  لا» وبينّ أنَّه، «الّذي لا يجوز خ فه

 يَتدِن لتأ متا لته فجتائز، صتحيح إنّته: فقتال واقع أنهّ عقله له صوّر ومن، واقع غير

تت  لتتأ ومتتا، بتتذلا  قتتال متتن فسّتتق أو، بتتذلا دان ومتتن، بخ فتته قتتال أحتتدًا يُخَطِّ

 غيتر أنهّ عقله في رأى من وكذلا، فاسق ظالأ بقأ هالا في أنهّ شا ف  بخ فه؛

 يُخَطِّت  أو لابتذ يَدِن لأ ما له فجائز، صحيح غير نفسه في يراه إنه فقال، صحيح

 295ص: ، 1 :،  للمزيد ينظر: تمهيد قواعد اايمتان، «دينه في بخ فه قال مَنْ 

 . أي جَعْل المعرا  مسألة رأي واسعة حتى في ااقبات،  302 –

 المعتترا  أي، الكشتتف والمِعتترا  عنتتدهأ، وتوّستتع المتوتتوّفة في المِعتترا 

 في العتتر  يَتترَوا حتتتى الثتتةفالثّ  فالثاّنيتتة الأولتتى السّتتماء تنكشتتف أي، العقلتتي

  ت  كمعرا ، لوولياء كرامة وهي، السّابعة
ّ
 الكتريأ وعبتد، هتت 261البسُتطامي
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  ت 
ّ
، فتالعر ، فالكرستي السّتابعة السّتماءإلتى  به عر  حيث، هت 826الجيلي

إلتتى  بتته عتتر  هتتت  حيتتث1280 ت  السّتتوداني عبتتد الله بتتن إستتماعيل ومعِتترا 

ء متن عبتارات المِعترا  عنتد أبتي مُستلأ التبه نيّ ومتا جتا، فستماء سماءً  السّماء

وما رُوي عتن أبتي عُبيتدة مُستلأ  بتن أبتي ، المعرا  العِرفاني الفلسفيإلى  فأقرب

حتتى رأى ، هت  أنهّ انفتحتت لته السّتماء الأولتى والثاّنيّتة وهكتذا150كريمة  ت 

متن جهتة  فهتي، العر  كما ورد في أدبيات ااباليةّ المغاربة فأنكرهتا اابالتيةّ

وفي ، تتناق  مع عقيدة اابالتيةّ في عتد  إقبتات متا يفيتد التحّيّتز للتذّات االهيّتة

رأيي: إنَّ قضيةّ المِعرا  برّمتها تتناق  مع مبدأ الاعتزال والمتدار  الّتتي تترى 

 محمّتتد ، التنّزيتته
ّ
واقترابتته متتن العتتر  في التتذّات االهيّتتة في  صلى الله عليه وسلمفمِعتترا  النبّتتي

ب متن عقيتدة الوّتفاتيةّ متن أهتل الحتديث القتائلين بإقبتات السّماء السّابعة تقتر

 والعلوّ لله سبحانه وتعالى
ّ
ولهذا نجد هذه العقيتدة في أدبيتات ، العر  والكرسي

بتل حتتى في ، وإيليتا في الثقّافتة المستيحيةّ، اليهود مثً  معِرا  أخنوخ أي إدريت)

متع ، للسّتماواتوهتي ناتجتة عتن توّتور أستطوري ، الأدبيات الدّينيّتة الأخترى

 . تووّر وجود االهة في الأعلى وما يتعلّق بها من م ئكة ونحوه

إنّ فكتترة الاحتفتتاء بااستتراء والمعتترا  لتتأ تكتتن حالتترة عنتتد اابالتتيةّ في 

عُمتتان حتتتى مجتمعي تتا إلا في السّتتنوات الأخيتترة عنتتدما جعتتل هتتذا اليتتو  مناستتبة 

إلا أنّ فكترة ، لمواحبةوبسبب الخُطب وبع  المحالرات ا، رسميةّ من جهة

وغالبهأ يوومون السّتابع والعشترين ، صيا  شهر رجب حالرة عند كبار السّن

وقد خفَّ ذلتا اليتو  بستبب الترّأي القائتل بعتد  وجتود دليتل يوتحُّ علتى ، منه

 . تخويص رجب أو جزء منه بويا 
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 العُمتتانيّ 
ّ
 اامتتامي

ّ
 كمتتا أختتبرني الأستتتاذ هتتادي -وأمّتتا في المجتمتتع الشّتتيعي

يُولّونها جماعتة ، فعندهأ ص ة الرّغائب في ليلة أول جمعة من رجب -اللّوا  

كمتا عنتدهأ في رجتب صت ة جعفتر الطّيتار ، ويدعون بعتدها، اقنتي عشرة ركعة

ويتأتون ، هتت 68يُولّونها أربع رَكَعات بعد دعاء كميتل بتن زيتاد  ت ، هت 8 ت 

ورمضان وشتعبان وحتتى  اأيضً  ومنهأ من يوو  رجب، بعدها بالأدعية والذّكر

ويحتفلتون ليلتة الثاّلتث ، ويوومون السّابع والعشرين منته، يو  الشّا يوومونه

 بتن أبتي  التب  ت 
ّ
ويتو  ، هتت 40عشر متن رجتب بمناستبة مولتد اامتا  علتي

، السّتتابع والعشتترين تجتمتتع لتتديهأ مناستتبتان: مناستتبة بعثتتة النبّتتي عليتته السّتت  

 أكثتروح، ومناسبة ااسراء والمعرا 
ّ
ويترون إستراء ، ضتوره في العقتل الجَمعتي

 . النبّي ومعراجه جسدًا وروحًا

، والتتدّعاء وأمّتتا شتتهر شتتعبان ففتتي ظَفتتار يُحيُتتون ليلتتة النوّتتف منتته بالتتذّكر

 ورفتتع العمتتر  تتول بركتتة بنيّتتة متترات قتت   المستتاجد في يتت) ستتورة ويقتترمون

 في كمتا للجميتع فترالتذي يغ الترّب تجلّتي الرّوايات بع  في كما ويرون، الب ء

 متتن النوّتتف ليلتتة في ليطَّلتِتع الله إنّ » :هتتت 63الأشتتعريّ  ت  موستتى أبتتي روايتتة

 -وأغلتب النتّا  في ظَفتار  ،«مُشتاحن أو لمشتر  إلا خلقه لجميع فيغفر شعبان

ولا يوومون يتو  الشّتا ، يوومون النوّف من شعبان -خاصّة من كبار السّن 

 . أي الثّ قين من شعبان

غيتر  مّا في المجتمع اابالي العُماني فإنَّ مسألة النوّف من شتعبانقلتُ: وأ

 إلا الوّيا ، لديه ةحالر
ّ
هتت  58 ت  لرواية عائشتة، ولي) هنا  حضور  قسي

 نقتول حتى ويُفطر، يُفطرِ لا نقول حتى شعبان في يوو  والسّ   الوّ ة عليه أنهّ
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ولا يوتو  ، شتعبان في نتهم صتيامًا أكثتر - صلى الله عليه وسلم -الله  رسول رأيت وما، يوو  لا

 . ااباليةّ يو  الشّا

  المجتمتتع في وأمّتتا
ّ
  الشّتتيعي

ّ
 هتتادي الأستتتاذ أختتبرني كمتتا العُمتتانيّ اامتتامي

ابتتتداء متتن الأقمتتار ، اللّتتوا ؛ فشتتهر شتتعبان عنتتدهأ ملتتيء بالمناستتبات الدّينيّتتة

 ، الشّعبانيةّ
ّ
 ت حيث يحتفلون ليلة الثاّلتث منته بتولادة اامتا  الحستين بتن علتي

  ت ، هت 61
ّ
وليلة الختام) منته ، هت 61وليلة الرّابع منه بولادة العباّ  بن علي

 بتن الحستين  ت 
ّ
وليلتة النوّتف متن ، هتت 95بولادة ااما  زيتن العابتدين علتي

وفيهتتا يُطعمتتون ، شتتعبان بولايتتة اامتتا  المهتتدي محمّتتد بتتن الحستتن العستتكري

 . ويبتهجون بالوّيا  والذّكر وغيره، الطّعا 

وخووْتنا لقتاء ، مّا في رمضان فسبقَ الحتديث عنته في الحلقتات المالتيةوأ

وأمّتا في شتوّال فكتانوا ستابقًا ، مع الحبيتب علتوي الكتاف عتن رمضتان في ظَفتار

قتتأّ يقترأ أحتتد الوّتتالحين ، عنتدما يتتزورون أحتدًا للمعايتتدة ينشتد أحتتدهأ نشتيدًا

، ة أو مجتمعتةكتذلا يوتومون  السّتت  متن شتوّال متفرقت، الفاتحة مع التدّعاء

ويستمّونه صتيا  التوّديتع أي يودّعتون ، وعادتهأ أن يووموه مباشرة بعد رمضان

والبع  يجعلون بعد صيا  السّت عيدًا كعيتد الفطتر كمتا عنتد أهتل ، به رمضان

ا، تَرِيأ في حَضْرَمَوْت إذ يفرحتون كمتا ، وأصبحت هذه العادة في ظَفار قليلة جتد 

 . يه ص ة مخووصةولكن لا توجد ف، في عيد الفطر

قلتُ: في المجتمع العُماني اابالي لا توجد  قو  معينة في شوّال عتدا متا 

ويوومون السّتت متن شتوّال ، يواحب العيد من احتفالات كالرّزحة مع الطّبل

، ويسمونها صبورًا أي من الوّتبر، ويستحبوّنها بعد يو  العيد، متفرقة أو مجتمعة



ات تعريف الت عارف   للآخر ومعرفة بالذ 

 

139 

السّنوات الأخيرة أكثر ممّا عهتدناه ستابقًا ومثلته وشالا صيا  السّت من شوّال في 

 . صيا  عاشوراء

  المجتمع في وأمّا
ّ
 فعنتدهأ صتيا  السّتت متن شتوّال الشّتيعي

ّ
وكمتا ، اامتامي

وعنتدهأ مناستبة ، قرأت في الفقه الجعفري فهأ يستحبونه بعتد قالتث يتو  العيتد

، شتوّال هتت  يتو  الختام) والعشترين متن148وفاة ااما  جعفتر الوّتادق  ت 

 . وإليه ينسب فقه الطّائفة فيسمّى الفقه الجعفري، وهو من أجلّ الأئمة

وأمّتتا ذو الحجّتتة ففيتته مناستتبات ، وأمّتا ذو القعتتدة فلتتي) فيتته مناستتبات تُتتذكر

عديدة كما عند باقي المسلمين من صيا  العشر وصتيا  عَرَفَتة والتذّكر وألُتحية 

، اني في الدّاخل متا يستمّى بالتيّمينتةوهو ما عُهد في المجتمع العُم، عيد الألحى

، وهتذا يكتاد ينقترض، ويشار  فيته الأ فتال، حيث يردِّدون التهّليل وتوحيد الله

وهتو ، وعند ااماميةّ عيد غدير خُأّ أو عيد الولاية في الثاّمن عشر من ذي الحجة

 . يعتبر عيدًا قالثاً بعد عيدَي الفِطر والألحى من حيث حجأ المناسبة لديهأ

وأمّا المناسبات الأستبوعيةّ في ظَفتار؛ فهنتا  مناستبة الحَضترة بتين العشتائين 

قتأّ ، والحَضترة ذكِْتر يُفتتتح بستورة يت)، ليلة ااقنين في مسجد عقيتل في صَت لة

كمتا يوجتد ليلتة الجمعتة متن ، وتوجد في أماكن أخرى في ظَفار، قأّ مدائح، دعاء

وفي مستجد يوستف بتن ، يضًتاكلّ أستبولا مولتد سِتمط التدّرر في مستجد عقيتل أ

، علويّ الوزير السّتابق المشتهور بمستجد بل البيتت يُهتتأ أيضًتا بهتذه المجتال)

، بجانتتب المناستتبات الدّينيّتتة الأختترى، وفيتته مجلتت) أستتبوعي ليلتتة كتتلّ جمعتتة

 . وأيضًا في مسجد الشّيخ العفيف في  اقة مثً  وغيرها من المساجد



العبري   بدر   

  

140 

وهتذه مستلكها الهتدوء وعتد  ، اعلويوتوجد الطّرق في صَ لة؛  ريقة بل ب

، كما توجد  رق أخرى بوتورة أقتلّ كالرّفاعيّتة وهتي موجتودة ستابقًا، الانفعال

 . تنتشر حالي ا النقّشبنديّة والقادريّةوبدأت ، وأحياناً يستخدمون الدّفّ مع الذّكْر

مرباج وزيارة معالمها على عُجالتة لحضتور محالترة في موقتع إلى  قررنا الذّهاب

 . وأيضًا موعد رجوعنا كما سنرى، لجمعيةّ العُمانيةّ في مكتبة دار الكتاب بوَ لةا

 

 مرباط ومحاضرة الجمعيّة العُمانيّة للكتّـاب إلى  الذّهاب

 مسقطإلى  والأدباء في مكتبة دار الكتاب بصَلالة والرّجوع

وشتاركَنا متن ، مربتاجإلى  بعد جلسة الحبيب علويّ الكاف بعد الغداء ذهبنا

والحبيتب ااخوة من صَ لة الحبيب علويّ الكاف والحبيتب فيوتل المشتهور 

 مدينتة عتن تبعتد» ومرباج كما في موقع وزارة ااعت   العُمانيّتة:، أحمد باعلويّ 

 بمحافظتة المهمّتة التاّريخيّتة المتدن  وهتي  إحتدى، كيلتومتراً 74 بنحو صَ لة

 وقتتد، العتترب بحتتر ستتاحل علتتى وتُطتتل، ستتمحان جبتتل ستتهل في وتقتتع، ظَفتتار

 القتترن في اشتتتهرت حيتتث، الخيتتل متتربطإلتتى  نستتبة الاستتأ بهتتذا مربتتاج ستمّيت

 والمتتدن المتتوان  متتن العديتتدإلتتى  وتوتتديرها الخيتتول بتربيتتة المتتي دي التاّستتع

 «.  المختلفة الحرفيةّ والمنتجات اللّبان تجارةإلى  باالافة، والاس ميةّ العربيةّ

ووصتتلنا ابتتتداء حِوتتن ، وستتبق الحتتديث عنتته، جبتتل سَتتمحان زرنتتا ستتابقًا

ويستلّمون ، وشتاهدنا الأولاد يمرحتون ويلعبتون، وهو يُطلُِّ على البحر، مرباج

القترن إلتى  وهتو مينتاء يعتود، وبتالقرب منته مينتاء مربتاج القتديأ، على الغريتب

، نتدخل الحِوتنإلا أنَّنا لتأ ، في موقع وزارة ااع   العُمانيةّالتاّسع عشر كما في 
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كذلا مررنا علتى بيتت ستيدوف أو ، والظّاهر أنه كان مغلقًا لتأخّر وقت وصولنا

فلمّا رأيت هذا البيت ومعمار مربتاج ، مئتي سنةإلى  وهو بيت قديأ يعود، نزوى

 
ّ
 . لتشابه العمارة، تووّرت أنني في المغرب العربي

  بن قأّ زرنا مرقد صاحب مرباج العّ مة محمّد
ّ
علتويّ  بتن قستأ ختالع علتي

 بتن أبتي  التب  ت إلتى  ويعود نستبه، هت 556 ت 
ّ
، هتت 61الحستين بتن علتي

وأصتله متن تَترِيأ ، وتوجد لوحتة بجانتب الضّتريح مكتتوب فيهتا نستبه بالكامتل

 وجتتاء في الموستتوعة العالميّتتة  ويكيبيتتديا :، واستتتقرّ ومتتات في مربتتاج، التتيمن

 في واستتع جتتاه ذو، اعياجتمتت وزعتتيأ وتتتاجر إمتتا . ...مربتتاج صتتاحب محمّتتد»

، ظَفتار أرض في مستتقرّه وكان، باعلوي بل أسرة تتفرلا ومنه، وحَضْرَمَوْت ظَفار

 والعقيتدة الشّتافعي المتذهب بإدختال قتا  حيتث، صتيته وذالا، أمرُه اشتهُِر وفيها

 بظَفتار المنجويّتة التدّولتين بتين الع قتات تو يتد في بتدوره قا  كما، إليها السّنيةّ

 بختتر في تتتديّرها لأنتته مربتتاج بتتتواحب ولُقّتتب، حَضْتترَمَوْت بتتداخل والرّاشتتدية

   «.القديمة ظَفار هي ومرباج، عمره

وشهرة صاحب مرباج كما أخبرني الحبيب ستالأ المشتهور ليستت فقتط في 

، بل له شهرة كبيرة في شرق بسيا وخووصًتا أندونيستيا، عُمان وحَضْرَمَوْت فقط

ولا ،   سنوي ا للتّتبر  والتوّسّتل بالوّتالحينولهذا يزور لريحه المئات من الناّ

وهتي مستألة ، يوجد لدينا نحن في المذهب اابالي التوّسل والتبّر  بتالأموات

وإن كنتتت شخوتتي ا لا ، الشّتتر إلتتى  رأي واستتعة تَشتتدّد فيهتتا التتبع  وأوصتتلها

وبمتا يعملته اانستان لنفسته ، وأرى الوستيلة بأستماء الله وصتفاته، أستسيش ذلا

يّتتة في  إلتتاءة قلتتأ ، ر في حياتتتهمتتن خيتت وقتتد ذكتترتُ بعتت  ذلتتا في الرّحلتتة القُمِّ
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الكتاظأ  ت  اامتا  بنتت المعوتومة فا متة الحلقة الأولى  أقناء زيتارة لتريح

ولكن لا نحكأ على من يفعل ذلا بالشّتر  أو نفسّتقه؛ ، هت  في قُأ في إيران201

ولكتتن يتوّستتل بهتتؤلاء ، ويتتؤمن أنّ المتوتترّف هتتو الله، لأنّتته يتتدعو الله وحتتده

وهنتتا  لتتب منتّتي الحبيتتب علتتويّ الكتتاف . ويَختتصّ بل البيتتت، الوّتتالحين إليتته

قتأّ كتان دعتاء الحبيتب علتويّ ، فدعا الأستاذ أحمد النتّوفلي، الدّعاء فتعذرت له

  مربتاج الشّتيخ صاحب مقا  وشاركنا الدّعاء خاد ، الكاف
ّ
، اليتافعي جعت ن بتن علتي

وقتد شتر  لنتا  ،ويوُترف لهتأ راتتب متن التدّيوان، قتا وهي أسرة تتوار  خدمة الم

 شيئاً من المقا 
ّ
وسجلّته في دفتر لي أسجل فيه المتذكرات الخاصّتة ، الشّيخ علي

 .  2019إلا أنني فقدت الدّفتر في معرض مسقط للكتاب ، بي

وكنتّا نرجتو زيتارة ، ويوجد بقتار بيتوت قديمتة، وتوجد مقبرة خار  الضّريح

 لتريح اامتا  القل
ّ
  ت ، عتي

ّ
 القلعتتي

ّ
وهتو العّ متة أبتتو عبتد الله محمّتد بتن علتي

 » وأصله كما جتاء في كتتاب، هت 577
ّ
للتدّكتور محمّتد المهتريّ « اامتا  القلعتي

وو تن ، زبيد اليمانيةّ... وو ن المنشأ والمنبت، من حلب الشّاميةّ»  :16ص  

 «.  مرباج الظّفاريّة... المهجر والمرقد

الأسترة الّتتي ، ن السّاد  الهجريّ في عهد المَنجْويينوجاء في مرباج في القر

 في العتالأ بشتكل عتا ، حكمت ظَفار حينها
ّ
، ويعتبر من رموز المذهب الشّافعي

وكرّمه الناّدي الثقّافي في مسقط بندوة خاصّتة لته ، وفي ظَفار واليمن بشكل خاص

مبر ديست 30يوافقته ، هتت1434صتفر  27لمن سلسلة من أع منا يو  ااقنتين 

وجمّعت البحو  وقدّ  لها الدّكتور محمّد بتن مُستلّأ ،  2012 كانون الأول  

 . و بعت في كتاب نشر دار الغشا  حينها والناّدي الثقّافي، المهري
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 في مربتاج زهيتر بتن قرلتأ  ت؟ 
ّ
، كما كناّ نرجو أن نزور لريح الوّتحابي

 إلتى  ووفتد، يقال: إنهّ متن الشّتحر
ّ
لهتذا ولضتيق ، اجولتريحه بمربت،  صلى الله عليه وسلمالنبّتي

، كتان صتوت اامتا  نتدي ا، الوقت أذّن المغرب وذهبنا للوّ ة في أحد المساجد

فتوتوّرته في ، وبعتد الوّت ة ذهبتتُ للسّت   عليته، يرتّل القتربن بوتوت جميتل

إذ ، ولكنهّ أخبرني أنهّ من بتنغ د ، الابتداء عُمانياّ؛ لأنهّ يلب) الم ب) العُمانيةّ

يُتتتقن ، وهتتو رجتتل بشتتو  مبتستتأ، المستتجد بمبلتتش بستتيطتعاقتتد معتته جماعتتة 

 . وقدّ  لنا الماء للشّرب، العربيةّ

وخشتينا ، بوَت لة الكتاب دار مكتبة قأّ رجعنا بسرعة لارتبا نا بمحالرة في

ووجتدنا الأستتاذ ، النتّزل انتزال الحقائتب وكانتت جتاهزةإلتى  فوصلنا، التأّخير

وبقيّتة ، نتا والعليتان في ستيارة الحبيتب بتاعمرفتقتدّمت أ، عبد الله العليتان ينتظرنتا

، ااختتوة ذهبتتوا متتع الحبيتتب فيوتتل المشتتهور لأختتذ الحبيتتب ستتالأ المشتتهور

، وهتتي تقتتع في صَتت لة الوستتطى، ووصتتلنا والحمتتد لله قبتتل الموعتتد في المكتبتتة

ولتمّت المئتات متن كتبته ،   2015أسّسها الأستتاذ عبتد القتادر الغسّتاني  ت 

وافتتحهتا السّتلطان ، واالاف متن المجتّ ت، حياته المعرفيّتةالّتي جمّعها  يلة 

رحبّتتوا بنتتا ، ووجتتدنا ااختتوة ينتظروننتتا،  2015فبرايتتر  23هيتتثأ بتتن  تتارق في 

 المعشتتني
ّ
والأستتتاذ ، الغسّتتاني موتتطفى والمكتترّ ، وعلتتى رأستتهأ ستتعادة علتتي

لسّتيد وا، البيتت أهتل جتامع إما  يحيى بن زيد والسّيد، الغسّاني حسن بن محمّد

فأعتددت الهتاتف ، والعديتد متن الحضتور، سعيد المعشني الملقب بالشّتنقيطي

وقدّ  المحالرة الّتي كانتت متِن ، وقد وصلوا، للتوّوير ريثما يول بقية ااخوة

الحبيتب ستالأ المشتهور ، إعداد لجنة الفِكر بالجمعيةّ العُمانيةّ للكُتاّب والأدبتاء
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لتتى مستتتوى المتتذاهب والأديتتان هتتي انعتتدا  التتذي بتتينّ أنّ أكتتبر أزمتتة نعُانيهتتا ع

ستتننيةّ » قتأّ عترّف بالأستتاذ أحمتد النتّوفلي وبمحالترته الّتتي بعنتوان، التعّتارف

 «.  قراءة ااخر

 إلهيّتة  ريقتة» أنهّتاإلى  ابتدأ النوّفلي ببيان السّننيةّ واشتقاقاتها اللّغويّة وخَلَص

 أيضًتتا وتكتتون، طرتهتتافِ  أو  بيعتهتتا وفتتق والأشتتياء الكتتون علتتى تستتري مستتتمرّة

، بعضًتا بعضتهأ تعتاملهأ في متنهأ مجموعتة أو الناّ  عليها يستمرُّ  بشريّة  ريقة

رة الأشتتياء متتع أو، جنستتهأ بنَتتي متتن غيتترهأ متتع تعتتاملهأ في أو  في لهتتأ المُستتخَّ

 سُتنةّ أو، إنستانيةّ سُتنةّ أو بشتريّة سُتنةّ عليها نطُلق أن فيوحُّ ، والأرض السّماوات

 «.  عةوالجما القو 

 الحتتروف قتتراءة في تَضْتتييقها متتن بكثيتتر أوستتع» أنّ القتتراءة النتّتوفليويتترى 

 والتحّليتتتل والتفّكيتتتر اادرا  متتتن ذهنيّتتتة عمليّتتتة فهتتتي، بتتتالقلأ المرستتتومة

تر والنظّتر والتدّبر والفهأ والاستيعاب ، إعمالته العقتل يَسَتع ممتا وغيرهتا والتبّوُّ

 «.  الذّهنيةّ استطاعته بقدر وكلّ 

  قأّ ناق 
ّ
كان يَعْرف القتراءة والكتابتة؟ وهتل القتول  - صلى الله عليه وسلم -قضيةّ: هل النبّي

؟ فبتينّ أنَّ إلى  بذلا من اخترالا المستشرقين للإساءة
ّ
 عليته -إنّته  القتول:» النبّتي

 بتل، المستشترقون بته تفترّد رأيتا يكتن لتأ والكتابتة القتراءة يعترف كان -السّ   

 رفتع بقوتد وذلتا، محتدّقيهاو المحمديّتة الأمّتة فقهتاء بعت  ذلاإلى  سبقهأ

  شأن
ّ
 ينبغتي لا بينمتا، نقُوتان صتفة هي والكتابة بالقراءة جهله لأنّ ، محمّد النبّي

  يكون أن
ّ
  خاصّة ناقوًا النبّي

ّ
 في الرّستول معجتزة إقبات أجل من أو، ااس   نبي

 الفقهتاء هتؤلاء ومتن، مُعَلّتأإلتى  حاجتته دون الله من بأمر والكتابة القراءة تعلّمه
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  ت  عمرو أبو ذلا يرى ممّن المحدّقينو
ّ
 ت  شتيبة أبتي وابتن هت 103الشّعبي

 هتت  وأبتو434 ت  الهتروي ذر وأبتو هتت 474البتاجي  ت  الوليد هت  وأبو159

لين، وغيتترهأ هتتت 1270والألوستتي  ت  هتتت 552النيّستتابوري  ت  فتتتح  مُتتؤَوِّ

 رينالمفكتت» ومتتن، «والأخبتتار الرّوايتتات بتتبع  ومستتتدلين، اايتتات بعتت 

 محمّتد والكتابتة بتالقراءة الرّستول بمعرفتة القائل الرّأي  ممّن تبنى  المعاصرين

 متتال، «  2010الجتتابريّ  ت  عابتتد
ّ
 التترّأي التقّليتتدي بتتأنّ إلتتى  إلا أنّ النتّتوفلي

 ت  زيتتد أبتتو حامتتد علتتى نوتتر وأنكتتر، والكتابتتة القتتراءة يعتترف لا الرّستتول

وبتينّ ، الغتار بروايتة واستتدلاله، ترّديتدال بمعنتى هنتا بالقراءة الأمر    بأنّ 2010

 أنّ رواية الغار لا توح مَتنْاً
ّ
 هتو بتل، بقراءة لي) حقيقته في الترّديد» وأنّ ، النوّفلي

 متع يتعتارض لا، هنتا نطرحته الّذي بالمفهو  والقراءة، فهأ ولا وعي ب ، ترديد

 حينمتا وذلتا ،بتالقراءة الرّستول معرفتة عد  ومع، العلق سورة في بالقراءة الأمر

 والتحّليتل والتوعي والتدّبر التفّكر من الذّهنيةّ العمليةّ بمعنى القراءة مفهو  نفهأ

 الكتتتاب قتتراءة: اقنتتان وهتتو مقتتروء؛ هتتو متتا كتتلّ  في، وغيرهتتا والفهتتأ واادرا 

 تُستتطرّه متتا أو،  أي  التتوحي المستتطور الكتتتاب وقتتراءة،  أي  الكتتون المنظتتور

 قتراءة عتن تتحتد  جتاءت الّتتي السّتورة ستياق من أيُفه وهذا، البشريّة الأنامل

 «.  بالقلأ علّأ ما وقراءة، الخلق

 إلتى
ّ
 عليته- الرّستول أنّ » ومن خ ل بيات التفّكر في القتربن خَلَتص النتّوفلي

 عوتتتره معطيتتتات وفتتتق واانستتتان الكتتتون قتتتراءة في إنستتتان أنجتتتح - السّتتت  

 تبليتش إليته ليتوحي الله صتطفاها لهتذا، وقراءته اانسان فهأ في خاصّة، وإمكانياته

 التعّامتل فأحستنَ  وصغار وكبِار وإنا  ذكور من ااخر يقرأ أن فاستطالا، رسالته



العبري   بدر   

  

146 

، وققافتاتهأ وعتاداتهأ النتّا  لتوترّفات وفهمته قراءته وفق وذلا، جميعًا معهأ

 متع التعّامتل استتطالا وكتذلا، عظتيأ بخُلتق، بتالله اايمتانإلتى  يدعوهأ وأخذ

   «.بها والرّحمة إليها بااحسان لها قراءته لقمنط من الحيوانات

لهذا يرى النوّفلي أنّ الرّوايات الحديثيّتة ، بيات التدّبرّ في القربنإلى  قأّ تطرق

وغرستت فتيهأ القتراءة ، أبَعَْدَت الناّ  عن مفهو  القراءة بمعنى التفّكتر والتّتدبر

، حستتنة حتترف بكتتلّ  فلتته الله كتتتاب متتن حرفًتتا قتترأ متتن» كروايتتة، بمعنتتى الترّديتتد

، حترف ولا ، حترف ألف  ولكن ، حرف الأ: أقول لا أمثالها؛ عشرة والحسنة

 لا تتدبر دون والأجتر الثّتواب أجتل من القربن يقرأ من» لهذا يرى، «حرف وميأ

 مفهتتو  لأنّ  ذلتتا؛ وغيتتر وتتتدبُّر وفهتتأ فكتتر متتن عقلتته أعمتتل إذا إلا، قارئًتتا يُعَتتدّ 

 «.  وسعها إلا نفسًا الله يكلف لا إذ  اقته دْربقَ  وكل  ، ذلا كلّ  يضأّ  القراءة

 
ّ
وبتينّ ، وهتو مفهتو  ااختر، الجزء الأخير من العنتوانإلى  قأّ تطرّق النوّفلي

 دينتًا عنتا غيتر   فهتو، جنستا أو معتقد  أو دينا في يخالفا من» أنّ ااخر هو

 المغتاير فهتأ في المتبّعتة الطّريقتة» بمعنتى ااختر قراءة وسننيةّ، «وجنسًا ومعتقدًا

مفتتحًا ابتداء بعد  ااكتراه  ،«واستيعابه والجن) وإدراكه والمعتقد الدّين في لا

، «ويحتويته يضتمّه جتاء بل، ااخر ليلُغي» وأن القربن لأ يأتِ ، في القربن الكريأ

 والتدّول والقبائتل الشّتعوب» أنّ إلتى  ويخلص متن خت ل اايتات الّتتي أوردهتا

 والعتتدل الرّحمتتة قتيأَ وتطبيتتق والتعّتاون لتّتتتلفوا للتعّتارف جُعلَتتت والأجنتا 

 القتتيأ هتذه كتتلّ  ووفتق، وفقهتتا تجتري، الحيتتاة سُتنن متتن سُتنةّ وهتتي، والمستاواة

   «.ومعطياتهما والمكان الزّمان بمنطق الحياة تجري اانسانيةّ
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ااختر  قتراءة المورو  وإلى أنّ فيه ما يتوافق متع سُتننيةإلى  وبعد هذا تطرّق

المسلأ مَتنْ سَتلأِ المستلمون متن » ورواية:، «بالوّين ولو العلأ واا لب» كرواية:

 كتان ومتن، جاره يؤذِ  ف  ااخر واليو  بالله يؤمن كان من» ورواية:، «لسانه ويده

 فليقتل ااختر واليتو  بالله يؤمن كان ومن، ليفه فليكُْر  ااخر واليو  بالله يؤمن

 أنّ » ت المخالفة لهتذه السّتننيةّ كروايتة:الرّواياإلى  كما تطرّق، «ليوَْمت أو خيرًا

 اليهتود أصتوات هتذه: فقتال، الشّم) غربت حين صوتًا سمع صلى الله عليه وسلم - الله رسول

 وروايتتة:، «الشّتتؤ  في التتدّار والمتترأة والفتتر » وروايتتة:، «قبتتورهأ في يُعتتذّبون

، الله رستول محمّتدًا وأنّ  الله إلا إلته لا أن يشتهدوا حتتى النتّا  أقاتتل أنْ  أُمرِْتُ »

 وأمتوالهأ دمتاءهأ منتّي عَوَتموا ذلا فعلوا فإذا، الزّكاة ويُؤتوا، الوّ ة ويُقيموا

 هتتذا في لقتتري  تَبَتتع النتّتا » وروايتتة:، «الله علتتى وحستتابهأ ااستت   بحتتق إلا

 «.  لكافرهأ تَبعَ وكافرهأ، لمسلمهأ تَبعَ مسلمهأ، الشّأن

 متِتنَ » أنّ إلتتى  وعلتتى هتتذا يخلُتتص النتّتوفلي متتن ختت ل ورقتتة محالتترته

 والسّتتنن، القربنيّتتة اايتتات وفتتق المتتورو  في ااختتر قتتراءة مراجعتتة الضّتتروري

 متن ااختر متع تعاملهتا في تنطلتق أمّتة لأننّتا وذلتا، والأنفت) اافتاق في االهيةّ

 لا الأست ف بتفكيتر نفكتر أننّتا أي، وبراء وتقاليتد عتادات متن المتورو  خ ل

 مخالفتتة  ريقتتة بتتل، الحالتتر لا يالمالتت نعتتي  تجعلنتتا  ريقتتة وهتتو، بتفكيرنتتا

 يمنتع لا وهتذا، غيتره بتفكيتر لا بتفكيره يفكر أن اانسان من تستلز  الّتي للسّننيةّ

 «.  السّابقين تجارب ومن الغير من الاستفادة

 -نحتن المستلمين-يحيتى أنّته عنتدنا  بتن زيتد وبعد المحالرة عقّب السّتيد

ولتتو فُتتتح بتتاب النقّتتد ، الفوأشتتاد بتته الموافتتق والمختت، عِلْتتأ موتتطلح الحتتديث
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واستدلّ مثً  بالحتديث الّتذي ، لمجرد ظاهر الحديث لفقدنا علأ عِلَل الحديث

، وأنّته يتنتاق  متع اايتات القربنيّتة، ذكره النوّفلي وهتو حتديث تعتذيب اليهتود

قتتأّ لحقهتتا ، وقتتال: اليهتتود شتتأنهأ شتتأن جميتتع الأديتتان الّتتتي كانتتت ستتماويّة

بتدليل أنّ القتربن لعتن اليهتود ، ربن صارت أمّة مخالفتةوبعد نزول الق، التحّريف

فيحُمَتتل التتنصّ علتتى هتتؤلاء المحتترّفين ، ووصتتفهأ بتتأقبح الأوصتتاف، وذمّهتتأ

وكتذلا عقّتب علتى نتص أُمتِرْتُ أن أقاتتل ، (1)الّذين وقفوا لتدّ دعتوة ااست  

   بتتينّ أنّ لفظتتتة  أقاتتتل  متتتن 2013وقتتتال: إنّ الشّتتيخ البتتتو ي  ت ، النتّتا 

فقتتال ، فالحتديث في مرحلتة التدّفالا، اعلة؛ أي لا أقاتل إلا من ابتتدأ بالقتتالالمُف

 . غير المسلأ لعلّة الحَرابة ولي) الكفر

 بتتأنَّ علتتأ الحتتديث وموتتطلحه والجَتتر  
ّ
وعقّتتب عليتته الأستتتاذ النتّتوفلي

فهتو ، وهو علأ داخل في المتورو ، وكُتبِ حوله الكثير، والتعّديل علأ موجود

وأمّا حديث تعتذيب اليهتود فمتن قواعتد أهتل ، غربلة ومراجعةلى إ أيضًا بحاجة

فتإذا ختالف القتربن والعقتل ، الحديث أنفسهأ أنَّ الحديث يعرض علتى القتربن

والقتربن لتأ ، هتت  متثً  597الوّريح ف  يُقبل كما ذكتر ذلتا ابتن الجتوزي  ت 

لّتش متا أوحتي والنبّي محمّتد يب، فهو من الغيب، يذكر شيئاً من التعّذيب في القبور

                                                           

هنا  خَلْط بين اليهتود وبتين بنتي إسترائيل، لأنّ اليهوديّتة كديانتة بهتذا الاستأ ظهترت بعتد   1 

في التّتوراة فهتو السّبي البابلي، وما ذُكرِ من ذّ  في القربن أو حتى في سفري التثّنية والّ ويتين 

لبني إسترائيل، ولتأ تتشتكل اليهوديّتة حينهتا، وإن حملتت متن الغلتوِّ في ذلتا أيضًتا؛ لأنهّتا 

وسّتعت متن دائتترة التنصّ متتن الأستفار الخمستتة إلتى بتاقي أستتفار العهتد القتتديأ كمتا عنتتد 

  .المسيحيين، إلى التلّمود المتضمن للمشناه والجمارا، ولي مقالة في ذلا تنشر قريباً
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وحين يتحدّ  القربن عن اليهتود فمتنهأ المستلمون المستالمون ، إليه ولا يعلأ الغيب

 . بع  صفاتهأ ومنهأ المخالفون الّذين أسهب القربن في، بأنفسهأ وألسنتهأ

فكمتا ، وأمّا رواية أُمرِْتُ أن أقاتل النتّا ؛ فأنتا قترأت كتتاب الجهتاد للبتو ي

فمتن ، وفق سياق الرّوايتة، غربلتهاإلى  فأنا أدعو أيضًا، نقرأ هذه الرّواية في سياقها

 فتإذا لتأ أهتتدِ ، أ  في ستياق ظترفيّ معتينّ، هل يقوتد جميتع النتّا ، يقود بالناّ  مثً  

وعَرْلتتها علتتى ، تحليتل ظاهرهتتا وفتتق متتا عُرلتتتإلتتى  ستتياق الرّوايتتة فهنتتا ألجتتأإلتى 

 الضّتتع، القتتربن والعقتتل
ّ
أو الوّتتحة ، ف والولتتعوأنتتا شخوتتي ا لا أعبّتتر بموتتطلحي

فقتد ، وإنمّتا أعبّتر عنهتا إذا كانتت مقبولتة أ  لا، والحُسن إلا في سياق مَنْ أنقل عنه ذلا

فمتثً  قتد ، مولتع بختر لكنْ قد أقبلهتا في، تكون لديّ في هذا المولع ليست مقبولة

 . لكنْ من الممكن أنْ أقبلها في الحديث عن اللّغة، لا أقبلها تشريعًا

تاذ عبد الله العليان أنّ هنا  من المسلمين من يترى أنّته لا يجتب وعقّب الأس

والوّتواب الحتوار هتو لأجتل الحتوار ، الحوار مع ااخر لأنَّنا في مرحلة لَعف

كتان الحتوار ولكتن ، ففتي العوتر الأول كتان المستلمون لتعفاء، في أيّ مرحلة

جتل الحتوار ولتي) وهنا اتّفقَ معه الأستاذ النتّوفلي في قضتيةّ الحتوار لأ، مفتوحًا

 . لأجل ااقنالا

، وعقّب الشّيخ سعيد المعشني بأننّا نعُاني أزمة التفّريق بتين النظّريّتة والتطّبيتق

ولا يستتطيع ، ولكتن التّترا  الّتذي تربّتى عليته المستلأ، فنظريّة التسّامح جميلتة

لكتن و، عنتد السّتنة (1)فمتثً  روايتات القرشتيةّ، يُبعد هذا التسّتامح، الانفكا  عنه

                                                           

  .طبع بعدلأ يُ  ،«فلسفة الدّولة»رت روايات القرشّية وظرفيتّها في كتابي حرّ   1 
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عملي تتا نطّبتتق المتتنه  اابالتتي في أنّ اامامتتة أو الخ فتتة ليستتت مخووصتتة في 

وهنتا أيضًتا اتّفتق ، ولكنْ بشكل عا  ما زالت حالترة بستبب المتورو ، قري 

وألاف إنَّ كون النتّا  لا يطبقّتون الرّوايتة كروايتة قتري  ، معه الأستاذ النوّفلي

فيجتد مثتل هتذه ، رّوايتة وإنمّتا للقبيلتةفبعضهأ لا يتعوّب لل، لا يعني ألّا أنقدها

 . الرّوايات حضناً له

، وعقّب من الحالرين أيضًا أننا نسمع كثيرًا عتن الحتوار في الوقتت الحتالي

يقبلنتي أيضًتا  فهتل هتو، فتإذا قبلتت ااختر، ولكن ما موقعي وأنا من عامّة الناّ 

، ي أو الحالترحتى عندما يقرأ بعضنا بعضًا من خ ل أدبيات المالت، كما أقبله

 متتن فرنستتا وقتتال:
ّ
لمتتاذا لا تتتأتون » فعقّتتب عليتته النتّتوفلي: متترّة ستتألني مستتيحي

فتنحن مشتكلتنا أننتا لا نتذهب «. لدراسة الغرب كما يذهب الغرب لدراستتكأ؟

 وهذا عك) ما يفعلون!، لقراءة ااخر

قأّ عقّبتُ بعده وقلتت: إنّ القتربن الكتريأ استتخد  لفظتة اايتة كمتا في قولته 

أمَاوَاتِ  خَلْق   آَيَاتهِِ  وَمِنْ ﴿لى: تعا مْ  وَاخْأتلَِاف   وَالْأرَْضِ  السَّ مْ  ألَسِْأنتَكِ   إنَِّ  وَألَْأوَانكِ 

 أنْ ، فكتون هتذا الاختت ف بيتة،  22 الرّو /  ﴾للِْعَالمِِينَ  لََيََات   ذَلَِ   فءِ
ّ
فعلتي

 أنْ أحتتر َ ، أسعَى لكشف هذا الاخت ف
ّ
 ،هتذه اايتات وفي الوقتت نفسته علتي

فالسّنن التكّوينيّتة ، والسّنن التشّريعيةّ والمكتسبة، وهنا نفرّق بين السّنن التكوينيةّ

ولهتذا نتعامتل ، والمكتسبة الظّرفيّتة ولكنَّ الكثير ممّا يدخل في التشّريعيةّ، مُطْلَقة

، وروايتتة أُمتِترت أن أقاتتتل النتّتا ، متتع بعتت  الرّوايتتات الّتتتي ذكتترت كالقرشتتيةّ

وما ظرفيتّها؟ فمتثً  إنَّ نظتا  الكفالتة اليتو  هتو ، هذه اللّفظة بالسؤال: متى قيلت

وعليته نقترأ هتذه التشّتريعات ولتو نووصًتا في ، نولا من الاستعباد من وجته بختر
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وألتتاف: بعتت  القتتوانين اليتتو  ، وهنتتا اتّفتتق معتتي أستتتاذنا النتّتوفلي، ظرفيتّهتتا

 . ا زالت مفعّلةم، ولا تنسجأ مع زماننا، المنسجمة مع المالي لروايات ظنيةّ

 يتؤمكأ أقترَمُكأ
ّ
، قأّ عقّب الحبيب علوي الكتاف أنّته في المتذهب الشّتافعي

وأمّتا روايتة أُمترت أن أقاتتل ، فحين نقرأ ااخر أي نفَْقَه ااخر، والقراءة هنا الفِقه

، ولكتن توجتد قواعتد شترعيةّ، فنعََأْ يظهر من خ ل ظاهرهتا التعّتارض، الناّ 

، والجمتع أولتى متن التّترجيح، وتوص أولتى متن ااهمتالمنها ااعمال بين النّ 

واتّفتتق معتته الأستتتاذ النتّتوفلي في قضتتيةّ توتتحيح ، فتتإذا أمكتتن الجمتتع فهتتو أولتتى

 . المفاهيأ كالقراءة

وعقّتتب ستتالأ المشتتهور أننّتتا فهمْنتتا سُتتننيةّ قتتراءة ااختتر متتن حيتتث التأّصتتيل 

هتل  ؟أ  من التنصّ أمنِ الكون، ولكنْ من أين تُستوحى، اللّغوي والاصط حي

نتحتدّ  عتن  أننتا عنتدماومشتكلتنا  ؟وما تجلياتهتا ؟هي مسألة فطريّة أ  تشريعيةّ

فكأننتا ، وإنمّتا ستننيةّ قتراءة الرّوايتات، هذا المولولا لا نقرأ ستننيةّ قتراءة ااختر

لكنّ العتالأ أكتبر متن هتذا ، نقرأ سننيةّ قراءة البخاري أو مسلأ أو أحمد أو الرّبيع

 ا هتتل نحتتن مختلفتتون لهتتذه الدّرجتتة حتتتى يستتقط علينتتا موتتطلحأيضًتت، بكثيتتر

ا، «ااختتر» ، نحتتن في المنظومتتة الدّينيّتتة ااستت ميةّ علتتى الأقتتل متشتتابهون جتتد 

وهتي واستعة ، وعقّب الأستاذ النوّفلي ما قوده بالسّننيةّ الجانب الكتوني القتربني

ة لأنّته يعتوق وما أشرت إليه من ستلبيات روائيّت، ليست محوورة في عالمنا فقط

 . هذه السّننيةّ أو القراءة الكونيةّ

لَت هذه الحلقة ونشُِترَت في القنتاة اليوتيوبيّتة  أنُت)  بتتاريخ الثّتاني ، وقد سُجِّ

 المعشتتني بتوزيتتع ،  2019متتن شتتهر أبريتتل  نيستتان عا  
ّ
قتتأّ قتتا  الشّتتيخ علتتي
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هْتدينا كتتاب كتذلا أُ ، الهدايا التذّكاريّة للمحالر والمساهمين في إقامة الأمسية

للدّكتور سالأ بتن ، «مقتطفات من يومياّته» الأستاذ عبد القادر بن سالأ الغساني:

والتتدّكتور عبتتد القتتادر متتن المستتاهمين في بنتتاء عُمتتان الحتتديث ، عقيبتتل مقيبتتل

   2020وكانتتت ع قتتته بالسّتتلطان قتتابو   ت ، خووصًتتا في ستتلا التعّلتتيأ

متتع السّتتلطان ستتعيد بتتن تيمتتور  ت  كمتتا كانتتت لتته ع قتتة ستتابقة، ع قتتة كبيتترة

إلتى   1991حتّتى رُقِّتي عتا  ، وأرسل لته ولابنته قتابو  كُتبًتا حينهتا،   1972

تتا ، وقتتد استتتمتعتُ بالكتتتاب كثيتترًا، الدّرجتتة الخاصّتتة ومستتمّى مستشتتارًا عام 

 . وخووصًا في رحلة العودة

 إلتتى قتتأّ بعتتد المحالتترة كتتان عَشتتاء خفيتتف علتتى عَجتتل لأنَّ موعتتد السّتتفر

ولخبرة الأستاذين الحبيب فيول المشتهور والحبيتب أحمتد ، مسقط قد اقترب

وودعنتا ، مطتار صَت لةإلتى  فتذهبنا، باعلوي تأّ إنهاء إجراءات السّتفر إلكتروني تا

وحضر أيضًا المطار الأستاذ عبتد الله العليتان والحبيتب ، الحبيب فيول وأحمد

وة قبتل ذلتا في مكتبتة دار كما ودعنا الحبيب ستالأ وبتاقي ااخت، علوي الكاف

وفي الطّتائرة كتان لتي ، فدخلنا قاعة تفتي  الحقائب قأّ الطّتائرة مباشترة، الكتاب

، حديث  مطوّل  عن جهوده المعرفيةّ ومعاناته بستبب استتق ل فكِترهمع النوّفلي 

، لنوتل مستقط قبتل الواحتدة لتيً  ، كما استمتعت بكتاب الغَسّاني كمتا أستلفت

لكنهّتتا كانتتت مليئتتة ، ا الظّفاريّتتة الّتتتي كانتتت لث قتتة أيتتا  فقتتطوبهتتذا نختتتأ رحلتنتت

 .بجدول الزّيارات والمحادقات المعرفيةّ والعلميةّ وكشف المكان والتأّمل فيه
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 (1)الرّحلة البحرينيّة

 

 مملكة البحرينإلى  الوصول 

، بدعوة كريمة من مجل) جابري الثقّافي في منطقة الجسرة بمملكة البحترين

وقد سبق الحتديث عتن الأستتاذة نهتى ، ستاذة نهى كرمستجي خووصًاومن الأ

حيث تعرّفتُ عليها في متؤتمر العترب الأمتريكيين للثقّافتة ، في الرّحلة الشّيكاغيةّ

 التدعوة عتن ، والترّا  في شتيكاغو بالولايتات الأمريكيّتة المتحتدة
ّ
وصتلت إلتي

عُمتان منتذ عتا   وهو بحرينتي يعتي  في، أحمد الوهاب عبد  ريق الأستاذ فريد

فقررنتا ، وهي عمّة الأستتاذة نهتى، كرمسنتجي   هو وزوجه الأستاذة بهية2012ّ

ا؛ لأنّ المسافة من مسقط وخووصًتا إذا ، البحرين ليست  ويلتةإلى  الذّهاب بر 

 . كانت دون توقُّف

علتى قطتر والكويتت حينهتا ومترَرتُ ،   بستيار 2010زرت البحرين عتا  

وزرت المنامتتة للبحتتث عتتن بعتت  مؤلفتتات السّتتيد ، والبحتترين لشتتراء الكتتتب

وهتو أختو ، كما كان لي عأّ عا  في البحرين،   1980محمّد باقر الوّدر  ت 

وفي ، وتتزوّ  بحرينيّتة، ستكن المُحَترّق لأكثتر متن خمستين عامًتا، الوالد من أمّه

 . عُمانإلى  السّنوات الأخيرة رجع

                                                           

 ، 2021يونيتتو حزيران   7هتتت/ 1442شتتوال  26بتتدأت كتابتتة الرّحلتتة فجتتر ااقنتتين   1 

  . 2021يونيو حزيران   12هت/ 1442ذو القعدة  1وأنهيتها مساء السّبت 
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ب لأنَّ هذا البلد الوّغير حالي تا لهذا كانت رغبتي في اكتشاف البحرين عن قُر

وبعتتتده اانستتتاني ، العميتتتق تأريخًتتتا وحالتتترًا في تراقتتته وققافتتتته، في جغرافيتّتتته

 خووصًتتا، وااستت مي عموًمتتا
ّ
ومتتا زالتتت رمتتوزه الثقّافيّتتة والفكريّتتة ، والعربتتي

كمتتا أنّ البعتتد ، متتن اليمتتين واليستتار، ومستتاهماته في ذلتتا حالتترة، والدّينيّتتة

 و
ّ
 . الح بوورة كبيرة في البحرينالتعّايشي

 عتتن قتترب
ّ
ا متتن ، حاولتتت أن أقتترأ اانستتان البحرينتتي فوجدتتته قريبًتتا جتتد 

ومتتن ختتر  متتن ، وفي ستتماحته وتعايشتته، المجتمتتع العُمتتانيّ في عاداتتته وتقاليتتده

البحترين؛ لا زال إلتى  وستافر،   بستبب شَتظَف العتي  يومهتا1970عُمان قبل 

 زال يحمتل ذاكترة كبيترة متن ذكريتات العمتل ولا، هتذا البلتدإلى  يحمل الحنين

وهتذا متا وجدتته شخوتي ا في ، كما وجتد ذلتا في التدّما  والأحستاء، والتعّاي 

عندما يرونني بلباستي العُمتاني متن كبتار السّتنّ يستحضترون ذكريتات ، البحرين

ومتا إنْ دخلتت جستر الملتا فهتد بعتد ، العُمانيين في المنامة والمُحَرّق وغيرهتا

حتتتى تواصتتل معتتي بعتت  ااختتوة ، وعملتتت تغريتتدة في تتتويتر، لبحتترينبوابتتة ا

وهتتو رجتتل فالتتل متتن ، البحترينيين وعلتتى رأستتهأ الأستتتاذ عبتتد الله المحفتو 

وأصر على أن أخوّتص جتدولًا معته ، فرّحب بي أيّما ترحيب، ااخوة ااماميةّ

 وقتد أختذت العديتد، ليحملني بذاته على سيارته في بع  الزّيارات كما ستنرى

 . إلا أنَّني استفدت كثيرًا منه خُلُقًا وعِلْمًا ومَعرفة، من وقته

متن أبريتل  خرجنا من مسقط يتو  ااقنتين في تمتا  الخامستة فجترًا في الثّتامن

والعزيزيّتة منطقتة الحتدود بتين ، ووصلنا منطقة العزيزيّة قُبيل المغرب،  2019

البحترين في نقاشتات لتى إ أخذنا أغلب الطّريتق متن عُمتان، السّعوديّة والبحرين
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 ، متعتدّدة
ّ
لأنّ فريتتد متتن أصتتحاب هتتذه ، وعلتتى رأستتها متتا يتعلّتتق بالتدّين البهتتائي

وهتي أول ، ولأ نتوقتف إلّا في محطّتة البطحتاء، فلأ نشعر بطول الطّريق، الدّيانة

لْع ولطالمتا توقفنتا ، السّتعوديّةإلتى  وبدايتة التدّخول، محطة بعد الخرو  من السَّ

حيتتث ، ولهتتا ذكريتتات عديتتدة، المتتؤجرة عشتترات المتترات واستتتأجرنا غرفهتتا

وأمّتا عتن فريتد ففتي ، للغتداء والوّت ة، وصلنا إليها الثاّنية عشرة والنوّف ظهرًا

ديتتنهأ كمتتا رأينتتا في الرّحلتتة الشّتتيكاغيةّ قتت   صتتلوات: الوّتتغرى والوستتطى 

، دعتتاء عتتن عبتتارة وهتتي، المغتتربإلتتى  الظّهتتر متتن الوّتتغرى أمّتتا»، والكتتبرى

 متتن أ تتول دعتتاء أيضًتتا وهتتي، والمغتترب والظّهتتر الوّتتبا  في تُوتتلَّى وستتطىوال

 فهتي الكتبرى وأمّتا، ستجود فيهتا يوجتد لا ولكن، وقعود ركولا وفيها، الوّغرى

 ، وقعتود وقيا  وسجود ركولا وفيها الاقنتين من أ ول
ّ
 يختتار أن مخيَّتر والبهتائي

، الكتبرى قبتل المجتيء وقد صلّى فريد كما أختبرني، «الثّ قة الوّلوات هذه من

 . وتُولّى مرة واحدة في اليو 

ومنهتا ، مررنا على سلوى والهَفوف والأحساء والبقيق حتى وصلنا العزيزيّتة

يبدأ من جنوب مدينتة ، يبلش  وله خمسة وعشرين كيلو متراً»، جسر الملا فهد

نتوفمبر  52وقتد افتُتتحِ في ، وحتّتى العاصتمة البحرينيّتة المنامتة، الخُبرَ السّعوديّة

   جستر 1999وأ لق عليه الشّيخ عيستى بتن ستلمان بل خليفتة  ت ،  1986

 .  الموسوعة العالميةّ ويكيبيديا بتورّف بسيط «   2005الملا فهد  ت 

ومنظر البحتر وأنتت تتأمّتل متن فتوق الجستر في ظتلّ غتروب الشّتم) رائتع 

ا نن الحياة لشتقّ وعظمة هذا اانسان في استغ ل سُ ، ترى عظمة هذا الكون، جد 

ممّتا ستاهأ في الرّقتي ، واختوار الطّريتق، وتسهيل السّير على الناّ ، هذا البحر
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وكذا ستهّل التنّقتل للعوائتل ، بالجانب الاقتوادي والسّياحي في مملكة البحرين

بين البحرين والمنتا ق السّتعوديّة القريبتة كتالخُبر والقَطيتف والمنطقتة الشّترقيةّ 

 . من رَحِأ ومواهرة وع قات اجتماعيةّلمِا بينهأ ، وغيرها

قتأّ استتخُدِمَت ستجناً ، وكانتت غيتر مأهولتة، شاهدنا في الغرب جزيرة جدّة

وبعتتدها حُوّلتتت ،   1942للناّشتتطين في عهتتد حمتتد بتتن عيستتى بل خليفتتة  ت 

ومتتا زالتتت ،   2020أم كًتا لتترئي) التتوزراء خليفتتة بتن ستتلمان بل خليفتتة  ت 

وتُعتبََتر وهتي في ، وعلى شمالها جزيرة أ  النعّسان، مةلمن أم   العائلة الحاك

بعتتتد جتتتزر البحتتترين وحَتتتوَار ، المرتبتتتة الرابعتتتة بتتتين أكتتتبر الجتتتزر في البحتتترين

 . وهي أيضًا مرتبطة بالمَلاِ، والمُحَرّق

ولتاحية السّتيف كمتا في ، منطقتة السّتيف وقتد غَرُبتت الشّتم)إلتى  وصلنا

، لتتاحية في المنامتتة تعنتتي السّتتاحل» فالموستتوعة العالميّتتة ويكيبيتتديا بتوتترّ 

وأكتبر ، تضأّ العديد متن الفنتادق، وهي منطقة حديثة، « 1980استحُدقت عا  

، وفيهتتا مجمتتع المعتتارض، والسّتتيف متتول، متتولات البحتترين كتتأفنيوز متتول

اختاره لتي الأستتاذ فريتد عتن  ريتق ، كورت وسكنت في فندق جولف، وغيرها

والقتتائمون عليتته ، والفنتتدق نظيتتف، ة وهادئتتةومتتع أنّ المنطقتتة راقيتت، البتتوكين 

حيتث إننتي ، يرحبون بالناّزل لديهأ؛ إلا أننتي لا أحتبّ السّتكن في هتذه الأمتاكن

ولهتذا أبحتث ، ولتي) الحداقتة أو الطّبيعتة، أركز في رح   على قتراءة اانستان

 فنتدقإلتى  فغيّترتُ لاحقًتا، عن الأماكن الشّعبيةّ ولتو كانتت رخيوتة ومزدحمتة

 . وهو من أقد  الفنادق في البحرين كما سيأ ، عند بوابة البحرين دلمون
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وقلتتتُ بعتتدها: ، أختتذتُ قستتطاً متتن الرّاحتتة متتع صتت تَي المغتترب والعِشتتاء

وهنتا استتوقفتني ، ولأجتل المشتي قبتل النتّو ، أمشي قليً  لأستكشتف المكتان

يئاً ايجتار وقالوا إنهّأ لا يملكون شت، وكانت فيها أسرة من دولة مجاورة، سيارة

 ، فأعطيتهأ منها، وكان في جيبي بضع ريالات عُمانيةّ، فندق
ّ
ربمّتا ، فغضب علتي

وهتتذه ، ورأيتتت ذلتتا متتن توتترّفه عنتتدما انطلقتتت ستتيارته، شتتاهد المبلتتش قلتتيً  

أهو متستوّل أ  ، ف  يعلأ صدقه من كذبه، المواقف تتكرر للإنسان حتىّ في بلده

، تكون لدى اانسان المقدرة على المستاعدة قأّ إنَّه لي) بالضرورة أنْ ، صادق؟

فتت  يتتدري ، ولطبيعتتة السّتتفر يتطلتتب الأمتتر التقّتيتتر خووصًتتا في الأيتتا  الأولتتى

وقتتد تعتتوّدت علتتى أن أقتّتتر قتتدْر اامكتتان حتتتى قُبيتتل ، اانستتان متتا يحتتد  لتته

تتص متتن المتتال للوّتتدقة؛ لأنّ للوّتتدقة فوائتتد تُضتتفي ، المغتتادرة كمتتا أنَّنتتي أخوِّ

، ويشتعر بهتا اانستان قضتاء حتوائ ، وتحببّ ااختر بتا،  على النفّ)ا مئناناً

وصتحّة ، وست مة الوصتول، وشكرًا للرّب علتى تستهيل السّتفر، وتفري  كرب

وتقتلّ بهتا ، رغأ أنَّني بسبب الوّداقات والمعارف أجد أمر السّتفر ميسترًا، البدَن

في ستفَر أو ، طةوأصتبحتْ لتي عتادة لا أبتدأ يتومي إلا بوتدقة ولتو بستي، تكاليفه

فتإن ، وأخوّص للودقة في السّفر جزءًا حسب الدّولتة التتي أستافر إليهتا، حَضَر

ولكتنْ بقَتدَر ، يكثران فيها أحاول أنْ ادّختر لتذلا قبتل فتترةالفقر والمسكنة كان 

ن قِأأَ  إلأأى  مَغْل ولَأأةً  يَأأدَ َ  تَجْعَأألْ  وَلَ ﴿ أأطَْ ا وَلَ  ع  أألَّ  تَبسْ  أأدَ  البْسَْأأطِ  ك   ل ومًأأامَ  فَتقَْع 

ورًا  .  29 ااسراء/  ﴾مَحْس 
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ابتتداء متن زيتارة بعت  ، وبعد تَعَب هذا اليو  نستعدّ ليتو  متزدحأ الجتدول

الفتاتح كمتا  أحمتد وجتامع الثقّتافي عيستى ومركتز البحترين باب الأماكن كزيارة

 . سنرى

 

  زيارة باب البحرين ومركز عيسى الثّقافي وجامع أحمـد

 الفاتح

النُّتزُل في لتاحية إلى  أحمد الوهاب ستاذ فريد عبدفي أول الوّبا  حضر الأ

وهتو مقهتى ، وذهبنا لتناول الفطور في مقهى حاجّي عند بتاب البحترين، السّيف

يقتدّ  الأكت ت ، يقوتده البحرينيتون والسّتيا ،  1950افتتُحِ عا  ، شعبي قديأ

ستيكي علتى الموستيقى والغنتاء الك ، الشّعبيةّ البحرينيّتة فطتورًا وغتداء وعَشتاء

 . البحريني والخليجي

، ومنطقة بتاب البحترين حستب متا فهمتت هتي المنطقتة القديمتة في المنامتة

ولكتنّ البنتاء ستترهَ ، يظهتر ستابقًا البحروكان ، ومن أجمل الأماكن التقّليديّة فيها

 وكتتل  في فلتتا  يَسْتتبحَُون  ، ومتتع كثتترة النتّتا  فيهتتا، وقتتد رُمّمتتت حتتديثاً، حالي تتا

ويغلتتب ، إلا إنّتتا لا تتترى لتتجيجًا، ائح والبتتائع والوّتتياد والمتتارّ التّتتاجر والسّتت

 هيئتة وزارة مكتتب حالي تا وباب البحترين أصتبح، الهدوء والسّمت على المكان

 . وااقار للثقّافة البحرين

وقد تأسست الخدمات البريديّتة فيهتا حستب ، مُتحف دائرة البريدإلى  ذهبنا

إذْ نشِتتطَت التجّتتارة في البحتترين في هتتذه ،  1884لوحتتة التوّقيتتق في المبنتتى عتتا  

فمتنهأ متن ، ومنهأ منِْ عُمتان والتيمن، واستقبلت العشرات من الخار ، الفترة
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وكتتان هتتؤلاء يرستتلون رستتائلهأ ، والعديتتد رجتتع، استتتقر وتتتزوّ  في البحتترين

، لهتذا لتز  وجتود دائترة للبريتد منتذ فتترة مبكترة، ومكاتيبهأ لأهلهأ في بلتدانهأ

إلّا أنّته في عتا  ، ائل تأختذ وقتًتا  تويً  لأستابيع وأشتهر حتتى توتلوكانت الرس

تا مباشترًا بتين الهنتد ودول الخلتي 1912 بتدل ،   شغّلت الحكومة الهنديّتة خط 

، وبالتّتالي كتان أسترلا لوصتول الرّستائل، المرور أولًا بالبورة فبومباي في الهنتد

،   في المُحَترّق1946ا  ولكثرة الطّلب على البريد افْتُتتحِ فترلا بختر للمكتتب عت

وأُحتدِقَت أيضًتا وظيفتة ستاعي ، في منطقتة عتوالي 1950وهكذا فرلا قالث عتا  

كراتشتي إلتى    انتقلت الوكالتة1947وبعد استق ل الهند ، البريد لتسهيل الأمر

قتأّ توّلتت ذلتا بريطانيتا حتتى عتا  ،   تحت إشراف بريطانيا1948في باكستان 

وقتد حُتوّل ، اليو إلى  من قبل مملكة البحرين   ليكون ااشراف مباشرة1965

ومنها  وابع عُمانيةّ منذ بتدايات ، حَفِظ مئات الطّوابع، مُتحفإلى  هذا المكتب

كما اشتتمل المتحتف علتى صتناديق البريتد ،  1970عهد النهّضة الجديدة عا  

 . والدّخول بالمجان لتشجيع الناّ ، ومتعلقات البريد التقّليديّة، القديمة

تتأ، أّ مررنتتا بمركتتز الشّتتر ةقتت وهتتو يشتتبه ، ويبتتدو أنّتته مركتتز قتتديأ إلا أنّتته رُمِّ

وهتو يشتبه ستوق ، السّتوق المغلتقإلتى  قتأّ ذهبنتا،  كركون  ب د الشّا  أو مور

وفي داخلته مقهتى بتاب ، متول البحترينإلى  وبعدها ذهبنا، مُطر  عندنا في عُمان

بحرينيّتة والخليجيّتة والترّكيّتة وهو مقهى داخل المتول يقتدّ  القهتوة ال، البحرين

كتذلا مررنتا ، وأسعاره قريبة من محت ت القهتوة عنتدنا، بجانب القهوة الغربيةّ

وبتتدأ عملهتتا ،  2002علتتى المحكمتتة الدّستتتوريّة البحرينيّتتة الّتتتي أنشتتئت عتتا  

 . ولا توجد عندنا محكمة دستوريّة في عُمان،  2003
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وأصلها قريّة يسكنها ااخوة متن ، نامةمنطقة الجفير في المإلى  بعد هذا ذهبنا

أو الشّتيعة ، والشّيعة في البحرين يطلق عليهأ إمّا الشّتيعة العَجتأ، الشّيعة ااماميةّ

ويوجتتد ، ونستتبتهأ في البحتترين كبيتترة، والبحارنتتة هتتأ الشّتتيعة العتترب، البحارنتتة

ئي  ت الشّتيخ أحمتد الأحستاإلتى   ائفة قليلة للشّيعة ااماميّتة الأحستائيةّ نستبة

وكتتان يجتتب أنْ ، كمتتا يوجتتد مستتجد للشّتتيعة الأخباريّتتة في المنامتتة، هتتت 1241

ويوجتد أيضًتا الشّتيعة ااستماعيليةّ أو البهترة ، نزوره لولا ارتبا نا بجدول مسبق

كمتا يوجتد أفتراد متِن ، وهأ قلّة ولهأ مستجدهأ أو مكتان عبتادتهأ، في البحرين

ا، ااباليةّ ممّن بقي لا أدري هتل يوجتد للزّيديّتة أفتراد ممّتن و. وهأ قليلون جد 

 تجنّ) أو أقا ؟

نة فأغلبهأ شوافع والمالكيّتة لهتأ وجتود ، والعائلة الحاكمة مالكيّتة، وأمّا السُّ

كمتتا أنَّ الأستترة ، ووجتتودهأ لا يتتزال في الحجتتاز والأحستتاء، قتتديأ في المنطقتتة

  وأختتبرني التتدّكتور عبتتد العزيتتز، الحاكمتتة في أبتتو ظبتتي ودبتتي مالكيّتتة
ّ
العَولتتي

 معاصتتر  متتن رمتتوز وفقهتتاء الشّتتافعيةّ في شتتمال عُمتتان أنّ تتتأقّر الأستترتين في 

اامتتارات كتتان متتن قبِتتل الفقهتتاء الّتتذين يتتأتون متتن الأحستتاء إمّتتا للقضتتاء وإمتتا 

كمتتا يوجتتد في البحتترين أيضًتتا أحنتتاف خووصًتتا المُجنسّتتين متتن الهنتتد ، التتدّعوة

ذه المنتتا ق قتتديمًا واستتتقرّ في أو ممِّتتن هتتاجر متتن هتت، وباكستتتان وشتترق بستتيا

أمّتا ، ورأيت بع  الحنابلة ممّتن در  في المملكتة العربيّتة السّتعوديّة، البحرين

نةّ  ، أغلبهأ أشاعرة أو ستلفيةّ صتفاتيةّفالاتّجاه العقائدي فيما يبدو لي بالنسّبة للسُّ

ورأيتتت ،   مجلسًتتا للإختتوة السّتتلفيةّ في البحتترين2010وقتتد حضتترت ستتنة 

متع الوجتود ، كمتا يوجتد أفتراد متن الماتريديّتة، تعّليمي والاجتمتاعينشا هأ ال
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وسيأ  الحديث عتن ، هذا بالنسّبة للمذاهب ااس ميةّ، اامامي بالنسّبة للشّيعة

 . الأديان والحركات اليمينيةّ واليساريّة في محلّه

ولتمّت العديتد متن أرالتي البحتر ، أمّا منطقة الجفيتر فقتد توّستعت اليتو 

الشّتيخ عيستى بتن ستلمان إلى  نسبة، وهنا زرنا مركز عيسى الثقّافي، لحةالمستو

ويعتتبر متن ، والمركز يتبع الدّيوان الملكتي، والد الملا الحالي،   1999 ت 

وتوجتد ، أبرز المؤسسات الثقّافيةّ في البحترين كمتا في موقتع رَشتف االكتتروني

السّمو الشّيخ حمد بتن تفضّل حضرة صاحب » لوحة في بداية المبنى كُتبِ فيها:

عيسى بن سلمان بل خليفة أميتر التب د المعظّتأ بولتع حجتر الأستا  لمكتبتة 

الشّتتيخ عيستتى بتتن ستتلمان بل خليفتتة في يتتو  الأربعتتاء الحتتادي عشتتر متتن شتتوّال 

 «.  مي ديّة 2001ديسمبر لعا   26الموافق ، هجريّة1422

 والتدّوريات الكتتب فبلا وهي تضأّ ، بالمركز الو نيةّ المكتبةإلى  قأّ دخلنا

 للكتتب مستتقلّة قاعتة أنهّا خَوّوت يميزها وممّا، الطّفل وأدب والمخطو ات

والمكتبة تتكون متن ، العشرين القرن بدايات ككتابات  بعها يُعَد لأ الّتي الناّدرة

و ابق أول فيه الكتتب ، سرداب وفيه أرشيف الوّحافة الو نيةّ ومكتبة الأ فال

، ومكتبتتة الشّتتيخ عبتتد الله بتتن خالتتد بل خليفتتة، عتتات الو نيّتتةوالمطبو، الأجنبيّتتة

 . و ابق قان  فيه المكتبة االكترونيةّ واادارة، والكتب الناّدرة

حيتث وجتدت بعت  الكتتب اابالتيةّ ، بيد أنَّني وجدت خطأً في التوّنيف

  ت « مشتتارق أنتتوار العقتتول»كتتت
ّ
،   1914هتتت/ 1334لنتتور التتدّين السّتتالمي

لخلفتتان بتتن جميّتتل السّتتيابي  ت « اب في المستتألة والجتتوابفوتتل الخطتت»و

 يحيى معمّتر  ت « ااباليةّ بين الفرق ااس ميةّ»و،   1972هت/ 1392
ّ
لعلي
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وفي نفت) البتاب ،    وغيرها مونفّة تحت باب فرق االحاد والم حدة1980

في  االحتاد» وشيء لا يُعدّ متن كتتب االحتاد ككتتاب، كتب البهائيةّ والأحمديّة

فالكتب عن البهائيةّ والأحمديّة يجتب ،   2018لرمسي) عوض  ت « الغرب

ولعتلّ متن قتا  ، أو على الأقل المِلل والنحّل أو الفرق، تونيفها في كتب الأديان

مدرسة أهل الحتديث؛ لأنهّتأ يعمّمتون االحتاد إلى  بهذا التوّنيف ممّن ينتسب

بغتي أن يكتون هتذا التوّتنيف في ولكتن لا ين، على المُخالف كالمُؤَوّل للوّفات

 . مكتبة و نيةّ تحوي الجميع

ومتعتدّدة متن فكتر وتتأريخ ، الثقّافي فعاليات أسبوعيةّ مكثفّة عيسى وفي مركز

وهنتتا أعطونتتا كتيبًّتتا يحتتوي الفعاليتتات مدوّنتتة ، وأدب وفتتنّ ومستتر  وغيرهتتا

 . أسبوعي ا باليو  مع تاريخ الفعاليةّ لعا  كامل

وهو متن المستاجد الكبيترة ، جامع أحمد الفاتحإلى  أيضًاوفي الجفير ذهبت 

أسّسته الشّتيخ عيستى بتن ستلمان بل خليفتة ، وأكبر جامع في البحترين، في العالأ

   1795وأحمد بن محمّد بل خليفة الفتاتح  ت ،  1987عا  ،   1999 ت 

، وهو مؤسّ) إمتارة بل خليفتة في البحترين،  1783هو الّذي فتح البحرين عا  

فسُتمّي المستجد ، قطترإلتى  وكتان امتتداد إمارتته، جدّه بل خليفتةإلى  نسُبوا وقد

 . (1)تيمّناً به

                                                           

 بعُ  ااخوة من البحترين بستب  1 
ّ
؛ لأنّ أهتل «فتتح»ب استتخدا  لفظتة اعترض علي

البحرين كتانوا مستلمين، فكيتف تُفتتَح؟! والحقيقتة أن هتذا الموتطلح شتالا بمعنيتين: 

الفتوحتات »الأول الامتداد الجغرافيّ إلى منا ق لأ تكن مستلمة، ومتن ذلتا موتطلح 
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وصليت في المستجد الظّهتر أربعًتا خلتف اامتا  قتأ العوتر ركعتتين منفتردًا 

ولستتهولة إدرا  ، واامتتا  يوتتلّي في السّتتطور الخلفيّتتة لقلّتتة الموتتلين، للسّتتفر

حراب فتتاوى الشّتيخ محمّتد بتن صتالح وهنا رأيت قرب الم، الوّ ة لمن تأخر

فتقرّبتتت متتن اامتتا  وستتألته لمتتاذا الفتتتاوى هنتتا قتترب ،   2001العثيمتتين  ت 

محراب ااما ؟ لأنهّ يماقله عندنا كتتب فتتاوى الشّتيخ الخليلتي أو المعتمتد متن 

فتأخبرني أنهتأ يقترمون منهتا دقتائق بستيطة ، فتاوى الشّيخين الخليلتي والقنتوبي

 قتأّ رأيتت زوايتا، ما ذكره لي هل ذلا بعد العور أ  بعد المغربونسيت ، يومي ا

 يشتر ، واانتا  التذّكور متن المستجد داخل المسلمين غير من للسّياّ  خاصّة

، للنقّتتا  الأمتتر يتتتر  قتتأّ ، اللّغتتات بمختلتتف وأركانتته ااستت   أبجتتديات لهتتأ

 في يمتارَ  ومتا الفاتحتة لستورة تولتيحيةّ لافتتات متع، المستجد داخل وذلا

ولتو كتان غيتر  -وقتد شتر  لتي اامتا  أنّ السّتائح ، وص ة ولوء من المسجد

ف بااست   وتعايشته داختل المستجد -مسلأ  متع ، ولتدقائق معتدودة، فإنه يُعرَّ

كمتتا وجتتدت غرفتتة بستتيطة ، وحتتائط الكتابتتة للشّتتر ، تتتوّفر الكراستتي في الزّوايتتا

تغ لها للقتراءة ممكتن است، ومنظّمتة، داخل المسجد كمكتبتة تحتوي الكراستي

وهنتتا دعتتاني اامتتا  للضّتتيافة معتته ، أو بتتين الوّتتلوات، حتتين انتظتتار الوّتت ة

                                                           

والثّتتاني التّغلتتب والامتتتداد الجغتترافيّ لمنتتا ق قتتد تكتتون مستتلمة أو غيتتر «. ااستت ميّة

سلمة، ومن ذلا؛ أي المعنى الثاني، محاربة المعارلة  أهل البغي كما يُطلَتق علتيهأ م

 فقهًا ، وهو شائع في كثير من الأدبيات التّأريخيّة العربيّة وااس ميّة، ينظر...
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وكتان رجتً  بشوشًتا متوالتعًا يجيتب بكتلّ سَتمت ، فاعتذرت له لضيق الوقتت

 . وهدوء

وهتي منطقتة قديمتة اشتتهُرت بمتدافن ، منطقة عالي في البحرينإلى  قأّ ذهبنا

 للغتتداء في ركتتن كتتوجي ى إلتت وذهبنتتا، دلمتتون وصتتناعة الفخّتتار
ّ
مجمتتع الرّملتتي

وهو مطعتأ موتري في المتول يقتدّ  الوجبتات الموتريّة وعلتى رأستها ، كُشَري

وقتد أتتت ، كرمستتجي وهنا التقيت الأستاذة نهتى. وهأ يُتقنون  بخه، الكُشَري

فتحتتدقنا حتتول ذكريتتات متتؤتمر ، بأ فالهتتا للعتتب في صتتالة الألعتتاب بتتالمول

، الثقّتافي جتابري خووصًتا في مجلت)،  في البحترينونشتا هأ الثقّتافي، شيكاغو

 . ونشاركهأ الفعاليةّ الثقّافيةّ، حيث سنحضره هذه اللّيلة

النُّتتزل لنستتتعدّ لزيتتارة عتتالأ ااقتتار البحرينتتي ستتلمان إلتتى  وبعتتد هتتذا رجعنتتا

 مجلت) جتابريإلتى  قتأّ التذّهاب، الخمتي) الأقتري وزيارة مستجد، المحاري

الجتودر حتول  يوستف بتن ع الشّتيخ التدّكتور صت  وتسجيل حلقتة مت، الثقّافي

 . دلمون كما سنرى جنةّ في التعّاي 

 

  زيارة مسجد الخميس الأثري وتسجيل حلقة مع الدّكتور

 صلاح الجودر

  بعد زيارة مجمع
ّ
النُّتزُل اختذ قسِتطًا متن إلتى  وتناول الغداء رجعتت الرّملي

، الله محفتو  ينتظترني حيث وجتدت الأستتاذ عبتد، الرّاحة لنوف ساعة أو أقلّ 

فلمّتا وصتلتُ البحترين ، «تتويتر» وسابقًا لأ أكن أعرفه إلا أنّته كتان متابعًتا لتي في

 متتن والاستتتفادة للمشتتاركة البحتترين مملكتتة وصتتلنا لله الحمتتد» كتبتتتُ تغريتتدة:
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وبعدها مباشرة وصلتنْي رستالة الأستتاذ ، «السّلمي التعّاي  في البحرينيةّ التجّربة

..... ، رقمتي، معا أختو  عبتد الله محفتو ، أخي العزيز» الخاصّ:عبد الله في 

وأوصتتلا لتتبع  الوجتتوه الفكريّتتة والقامتتات في ، أختتدمكأ في بلتتد  البحتترين

ولكتن ، وإنْ كنت في الابتداء أتوجّ) من أيّ شخص لا أعرفته ستلفًا، «البحرين

ستتوف ، هتتذا يستتعدني كثيتترًا، حيّتتا  الله تعتتالى أستتتاذي» رددْتُ عليتته متشتتجعاً:

شتكرًا لتا .... ، وهذا رقمتي في عُمتان، أتواصل معا عندما بخذ رقأ البحرين

 «.  وممنون كثيرًا

واعتدت أحياناً كما يُقتال في المثتل العُمتاني حتين أدختل بلتدًا لأجتل الكتابتة 

فتيعلأ متن ، أي أعُْلأ أنيّ دخلت هتذا البلتد كختبر، « لبة قبائل» والتوّقيق أعمل

فقتد ، فتستحي أحيانًتا أن تختبر مَتن تعرفته، ه فراغ لزيارتهالأصدقاء هنا  من لدي

، وبهتتذه الطّريقتتة تكستتر الخجتتل، وقتتد يكتتون جدولتته غيتتر مناستتب، يتكلّتتف

 . ويتواصل معا من تعرفه ومن لا تعرفه

، وكان تعترّفي علتى الأستتاذ عبتد الله مكستباً كبيترًا، وهذا ما فعلته في البحرين

وعرفتت الواقتع ااختر الّتذي ، تعلّمت منته الكثيترفهو بذاته قامة فكريّة ومعرفيةّ 

 في البحرين
ّ
كما جلستت متع الأ يتاف السّتنيةّ وغيرهتا ، يعيشه المجتمع الشّيعي

فعلتى ، وو تن مبتار ، وفيه خيتر كثيتر، بحقّ فالبحرين بلد التعّاي  ، من الأديان

، وأنْ يوّستتعوا دائتترة التتو ن بوحتتدتهأ، الجميتتع أنْ يجتمعتتوا علتتى كلمتتة ستتواء

متع الحفتا  علتى ، وتحقيتق القيمتة اانستانيةّ للجميتع، الحفا  على تعايشهأو

لتسُْتتتهأ ، والاشتتتتغال بالمعرفتتة والعلتتأ والبنتتاء، أمتتن بلتتدهأ بتحقيتتق العتتدل

 . في بناء المجتمع اانساني -كما كانت وما زالت  -البحرين
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وهنا  التقيت لأول مترة بعتالأ ، المسجد الأقري مسجد الخمي)إلى  ذهبنا

، يحمتتل دكتتتوراه في علتتأ ااقتتار، المحتتاري التتدّكتور ستتلمان اقتتار البحرينتتيا

وستعدت قريبًتا بتالقرار الوّتادر متن ، «معًا لنحافظ على تراقنتا» ومؤس) مبادرة

 العهتد بتعيتين 
ّ
صاحب السّمو الملكتي الأميتر ستلمان بتن حمتد بل خليفتة ولتي

في هيئتتة البحتترين  التتدّكتور ستتلمان المحتتاري متتديرًا ادارة ااقتتار والمتتتاحف

 . للثقّافة وااقار

 الخليفتةإلتى  شتهرة بنتامه يعتود الخمتي) الّتذي التقينا بالدّكتور عند مستجد

 بدايتةإلتى  يعود اان حتى الحفريات وحسب، هت 101العزيز  ت  عبد بن عمر

ويُعتبََتر هتذا المستجد متن أقتد  المستاجد علتى مستتوى العتالأ ، العباسي العهد

ويقال: إنَّ ستبب تستميته بمستجد ،  692عا  إلى  ذ يعود بنامهإ، ااس مي كلّه

أو في ، السّوق التجّاري الّذي يقا  كلّ خمتي) عنتد المستجدإلى  الخمي) نسبة

وتوجتتد المنارتتتان اللّتتتان اشتتتهر بهمتتا ، فستتمّي بتته، الموقتتع الّتتذي فيتته المستتجد

اليتو  متع إلتى  ولا زالتت بقتار المستجد باقيتة، مع بقار قبور قريبة، المسجد أيضًا

 . ترميأ لما بقي

ولكتنْ لضتيق ، وكان المقرر أنْ نسجّل حلقة متع التدّكتور ستلمان المحتاري

وهتتي في مجمتتع ، مكتبتتة الموتطفىإلتى  قتتأّ ذهبنتتا، الوقتت نسّتتقنا معته بعتتد يتو 

، وجد كما أخبرني المحفتو  بمعنتى عبتد، الهاشمي ببلدة جد حفص في المنامة

 ، لدة تبدأ بجدوعندهأ في البحرين أكثر من ب
ّ
ومكتبتة ، مثل جد الحا  وجد علتي

وهتتي مكتبتة كبيتترة ، الموتطفى مكتبتتة تجاريّتة لوتتاحبها الشّتيخ عبتتد الله العتالي

وهنا رأيتت القتائأ بالمكتبتة رجتً  ، تضأّ أمّهات كتب الشّيعة ااماميةّ خووصًا
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ا ستألته عتن فتإذ، يحمتل ققافتة معرفيّتة واستعة، إلا أنهّ مكتبة بذاته، كبيرًا في السّن

، فكتتان بيننتتا بعتت  الحتتديث، الكتتتاب يعتترف ماهيتّتته ومؤلفتته ومتتا يتعلّتتق بتته

 خووصًا عن الشّيخ الأوحد الشّيخ أحمد بن الشّيخ زين التدّين الأحستائي  ت

 والحكمتتة الفلستتفة في مدرستتة مؤستت)، الأحستتاء متتن   1826 /هتتت1241

إلتى  أنوتار ولهتا ،ااماميّتة الشّتيعة عند الأخباريّ  الخطّ  لمن وهي، والكشف

والظّتاهر أنَّ هتذا الرّجتل متن ، والكويتت والبحترين الأحستاء في خووصًا اليو 

ومتن هتذه المكتبتة اشتتريت كتابًتا يوقّتق معلومتات عتن مدرستة ، هذه المدرستة

كما وجتدت موستوعته أيضًتا ، الشّيخ الأوحد لتوفيق ناصر البوعلي في مجلدين

وعنتد زيتار  ، لولا ليق ما في اليد حينهتاوودت لو اشتريتها ، أو أعماله الكاملة

 . للشّيخ الوّفار في القَطيف كما سيأ  وجدت ذات الموسوعة في مكتبته

للشّتيخ محمّتد جتواد « المعار  والمستاج ت العلميّتة» كما اشتريت كتاب

 المحرّقتتي،   1979مُغنيّتة  ت 
ّ
وشتتدّتني مستاج ته متتع الشّتتيخ ، جمّعهتتا علتي

كتذلا مستاج ته ،    حول استبدال النقّد بالهتدي1963محمود شلتوت  ت 

، «هتذه هتي الأغت ل» وحول كتابه،   1996مع المفكر عبد الله القويمي  ت 

ولا زالتت ، متع أننتي قترأت لمُغنيّتة وأنتا في بدايتة الطّلتب، «العالأ لي) عقتً  »و

 حيث اقتنيتهتا وأنتا، موسوعته فقه ااما  جعفر الوّادق في ق قة مجلدات عندي

وأعطتني صتورة مبكترة عتن الفقته ، ما زلت  الباً في معهد العلو  الشّرعيةّ حينها

 . الجعفري

كتابًتا يتؤرخ للكاتتب والباحتث الأحستائي الشّتهير التدّكتور أيضًتا واشتريت 

ومتتن ، متتن الّتتذين  تتوّروا حتتوزة النجّتتف،   2013عبتتد الهتتادي الفضتتلي  ت 
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، وااستتت مي خووصًتتتا المجتتتدّدين المعاصتتترين للفكتتتر الشّتتتيعي اامتتتامي

ولوستتف اهتتتديت إليتته في فتتترة متتتأخّرة قبتتل وفاتتته بستتنوات عنتتدما التحقتتت 

أننتتي  إلّا ، ولكتتنْ لتتأ أواصتتل، عتتن بعُتتد -فتترلا بريطانيتتا -بجامعتتة الموتتطفى

واشتتريت أكثتر ، استفدت متن دروسته اليوتيوبيّتة في المنطتق والأصتول عمومًتا

، ط للكتتاب قبتل قت   ستنواتأعماله الكاملة عن دار الغتدير في معترض مستق

 . من أفضل الملخوات المنطقيةّ المعاصرة« خ صة المنطق» ويعتبر كتابه

 « السّتتيرة النبّويّتتة بروايتتة أهتتل البيتتت» كتتتابأيضًتتا واشتتتريت 
ّ
للشّتتيخ علتتي

ستيرة الموتطفى: نظترة » وسبق أن اشتريت كتتاب، الكوراني العاملي  معاصر 

وكتان لتي أمتل ،    من قأّ في إيران8319لهاشأ معروف الحسني  ت « جديدة

ولهتذا أردت أن أتأمتل القتراءات المعاصترة ، حينها أن أقو  بقراءة نقديّة للسّتيرة

إلا أنَّني ارتأيت ابتداء أنْ أكتب حتول فلستفة ، للشّيعة ااماميةّ حول هذا الجانب

، رةوفي الفلستفات القديمتة والمعاصت، الدّولة في الأديان عمومًتا ومنهتا ااست  

فتإذا كُتتِب لنتا متن العُمتر بقيّتة يكتون هتذا العمتل متدخً  ، وما زلت أعمل عليته

 . لقراءة السّيرة النبّويّة

وبمتا أنَّ ، وأيضًا أهدتني المكتبة كتبًتا أخترى، كما اشتريت غيرها من الكتب

الوّتت ة في مستتجد إلتتى  فالأصتتل أن نتتذهب، الشّتتم) اقتربتتت متتن الغتتروب

 لهتذا رجعتت، عدنا في مجلت) جتابري الثقّتافي قتد اقتتربالأخباريين؛ إلا أنّ مو

وودعتت ، فاستتأذنته للوّت ة أولًا ، ووجتدت الأستتاذ فريتداً ينتظترني، النُّزُلإلى 

 . الأستاذ عبد الله لألتقي به صباحًا
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وهتي منطقتة ، منطقة الجسرةإلى  أحمد الوهاب ذهبت مع الأستاذ فريد عبد

وكان موعتد المجلت) ، تسكنها أغلبيةّ سنيّة، ساحليةّ قريبة من جسر الملا فهد

وكتان المجلت) ، وكناّ أول من وصتل، ونحن قد وصلنا السّابعة مساء، في الثاّمنة

كمتا ، جتابري عنايتة أيمتن فاستقبلَنا صاحب المكان الأستاذ أبو، في مزرعة كبيرة

 جمعيّتتة البحتتترين في قديمتتة وهتتتي عضتتوة، جتتابري التقينتتا بالأستتتاذة  تتاهرة

  .للحدائق

وهتو أحتد المجتال) ،  2015أبريتل  نيستان   4مجل) جابري تأس) في 

، ويوجد في البحرين أكثر من مئتي مجل) في مختلف جوانتب المعرفتة، النشّطة

وستتبق الحتتديث في إلتتاءة قلتتأ  الحلقتتة ، ومتتا يتعلّتتق بحيتتاة النتّتا  في البحتترين

لهتدف متن مجلت) وا، الأولى  عن التدّيوانيات وإيجابياتهتا في الرّحلتة الكويتيّتة

ونشتر ، جابري كما أخبرتني الأستاذة نهى كرمستجي تعزيتز التسّتامح والتعّتاي 

، وفتتتح البتتاب للجميتتع متتن كافّتتة التوّجهتتات الدّينيّتتة والفكريّتتة، ققافتتة المشتتورة

ومتن مؤسستات ، ويستضيف المجلت) شتهري ا متحتدّقين متن خلفيّتات متنوعتة

 والمسؤولين في القطالا ا، المجتمع المدني
ّ
ورجتال التدّين والمثقفتين ، لحكتومي

ومن أهأ المولتوعات الّتتي ناقشتها متثً  تعزيتز ققافتة ، والكتاّب وصناّلا القرار

والمترأة ودورهتا في تعزيتز ، وقيأ السّ   في عور المُتغيترات، التسّامح والسّ  

 . التعّاي 

، ينالبحتر مملكتة في السّلمي التعّاي  لهذا كان صالون اللّيلة حول فضاءات

 أمنتاء مجلت) وهتو عضتو، الجتودر يوستف بتن وليف اللّيلة التدّكتور صت  

 في وكاتتب، ستابق بلتدي مجلت) وعضو، السّلمي للتعّاي  العالمي حمد مركز
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 بتتين الحضتتاري الحتتوار  اولتتة ومؤستت) ورئتتي)، البحرينيّتتة الأيتتا  صتتحيفة

، «حَتترّقالمُ  تتتاريخ عتتن»و، «الجوهريّتتة التتدّرة» كتبتته متتن، والثقّافتتات الأديتتان

وقتد أصتدر كتابته الأخيتر ، «والتطّترف اارهتاب مواجهة في المنبريّة الخُطب»و

وهو سيتحدّ  في محالترته حتول ، «التسّامح والتعّاي  في جنةّ دلمون» بعنوان

 . هذا الكتاب كما سنرى

فكانتتت فرصتتة أنْ ، ومتتن حستتن الطّتتالع أنَّ الشّتتيخ الجتتودر بكّتتر بتتالمجيء

وكانتت لتمن برنتام  ، دلمتون جنتّة في حول التعّاي  أسجل معه حوارًا سريعًا

 . أبريل  نيسان  10وبثُتّ في اليو  التاّلي ، الحلقة الثاّمنة والثّ قين، حوارات

 كتان أنّته دلمتون جنتّة في والتعّتاي  التسّتامح كتابته عن في بداية اللّقاء تحدّ 

 التعّتاي و، التعّتاي  مفهتو  ناقشتت وتجمّعات لمراكز عديدة سنوات خ صة

 تتاريخي فالكتِتاب ستجل، النتّا  يعايشته واقتع هتو بتل، ظرفي ا لي) البحرين في

 . التعّايشيةّ بالمراكز مليئة البحرين أنّ  يؤكّد

 العنتتف نتتداءات بعتت  متتن عانتتت الأخيتترة السّتتنوات إلا أنّ البحتترين في

 عنتدما ينالبحتر في الطّائفيةّ من والتخّوّف، عليها دخيل وهو والطّائفيةّ والتطّرف

 وقتد تجتاوزت، كبيتر بشتكل محوّنة فالبحرين الدّاخل من أمّا، الخار  من تأ 

 التتي استتوعبت السّياستيةّ القيتادة: رئيستة عوامتل لتتوفر ق قتة الطّائفيّتة البحرين

، التدّيني بالشّتأن المعنيتين اعتدال: والثاّني، الخارجيةّ التدّخّ ت وفهمت، الأمر

 في والسّت   للتعّتاي  المحبّتون: والثاّلتث، حوهتاون والخُطتب المحالرات في

 . والفكري الثقّافي الشّأن في كما المجالات مختلف
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حيتث ، اليو  الانفتا  ومع، قليلة فيها المذاهب كانت عا  مئة قبل والبحرين

 ااست ميةّ المتذاهب أغلتب أصتبحت، البحترينإلتى  الشّتعوب متن العديد ىأت

، والبهتترة والجعفريّتتة الأربعتتة السّتتنيةّ متتذاهبال متتثً   فتوجتتد، فيهتتا موجتتودة

 المستيحيةّ توجتد الأديتان وفي، بقي منهتا أفتراد واان، موجودة كانت وااباليةّ

 ومتتتأ مستاجد البحترين في توجتد لهتذا، والبهائيّتة والبوذيّتة والهندو  واليهود

 وفي البرلمتتان في تشتتريعيةّ مقاعتتد ولوديتتان، ومعابتتد لليهتتود وكنتتي) وكنتتائ)

 . الحكومة

 بتتالقيأ مربتتوج، الرّئيستتة والقاعتتدة، العتتري  الختتطّ  ويتترى أنَّ التعّتتاي  هتتو

  والسّيا 
ّ
 ولا، بالتسّتامح متن جهتة قانيتة ومربتوج، البشر من جهتة بين الأخ قي

 إذابتة التعّاي  ولي)، ومحبةّ س   دون تسامح ولا، تسامح دون تعاي  يتحقّق

 أن يعنتي ولكتن، بختر معتقتد علتى تقتدمع علوَّ  يعني ولا، بخر مذهب في مذهب

 غريبتتة ولتتو دينيّتتة تعدديّتتة فوجتتود، القتتانون مظلّتتة تحتتت سواستتيةّ الكتتلّ  يكتتون

 نستتيجًا ويخلتتق، بعضُتته بعضًتتا يفهتتأ المجتمتتع يجعتتل والبوذيّتتة كالهنتتدو 

 . حين بعد تعايشي ا اجتماعي ا

متا ك، قلتُ: تحتدّقت في كتتابي فقته التطّترف عتن التعّتاي  وهتو متن العتي 

متا إلى  بينّت في كتابي إلاءة قلأ  الحلقة الأولى  أنَّ التسّامح لفظة متأخرة تعود

واستتخد  القتربن لفظتة التعّتارف وهتي أدقّ ، بعد حرب الثّ قين عامًا في أوروبتا

 . لتحقيق التعّاي 

 والثّتاني، والمغفترة العفتو منهتا أست) علتى يقتو  قأّ بينّ الجودر أنّ التعّاي 

 قريتتة في يعتتي  اليتتو  والعتتالأ، للمخطتت  الوّتتفحة يقلتتب كمتتن وهتتو الوّتتفح
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 حتتال لأنّتته لتترورية التعّتتاي  فإشتتاعة، ااختتر عتتن بمعتتزل يعتتي  ولا، واحتتدة

 هتذه عتن بعيتدًا، التعّتاي  مبتدأإلتى  النتّا  يعود ّ ائفيةّ أو سياسيةّ أزمة حدو 

 . والطّائفيةّ السّياسيةّ الوّراعات

: مشروعين لتحقيتق التعّتاي  ولع بن عيسى الملا حمد قأّ بينّ أنَّ ج لة

متتار   شتهر في أنشتأ والثّتاني، للحتتوار إيطاليّتة جامعتة في كرستي ا خوّتص الأول

 بتالبحو  يُعنتى، السّتلمي للتعّتاي  العتالمي حمتد الملا مركز  2018 بذار 

 التعّتاي  صتورة ينقتل كمتا، العتالأ من شخوياّت ويستقطب، والوعي والتنّمية

 انطلتق الّتذي البحترين في التو ني العمتل كما أنّ ميثتاق، العالألى إ البحرين من

 والمتتذهب التتدّين اختيتتار حرّيتتة ولتته، للفتترد المعتقتتد حريّتتةإلتتى  أشتتار  2001

 . ااخرين حرّية على التعّدي عد  شريطة،  قوسه وممارسة

 والتّتدين الترّأي حرّيّتة ومنهتا، الحريات وأمّا عن الدّستور البحريني فقد كفل

، اانستان وحقتوق المتحّدة الأمأ في الدّوليةّ بالمواقيق فهي مربو ة، الطّقو و

 . عبادة دور اقامة بترخيص التقّد  البحرين في ديانة لأي ويمكن

 دول في القيتتادات مختلتتف بتتين لقتتاءات وفي الختتتا  يرجتتو الكاتتتب وجتتود

 هتذه تجتاوز العتالأ فعلتى، والغرب الشّرق بين متبادل التخّوّف فهاج)، العالأ

 ديتن لا والتطّرف فاارهاب، الأديان بين خووصًا اللّقاءات خ ل من المرحلة

 . له مذهب ولا

وقد اقترب وقت محالرة التدّكتور كمتا ، وأقناء اللّقاء بدأ الحضور بالتجّمع

 . سنرى
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  حضور محاضرة صلاح الجودر في صالون جابري الثّقافي

 بالجسرة 

وستجلّنا جلستة حواريّتة ، صالون جابري الثقّافي مبكترًا رأينا سابقًا أنََّنا وصلنا

وقتد ، ل بتدأ النتّا  بالحضتوريوأقناء التسّتج، مع الشّيخ الدّكتور ص   الجودر

 العزيتز وممّن حضر وتحادقت معهأ الدّكتور عبد، امتو المجل) رجالًا ونساء

بحتترين وتتاريخ ال، وهتو متتن الرّمتوز المتخووتتة في التّتاريخ عمومًتتا، الوّتويلح

 والشّتيخ، والباحث لؤي الشّريف وهو متخوص في اللّغات القديمة، خووصًا

والتدّكتور السّتعودي عبتد ، الزّهيري وهو من مشائخ ااماميةّ في البحترين محمّد

 محمتود والأستتاذ أبتو، وقد أتى من الرّياض لحضور الفعاليّتة، اللّطيف الخاجة

حمود في شيكاغو بالولايات المتحتدّة وقد تعرّفت على ابنه م. روحاني الله عطيةّ

  لزيتتارة إحتتدى 2020والأصتتل أنْ نستتافر معًتتا صتتيف ،  2019الأمريكيّتتة 

ورغبتتة منتّتا في التسّتتجيل عتتن ، الولايتتات الّتتتي يقطنهتتا الهنتتود الحمتتر في أمريكتتا

هتذه إلتى  وكان ذلا بطلب من أحد الدّكاترة العتراقيين الّتذين هتاجروا، ديانتهأ

، وتطبَّتع بثقتافتهأ حتتى في اللّبتا ، ات ستينيات القترن العشترينالولاية منذ نهاي

 . ولعل الزّمن يتيح لنا ذلا مستقبً  ، ولكن جائحة كورونا حالت دون ذلا

معتتروف  في الابتتتداء رحبتتت متتديرة الجلستتة ااع ميّتتة البحرينيّتتة نستترين

ا كمت، ونسرين لها حضتور كبيتر في ااذاعتة البحرينيّتة بشتكل ختاصّ ، بالحضور

وعرّفتتت بالشّتتيخ صتت   ، جتتابري شتتكرت صتتاحب المجلتت) أبتتا أيمتتن عنايتتة

وحتول عنتوان ، كما كانت لها مقدّمة بسيطة حول التعّاي  في البحترين، الجودر

 منتذ قائلتة: نشتأنا، «البحترين مملكتة في السّتلمي التعّاي  فضاءات» المحالرة:
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 متتذهبا متتا: الثّتتاني يستتأل أحتتد ولا، الجامعتتةإلتتى  المدرستتة ومتتن، الطّفولتتة

 . الأرض هذهإلى  ننتمي فقط وأصلا؟

قأّ كانت المحالرة وفيها قال الجتودر: إنَّ الحتديث عتن التعّتاي  يبتدأ متن 

 بتالا إذا ستمحًا: الحتديث وفي، السّتماحة متن والتسّتامح، الحديث عن التسّتامح

حيتث ، التّتوتر وعتد  القلتب صتفاء: التسّامح مرتكزات ومن، اشترى إذا سمحًا

 العفتتو مرتكزاتتته أيضًتتا ومتتن، لنفستته يحتتبّ  متتا للآختتر يحتتبّ  لشّتتخصا يجعتتل

 منته والسّتمالا، معته والجلتو  ااخر مع قبول، كانت أي ا الأخطاء عن والوّفح

، الحواريّتة المجتال) متن الكثيتر ففيهتا، وهذا ما نجتده في البحترين، غيره من لا

، فيهتا ويتحتاورون يت قون، حواري ا مجلسًا وخمسون مئة وحدها المُحَرّق ففي

 في التغّريتتدات عكتت) واقعي تتا تحلتتيً   يعطيتتا قُتترب عتتن النتّتا  متتع فتتالجلو 

 وستائل العديتد فقد حتوّل، صاحبها يغرّد أين من تعرف لا الّتي التوّاصل وسائل

 . الاجتماعي للتنّافر وسائلإلى  الاجتماعي التوّاصل

 فعُمتتتر، اريخيالتّتتت البعُتتتد: أولًا : التسّتتتامح في البحتتترين ومتتتن خووصتتتيات

 الحضتارةإلى  وتايلو  وبوال دلمون من، سنة بلاف خمسةإلى  يول البحرين

 لهتا حيتث أصتبح، الخلتي  وسط في فالبحرين، الجغرافي البعُد: قانياً، ااس ميةّ

، فيهتا بتدأ متثً   النظّتامي فتالتعّليأ، الجغرافي لموقعها الأمور من العديد في السّبق

 الشّترعيةّ المحتاكأ وكتذلا،  1919إلى  تعود بحرينال في بلديّة مجال) وأول

،  1939 المحكمتة وبنيتت،  1928إلتى  تعتود البحترين في الحديث بمنهجها

 فالمدرستتة، الثقّافتتات جميتتع البحتترين استتتقبلت حيتتث الثقّتتافي؛ البعتتد: قالثتتا

 علتى ذلتا رستالة يتدل وممّتا. البستيتين منطقة في مبكرًا فتحت بثقافتها الفرنسيةّ
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 غيتر متن ااست   فتدخلوا، معهتا البحرين وتعامل، البحرين لأهل صلى الله عليه وسلم ولالرّس

 في الزّبتارة ومدينتة، بتدايتها في للخ فتة المتال حتق دفتع متن أسترلا وكتانوا، قتال

 . والمثقفين والشّعراء العلماء الّتي استقبلت المدن أوائل من البحرين

،  1819 متتن معبتتد لهتتأ الهنتتدو  فمتتثً  ، والتعّتتاي  قتتديأ في البحتترين

 وسُتمِح، الأنتوار عيتد في كمتا ومناستباتهأ أعيتادهأ في ويشاركهأ اان المجتمع

 الأخيتترة السّتتنوات وفي،  1905 منتتذ اانجيليّتتة أنْ يكتتون لهتتا مكتتان للكنيستتة

 في كبيتر نشتاج اانجيليّتة وللكنيستة، ومناستباتهأ في أعيتادهأ الجميتع يشاركهأ

 وأْد في وستاهمت، القتربن حترق قضتيةّ في مشترّفًا موقفًا ووقفت، التعّاي  تعزيز

 والرّمتتوز السّتتماويّة والكتتتب لوديتتان التعّتترض حرمتتة في ميثاقهتتا وكتتان، الفتنتتة

 . المكانيةّ والمقدّسات الدّينيةّ

 البحترين في واليهتودي، بحرينيّتة عائ ت ولهأ،  1930 من كني) ولليهود

هنتا   لكتنَّ ، كغيترهأ ةبالدّولت ويعملتون، مكانتهأ ولهأ، بحُِريّة  قوسه يمار 

 عاصتمة والقتد ، لأصتحابها فلستطين فتأرض، والوّتهيونيةّ اليهوديّة بين فرقاً

 . الأبديّة فلسطين

 كمتتا، الشّتتهريّة مناستتباتهأ في دائمًتتا ونشتتاركهأ، للعبتتادة مكتتان وللبهتتائيين

 وللبهترة،   1892الله  ت  بهتاء مولتد على عا  مئتي في مناسبة مرور شاركناهأ

 . للعبادة انمك أيضًا

، مكتان أيّ  في بالتعّتاي  تتؤمن فئتة: فئتات قت   التعّتاي  حيث من والناّ 

 تمتار ، التعّتاي  لتدّ  عنته؛ وفئتة يتنتازلون لا مبتدأً  لهأ التعّاي أصبح  فهؤلاء

معته؛  واستتخدا  العنتف، المختلتف متع إقوتاء، معها المحوور المطلق الحق
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 كتانوا التعّتاي  متع كانتت فتإن اليتو ؟ تبحتر السّتفينة أينإلى  تنظر مولحيةّ وفئة

 . ساندوه للتطّرف الغلبة كانت وإن، معها

 علتى تقتور لا والتسّامح التعّاي  نشر في كبيرة مسؤوليةّ الدّين قأّ إنَّ لرجال

، الاجتماعيّتتة المشتتاركةإلتتى  بتتل لا بتتدّ متتن أنْ تتوّستتع، والمحالتترات الخُطتتب

 تتذويب يعنتي ولا، لتديا المحوتورة بالحقيقتة اايمتان عد  يتطلّب فالتعّاي 

 . معين منه  أو  ائفة في الناّ 

 في موا نتون الكتلّ ، وأقليّتة أكثريتة استمه شتيء يوجتد وعندنا في البحترين لا

 يبتدأ التّتدخل والعت   ولا، التعّتاي  مستبقًا يعتزّز لهتذا فتالأمن، واحتد مجتمع

البحتترين  في التعّتتاي  وفضتاءات لهتذا كانتتت مستتاحات، الخلتتل يحتتد  عنتدما

 للمناستبات وحضتوره، السّتلمي بالتعّتاي  نفسته الملتا إيمان تنطلق ابتداء من

منهتتا: ، وتشتتجيعه علتتى عقتتد المتتؤتمرات والنتّتدوات، الجميتتع بتتين الاجتماعيّتتة

،  2008 الحضتارات حتوار ومنتتدى،  2002 المستيحي ااست مي المؤتمر

 الثقّتتافي عيستتى الشّتتيخ بجانتتب مركتتز،  2014 والثقّافتتات الحضتتارات وحتتوار

 اكتشتتاف ومركتتز، محالتتراتهأ تقتتديأ في الأديتتان لجميتتع المجتتال حيتتث فتتتح

 المجتمتتع نهتت  ختت ل متتن فيتته التعّتتاي  ومتتنه  بااستت   للتعّريتتف ااستت  

 متن ااست   علتى المستلأ غير يتعرّف الفاتح وفي مركز، البحرين في ااس مي

 متن العشترات فيته تمتعيج المنامتة في العتري  ومتأتأ، المستجد دخولته خ ل

 . ويتحاورون الأديان أصحاب

 10ونشُِتترت في ، وقتتد قمنتتا بتستتجيل المحالتترة في قنتتاة  أنُْتت)  اليوتيوبيّتتة

وهي لأ تُنشتر تلبيتة لطلتب ، وبعد المحالرة كانت المداخ ت، أبريل نيسان 
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فكانت البداية متع أحتد ، وليكون شيء من الأريحيةّ في النقّد، صاحب المجل)

 الجانتتتب علتتتى ركتتتزت المحالتتترة أنَّ  إذ وجتتتد، خلين متتتن البحتتترينالمتتتتدا

 لتأ إذا وهتو، التعّتاي  علتى المتؤقر السّتلبي الجانتبإلى  تتطرق ولأ، اايجابي

 تقتدّ  الّتتي هتي الواعيتة الشّتعوب وكان جتواب الجتودر أنّ ، يكبر فسوف يعالَ 

 ليقتتتو  والا   المجتمتتتع هتتتل ولكتتتنْ ، السّتتتلبيات علتتتى تقتوتتتر ولا، الحلتتتول

 لعمتل؛ أو، متثً   التجّنتي) لستبب بختر ستيأ ف ققافتتا تركت فإذا، بالمسؤوليةّ

 ققافتة حلّتت لمتا ذلتا ولتولا، ققافتنتا عتن تنازلنا من فنحن، الفراغ هذا وسيمو

والسّتؤال ، العيتد أيتا  الشّتعبيةّ الفنون من العَرْلة نرى سابقًا كناّ فمثً  ، عناّ غريبة

 اختفت؟ لماذا: المهأّ 

 مترت قتائً  لمّتا، الخاجتة اللّطيتف عبتد السّعودي ت مداخلة الدّكتورقأّ كان

، الأمنتي الجانب في الحلّ  أنَّ  الناّ  من العديد اعتقد  2011 بأحدا  البحرين

 ختت ل متتن البحرينتتي الحتتل في اانستتان وإنمّتتا، أمني تتا لتتي) الحتتلّ  أنَّ  والحقيقتتة

 عشتترات فكانتتت، البحرينتتي اانستتان وخووصتتيةّ، الحاكمتتة العائلتتة حكمتتة

 إيمتان اختتراق يستتطيعوا لتأ لكتنهّأ، البحترين على تقو  بالتشّوي  المحطات

 التعّتاي  على الترّكيز لماذا والسّؤال هنا:، والسّلأ التعّاي  في البحريني اانسان

 بعتتا  العتتا  هتتذا احتفتتال عنتتدهأ اامتتارات وفي موجتتود؟ وهتتو البحتترين في

 لا التسّتتامح نظتتري وفي، وتعزيتتزه لتسّتتامحل خاصتتة وزارة تعيتتين متتع، التسّتتامح

 التوّاصتل قضتيةّ في معتا أختلتف وأنتا، اانستان متع تُولتد رو  ولكنتّه، يُفرض

 وعنتتدما، متخوّفًتتا حينهتتا الكثيتتر كتتان الوّتتناعيةّ الثّتتورة قامتتت فلمّتتا، الاجتمتتاعي

 ففتي، السّتلب متن أكثر اايجاب نجد الاجتماعي التوّاصل وسائل اليو  نشاهد
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 التوّاصتتل بستتبب يومًتتا خمستتين متتن أقتتلّ  في وزارات قتت   تغيّتترت وديةالسّتتع

 . معها للتعّامل وقتإلى  تحتا  جديدة حاجة فإنّ أيّ  وعمومًا، الاجتماعي

قتائً : أنتتَ قلتت نتحتدّ  ، الوّتويلح العزيتز عبد قأّ كانت مداخلة الدّكتور

 التذي هتو والواقتع، سياستي مولولا مع أنَّ التعّاي ، بعيدًا عن السّياسة والدّين

 البحترين قلنا فإذا، السّلمي التعّاي  مع مشكلة لدينا توجد ولا، التعّاي  يفرض

بتل علينتا ، البحترين في المؤسسات هذه نجعل فلماذا، التعّاي  في للعالأ نموذ 

 في مختلفتة انتشتروا جنستيات من أناسًا أدخلْنا لأنَّنا للثقّافات وبالنسّبة، أنْ نخر 

 تضتتبط مؤسستتات وجتتود والأصتل، مختلفتتة ققافتتات متن جتتاموا ءهتتؤلا، البلتد

 لكتنَّهأ، واليمنيتين بالعُمتانيين مثً  مليئة المُحَرّق ففي السّابق كانت، سلوكياتهأ

 لا الذين تجنسّوا اان متن ققافتات أخترى لكنّ ، ومتعايشين معنا مختلطين كانوا

 أصتتبحت هأإنَّ مجالستت حتتتى، معتته يتعايشتتون ولا، المجتمتتع متتع يختلطتتون

، إلتيهأ نتذهب أنْ  نحتن وهنا عقّبت مديرة الجلسة على الوّويلح: علينا، خاصّة

 . الرّسميةّ الجهات ننتظر ولا، بهأ ونختلط

 اانستتان علتتى تتتأقير قتتأّ عقّتتب متتتداخل بختتر متتن البحتترين قتتائً : للبيئتتة

 اانستتان علتتى تأقيرهتتا كتتان لهتتذا، لينتتة ستتاحليةّ البحرينيّتتة فتتالأرض، البحرينتتي

 حتال في إلا يتحقق لن فالتعّاي ، بالشّدة التي تتميز نجد أرض عك)، البحريني

 علتى كبيتر تأقير فلها الاجتماعي التوّاصل وسائل وأمّا، له اجتماعيةّ حالنة توفر

 لفظتتي استتخدا  انخفتاض التوّاصتل وستائل في وجتدوا أستراليا ففي، التعّاي 

 بطريقتة برائهأ عن للتعّبير للناّ  دورات المؤسسات فأقامت، والتعّدد التعّاي 

 إقوتاء يوتاحبه الترّأي عتن فالتعّبير، ما عندنا على عك)، التعّاي  على تؤقر لا
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 ويحتتتا ، اجتماعيّتتة حالتتنة ولكنتّته، حكوميّتتة حقيبتتة لتتي) والتعّتتاي ، للآختتر

 ونتميّتز بهتا لا والطّيبتة الّتتي عنتدنا، علوّيّتة قتراراتإلى  ولي) تدريبإلى  الناّ 

 . أيضًا السّذاجة تعني فقد، كامً  للطيبة مدحًا تعني

 -الختتازن  معاصتتتر   قتتأّ كانتتت الكلمتتتة الأخيتترة للجتتتودر قتتائً : جهتتتاد

 إذ، لبنتان في الأهليةّ الحرب عن تحدّ  -الوّحفي اللّبناني من أصول فلسطينيةّ 

 ذيكالّت، هنفست الفكتر وبقي السّنوات ومرّت، ألفًا وعشرين مئة من أكثر فيها قُتلِ

 البحترين في هنتا نتحتدّ  حتين ولهتذا، عليهتا يلطأ ويبقى الثّ جة من جثةّ يأخذ

 في حتّتى أو، لبنتان في حد  كما نفقدها لا حتى التعّاي  من النعّمة هذه نستذكر

 كمؤسستتات ونحتن، عتا  لكتتلّ  استمًا يخوّوتون نعتتأ ففتي اامتارات، العتراق

 متتن ن المبتتادرة منطلقتتةتكتتو أنْ  يجتتب ولكتتنْ ، كمجتمتتع متتدنيّ لا كتتدول نعمتتل

 ملوّقًتتا يكتتون وقتتد، بتتالهواء يمتلتت  بالمتتاء يُمتتوَ  لا الّتتذي فتتالكوب، المجتمتتع

وقتد ، كغيرنتا تمامًتا حولنتا بمتا نتتأقر المنطقتة متن جتزء ونحن، العنيف بالتطّرّف

 العمتل مؤسستات خت ل متن الأمتن تعزيتز حتول أمريكتا في في متؤتمر شاركت

، التدّيني المنتبر خ ل من الأمن تعزيز في مؤتمر الرّياض في بشهر وبعده، المدني

 . الاجتماعي التوّاصل وسائل من الناّتجة القضايا معالجة يريد كان والكلّ 

 لأفهتأ السّتمالا بقرتُ  ولأنَّني، وكانت لي رغبة في التعّقيب لولا ليق الوقت

متن حيتث ع قتة ، وكتبتُ ملحوظا  حول المحالرة حينها، أولى وهو ااخر

وحضتور التوّجهتات الأخترى متن ، وظرفيةّ قراءة المراحتل، عاي  بالتعّارفالتّ 

 . وغيرها، غير الأديان من خ ل مبدأ الأنسنة
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وهنا تحتدّقت متع ، وبعد المحالرة كانت مرحلة العَشاء والحديث الجانبي

، وقتد أتتى متن منطقتة تبعتد ستتمئة كيلتو متتر، الخاجة من الرّيتاض اللّطيف عبد

وأرستلت لته لمّتا ، و لتب بعت  كتبتي، مجل) جابري الثقّافيإلى  ويأ  شهري ا

 . عُمان عن  ريق أحد الأصدقاءإلى  رجعت

وقتال: هتذه العِمامتة الّتتي ، الوّتويلح العزيز كذلا تحدّقتُ مع الدّكتور عبد

وأخبرني عتن الفتراغ الّتذي تركته ، تلبسها لأ أرها سابقًا مع العُمانيين في البحرين

، وكتتانوا مختلطتتين متتع المجتمتتع البحرينتتي، يشتتعروا بتتالفرق فلتتأ، العُمتتانيون

أبريتل  نيستان  أي بعتد يتو   11و لب منيّ أنْ أحضر محالرتَه يو  الخمتي) 

، «حضتتارة دلمتتون» وذلتتا لتدشتتين كتابتته، البحتترين وبقتتار التّتتاريخ في جمعيّتتة

  .ولكنْ لغرض بخر رأيته أوَْلى كما سنرى في حينه، وكانت لي رغبة في الحضور

وأختبرني عتن إعجابته ، كذلا كانت لتي جلستة متع الباحتث لتؤي الشّتريف

فتستامرنا ، وأنّ العتي  فيته يستاعد علتى البحتث والمعرفتة، بالمجتمع البحريني

وع قتهتا باللّغتات ، لاهتما  لؤي بها، ومنها اللّغة العبريّة، حول اللّغات القديمة

كمتا تحتدّقنا عتن التعّتدّد التدّيني في ، ً  العربيةّ والكنعانيةّ وااراميةّ والسّريانيةّ متث

واتّفقنتتا علتتى تستتجيل حلقتتة معتته لتتولا أنَّ ظتتروف ، المملكتتة العربيّتتة السّتتعوديّة

 . وهو موعد رجوعنا في هذا اليو ، أبريل  نيسان  12الوقت لا تسمح له قبل 

وأغلتتب ، جتتابري كتتذلا جلستتت جلستتة شتتبه  ويلتتة متتع الأستتتاذة  تتاهرة

ر أنْ يكون بيننا جلستة حواريتة، في المحالرةالحديث حول ما دار  ، وكان المُقرَّ

  . ولأ نجد فراغًا، لولا أنَّ الجدول ازدحأ



ات تعريف الت عارف   للآخر ومعرفة بالذ 

 

181 

النُّتزُل إلتى  فرجعتت، ونحن ما بعد الحادية عشترة لتيً  ، عمومًا تأخر الوقت

، لنستتعدّ لزيتتارة العّ متة عبتد الله الغريفتتي، بعتد يتو  ملتيء بالزّيتتارات والتبرام 

 هتاني القِت) متع حلقتة وتستجيل، في مجمتع الأديتان المشتيخيةّ ستةوزيارة الكني

 . عزيز كما سنرى

 

 مَجْمَـع إلـى  الغريفي ثمّ الذّهاب الله عبد السّيد زيارة

 المشيخيّة الأديان وتسجيل حلقة مع الكنيسة

أبريل نيسان  بعد جدول المشي صباحًا انتظترتُ  10في صبا  يو  الأربعاء 

 الله عبتد وقد رتَّب لنا موعدًا مع ستماحة العتالأِ السّتيد،  الأستاذ عبد الله محفو

وهتتو متتن أكتتبر المرجعيّتتات الدّينيّتتة الشّتتيعيةّ في ، الغريفتتي في التاّستتعة صتتباحًا

من شيوخه ااما  أبو القاسأ الختوئي ، وحاصل على مرحلة الاجتهاد، البحرين

والسّتتتيد ،   1980والسّتتتيد الشّتتتهيد محمّتتتد بتتتاقر الوّتتتدر  ت ،   1992 ت 

والتتدّكتور عبتتد الهتتادي الفضتتلي  ت ،   2010محمّتتد حستتين فضتتل الله  ت 

 . وله العديد من البحو  الدّينيةّ،   2013

منطقة السّهلة الشّماليةّ متن إلى  قأّ ذهبنا، النُّزُلإلى  وصل الأستاذ المحفو 

وفي ، فوصتلنا قبتل الموعتد بفتترة، لواحي المنامة حيث منزل سماحة الغريفتي

يقو  بتفتتي  ، وفيها حار ، البيت توجد غرفة ملحقة بالبابإلى  اية الدّخولبد

، فقلتت لته أريتد أنْ أصتوّر متع ستماحته، ويطلتب الهتاتف، بسيط أقناء التدّخول

قأّ دخلنا المجلت) مباشترة علتى اليمتين ، فقال لي مُبتسمًا: سنوّور ونرُسل لا

 . بعد الدّخول من الباب الوّغير للبيت
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اوعمومًا فإ وهذه عادة وجتدتها متع ، ومجلسه لي) كبيرًا، نَّ بيته متوالع جد 

علماء الشّيعة ااماميةّ ولو ستكنوا في أمتاكن راقيتة تجتدهأ في قمّتة الزّهتد وعتد  

فتتدخل علينتتا السّتتيد الغريفتتي متتن البتتاب الوّتتغير المقابتتل لنتتا داختتل ، التكّلتتف

ب بنت، وعليه سَمْت العلماء، يمشي بوقار، المجل) ، وستألني عتن عُمتان، افرحَّ

:  فقته التطّترف وإلتاءة قلتأ ، وعن النتّا  المعرفي
َّ
فستألني هتل ، فأهديته كتتابي

 . إنهما مجرد إلاءات فكريّة، فقلت له: لا، هما بحثان علمياّن

وكنتت في ، عندما رأيته أحسستُ بتأنني أرى السّتيد محمّتد حستين فضتل الله

ولكتنَّ ، ا له من تأقير في نفستي حينهتالمِ، وكنت أرجو زيارته،  2005لبنان عا  

وكنتّا هنتا  للدّراستة في كليّتة ، الولع السّياسي حينها في لبنان لتأ يُتتحِ لتي ذلتا

إلا أنَّنا استدُعينا للتحّقيتق ، ااداب بجامعة القدّي) يوسف المشهورة باليسوعيةّ

تين لبيان سبب مجيئنا ة ساعت، لبنانإلى  مرَّ وتتأ ، ين في المطارمع أنَّنا حُجِزْنا لمدَّ

، وعنتدنا متا يُثبتت ذلتا، وقلنا لهأ: ستبب المجتيء هتو الدّراستة، التحقيق معنا

وهنتتا تتتدخل التتدّكتور أهيتتف ستتنوّ  معاصتتر  وكتتان متتن رمتتوز جامعتتة القتتدّي) 

وكنتّا ، الجامعتةإلتى  و لب مناّ عتد  الخترو  والتنّقتل إلا متن السّتكن، يوسف

متع هتذا استتفدنا حينهتا متن العّ متة و، لحسن الحظ نستكن قريبًتا متن الجامعتة

وكتان ، فكنتّا نتذهب إليته في مستجد عثمتان بتن عفتان، أسامة الرّفاعي  معاصتر 

 . وأصبح فيما بعد قالي قضاة  رابل) لبنان، قريباً مناّ

لهتتذا جرّنتتا ، في السّتتيد الغريفتتي تهوصتتورعمومًتتا وجتتدت سَتتمْت فضتتل الله 

اصتت حيةّ ودوره التنّتتويري وعتتن جهتتوده ا، الحتتديث عتتن السّتتيد فضتتل الله

كتتذلا تضتتمّن اللّقتتاء جوانتتب معرفيّتتة وبحثيّتتة خووصًتتا داختتل ، واانستتاني
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وعتتن ، وأتوتتوّر أنَّنتتا تحتتدّقنا أيضًتتا عتتن المدرستتة الأخباريّتتة، المدرستتة ااماميّتتة

وقلتت لته: ، قُأإلى  وكذلا تحدّقنا عن رحلتي، المدرسة الأحسائيةّ والشّيرازيّة

 . كتاب  إلاءة قلأ الرّحلة موققة في 

، وبعد هذا اللّقتاء السّتريع الّتذي لتأ يتجتاوز نوتف ستاعة خرجنتا متن عنتده

يتتدخل بتتين فتتترة وأختترى رحّتتب بنتتا شتتاب وكتتان ، بتتاب المجلتت)إلتتى  وودعنتتا

فأختذنا ، الختار إلتى  وودَّعنتا، وقتا  بالتوّتوير، أتووّره ابن الشّيخ أو تلميذًا لته

، ف؛ لأنَّ هتذا متن بتاب الاحتترازات الأمنيتةواعتذروا لنتا بشتأن الهواتت، هواتفنا

وسعدت كثيترًا بهتذا اللّقتاء وإنْ كتان ، وفعً  وصلتنا الوّور مباشرة بعد الخُرو 

 الله عبتتد السّتتيد البحرينتتي المرجتتع الله بيتتة» وغتترّدت يومهتتا في تتتويتر:، ستتريعًا

، الله رحمتته   ٢٠١٠ ت  الله فضتتل حستتين محمّتتد السّتتيد ت متتذة متتن الغريفتي

 وبعتت  والتعّايشتتيةّ والفكريّتتة الوحدويّتتة النقّاشتتات متتن العديتتد تضتتمّن قتتاءل

 «.  المراجعات

قوتدنا فيهتا مطعمًتا ، وهي قريتة ستاحليةّ، منطقة السّناب)إلى  بعد هذا ذهبنا

 فوتعدنا، شعبي ا لتناوُل الفطور اسمه شاي كافيه مقابل مجمع البحرين التجّتاري

  هذا المطعتأ الوجبتات البحرينيّتة والخليجيّتة يقدّ ، الطّابق العُلوي للمطعأإلى 

 . وهو مطعأ نظيف وراق  على الرغأ من بنائه الشّعبي، الشّعبيةّ

 يوجتد وهو شارلا بالمنامتة، شارلا أو مجمّع الأديان في البحرينإلى  قأّ ذهبنا

 وكنتي) للمستيحيين اانجيليتين وكنيستة وحسينيات والشّيعة للسّنةّ مساجد فيه

، وكتتان لتتدينا موعتتد متتع القِتت) هتتاني عزيتتز، والبوذيّتتة للهندوستتيةّ دومعبتت لليهتتود
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وهتتي كنيستتة إنجيليّتتة كالفينيّتتة ، وهتتو القتتائأ في الكنيستتة المشتتيخيةّ، موتتري

 . بروتستانتيةّ مسيحيةّ

ووجتدنا القتّ) هتاني ، ظهترًا ةوصلنا في الوقت المحدد قترب الحاديتة عشتر

، وعميتق في المعرفتة المستيحيةّ، وهتو رجتل يحمتل هتأّ التعّتاي ، عزيز ينتظرنا

ا ومتوالتتعًا وهتتي تختلتتف عتتن الكنتتائ) ، عرّفنتتا بالكنيستتة، وكتتان مبتستتمًا جتتد 

الأرقوذكستتيةّ والكاقوليكيّتتة وبعتت  الكنتتائ) البروتستتتانتيةّ؛ إذ لا يوجتتد فيهتتا 

يوجتد فقتتط ، ولتأ نترَ خلتف هيكتل الكنيستتة غرفتة المتذبح أو القربتان، توتاوير

إلتتى  وعمومًتتا كتتان دختتول الوّتتور والتمّاقيتتل، كتتلمجستتأ الوّتتليب أمتتا  الهي

ا تقريبًتا بعتد  را جتد  ودخلتت في الكنيستة الكاقوليكيّتة الّتتي ،  600الكنيسة متتأخِّ

 . انبثقت منها البروتستانتيةّ بعد القرن الثاّني عشر المي ديّ 

 اانجيلتتي المستتيحي المتتذهب وفي هيكتتل الكنيستتة ستتجلنا حلقتتة حتتول

وهتي أول حلقتة ، حتوارات الحلقتة التاّستعة والثّ قتينالمشيخي لمن برنام  

عتدا متذهب شتهود يهتوه كمتا رأينتا في الرّحلتة ، أسجّلها حول متذهب مستيحي

ستتجّلت حتتول  -كمتتا ستتنرى  -إلا أنَّنتتي في الرّحلتتة التكّساستتيةّ ، الشّتتيكاغيةّ

كمتا ستجلت لاحقًتا ، الأرقوذكسيةّ واللّوقريّة والمَعمدانيّتة والمُورمتون وغيرهتا

ولتتي أمتتل أن أكمتتل بتتاقي العمتتل متتع جميتتع الكنتتائ) ، نتتة في لبنتتانارمتتع المو

وقد بثَُّت الحلقتة علتى قنتاة  أنُت)  اليوتيوبيّتة في اليتو  ، المسيحيةّ وباقي الأديان

 . نفسه

 في الكنيستة كانتت المتي دي عشتر الختام) القترن في بداية اللّقاء بينّ أنَّته في

، والبطاركتة البتابوات خت ل متن والدّينيّتة اسيةّالسّي الناّحية على مسيطرة الغرب
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، المقتدّ  وللكتتاب للمستيحيةّ تشتويه حتد  السّياستة في الكنيسة دخلت فلمّا

 فاستدة تعتاليأ فخرجتتْ ، عقلي ا الشّعب وغُيبّ، الشّعب على سيطرتهأ ففرلوا

 وصتكو  التفّتتي  محتاكأ مثتل والبطاركة البابوات مولحة لأجل الكنيسة من

 . الغفران

 المستيحي العتالأِ الأنتوار هتذه ومتن، خافتتة أنتوار كانتت الظّت   هذا وسط

 وأدر ، ألمانيتتا جامعتتات في الّ هتتوت يتتدّر  كتتان،  1546لتتوقر  ت  متتارتن

، وحياتتته فكتتره غيّتترت المقتدّ  الكتتتاب في بيتتة وقترأ، المستتيحيةّ التعّتتاليأ جيّتدًا

إلتتى   الرّستتالة« تسّتتر بتته نفستتي وإنْ ارتتتدّ لا، يحيتتا فباايمتتان البتتارُّ  أمّتتا» :وهتتي

 بوتكو  ولي) باايمان يحيا البارّ  أنّ  وأدر ،  38بية ، 10إصحا  ، العبرانيين

 . التفّتي  محاكأ ولا الغفران

، الكنيستة علتى اعترالًتا وتستعين تستعة وكتتب، الفكتر هتذا بنشر وقا  لوقر

 أي تانتالبروتست كلمتة جاءت هنا من، بطر  القدّي) كنيسة باب على وعلّقها

 بهر قتته فحكمتوا، الكنستيةّ القيتادة متن شديدة صعوبات ولاقى، الاعترالات

 أتبتتالا لتته فبتتدأ، لتتوقر متتارتن حمتتى الامبرا تتور أنَّ  الله عنايتتة ومتتن، دمتته وإهتتدار

 . الوّحيحة التعّاليأ ويدركون، المقدّ  الكتاب يقرمون

 وبستبب، ااصت   يريتد وإنمّا كان، جديدة  ائفة إنشاء يُرِد لأ لوقر ومارتن

، النتّا  فهمهاي لغةإلى  المقدّ  الكتاب بترجمة وقا ، تعاليمه انتشرت رفضهأ

 . بينهأ ينتشر الرّوحي الوعي فبدأ

 متارتن وعاصتر،   1564كتالفِن  ت  جتان مثتل بخترون مولحون أتى قأّ 

 الكنيستة عبتاءة متن الخترو  لتوقر يُترِد لتأ فلمّتا، ااصت   بينهمتا وجمع، لوقر
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 هتتذه عتتن بعيتتدًا الأمتتور بعتت  يوّلتتح قتتد بتتدأ كتتالفن جتتان كتتان ليكيّتتة؛الكاقو

 لهتذا، المستيح السّتيد تعتاليأ ومفهتو ، المقتدّ  الكتتاب مفهتو  مثتل، الكنيسة

 الكتتاب متن المستتخرجة كتالفِن جتان تعاليأ المشيخيةّ اانجيليةّ الكنيسة تبنت

 . المقدّ 

 أنتا  يتديره للكنيسة ا نظ عن تحدّ  كالفن جان لأنّ  بالمشيخيةّ؛ وسمّيت

 شتتعب متتن مُنتخَبتتين ويكونتتون، بتتذلا لهتتأ ومشتتهود، التعّلتتيأ في قتتدرة لهتتأ

وْن انتخابهأ وحين، الكنيسة  تُتدار حيتث بالمَشتيخيةّ سميت ولهذا، شُيوخًا يُسَمَّ

 الشّتعب يعلّتأ الّتذي القسّتي) أي المعلّأ الشّيخ: الشّيوخ وهأ نوعان هؤلاء من

، الشّمامستتة قتتأّ ، الكنيستتة في ااداريّتتة الأمتتور مثتتل برّالمتتد والشّتتيخ، ويرشتتدهأ

 الكنيستتة ومستتاعدات، للكنيستتة الماليتتة الناّحيتتة عتتن متتثً   مستتؤول والشّتتما 

 . الكنيسة وفعاليات، الاجتماعيةّ

 الكنيستتة هتتذه وشتتكل، اانجليزيّتتة الكنيستتة فهتتي الأنجليكانيّتتة أمّتتا الكنيستتة

الكنيستتة  في أنْ تجتتد متتن الممكتتنف، المشتتيخيةّ الكنيستتة عتتن قلتتيً   يختلتتف

 علتتى واعتمتتادًا الكنيستتة اانجيليّتتة أمّتتا، والتمّاقيتتل الوّتتور بعتت  الأنجليكانيّتتة

 السّتماء في ممّتا متا صتورة ولا، منحوتًتا تمثالًا  لا ف  تونع» :المقدّ  الكتاب

 تستجُد لا، وما في المتاء متِن تحتت الأرض، الأرض منِ تحت وما في، فوق منِ

ااصتحا : ،  سِتفر الخترو « لأنيّ أنا الرّب إلهتا إلته غيتور، عبدهنّ ت ولا لهنّ 

، وقنيّتة أشتياء لأنَّهتا بهتا والتّتبر  والوّور التمّاقيل عبادة عن فالنهّي،  4بية: ، 20

 . للعبادة ليست كانت إذا ولكن من الممكن ولعها في البيوت
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 يمكتن ولا، صتورته الحقيقيّتة المنتشرة فهتي ليستت المسيح السّيد أمّا صور

 أعيتاد في السّتود يكتون رمتز الستيد المستيح لتدى الأفارقتة فمتثً  ، بتذلا الجز 

 بيئتتة فكتلّ ، صتيني شتكله بطفتل يتأتون الوّتين وفي، صتورة  فتل أستود المتي د

، فلستطين أرض في وُلتد ذلا أنَّ الستيد المستيحإلى  يضاف، ققافتها عليه تُسقط

، معته يعمتل وكتان المستيح، نجتارًا يعمتل النجّتار يوستف وكان، صعبة بيئة وفي

 متتع عضتت ت فتتالأولى أنْ تكتتون لتته، ليِّنتتتين ويتتداه، ناعمًتتا شتتعره يكتتون فكيتتف

 . العمل من وجهه في سمرة

، المشتتتيخيةّ الكنيستتتة داخلهتتتا، الجتتتامع اا تتتار هتتتي اانجيليّتتتة والكنيستتتة

 وكنيستتتة، الخمستتتينيةّ والكنيستتتة، الرّستتتوليةّ والكنيستتتة، المعمدانيّتتتة والكنيستتة

، الأ فتال تعمّتد لا مثً  تفترق عن الكنيسة المعمدانيةّ في أنّ المعمدانيةّ، الأخُوّة

 التتي المشتيخيةّ الكنيستة عك) وهذا، اايمان استق ل بعد الكبار تعمّد ولكنَّها

 . الولادة حسب المسيحي البيت من جزء الأ فال لأنّ  الأ فال؛ تعمّد

 ولكتن، إقتراء هتو بتل، لتدّها ولستت، المذاهب بتعدد أومن وفي الجملة أنا

لهتذا لا ، المقتدّ  والكتتاب المستيح للسّتيد الأساسيةّ التعّاليأ عن الابتعاد لدّ 

 . مسيحيين ولا كنائ) أصحاب والمورمن يهوه نعتبر شهود

 وما جاء في بية الكتاب المقتدّ :، فنحن مع التعّاي  بين المذاهب والأديان

« ما جئت لألقي س مًا بل ستيفًا، ا على الأرضلا تظنوّا أنيّ جئت لألقي س مً »

 عتتن تتحتتدّ  قبلهتتا الّتتتي فاايتتات،  34بيتتة: ، 10ااصتتحا : ،  إنجيتتل متّتتى

 متن شتخص يتأ  أنَّته عنتدما تعنتي اايتة وهتذه، ااخر وقبول والمحبةّ التعّاي 

 فالّتذي، قتد تتدين ابتن ولهأ، متدينة غير مسيحيةّ أسرة في أو، مسيحيةّ غير خلفيةّ
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 متتن كبيتترًا التتطهادًا يجتتد المستتيحيةّ في ويتتدخل، مستتيحيةّ غيتتر خلفيّتتة متتن جتتاء

 ينتزل ستيفًا وكتأنّ ، وألأ عاى المستوى الاجتمتاعي تعب في يعي  هنا، جماعته

 أبنائهتا متن تتديَّن مَتن يجتد المتدينتة غيتر المستيحيةّ الأسرة مع الحال وكذا، إليه

 . الطهادًا منها

 العبتتادة دور في ولكتتن، وستتجّاد كحيطتتان العبتتادة وردُ إلتتى  ننظتتر قتتأّ إنَّنتتا لا

 التتوحي وفتتق، ووستتطيةّ باعتتتدال تستتير أنْ  يجتتب المنظومتتة فهتتذه، وأنُتتا  معلمّتتون

 فعنتتدها تكتتون، ااختتر وكراهيّتتة التطّتترف متن بشتتيء التعّلتتيأ هتتذا قُتتدّ  فتتإذا، المقتدّ 

 . والكني) مسجدال عند الحال وكذا، والكراهيةّ التعّوّب رو  نشر في سبباً الكنيسة

، بذاتته الموجتود الله بستأ» :المشتيخيةّ نقتول الكنيستة وأمّا عقيدتنا فنحن في

 ، بكلمته الناّ ق
ّ
« بذاتته الموجتود الله بستأ»، «بمتين، الواحتد االته، بروحه الحي

 موجتود، ذاتته في أحتد يتتدخل ولتأ، أحتد يوجِدْه ولأ، ذاته أوجَد، واحد الله أي

 المقتدّ  الكتتاب في عنته ويُعبَّتر، شتيء كتلّ  مودر هوو، الأبد وحتىّ الأزل من

 بكلمتات أنبيائته  ريتق عتن كلّمنا فهو، التنّاسل بمعنى لي) والأب، الأب باسأ

 بمعنتى لتي) أبنامه ونحن، شيء لكلّ  المودر الخالق بأنهّ نفهما فالأب، نفهمها

 الأنبيتاءإلتى  أتكلّت فقتد، المتكلّأ أي، «بكلمته الناّ ق»و. بالخلق وإنمّا، التنّاسل

 فوتفاته وعليته، كلمتته ومنهتا، تُنتزَلا ولا، مضافة وليست ذاتيةّ فوفاته، والرّسل

 كتان يتتكلّأ؟ كان من فمع، للخلق سابقة الك   صفة أنَّ  وبما، وأبدية أزليةّ أيضًا

، المستيح السّتيد بأنَّها المقدّ  في الكتاب الكلمة هذه عن وعبرّ نفسه! مع يتكلّأ

أول   مَرْيَمَ  ابنْ   عِيسَى المَْسِيح   إنَِّمَا﴿: القربن وفي  مَأرْيَمَ إلأى  ألَقَْاهَأا وَكَلمَِت أه   اللَِّ  رَس 

و     والكلمتة، الكلمة كان البدء في» :يوحناّ إنجيل وفي،  171 النسّاء/  ﴾مِنهْ   وَر 
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 الله فكلمتة  1بية: ، 1ااصحا : ،  إنجيل يوحناّ« الله الكلمة وكان، الله عند كان

 . المسيح يسولا الرّب أي

 »و
ّ
 ق قتة؟ أ  واحتد الله والسّؤال هنتا: هتل، القد  الرّو  أي« بروحه الحي

 رب   إلهنتا الترّب، إسترائيل يتا استمع» :يقول والمسيح، واحد بأنَّ الله نحن نؤمن

 يُعلتتن الّتتي الله وحدانيتتة ولكتن، ،  4بيتتة: ، 6ااصتحا : ،  سِتفر التثّنيتتة« واحتد

 جستد متن يتكتوّن متثً   فاانستان، مفتردة وحدانية ليست دّ المق الكتاب عنها

، معينتة وظتائف الثّ قة ولهؤلاء، ق قة ولي) واحد اانسان لكن، ورو  ونف)

إلتتى  ترستتلها قتتأّ ، كلمتتاتإلتتى  الفكتترة تجسّتتد فأنتتت، متتثً   خطابًتتا تكتتتب ولمّتتا

 هتو يحفالمست، المرسِتل عنتد أيضًتا لكنهّتا إليته المرستل عنتد فهتي، إليه المرسل

 وإنمّتا، جستدي أب لته يكتن لتأ المستيح ولتد فلمّا، الأزل منذ وروحه الله كلمة

، اجستدي   أبًتا أنَّ لته يعنتي لا الله ابتن فالمستيح، متريأ العتذراء القدّيسة أي أ  لديه

، بطنهتا في كلمتته وألقتى، متريأ العتذراء بطتن في القتدّو  روحته الله أنتزل وإنمّا

 لهتذا فللمستيح، والجستد بالتنّاستل ولي) بالرّو  نهاب فهو، المسيح السّيد فكان

 السّتيدة متن ناستوتيةّ جستديّة و بيعتة، وكلمته الله رو  أي إلهيةّ  بيعة:  بيعتان

 . مريأ العذراء

 والمحبّتتتة والبتتذل الفتتداء معنتتى ويتضتتتمّن، المستتيحيةّ محتتور والوّتتليب

 . المسيحيةّ تعاليأ وأسا  جوهر فهو، والخ ص

ونتؤمن بالأناجيتل الأربعتة متّتتى ، هتدين القتديأ والحتديثونحتن نتؤمن بالع

 ومتتريأ ويهتتوذا برنابتتا وأمّتتا إنجيتتل، ومتترق) ولوقتتا ويوحنتتا وأعمتتال الرّستتل

 المقتدّ  الكتتاب وعلمتاء، قانونيّتة غيتر أناجيل وغيرها فهي وبطر  المجدليةّ
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 والحتتتبر، فيهتتتا المكتتتتوب التتتورق ونتتتولا، ونوعهتتتا الكتابتتتة أزمنتتتة يفحوتتتون

 متن لها أرادوا أنا  من كتبت أنَّها تبينّ الفحص بعد الأناجيل وهذه ،المستخد 

 تبتين والخارجيّتة الدّاخليّتة الأدلّتة فحتص وبعتد، القدّيسينإلى  فعَزَوْها القداسة

 . قانونيةّ ليست أنهّا

 أو التنّتتاول ستترّ : (1)أساستتيان ستترّان وأمّتتا في فقتته الكنيستتة المشتتيخيةّ فهنتتا 

، العلّيّتة في التّ ميذ مع المسيح حيث كان الوّلب قبل أي، يرالأخ الرّباني العَشاء

 كلتوا لهتأ وقتال، الفوتح من أبعد لاهوتي ا فكرًا يعطي وبدأ، الفِوح معهأ وأكل

 خارجيّتة ع متة وهتي، المعموديّتة والسّرُّ الثّتاني، دمي هذا واشربوا جسدي هذا

 والترّو  والابتن الأب، الأقتد  الثّتالو  باسأ الأ فال فنعمّد، داخليةّ لحقيقة

تد أنَّ  نشتهد الكنيسة وأما ، القد   وبته، المعموديّتة بهتذه مستيحي ا أصتبح المُعمَّ

 علتتى ويترتّتتب، المستتيحيةّ التعّتتاليأ الولتتد تعلتتيأ الأستترة أو الوالتتدان يتحمّتتل

 الأحتد ومتدار  التعّلتيأ  ريتق عتن الأسرة أو الوالدين هذين مساعدة الكنيسة

 . المسيحيةّ

 القتديأ بالعهتدين المقتدّ  القراءة من الكتتاب أولا الوّ ة فهي أركانوأمّا 

 في عظتيأ، الله يتا عظتيأ أنتت: فيقول ربهّ حيث يكلّأ الترّانيأ: والثاّني، والحديث

 لحنتًا عليهتا ويضتع واحتد فيتأ ، ستلطانا في عظيأ، شفائا في عظيأ، محبتّا

                                                           

الّتتتذي يمتتتار  في الكنيستتتة يستتتتمى السّتتترّ، والمعتتتروف في الكنيستتتتين الأرقوذكستتتتيةّ   1 

سّتبعة، متع خت ف في بعت  تفاصتيلها، ولهتذا تختلتف الكنتائ) والكاقوليكيةّ بالأسرار ال

البروتستانتيةّ كما في المشيخيةّ فيؤمنتون فقتط بسترّين، وستيأ  تفوتيل الأسترار السّتبعة في 

  .الرّحلة التكّساسيةّ أقناء الحديث عن الكنيسة الأرقوذكسيةّ
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 ويقتو ، المقدّ  الكتاب من جزءًا فتقرأ، الكلمة شر : والثاّلث، ترنيمة فتوبح

ر أي العطتاء: والرّابتع، مستيحيةّ كخُطبتة للنتّا  الجتزء هتذا بشر  القسّي)  نمَُترِّ

 العطتتاء نستتميهّ مبلتتش بتتأي أنْ يتتتبرلا يحتتبّ  فالّتتذي صتتغيرًا صتتندوقًا النتّتا  علتتى

 ختار  متن دَخْتل أيّ  ونرف ، وقْف لها يوجد لا فالكنيسة، الكنيسة لمواريف

 اصت   تُوترف كتالمحّ ت الختار  في أوقاف لها كنائ)ال وبع ، الكنيسة

 . المُرتّبات وبع  الكنيسة

 ولا، نُتذور ولا قربتان ولا الكنيستة في ف  مذبح، عندنا سرّ القُربان يوجد ولا

 بتين مباشترة يكتون وهتذا، الاعتتراف نظريّتة عنتدنا يوجتد ولا، البخَتور نستخد 

 عنتتد هنتتا دوره يتوقتتف، سّتتي)الق هتتو روحتتي أب يوجتتد نعتتأ، وربّتته اانستتان

 . فقط الممكنة والمساعدة المشورة

، رأستا فتادهن وأمّا أنت فمتتى صتمت» المسيح: السّيد يقول كما والوّيا 

فتأبو  ، بل لأبيتا الّتذي في الخفتاء، صائمًا للناّ  تظهر لكي ، وجها واغسل

 - 17 بيتة:، 6ااصتحا : ،  إنجيتل متّتى« الّذي يرى في الخفاء يجازيا ع نيتة

 ولا الوّتتغير الوّتتيا  عنتتدنا يوجتتد فت ، معتتين للوّتتيا  وقتتت فلتي) عنتتدنا،  18

إلتى  الشّتم) شتروق متن والوّتيا ، صتائأ أنَّ اانسان الناّ  يعرف ولا، الكبير

 عتتن والوّتتيا ، والوّتتلوات، المقتتدّ  الكتتتاب قتتراءة الوّتتيا  ويتخلّتتل، غروبهتتا

 . والشّرور والخطيئة المعاصي

 الفوتح وعيتد، القيامتة وعيتد، المجيتد المي د عيد: اسيانأس عيدان وعندنا

 . القيامة عيد هو
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 البحترين في المشتيخيةّ وأخيرًا تحدّ  القِتّ) هتاني عزيتز وقتال: إنَّ الكنيستة

زويمتر  ت  صمويل اسمه أمريكا من مُرسَل دكتور  ريق عن  1906 تأسست

 المدرستة بنتى قتأّ ، كيّتةالأمري اارساليةّ مستشفى بنى نفسه العا  وفي،   1952

 إليهتا يوتعدون، خشتبي ا مبنتى البداية في وكانت، الكنيسة بنى وبعدها، الأمريكيةّ

  تتول جماعتتة ق قتتين متتن أكثتتر الكنيستتة هتتذه في ويوتتلّي، السّتت لأ  ريتتق عتتن

 2001 وفي عتتتامي، شتتتخص بلاف خمستتتة متتتن أكثتتتر يستتتتخدمها، الأستتتبولا

 . زاد قد العدد لأنَّ  للكنيسة؛ توسعة حدقت  2002و

إلتى  ننظتر لمّتا ولكتنْ ، الديانتة الأستا  هتي في البحترين ااست ميةّ والدّيانة

 منطقتة وعنتدنا، القِتد  فيهتا منتذ موجتودة الدّيانتة المستيحيةّنجد  البحرين تاريخ

 وشتتعب، رهبتتان فيهتتا يوجتتد وكتتان، ق لتتي ومنطقتتة، ستتماهي  ومنطقتتة، التتدّير

 علتتى منفتتتح شتتعب هتتو أيضًتتا هولكنَّتت، بدينتته ومتمّستتا متتتدين شتتعب البحتترين

 فتنحن وحكّامهتاالبحترين  حكومتةإلتى  جئنتا وإذا، ااخر هذا كان مهما، ااخر

، لحظتة وليتد يكتون أن يمكتن لا والتعّتاي  التسّتامح لأنَّ  الأجداد؛ عن نتحدّ 

نتت تاريخيّتة خلفيّتة علتى يتدلّ  وإنمّا  علتى موقعهتا الجغترافي ستاعد، وفيهتا تمكَّ

يَ  لهذا ذلا؛  يتحدّ  -البلد  رأ  وهو -الملا  وج لة، الخلود بأرض تسُمِّ

 . الناّ  يؤقر في فهذا، ااخر وقَبول والتعّاي  التسّامح عن دائمًا

ومررنتتا علتتى مستشتتفى ، وبعتتد نهايتتة التسّتتجيل ودعْنتتا القِتت) هتتاني عزيتتز

وجتاء في ، وهو م صتق أو قريتب متن الكنيستة، اارساليةّ الأمريكيةّ في البحرين

  كمستشتفى ميستون 1903تأست) في عتا  » سوعة العالميةّ ويكيبيديا: أنَّتهالمو
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، «وكان أوّل مستشفى في الب د والسّاحل الغربي من الخلتي  العربتي، التذّكاري

 . ولا زال المستشفى يعمل حتىّ اليو 

القَطيتتف بالمملكتتة العربيّتتة إلتتى  قتتأّ بعتتد هتتذا اللّقتتاء كتتان علينتتا أنْ نتوجتته 

 . لبية لدعوة الغداء من قبِلَ سماحة الشّيخ حسن الوّفّار كما سنرىت، السّعودية

 

 القطيف وزيارة سماحة الشّيخ حسن الصّفارإلى  الذّهاب 

 مع القِت) 
ّ
 اانجيلي

ّ
بعد الانتهاء من تسجيل حلقة حول المذهب المشيخي

يتف القطإلتى  هنا توجّهنا مباشرة، هاني عزيز وزيارة الكنيسة المشيخيةّ في المنامة

، والقَطيتتف محافظتتة ستتعوديّة في المنطقتتة الشّتترقيةّ، بالمملكتتة العربيّتتة السّتتعودية

ولها تاريخ عريتق مترتبط بتتاريخ البحترين والمنطقتة عمومًتا تبعُتد عتن البحترين 

أي متتا يقتتارب ستتاعة ونوتتف بالسّتترعة ، حتتوالي مئتتة وعشتترة كيلتتو متتترات

 . الاعتياديّة

ماحة الشّيخ حستن الوّتفار بوجودنتا وقد أخبر الأستاذ عبد الله المحفو  س

وأصتترّ الشّتتيخ الوّتتفار علتتى أن نقتتوَ  بزيارتتته في القطيتتف وتنتتاوُل ، في البحتترين

وقتد ، وسماحته من علماء الشّتيعة ااماميّتة ومفكتريهأ المعاصترين، الغداء معه

وارتبط أيضًا بعُمتان منتذ بدايتة السّتبعينيات ، (1)ترجمتُ له في كتابي  إلاءة قلأ 

، لقرن العشرين عندما كان واعظًا في مسجد الرّسول الأعظتأ بولايتة مُطتر من ا

وأنْ أكون تلميذًا له متعلّمتا في أكثتر متن ، ومن حُسن الطّالع أن تتوّقق الع قة بيننا

                                                           

  .113، مرجع سابق، ص: إضاءة قلم(ينُظرَ:    1 
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 بخرهتتا حتتول المثقتتف، جلستتة حواريّتتة معتته علتتى قنتتا  اليوتيوبيّتتة  قنتتاة أنُْتت) 

 . ZOOMعن  ريق برنام  ،  2020 فمبرنو 9 بتاريخ، الدّينيةّ المعرفة وإنتا 

 كمتا أختبرني 
ّ
وقد تنقَّل الشّيخ الوّفّار للوعظ والتدّعوة في المجتمتع الشّتيعي

تلميتتذه والقتتائأ بنشتتر فكتتره الأستتتاذ عبتتد البتتاري أحمتتد التتدّخيل بتتين العتتراق 

هتتت/ 1415واستتتقرّ في المملكتتة منتتذ عتتا  ، والكويتتت وعُمتتان وإيتتران وستتوريا

 . وفي العا  نفسه أنشأ مكتبه في المنطقة ذاتها، قَطيف  في بلده ال1985

فأقتتا  ، واهتتتأ الشّتتيخ بقضتتيةّ التعّتتاي  في المجتمتتع ااستت مي خووصًتتا

، ذلتتاإلتتى  بجانتتب مؤلفاتتته الّتتتي تتتدعو، عشتترات النتّتدوات والمحالتترات

منها مثً  كتابه التعّدديّة والحريّتة في ااست  : بحتث ، وتحارب الفرقة والطّائفيةّ

 «التسّتتامح وققافتتة الاختتت ف»وكتابتته ، حتتول حرّيّتتة المُعتقَتتد وتعتتدّد المتتذاهب

الحتوار والانفتتا  علتى »وكتابته ، نحو ع قة أفضل «السّلفيون والشّيعة»وكتابه 

 . وغيرها كثير «ااخر

، ااخر وزيارتتهإلى  ذلا أنَّه كانت له مبادرات عمليةّ في الذّهابإلى  يضاف

مفتي المملكتة العربيّتة ،   1999يخ عبد العزيز بن باز  ت كزيارته لسماحة الشّ 

وستماحة المفتتي ، وأكبر قامة علميةّ سلفيةّ في العقود الأخيترة، السعودية السّابق

كما زار شخوياّت علميّتة أخترى ، الحالي للمملكة الشّيخ عبد العزيز بل الشّيخ

د عبتده يَمتاني  ت ومعالي الوزير السّابق محمّ ، كالشّيخ عوض القرني  معاصر 

 . وغيرهأ كثير، والمفكر إبراهيأ البليهي  معاصر ،   2010

ولمّا كان في عُمان زار أيضًا منذ فتترة مبكترة ستماحة المفتتي السّتابق الشّتيخ 

والمتتؤرخ العّ متتة ستتالأ بتتن حمتتود ،   1975إبتتراهيأ بتتن ستتعيد العتتبريّ  ت 
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  ت 
ّ
ماحة المفتتتي الحتتالي كمتتا تتتردد أكثتتر متتن متترة علتتى ستت،   1991السّتتيابي

  معاصر 
ّ
ويزور العديد من المثقفتين والكتّتاب ، الشّيخ أحمد بن حمد الخليلي

كما يستقبل أيضًا العديد من الشّخوتياّت العلميّتة والدّينيّتة والثقّافيّتة ، والباحثين

إلا أنّ وجتود شخوتياّت عمليّتة دينيّتة ، وغيرها؛ إن الحديث مع سماحته يطول

متع نقتد للتذّات؛ ، وإنمّا كواقتع مَعتي ، التعّاي  لي) كتنظيرإلى  أو ققافيةّ تدعو

ة بل أراه كثيرًا ما ينقُد ذاته ومذهبته بمتا ، وهذا ما أجده مع سماحته، لرورة ملحَّ

التعّتتارف والتعّتتاي  تحتتت ظتتلّ التتذّات إلتتى  يتوافتتق وأصتتول ااستت   التتدّاعي

 . والمواَ نة قانياً، اانسانيةّ أوّلًا 

ماحته في الجزيترة بمحافظتة القَطيتف قُترب الثاّنيتة والنوّتف وصلنا منزل س

متتع أخيتته ستتماحة الشّتتيخ ، في استتتقبالنا ستتماحتهودخلنتتا مجلستته وكتتان ، ظهتترًا

وله مقالات يوميةّ في الوّتحف السّتعوديّة ، وهو كاتب وخطيب، محمّد الوّفار

يتر كتان كث، ولته بعت  الكتتب المطبوعتة، والخليجيةّ كوحيفتيَ اليو  والوسط

 . قليل الك  ، الاستمالا

، التذي شترّفنا في عُمتان، كما كتان في استتقبالنا صتهره الأستتاذ ميتثأ الفَتردان

، ابتستامته لا تفتارق مُحيّتاه، وهو شاب مثقتف ومتوالتع، وهذا اللّقاء الثاّني معه

ومنِْ كُتبه عندي كتاب  الحوار المذهبي والمسار الوّتحيح : محالترة الشّتيخ 

وهتتذا ، وحفتتل تكريمتته في إقنينيّتتة الشّتتيخ عبتتد المقوتتود خوجتتهحستتن الوّتتفّار 

وتابعتهُتتتا قتتتديمًا علتتتى ،   في جتتتدّة بمكّتتتة المكرمتتتة2004التكّتتتريأ كتتتان عتتتا  

 . اليوتيوب
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وبيننتا تواصتل منتذ ، الدّخيل أحمد الباري كما التقيتُ الأستاذ والباحث عبد

 والمهتتتأّ بتر، وكتتان المنستتقَ لستتماحته، فتتترة علتتى التتوات) أب
ّ
اقتته العلمتتي

متتن كتبتته:  السّتتلفيون والشّتتيعة: تجربتتة حتتوار  و متتن مناقتتب أهتتل ، والتّتتوقيقي

البيت  و التو ن للجميتع : حتوار ستماحة حستن الوّتفّار متع التدّكتور الشّتيخ 

 . وهذه المرة الأولى التي ألتقي به فيها على الواقع، سعد البريا في قناة دليل

مترزوق النخّلتي متن أهتالي المدينتة وكان في المجل) أيضًا الأستتاذ حستن 

تتا، وكتتان يشتتاركنا الحتديث، المنتوّرة وابنتته أحمتد وفي البدايتتة ، وهتتو لتي) مُعمم 

حيتتث ستتألني ، قتتأّ كتتان حتتديث قوتتير في المجلتت)، استتتأذناّ ستتماحته للوّتت ة

خووصًتا ، وتناولنا بع  الحديث، سماحته عن عُمان وااخوة والمشائخ فيها

قاعتة أخترى إلتى  قأّ ذهبنا، وإلى سماحة السّيد الغريفي البحرينإلى  عن زيارتنا

، وهنا  كان لي بع  الحديث مع سماحة الشّيخ محمّد الوّتفّار، لتناول الغداء

 . في جوانب معرفيةّ

وشتدّني ، وبعد الغداء مررْنا بطاولة صغيرة فيها كُتيبّات لسماحته توّزلا مجانًتا

وهنتا قتال لتي ، في الفقه الجعفتري منها كتابه حول ص ة الجمعة: أحكا  وبداب

ستتتماحته: إنَّ أحكتتتا  صتتت ة الجمعتتتة في الفقتتته اابالتتتي تقتتتترب متتتن الفقتتته 

ولعتل السّتبب في نظتري أنَّ فكترة تعتدّد ، خووصًا في اشتراج اامتا ، الجعفري

الجمعتتة بهتتذه الوّتتورة لتتأ تكتتن موجتتودة علتتى الأقتتل في القتترنين الأول والثّتتاني 

وجعلهتا مقوتورة ، هتت 23مها عمتر بتن الخطتاب  ت وأوّل من عمّ ، الهِجريين

 اابالتيةّ عنتد العمتل لهتذا جترى، علتى أنْ يُقيمهتا التوُلاة، على الأموار السّتتة

 السّتلطان أو اامتا  يُقيمها حيث، وااما  بالمِوْر مرتبطة الجمعة تكون على أنْ 
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تُعمتأ في  ولهتذا عنتد اابالتيةّ لتأ، عنته ينوب من أو يَحضرها أو، بنفسه العادل

كما هتو عنتد الشّتيعة ااماميّتة ، غالب المُدن مشرقًا ومغرباً إلا في العقود الأخيرة

بيد أنّتي أرى أنَّهتا لا ، أيضًا فيما يبدو لي كما في العراق والسّعوديّة ولبنان وغيرها

ا  . تُقا  عند الشّيعة في إيران حتىّ اليو  إلا في أماكن قليلة جد 

وقيتتل لتتي: بنتتاه أحتتد ، وهتتو مجلتت) كبيتتر، الشّتتيخمجلتت) إلتتى  قتتأّ ذهبنتتا

، في الأستتفل مجلتت) كحَتتوْزَة  وللمناستتبات الدّينيّتتة والمحالتترات، المحستتنين

وفي ، وفيتته أيضًتتا قاعتتات أختترى وستتكَن للضّتتيوف، وفي الأعلتتى مكتبتتة كبيتترة

وتشتتكّل هتتذه المجتتال) ، السّتتعوديّة أيضًتتا مجتتال) كمتتا في البحتترين والكويتتت

وتحوّلتت بعت  ، وفيهتا مستاحة متن الحريّتة، ومعرفي تا كمتا رأينتا وعياً اجتماعي ا

كما أخبرني الأستاذ عبتد البتاري -ففي القطيف ، حوزاتإلى  المجال) الشّيعيةّ

وفيهتا متن العلمتاء و لبتة العلتأ متا يزيتد عتن مئتتين ، أكثر من قت   حَتوزات-

ي الفضتلي  ت ومن علماء القطيف الدّكتور عبتد الهتاد، وخمسين عالمًِا و الباً

والشّتيخ ، بتالقطيف ستيهات قريتة ستكن أنَّته إلا الأحستاء من وأصله،   2013

والشّتيخ ، وستماحة السّتيد منيتر الخبّتاز  معاصتر ، فوزي بل السّتيف  معاصتر 

 . وغيرهأ كثير، فيول العوامي  معاصر 

ومكتتوب في ، مكتبتة الشّتيخ حستن الوّتفارإلتى  قأّ ذهبنا في الطّتابق الأعلتى

ستبتمبر أيلول عا   18الموافتق ، هتت1422رجتب  1حة: تأسستت بتتاريخ اللّو

وأصتول ، والكتب في المكتبة مفهرسَة؛ منها ما يتعلّق بالفقه ااس مي،  2001

وغيرهتا متن ، وستيرة أهتل البيتت، والتّتراجأ والتّترا ، والعقائتد والملتل، الفقه
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منفتحتتة علتتى فهتتي ، الكتتتب المعاصتترة والعلميّتتة والتتدّوريات وكتتتب الأديتتان

 . وتوجد قاعات للبحث ولأجهزة الحاسوب، الجميع

، وهنا قا  سماحته متوالعًا حيث شر  لي أبواب المكتبة مع بع  الكتتب

فوجدت لديه مثً  كتابتات التدّكتور منتذر الحايتا  معاصتر  المتعلّقتة بالكتتب 

وفيتدا ، دائيينوكنتزا ربتا للمنت، كالتوّراة السّتامريّة، وأقنى عليها، المقدّسة لوديان

وهتذه جميعهتا اشتتريتها متن معترض الشّتارقة ، وأبستاق للزّرادشت، للهندو 

وأختذنا بعت  ، كذلا وجدت لديه موسوعة الشّيخ أحمد الأحستائي، للكتاب

أيضًتا وجتدت في المكتبتة كتتاب الغنتاء للتدّكتور ، الحديث حول هذه المدرستة

لجمتال الوّتو  حتول وكنت حينهتا أشتتغل علتى كتتاب ا، عبد الهادي الفضلي

فبحثت عن هذا الكتتاب ولتأ أجتده حتتى في معترض مستقط ، الغناء والمعازف

ووجتدت في مكتبتته أيضًتا ، فلأ يطبع مع أعمتال التدّكتور الّتتي اقتنيتهتا، للكتاب

، وأقنى عليها الشّتيخ كثيترًا، جميع أعمال مركز الحضارة لتنمية الفكر ااس مي

والتدّين ، الفكر ااست مي المعاصتر  لبُتراق زكريتاككتاب  الدّولة والشّريعة في 

 رلتا شتجاعي زنتد
ّ
و ااست   والقتانون ، والمُتغيرات الثقافيةّ المعاصرة لعلتي

و قلتب ااست  : قتيأ خالتدة متن ، الدّولي اانساني  لمجموعتة متن المتؤلفين

 . وغيرها كثير، أجل اانسانيةّ  للسّيد حسين نور

نتت لتي رغبتة شتديدة في زيتارة الباحتث والمفكتر الختار  كاإلتى  ولمّا نزلنتا

فاتّوتل بته كمتا أتوتوّر الأستتاذ ، وهو من أهل القَطيتف، الدّكتور توفيق السّيف

بيتتد أنّتته في الطّريتتق راجتتع متتن ، فقتتال لتتي إنّتته يرحتتب بنتتا، وكلّمتُتته، عبتتد البتتاري

وقتد شتترّفنا ، فاعتتذرت لته لضتتيق الوقتت، بعتت  الوقتتإلتى  يحتتا ، الرّيتاض
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 في حلقة بعنتوان: تجديتد ZOOMالسّيف في قناة  أنُ)  اليوتيوبيةّ برنام  توفيق 

 .  2020 نوفمبر 23بتاريخ: ، وتحدّياته بفاقه: الدّيني الفكر

وهنتتتا أهتتتدانا الشّتتتيخ عشتتترات الكتتتتب منهتتتا أحاديتتتث في التتتدّين والثقّافتتتة 

، تضتتتأّ محالتتترات وخطتتتب الشّتتتيخ في عشتتتر مجلتتتدات كبتتتار، والاجتمتتتالا

في تستع  وحتوارات ققافة التنّمية وااص   يتضمّن أخبتار الشّتيخومسارات في 

كمتتا ألتتيف حوارنتتا متتع ستتماحته في قنتتاة  أنُتت)  حتتول تتتأم ت في ، مجلتتدات

، 819 - 799ص: ، بعتت  قضتتايا التفّكيتتر التتدّيني ستتيكون في الجتتزء العاشتتر

 . وغيرها، وكتاب الحوار المذهبي والمسار الوّحيح

يا الّتي حوتلت عليهتا متن الكتتب أن تستبب لتي وهنا خشيت مع كثرة الهدا

تلع ، وقتد يتوتوّر أنهّتا للبيتع، عرقلة في الحدود وهتذا متا حتد  عنتد حتدود السَّ

وهتذا ، وقتد  لبتوا توتريحًا ادخالهتا، لدخول دولة اامارات العربيةّ المتحتدة

، وليستت للبيتع، عُمتانإلتى  ولكن بعد حوار معهأ أخبرتهأ أنني ذاهتب، حقّهأ

 . وسمحوا لنا بالمرور –جزاهأ الله خيرًا  –الولع  فتفهموا

حيتتث ، اليتو  التّتاليإلتى  ونجلت)، وقتد  لتب منتا ااختوة أن نتتأخّر معهتأ

فاعتتذرنا لهتأ؛ ، وللقاء أكبر عدد من ااختوة، يوجد مكان معدّ لمبيت الضّيوف

 جدولتهو وهتو الأخيتر لتي في البحترين، ويو  الغتد الخمتي)، لأنّ الوقت ليقّ

ا مزدحأ  ورجعنتا، فخرجنتا في السّتاعة الخامستة عوترًا، وفيه أكثر من لقتاء، جد 

إلا أنَّتته أعجبنتتي ، وكانتتت الحتتدود بتتين السّتتعوديةّ والبحتترين مزدحمتتة، البحتترينإلتتى 

بشتكل  بتل، حيث استتغلوا المكتان لتي) بشتكل عمتودي، تنظيأ الحدود في البحرين

 بحيث يمكن تسجيل المركبات وإنهاء المرك
ّ
اانحنائي  . بات بشكل سريع جد 
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وعملتت ، كتورت جولتف فنتدقإلى  البحرين ذهبت أوّلًا إلى  ولمّا وصلت

 HECK OUTC  ،وهتو متن ، البحترين بوابتة عنتد دلمتون فندقإلى  قأّ ذهبت

 . إلّا أنني أردته لبع  التأّمل، وأرخص من الأوّل، أقد  الفنادق في البحرين

مستجد إلتى  قتأّ ذهبتت، فتو وودعت الأستتاذ المح، فوصلنا بعد المغرب

مطعتأ إلتى  وبعتدها ذهبتت، قأّ صتلّيت معهتأ العشتاء، قريب فولّيت المغرب

لأ أسألهأ عتن ، وهنا وجدت ق قة رجال عُمانيين، وسبق الحديث عنه، حاجّي

ولكنْ سلّمنا بعضُناعلى بع  مع السّتؤال عتن الأخبتار كعادتنتا ، سبب المجيء

 . في عُمان

 كتل  في ، ووجتدت عالَمًتا بختر متن النتّا ، في السّوق وبعدها تجوّلتُ قليً  

جُمِعتا في ، وستوق رُوي التجّتاري، فلا  يَسْبحَُون  وكأنَّ ستوق مُطتر  الشّتعبي

النُّتزُل لأستتعدّ ليتو  جديتد لزيتارة القلعتة الهرمزيّتة إلى  قأّ رجعت، مكان واحد

 . رىولتسجيل حلقة مع الدّكتور سلمان المحاري كما سن، البرتغاليةّ

  

 مـع حلقـة وتسجيل البرتغاليّة الهرمزيّة القلعة زيارة 

 المحاري سلمان الدّكتور

 أبريل نيستان  أتتى الأستتاذ عبتد الله المحفتو  11في صبا  يتو  الخمتي) 

وكتتان لتتدينا موعتتد متتع التتدّكتور ستتلمان المحتتاري في تمتتا  التاّستتعة ، النُّتتزُلإلتتى 

 . والمُتحف المواحب لها، يةّالبرتغال الهرمزيّة صباحًا لزيارة القلعة

، والقلعتتة غيتتر مأهولتتة بالسّتتكان، البحتترين قلعتتة وسُتتمّي المكتتان بموقتتع

ولا تَبعُْتد ، وت صقها قرية صغيرة اسمها القلعة حيث إنَّها م صقة لحتر  القلعتة
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ويقطنهتا القليتل متتن ، عتن المبنتى الرّئيستي للقلعتة إلا قرابتة مئتتة وخمستين متتراً

، مع ت ل من الرّمتل، ا زالت متجمّعةالبحر على الجوانب مه وتجد ميا، السّكان

المبنيّتتة ، وهتتي اان عبتتارة عتتن بقايتتا متتن الجتتدران المُرمَّمتتة، يوجتتد فيهتتا القلعتتة

والسّتيا  خووصًتا  ؛وفيها بقار الأبترا ، بالحوى والوّارو  والطّوب الوّلب

 . الأجانب الّذين لا يتوقّفون عنها للزّيارة والمعرفةهأ 

، وستتبق الحتتديث عنتته، التقينتتا بالتتدّكتور ستتلمان المحتتاري الابتتتداءا في هنتت

قأّ  لبتُ منته تستجيل حلقتة يوتيوبيّتة ، وعرّفَنا بالقلعة ومتعلقاتها و رقها وبنائها

وكتان التسّتجيل في العاشترة ، لمن برنام  حوارات الحلقة الأربعين فلأ يمتانع

 وكانتتت بعنتتوان: علتتأ، يتتو  نفسِتتهت في الوبثَُّتت، صتتباحًا في جتتدران القلعتتة نفستتها

 . اانساني والتعّاي  الاقتواد في ودوره ااقار

 لمملكتتة الشّتتمالي السّتتاحل علتتى تقتتع في الابتتتداء يقتتول المحتتاري: القلعتتة

 قلعتتة أيضًتتا وستتمّيت، البحتترين قلعتتة موقتتع لهتتا الرّستتمي والاستتأ، البحتترين

  واسمها، البحرين
ّ
 والعلمي

ّ
البرتغاليّتة؛ لأنَّهتا بنيتت في  ةالهرمزيّت القلعتة التاّريخي

 عليهتتا استتتولى الثاّلثتتة الفتتترة وفي، وترميمهتتا تجديتتدها وأعتتادوا، الهرامتتزة فتتترة

 . ورمّموها البرتغاليون

 وكانتتت، ستتابقًا موجتتودة كانتتت جتتدران بقايتتا المتهدّمتتة الحاليتتة والجتتدران

 . البسيطة الأبرا  بع  منه تظهر تلّ  عن عبارة سابقًا

وقتد ، القتديأ ومينامهتا دلمتون عاصمة الموقع الّذي هو في هذاوالقلعة تقع 

 متتن التنّقيتتب أعمتتال وبتتدأت،  7200 العتتالمي عتتا  التّتترا  قائمتتة علتتى در أُ 

 التّترميأ وأمّتا أعمتال، العشترين القترن متن الخمستينيات منتذ وفرنستا الدّنمار 



العبري   بدر   

  

202 

هذا القترن  بدايات حتى مستمرة زالت اوم، نفسه القرن من الثمّانينات في فبدأت

 . والعشرين أي الحادي

ا غنيةّ معلومات الموقع وقدّ  هذا  الّتتي التأّريخيةّ الفترات لجميع ومهمّة جد 

، ككتل المنطقتة متع والثقّافيّتة التجّاريّتة الع قات على ودلّت، البحرين بها مرّت

 التنّقيتتب استتتمرار متتع وهكتتذا، فيهتتا كانتتت أو، بهتتا المحيطتتة الحضتتارات ومتتع

 . جديدة يومًا بعد يو  معلومات نكتشف

وفي هتتذه المنطقتتة خووصًتتا؛ ، البحتترين عمومًتتا في ااقتتار ومتتن ختت ل علتتأ

 ق   فترات رئيستة؛إلى  التاّريخيةّ الّتي مرت بها البحرين الفترات تقسيأ يمكن

 المبكترة الفتترة: فترات أيضًا ق  إلى  تنقسّأ وهذه، دلمون الفترة الأولى: فترة

وهتتو الاستتأ ااغريقتتي ، تتتايلو  والفتتترة الثاّنيتتة: فتتترة، لمتتتأخّرةوا والمتوستتطة

 قتأّ ، والمتتأخرة والمتوستطة المبكترةإلتى  تنقستأ أيضًتا وهتذه، لجزيرة البحرين

 . وهي الفترة الثاّلثة، فتراتها بجميع ااس ميةّ الفترة

 قبتل ق قة بلاف يقارب ما البرونزيّة وأمّا الفترات الزمنيةّ فقد مرت من الفترة

 القتترن في الرّومانيّتتة اليونانيّتتة الهِلنستتتيةّ الفتتترة وهتتي تتتايلو  قتتأّ فتتترة، المتتي د

 يراهتا وبعضتهأ، ااست   قبتل الرّابتع القترن وحتتى المتي د قبل والرّابع الثاّلث

 . ااس   قبل ماإلى  تمتد

 قولتةالمن الماديّتة البقايتا بدراستة يهتتأّ  بشتكل عتاّ  فهتو عِلتأ ااقار وأمّا عِلأ

تلتا  وغيرهتا وأدوات ومبتان   وأحجتار وزجتا  وفخار عظا  من المنقولة وغير

، ذلتا قبتل ومتا الحضتارات تكتوّن منتذ السّتابقة الفتترات في اانسان تركها الّتي
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 تلتتا في  تُمتتارَ  كانتتت الّتتتي والأنشتتطة اليوميّتتة الحيتتاة تركيتتب ويعيتتد ليدرستها

 . الفترة

 والتّتترا ، والثقّتتافي الشّتتفهي متتادي أيال غيتتر التّتترا إلتتى  وينقستتأ التّتترا 

التّترا  إلتى  وهوكتذلا ينقستأ، وهذا ما يتعلّق بعِلتأ ااقتار، الملمو  المادي

 كالمبتتاني المنقتتول وغيتتر، وأحجتتار أدوات متتن نقلتته يمكتتن أي متتا ،المنقتتول

 . والمنشتت

وهتو متن ، الدّراستات متن المزيتدإلتى  ويحتتا ، علتأ ااقتار بكِْترًالا يزال و

 عشتر والتاّستع عشتر الثّتامن القترنين في بتدأ إلا أنَّه علمي تا، ممارسة قديأحيث ال

، بتاقي دول العتالأإلتى  قتأّ انتقتل، الأوروبيّتة التدّول في كعلتأ ونشتأ، المي ديين

ُ   فقتد أصتبح، العلتأ بهتذا متزايتد اهتما  في الدّول العربيةّ حالي ا يوجدو  في يُتدَرَّ

 جامعتة في كمتا للآقار متخوّوة كليات وتوجد، اتقريبً  العربيةّ الجامعات جميع

 مشتتركة حفريتات حالي تا ولدينا، وفي الأردن وتون) مثً  ، وااسكندريّة القاهرة

 والعتراق كتالأردن العربيّتة التدّول متع تعاون مع، العربي الخلي  دول جميع مع

 . الأخرى الدّول وباقي وتون)

 العلتو  بجميتع المتواد تفستير في تعينيس لأنَّه دقيق؛ وأمّا من حيث الدّقة فهو

 إلا أنَّ اانستان، العضتويّة والمتواد والبيئتة والكيميتاء الهندستة متن لته المساعِدة

 أنَّ  يتدر  أنْ  يستتطيع ولكنته، الزّمنيّتة الحقبة عليه معرفة السّهل من لي) العادي

 بشتكل يتخوتص أنإلتى  يحتتا  وحتّتى المتخوّتص، حتديث وهذا قديأ هذا

 . التمّييز ليستطيع معينة وزمنيةّ تاريخيةّ تراتف في أكبر
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 صتحّة اقبتات قرينتة ااقتار علأ يكون أنْ  بالمطلق أو بالضرورة ولكنْ لي)

إلتتى  الاختتت ف يعتتود فربمّتتا، بطُ نهتتا إقبتتات أو والتاّريخيّتتة الرّوائيّتتة النوّتتوص

، قتولاتالنّ  نتيجتة ذاتهتا الوقيقتةإلتى  يعتود أو، وجتود لهتا ولتي) انتدقرت أماكن

 وأحيانًتتا، التاّريخيّتتة الوقتتائق في موجتتودة غيتتر معلومتتاتااقتتار  تضتتيف وأحيانًتتا

 . في الجملة تكامل فبينهما، الوقائق هذه تودق

، فعلينا معرفة  بقتات الأرض، وإذا جئنا نطبقّ علأ ااقار على البحرين مثً  

 التاّريخيّتة الفتترات في معرفتة أكتبر بشكل يتخوّص أنْ إلى  يحتا  فالمُتخّوّص

 هتتو زمنتًتا التمّييتتز؛ لأنَّ الأقتتد  لهتتذه الطّبقتتات لكتتي يستتتطيع المعينتتة والزّمنيتتة

 فتتأ  قانيتة مترة يستتو ن قتأّ ، الموقع من الهجرة فتحول، الأسفل في الموجود

 . السّطحإلى  القُرب حيث من فالأحد  الأحد  وهكذا، أخرى أقرية  بقة

  ريتق عتن فهتو يتأ  ومنطقتهتا رتهاحضا من حيث الأواني مودر أمّا معرفة

 لته لاع قتة وجتود بنيتة فخاريّتة متاأنَّ  ندر  من خ ل المقارنة، فمثً  ، المُقارنة

 أنَّهتا لنتدر  أخترى بلدان في حدقت الّتي بالمكتشفات فنقارنها، البحرين بمنطقة

نتا  وكانتت ه، الفَخّتار متن النتّولا بهتذا بهت  لشهرة، عُمان في به إلى  مثً   تعود

إلتى  يُجلتب النحّتا  كتان دلمتون فتترة ففتي، ع قة قديمة بين البحرين وعُمان

 وحجتتر، عُمتتان في بهتت  متتن يجلتتب كتتان الفختتار وكتتذلا، مجتتان متتن البحتترين

 كتان ستهولة بكل عليه النقّ  يمكن الّذي الشّكل الرّمادي الوّابوني الاستياتيت

الفتترة التتي  عَراد قلعة على رّتم الّتي التاّريخيةّ الفترات ومن ؛عُمان من يُجلب

 . العُمانيين قبل من ترميأ فيها حد 
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تتا اقتوتتادي ا متتوردًا عمومًتتا تعتتتبر متتن ااقتتار وهتتذه البقايتتا  أُحْسِتتن إذا مهم 

 . مهأّ  سياحي جذب عناصر فهي، السّياحة في خووصًا استخدامه

، البحترين ةقلعت موقعفهي  –كما نرى  -البحرين في الأقريّة المعالأ وأمّا أهأ

 ستار وموقتع، باربتار معابتد وكتذلا، البحترين في السّائح يقوده موقع فهو أكبر

، القديمتة والمُحترّق، عتالي منطقتة في الملكيّتة وتت ل، المتدافن وت ل، الأقري

 الشّتتيخ وقلعتتة، عَتتراد وقلعتتة، الخمتتي) ومستتجد، فيهتتا اللّؤلتتؤ  ريتتق ومشتترولا

 . وغيرها لجسرةا وبيت، بالرّفالا الفاتح أحمد بن سلمان

د هذه المواقتع الأقريّتة دليتل علتى عمتق ظتاهرة  في والتعّتاي  التسّتامح وتَعدُّ

 مركتز ذات فتالبحرين، عتا  بلاف أربعةإلى  يرجع تاريخي امتداد فهي، البحرين

 النتّتار وأ  ومجتتان السّتتند وبتت د الرّافتتدين بتت د متتن أقريّتتة قطتتع وهنتتا ، تجتتاري

 وبالتّتالي، العربيّتة والجزيترة فتار  وب د لمتوسطا البحر وب د والهند والوّين

 ستكان متن تقبُّتل وهنتا ، الأجنا  واللّغات والأديتان مختلف من يأتيها الناّ 

 . وتعايُ  معهأ على مرور الزّمن، لهأ البحرين

نجتد  البحترين، في المواقتع مختلتف متن الأقريّة المكتشفات حسبو ،لهذا

 الميتاه إلته يعبتد متن ومتنهأ، الشّتم) يعبتد كتان متن فمتنهأ، بلهة من هنا  أكثر

 ففتي، والنجّتو  والقمر الكواكبمن يعبد  ومنهأ، الحكمة وإله، العذبة الأرليةّ

 في للعبتادة متذبح واكتشتاف، الهت ل أو الشّتم) قرص الدّلمونيةّ الأختا  بع 

 المُحَترّق وجزيترة .النسّطوريّة المسيحيةّ كانت ااس   دخول وقبل، سار معبد

 مستجد وستطها وفي، التدّير منطقتة وفيهتا، ستماهي  جزيترة قتديمًا تسمّى انتك

 يستمّى المستجد فيته يوجتد الّتذي والحتي، الرّاهتب بمستجد اليتو  حتىّ يسمّى
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ّ
 فيتته يتعبّتتد ديتتر المستتجد في أستتفل يوجتتد أنَّتته عتقتتدويُ ، الرّاهتتب فريتتق أو بحتتي

 . الرّهبان

وهتو متحتف افتتتح ، رينمتحتف قلعتة البحتإلتى  وبعد تسجيل الحلقة ذهبنا

وقاعتة ، وأمامته باحتة كبيترة متوتل بهتا مقهتى، وهو مقابل للقلعتة،  2008عا  

 . والباحة مطلة على البحر، ومحلّ لبيع الهدايا، للمحالرات

ل يوفي الابتتتداء  لبتتت متتن التتدّكتور ستتلمان المحتتاري السّتتما  لتتي بالتسّتتج

ولكن لوستف ، وهو يشر  ةصعبالكتابة  لأوقق ذلا كتابياّ لاحقًا؛ لأنّ  الوّو 

وقتد شتر  لتي عتن ، لخلتل في الهتاتف عُمتانإلى  فقدت التسّجيل بعد رجوعي

ولهتذه الحقتتب خمتت) صتتالات ، الّتتي ستتبق ذكرهتتا اريخيّتتة التتثّ  الحقتب التّ 

تحتتوي السّتترد التّتتاريخي للقطتتع الأقريّتتة المكتشتتفة في موقتتع قلعتتة ، مختلفتتة

 . بهَ  مثً  إلى  تي تعود أصولهاومنها القطع الفخاريّة الّ ، البحرين

أ روحتته باللّغتة اانجليزيّتة حتول هتذا  ووهت، أراد الدّكتور أنْ يهديني كتابته

اللّغتة العربيّتة إلتى  ترجمتهتا عليتهواقترحتت ، ولأ تكن حالرة حينهتا، الجانب

 كمتا أهديتته، وليعأّ نفعها، ليستفيد منها الّذين لا يعرفون اانجليزيّة جيدًّا أمثالي

النتّتزل لنستتتعدّ لزيتتارة جمعيّتتة التجّديتتد إلتتى  وبعتتد ذلتتا رجعنتتا، بعتت  كُتبتتي

زيتتن ومتتن قتتأّ حضتتور قتتاني ليتتالي الأقمتتار الشّتتعبانيةّ بتتولادة اامتتا  ، البحرينيّتتة

 بن الحسين  ت 
ّ
 . هت  كما سنرى95العابدين علي
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 جمعيّة التّجديد البحرينيّة وحضـور ثـاني ليـالي  زيارة

 عُمانإلى  ة والرّجوعالأقمار الشّعبانيّ

النتّزل وأختذتُ قستطاً إلتى  رجعنتا، بعد زيارة قلعة البحرين كما رأينتا ستابقًا

متتن الرّاحتتة؛ لأنَّتته كتتان لتتديّ موعتتد متتع جمعيّتتة التجّديتتد البحرينيّتتة الثقّافيّتتة 

وجمعيةّ التجّديد في البحترين متن أشتهر ، الاجتماعيةّ في السّاعة الثاّلثة بعد الظّهر

ولهتا حضتور جيّتد كتابي تا ، لتنّويريّة والعميقة بحثي ا في الخلي  العربيالجمعيات ا

وشتدّني كتتابهأ  اختطتاف جغرافيتا  ؛ولها سلسلة  عندما نطق السّراة ، وإع مي ا

متن يتومين؛ لأنّته صتيش بطريقتة  وقرأتته في أقتلّ ، الأنبياء  فحمّلته إلكتروني ا حينها

بعتتت لهتتأ بعتت  المقتتا ع الوقائقيّتتة قتتأّ تا، سلستتة ووالتتحة متتع بعتت  الوّتتور

ورأيتتت فكتترهأ يقتتترب متتن فكتتر كمتتال الوّتتليبي  ت ، اليوتيوبيّتتة القوتتيرة

كمتا لهتأ ، وإنْ كانتت لهتأ استتق ليةّ،    وفالل الرّبيعي  معاصر  مثً  2011

 . اهتما  بتأصيل محوريّة القربن والانط ق منه

الع قتتات العامّتتة  أخبرتنتتي التتدّكتورة أ  حستتن مينتتاء كتتاظمي رئيستتة قستتأ

وهتي ،  2002بالجمعيةّ أنَّ جمعيةّ التجّديد تأسّستت في الثّتاني متن فبرايتر لعتا  

نحتو منهتا  إصت حي » شتعارها، إنسانيةّ التوّجته، مؤسسة ققافيةّ إس ميةّ عربيةّ

إقتتراء العقتتل لتأختتذ مكانهتتا في المجتمتتع  متتنوهتتدفها تمكتتين الأمّتتة ، «جديتتد

والجمتتع بتتين العلتتأ ، والثبّتتات علتتى المبتتدأ، نوتتافوتقتتو  علتتى اا، اانستتاني

 . وتقبل الاخت ف، وحرّية الرّأي، والعمل

  شتتاركت في متتؤتمر التطّتترف ومتتدى تتتأقيره في 2015وكنتتت في نهايتتة عتتا  

المجتمتتع العربتتي في الجمعيّتتة العُمانيّتتة للكتّتتاب والأدبتتاء بورقتتة عمتتل حتتول 
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وفي هتذا المتؤتمر تعرّفتت ، عربتيالتطّرّف الفكري ومتدى تتأقيره في المجتمتع ال

وقتد قتدّ  ورقتة أيضًتا بعنتوان تفكيتا ، على التدّكتور رلتا رجتب متن البحترين

لكننتي لوستف ، وكان حتديث  ويتل بيننتا، وهو من جمعيةّ التجّديد، اارهاب

 . لأ أحظ برميته قانية في البحرين

، مستقط   تعرّفت أيضًا على الأستاذ عيسى الشّارقي في2018وفي بداية عا  

حيتث ، الّذي شار  في مؤتمر الفكر ودوره في بناء الوعي بمنطقة الخلي  العربتي

قتتدّ  ورقتتة بعنتتوان: التنّتتولا المتتذهبي ودوره في دعتتأ مستتيرة الفكتتر في الخلتتي  

 . العربي

وكتتان بيننتتا تعتتاون متتع قنتتاة  أنُْتت)  ، وازدادت صِتتلتي بجمعيّتتة التجّديتتد

 . ZOOM  على 2021 / 2020خووصًا في جلسات كورونا 

، منطقتة السّتلمانيةّ في المنامتةإلى  ذهبت مع الأستاذ فريد عبد الوهاب أحمد

في مقدّمتته قاعتة تحتوي وستائل ، في مبنى متوالتع، وفيها موقع جمعيةّ التجّديد

ومنهتتا متتثً  متتا يتعلّتتق بالسّتتيرة النبّويّتتة ، حتتائط تلخّتتص العديتتد متتن المعتتارف

 . والتاّريخ

، حستتن وفالتتل عبتتا  الهتتادي بتتتداء الأستتتاذان عبتتدوقتتد رحّتتب بنتتا في الا

قأ أتى الأستاذ الجليتل ، مع العمق المعرفيّ وهما شابان في قمّة التوّالع والخُلق

وكتان لتي أمتل ، وكنت في الابتداء ولعت حوالي عشرة أسئلة، عيسى الشّارقي

لعديتد متن خ ف ذلتا؛ لأنَّ ا ولكن ااخوة ارتَأوَا، أن يكون بيننا حلقة يوتيوبيةّ

ففضّتلوا ، اومنشتوراتهوهي متاحتة للجميتع ، الأجوبة موجودة في كتب الجمعيةّ
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إلا أنّ التتزّمن انقضتتى ولتتأ تُتتتحَ ، أنَّ أكتتب لهتتأ الأستتئلة ويكتتون الجتتواب كتابي تتا

 . بيد أنّ التوّاصل مستمر بيننا حتى ساعة كتابة الرّحلة، الفرصة لذلا

وع قتتتته بالحركتتتة ، التجّديتتتدوتناقشتتتنا في قضتتتايا عديتتتدة منهتتتا مفهتتتو  

خووصًتا متع جمتال التدّين ، ااص حيةّ التيّ بدأت مع بدايات القرن العشترين

ومتتن قتتأ الحركتتة ،   1905   واامتتا  محمّتتد عبتتده  ت 1897الأفغتتاني  ت 

رد ا علتتى الحتتركتين ، التجّديديّتتة الّتتتي حاولتتت الم ءمتتة بتتين الشّتترق والغتترب

لمانيةّ أو العلمويّة الرّافضتة والحركة العَ ، ضة للحداقة الغربيةّالسّلفيةّ الترّاقيةّ الرّاف

 . للترّا  ولكلّ ما هو قديأ

وماذا عن القتراءات القربنيّتة والترّاقيّتة ، قأّ كيف نجمع بين التجّديد والحداقة

 ت  وأركتتتون،   2004أبتتتي القاستتتأ حتتتا  حمتتتد  ت المعاصتتترة كمتتتا عنتتتد 

  معاصتر  الترّحمن عبتد و ته   0102 ت  الجتابريّ  عابد ومحمّد،   2010

 . وغيرهأ

أ  تتأقر متتثً   عنتتدما نطتق السّتراة  مستتتقل بمنهجيتّته)وهتل مشترولا سلستلة 

بعتت  متتع التطّتترّق إلتتى  ؟بمنهجيّتتة كمتتال الوّتتليبي وفالتتل الرّبيعتتي وغيتترهأ

   وابتتن 2019القتتراءات والجتتدليات اانيّتتة كمتتا عنتتد محمّتتد شتتحرور  ت 

وقضتيةّ الخَلتق ، قضتيةّ التّترادف في القتربنإلتى  رقنتاولهتذا تط، قرنا   معاصر 

، وموقتع المستجد الأقوتى، وقضيةّ موتر كمكتان، وهل بد  أوّل البشر، الأوّل

، و وفتان نتو ، وهل يسولا المستيحيين هتو عيستى ااست  ، وجغرافيا الأنبياء

 . وماهيةّ تحريف التوّراة وغيرها كثير، ونظريّة التطّور
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أربعتة عشتر كتابًتا متن سلستلة  -كما أسلفنا  -لتجّديد جمعيةّ اأصدرتْ وقد 

 وفتان نتو  بتين الحقيقتة »و، «مفاتح القتربن والعقتل» عندما نطق السّراة  منها 

، وقتتد  لتب منتّي بعت  ااختوة كتتتبهأ، «اليهتود وتتوراة الكهنتة»و، «والأوهتا 

كمتتا أهتتدوني بعتت  كتتتبهأ ككتتتاب ، النُّتتزُل اللّيلتتةإلتتى  فقتتالوا سنحضتترها لتتا

 .  «الجاهليةّإلى  الطّائفيةّ ردّة»

إلتى  فرجعنتا، الخار إلى  وأصرّ ااخوة على التوّديع، ا للخرو وهنا استأذنّ 

ولكتنْ ، عُمتانإلتى  وكان الأصل أن نرجع فجر الخمي)، اوودعت فريدً ، النُّزُل

المزيتتد ممّتتا تخبئّتته هتتذه  اكتشتتافورغبتتة منتّتي في ، لازدحتتا  الجتتدول متتن جهتتة

 . جعلنا موعد الرّجولا الجمعة فجرًا، الأرض المباركة

حستتن  وفالتتل عبتتا  الهتتادي ولمّتتا وصتتلت النُّتتزُل جتتاءني الأستتتاذان عبتتد

ومنهتا ، حاملَين معهما مجموعة عديتدة متن كتتب الجمعيّتة، مباشرة ولأ يتأخّرا

 . السّراة  فشكرتهأ على اهتمامهأ وتوالعهأ نطق  عندما سلسلة

وعنتد التاّستعة مستاء جتاءني الأستتاذ عبتد ، وبعدما صلّيت المغرب والعِشاء

وكان عندي دعوة من قبل الدّكتور عبد العزيز الوّويلح للمشتاركة ، الله محفو 

ولكنَّنتتي ، البحتترين وبقتتار التّتتاريخ في جمعيّتتة «دلمتتون حضتتارة» كتابتته في تدشتين

الجانتتب ااختتر متتن حيتتاة اانستتان البحرينتتي الشّتتيعي إلتتى  ارتأيتتت أنْ أنظتتر

هذه اللّيالي الثّ قة من بدايتة أيتا  شتهر شتعبان بالأقمتار  ىتسمّ يث ح، خووصًا

  بن الحسين ااما  بولادة منه الثاّلث ليلة فيحتفلون، الشّعبانيةّ
ّ
،  هتت61 ت  علي

  بن العباّ  بولادة منه الرّابع وليلة
ّ
 بتولادة منته الختام) وليلتة،  هتت61 ت  علي
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  العابدين زين ااما 
ّ
 النوّتف كمتا يحتفلتون ليلتة،  هتت59 ت  الحستين بن علي

 . العسكري الحسن بن محمّد المهدي ااما  بولاية شعبان من

 زيتتن اامتتا  أي ليلتتة الاحتفتتاء بتتولادة متتن شتتعبان الختتام) ونحتتن في ليلتتة

  العابدين
ّ
وجدت عالَمًا بخر لأ أره في حيا  إلّا لفتتات بستيطة ، الحسين بن علي

جمعتوا ، لكنَّني هنا وجدتته نهتارًا ولتي) لتيً   ،ومُطر  في مسقط، في قُأ في إيران

فرأيتت الوّتغار والكبتار يتستابقون في ، فيه بين الجَمالين الرّوحتي والاجتمتاعي

ستواء أكنتتَ ، وتأكل من  عامه، أنْ تكون ليفهإلى  والكلّ يُسابق، إ عا  الناّ 

قتتد  وقالتتث ي، وبختر يقتتدّ  العوتائر، فتتذا  يقتدّ  الشّتتاي، مستلمًا أ  غيتتر مستلأ

، وأصوات مكبرات المتتأ تُسمع من بعيتد، ورابع يقدّ  أك ت مختلفة، الفواكه

والنتّتا  في المتتتتأ بتتين فتتر  يختمُتته حتتزن عنتتدما ، والأولاد يلعبتتون ويمرحتتون

 . يُذكر الحسين ومن بعده من ذريته ومعاناتهأ

هتتت/ 1299ومكتتتوب أنَّهتتا تأسستتت ستتنة ، حضتترنا بدايتتة حستتينيةّ القوّتتاب

 ،  حضرنا حسينيةّ البدلاقأّ ،  1881
ّ
وفيها كتان ستماحة الشّتيخ محمّتد بتن علتي

 ، واستتتمعنا لمتتا قدّمتته عتتن هتتذه اللّيلتتة وقمرهتتا زيتتن العابتتدين، المحفتتو 
ّ
علتتي

 بن أبي  التب
ّ
قتأّ ، وهتو رابتع أئمّتة الشّتيعة جميعًتا، السّجاد بن الحسين بن علي

وشتكرته ، المحفتو  وبعد هذا ودعت الأستتاذ عبتد الله، سلّمنا عليه ورحّب بنا

ولقتد زارنتا بعتد فتترة ، وعلى توالعه وكتريأ خلقته، على إعطائنا جزءًا من وقته

 . وتناولنا العشاء مع جمع من ااخوة في مسقط، بسيطة في عُمان

وأول الفجتر ، النُّزل بعد جهد علمي ومعترفي متن الوّتبا إلى  وبهذا رجعت

 12رين صتتبا  الجمعتتة فخرجنتتا متتن البحتت، حضتتر الأستتتاذ فريتتد عبتتد الوهتتاب
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وكعادتتته يكتتون محضّتترًا الفطتتور في السّتتيارة متتع وجبتتة خفيفتتة ،  نيستتان  أبريتتل

تلْع بعتد حتدود ،  قليً  فلأ نتوقف إلّا ، وشاي وقهوة وتناولنا الغداء في منطقتة السَّ

 . ووصلنا مسقط مبكّرين، اامارات

ولكتن نجهتل ، وبهذا نختأ رحلة أخرى لنسّجل توقيقًا عتن بلتد يقربنتا كثيترًا

وجدت هنا  الوّورة الأخرى من صور التعّتاي  والتسّتامح ، الكثير من معالمه

وحتتى نلتفتت إليته أكثتر ، لأنَّته الأكثتر وركزت على الجانب اايجابي، والمحبة

 . وفق الدّائرة المشتركة بين الجميع

، ولكتن وجتدت العكت)، وكنت متوتوّرًا أن يكتون أغلتب الجتدول فارغًتا

، غ أسدّه لألبيّ  لبتات بعت  ااختوة والشّتباب ولكتن لتأ أجتدفبحثت عن فرا

ولولا ارتباج الأستاذ فريتد لتزدت يتومين أو  ؛تر  جُلّه  كُلّه لا يُ ولكن ما لا يدرَ 

وأردت ، قد زاد في جدوله يومًا بخترو ولقد استحييت منه، ق قة لأكشف المزيد

ي القهتوة السّتعوديّة وكعاد  اشتر، أن اشتري بع  الهدايا من حدود السّعوديّة

، لكنَّني وجدت المح ت مغلقة لأنَّنا وصلنا وقت صت ة الجمعتة ،من البطحاء

السّكن تفاجأت بأنَّ ااخوة ومتنهأ الأستتاذ فريتد ولتعوا الهتدايا  ولمّا وصلتُ 

والحمتتد لله ربّ ، فلهتتأ الشّتتكر سَتتلفًا، متتن الحلويتتات البحرينيّتتة متتع الكتتتب

 . العالمين
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 كساسيّةالرّحلة التّ
 

 الغاية والوصول 

 22 – 13تتتتي كانتتتت متتتن ال شتتتيكاغوإلتتتى  ستتتبق أنْ كتبنتتتا عتتتن الرّحلتتتة

وشتيء متن ، وتعتبر أوّل رحلة لي خار  القطر العربي،  2018 أغسط) بب 

القطتر الخليجتي والعربتي إلتى  وخروجي متن القطتر العُمتاني، العالأ ااس مي

، ويفتتح قلبته للآختر، سّع مداركهويو، والعالأ أجمع يفتح للإنسان عالَمًا أوسع

كمتا أنَّتته تتحقّتتق بتته رستتالة التعّتتارف ، فيت شتى التّتتوج) متتن ااختتر شتتيئاً فشتتيئاً

 . المبنية على التعّرّف على ااخر والاعتراف به

السّتابع في  الأمتريكيين رحلة شيكاغو كما رأينا سابقًا كانتت لحضتور متؤتمر

كنتتتدا إلتتتى  منهتتتا كانتتتت دعتتتواتو، شتتتيكاغو بالولايتتتات المتحتتتدة الأمريكيّتتتة

لتوقيتق ديتانتهأ ، الّتتي كتان يستكنها الهنتود الحمتر أريزونتاوالمكسيا ووولاية 

، (1)ومن هذه الدّعوات كانت دعوة من الأستاذ بيان عطتاء الله النتّوري، وعاداتهأ

فلَبيّتتت  لبتته علتتى أنْ يكتتون ، لزيارتتته في دالا  بولايتتة تكستتا  الأمريكيّتتة

وهنتا حتتد  تعتاون متع جمعيّتتة ، الثّتامن الأمتتريكيين متؤتمر للمشتاركة أيضًتا في

 . لتسجيل حلقات مع أديان ومذاهب متعددة كما سنرى، الأديان في تكسا 

 في ولايتة أكبر قاني» ولاية تكسا  كما في الموسوعة العالمية ويكيبيدياتعتبر 

 جنتوبي وستط في.. ...تقتع»و «والسّتكان المساحة حيث من المتحدة الولايات

                                                           

  .ن الأستاذ بيان في الرّحلة الشّيكاغيةّسبق الحديث ع  1 
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، وهتي منطقتة تجاريّتة، وجوّهتا صتحراوي، وهي قريبتة متن المكستيا، «الب د

أي الهنتتود  متتن الأمتتريكيين الأصتتليين، لهتتذا هتتي خلتتيط متتن أجنتتا  مختلفتتةو

ومتن المكستيكيين والعترب والهنتود ، ومن الأمريكيين البي  والسّتود، الحُمر

ن اانجليزيّتة ويتحتدّقون اللّغتتي، والفر  والوّتينيين والبتورميين وغيترهأ كثيتر

 . مع اللّغات العرقيةّ الأخرى، وااسبانيةّ

، إلا أنَّ فيهتتا ديمقتترا يين بنستتبة كبيتترة أيضًتتا، وتكستتا  ولايتتة جُمهوريّتتة

ويستود فتيهأ  .التدّيمقرا يينإلى  تميلالتي خووصًا العرقيات غير الأمريكيةّ و

إلا أنَّهتتا  ؛وهتأ متعوتتبون ديني تا، المتذهب المستيحي البروتستتتانتي الأنجليكتاني

أيضًتتتا مليئتتتة بالأديتتتان والمتتتذاهب الأختتترى كالهنتتتدو  والبتتتوذيين واليهتتتود 

، والمستلمين وااستماعيليين البهترة والسّتيخ والأحمتديين والبهتائيين وغيتترهأ

وفيها  وائف متن المستيحيين أغلتبهأ بروتستتانت كالمشتيخيين والمعمتدانيين 

يتتا والسّتتبتييّن وشتتهود يهتتوه ذوك) والكاقولوكمتتا فيهتتا متتن الأرقتت، واللّتتوقريين

وتوجتتد اتّجاهتتات أختترى كالماستتونيةّ وشتتهود يهتتوه  .والمورمتتون وغيتترهأ

لأنّ الاتّجاهتات  وهذه غالبها تحت مظلّتة التدّين، والمثليين والمتحولين جنسي ا

ويتعرلتون للإقوتاء لتي) متِن قبِتل ، االحاديّة لعيفة أو المجتمتع لا يتقتبلّهأ

وقتد حضترْتُ اجتماعًتا لهتأ ، المجتمع مثً  في وظتائفهأ ولكنْ منِ قبِل، الدّولة

، كما يوجتد فيهتا جماعتة عَبَتدَة الشّتيطان وهتأ قلّتة غيتر مُتقَبلّتة، سأذكره في حينه

والدّولتتة تتتدعأ ، وعلتتى العمتتو  فجميتتع الأديتتان تمتتار   قوستتها بكتتلّ حريتتة

 . الجميع
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، اجتمتاعي ولهذا هنتا  تكافتل، كما يوجد في تكسا  العديد من المشرّدين

كما توجد ملتقيات لوديتان تركّتز في اجتماعهتا علتى ، ومؤسسات أهليةّ في ذلا

 . مساعدة المشردين والفقراء من خ ل دور العبادة

، خرجت من النُّزُل في المتوالح الجنوبيّتة السّتاعة العاشترة لتيً  ليلتة الجمعتة

ن محمّتد متع الأخ والجتار العزيتز مؤيتد بت،  2019التاّسع متن أغستط) بب  

ا، السّتتيابي وموعتتد إقتت لا الطّتتائرة ، وفي مطتتار مستتقط كانتتت الأمتتور ستتهلة جتتد 

وقبتل التدّخول ستألني أمتن القاعتة: ، الساعة الواحدة وخمت) وخمستين دقيقتة

حينها أنَّه يستمح علن أُ وكان قد  ؟أمريكا لعشر سنواتإلى  لماذا لأ تأخذ تأشيرة

وكتان هتذا ، كون تأشيرتهأ لعشر سنواتالعُمانيين أنْ ت الأعمال ورجال للسّياّ 

أنتتا أختتذت التأّشتتيرة العتتا  المالتتي أي  :فقلتتت لتته،  2019في يونيتتو حزيران  

كمتا أنَّته ستألني: متا الغايتة متن ،  كان القرار في صالحيوإلّا ،   قبل القرار2018

وقبلهتتا زيتتارة أحتتد ، الغايتتة حضتتور متتؤتمر في شتتيكاغو :التتذّهاب؟ فأخبرتتته

 . ا الأصدقاء في تكس

إلا ، وكانتت علتى متتن الطّيتران العُمتاني، صعدنا الطّائرة في الوقتت المحتدد

وهنتا رأيتت أسترة أتوتوّرها ، أنَّها تتأخرت عتن ااقت لا أكثتر متن نوتف ستاعة

فت  ، مقاعتدهأإلتى  موريّة أو شاميةّ من أب وأ  مع أ فتالهأ مهترولين بسترعة

 كانت هنتا  مشتكلة عتد  قأّ ، لأسباب أخرى أدري هل تأخّر ااق لا بسببهأ أ 

اللّغتتط اعتتادة ترتيتتب متتن فحتتد  نتتولا ، وجتتود مقاعتتد قريبتتة لهتتذه العائلتتة

، لهتأ متن قبتل القتائمين بالخدمتة علتى متتن الطّتائرة عوائتل لا ممّن الأشخاص
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ع هتذا كتان صتراخ ومت، والأب في الخلتف، ت الأّ  مع أولادهتا في الأمتا لَ عِ فجُ 

 . فرانكفورتإلى  لةالرّح  والزعجنا أ فالهأ وبكامهأ ي

إلا أنَّ ، مطار فرانكفورت في ألمانيتا قترب السّتاعة الثاّمنتة صتباحًاإلى  وصلنا

فتأخرنتا أكثتر متن ، الطّائرة ظلّت بنا فتترة في ستاحة الهبتوج تنتظتر ااذن بتالنزّول

وموعد إق عنتا علتى الطّيتران الأمريكتي في الثاّمنتة وخمت) ، نوف ساعة أيضًا

فقتتالوا: إنهتتأ ينتظتترون أوامتتر ، ا كلّمتتت الطّتتاقأ في الطّتتائرةوهنتت، وق قتتين دقيقتتة

 النزّول!!!

وقاعتنتا علتى ، ومطار فرانكفتورت كبيتر، فنزلت بعدها وأنا أسُرلا في الهرولة

TERMINAL 1 ،فكنتا نتستامر ، وهنا تتذكرت الأستتاذة والقاصّتة زوينتة ستالأ

مّتد الشّتحات في الدّكتور الموتري مح بعد ورشة عمل أدوات الناّقد الأدبي مع

فعتاتبتني في ، فأخرجت لها التذّكرة، الجمعيةّ العُمانيةّ للكتاّب والأدباء في مسقط

فقلتت لهتا: ، ولتعف متدّة الترّانزيتت، اختيار الطّيران الأمريكي وسوء خدماتته

و مدّ رجولا علتى قتد لحافتا  فقالتت: لتن تتدر  الطّتائرة في ، هذا الأرخص

كيد المكتتب السّتياحي يعترف أنَّ الوقتت يكفتي وقلت لها: أ، مطار فرانكفورت

هنا أدركت حقيقة ك   الأستتاذة ، مع الولع  متناسبة لما أصدر التذّكرة إلّا وإلّا 

ولمّتا وصتلت قتالوا لتي: الطّتائرة ، وفعً  وصلت القاعة بعد جهتد جهيتد، زوينة

 أقلعت!!!

ا  القتدر ولغتتي اانجليزيّتة ليستت بتذ فماذا أفعل، وهنا شعرت بخيبة كبيرة

إحتدى إلتى  فتأخبروني أن أذهتب ؟الذي يستاعدني علتى أنْ أشتر  لهتأ الولتع

فظننتته في البدايتة ، ومتن حُستن الطّتالع وجتدت شتاب ا هنتا ، القاعات لأختبرهأ
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وإذا بته  التب ، فرحّب بتي، فسلّمتُ عليه، إلا أنَّني رأيت جوازه العُماني، أفريقي ا

والأصتل ، وكتان معنتا في الطتائرة، رحلتيورحلته ذات ، عُماني يدر  في أمريكا

ومنهتتا علتتى الطّيتتران ، فرانكفتتورتإلتتى  كتتذلا أن يتتذهب متتن الطّيتتران العُمتتاني

وأمّتا ، ولايته الّتي يدر  فيها وقتد نستيت استمهاإلى  قأّ  شيكاغوإلى  الأمريكي

، وكتان يجيتد اانجليزيّتة بط قتة، دالا  في ولاية تكستا إلى  أنا من شيكاغو

مكتتب بختر إلتى  قتأّ ذهبنتا، وهنتا تتأخّر مستؤول المكتتب، لا مئنانفشعرتُ با

، حجزت لنا تذكرتين على الطّيتران الألمتانيو، فجاءت بعد فترة امرأة، بالخار 

، دالا إلتى مباشترة أذهب ستفوأمّتا أنتا ، شتيكاغو فولايتتهإلتى  أمّا هتو فيتذهب

متائتين وخمستين  ووجدت مكتوباً في الورقة الملحقة بالتذّكرة مبلغًتا متا يقتارب

، وعمومًا سكتُّ عتن المولتولا، فخشيت ابتداء أنْ يطالبونا بالدّفع، ريالًا عُماني ا

ل ذلا؛ لأنَّ خطأ التأّخير كتان بستبب منته متن مطتار ولعلّ الطّيران العُماني تحمّ 

 . مسقط

إلتى  فهنا ربحت مرتين: الأولى أنَّنتي أبتدلت ،«رُبّ لارّة نافعة» وكما يقال:

ا، الألماني الطّيران فبتدلًا ، اختوترت الطّريتق والثانيتة أنّتي، وخدماتهأ رائعة جد 

دالا  دون إلتتى  مباشتترة متتن فرانكفتتورت ستتافرت، متتن النتّتزول في شتتيكاغو

 . ترانزيت والحمد لله

، حيتتث أقلعتتت الطّتتائرة لأنَّتته لا يوجتتد وقتتت Z69قاعتتة إلتتى  ذهبنتتا بستترعة

ووصتتلنا مطتتار دالا  فتتورت ، يتتافأقلعتتتْ قتترب العاشتترة صتتباحًا بتوقيتتت ألمان

جتتاء في  .وهتتو مطتتار كبيتتر، ور  التتدّولي السّادستتة مستتاء بتوقيتتت تكستتا 

 وفتورت دالا  متدينتي بتين يقتع دولتي مطتار» الموستوعة العالميّتة ويكيبيتديا:
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 الثاّلثتة المرتبة ويحتل، الأمريكيةّ تكسا  ولاية في نشاً ا الأكثر ويعتبر، وور 

 الرّكتاب عتدد ناحيتة متن عالمي تا والسّتابعة »، «الطّتائرات حركتة مجال في عالمي ا

 «.  إقليمي كمطار  1973 عا  في رسمي ا وافتتح»، «المسافرين

وبإمكانتتا أن تُنهتتي أمتتور  ، بستترعةتتتتأ وفي المطتتار كانتتت الأمتتور 

وفي  ؛ويعملتون في المطتار، وهنا وجدت عراقيين يقومتون بتالأمر، بنفسا

فأخبرته أنَّني  ،ف الأمريكي عن سبب الحضورنهاية المطاف سألني الموظ

، وكنتت متعبًتا كثيترًا، رت لته ورقتة المتؤتمرتتتوأظه، أتيت لحضور متؤتمر

Twenty-قلتت لته: ، How long will you stay in America?: ولمّا ستألني

nine years ، َقأّ انتبهت بسرعة قتائً  لته: ، فتعجّبnine days-Sorry twenty ،

 . وفي الخار  وجدت الأستاذ بيان ينتظرني، سلّمني الجوازفابتسأ بقوّة و

 أكتبر قالتث» وهتي كمتا في الموستوعة العالميّتة ويكيبيتديا، هنا رأيت دالا 

، فيهتتا أكثتتر متتن مليتتون نستتمة، «التتب د متتدن أكتتبر وتاستتع، تكستتا  ولايتتة متتدن

متعتتددة الأجنتتا  واللّغتتات والأديتتان ، وعاصتتمة تكستتا  اقتوتتادي ا وققافي تتا

  1821ت  عتا   استتقلّ »، «كانتت تابعتة للمستتعمرات ااستبانيةّ»، المذاهبو

 في التنفّط واكتشتاف، العشترين القترن دختول متع»، و«وكانت تابعتة للمكستيا

، العم قتتتة التّتتتأمين وشتتركات للبنتتتو  مركتتتزإلتتى  المدينتتتة تحوّلتتتت الولايتتة؛

   «.هذا يومنا حتى الحال ههذ على واستمرت

وهتتي مشتتهورة بمنطقتتة الّ جئتتين ، ميتتدو  ويكتتوريبيتتت بيتتان فيإلتتى  ذهبنتتا

ويقطتتن ، وهتتي منطقتتة فقيتترة، وتبعتتد عتتن مطتتار دالا  حتتوالي عشتترين دقيقتتة

وقلّتتة متتن ، والعتترب والبتتورميين وااستتيويين الأفارقتتة متتن الّ جئتتون المنطقتتة
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وفي هذه المنطقة شتارلا يوجتد فيته ، الفر  والمكسيكيين والأمريكيين وغيرهأ

 فيكترو وهتي منطقتة في، وهو من أكتبر المجمعتات في دالا  ،بار  نور  مول

 . ميتو يسكنها الأغنياء

ورأيتت في البيتت ، البيت وجدت الأستاذ بيان أعدّ لي غرفتةإلى  لمّا وصلت

حيتتث يستتتغنون في النهّتتار عتتن الموتتابيح ، في الأعلتتى فتحتتة لتتدخول الضّتتوء

لأنّته  يوف والمطتبخالجلتو  واستتقبال الضّتفتضيء الفتحة منطقتة ، الكهربائيةّ

، وتذكرت بهذه الفتحة بيوتنا القديمة في عُمتان، مفتو  على الوّالة كعادة بيوتهأ

اعتبَتتويُ ، في دالا  معتتتدل والجتتوّ  .ويستتمون هتتذه الفتحتتة الشّتترفة  أنَّ إلّا ، ر حتتار 

، كمتا أنَّهتا لا تستتمر  تويً  ، الأمطار تنزل بين فترات متقاربة ف  تشعر بالحرارة

 . وتضفي على المكان جمالًا وبهاء، ها تنزل لتجعل الجوّ معتدلًا فكأنَّ 

وكتان عنتدنا موعتد علتى الثاّمنتة ، وكنت متعبًتا كثيترًا، صلّيت الظّهر والعور

ت على سترعة ظفاستيق، إلا أنَّ النوّ  أخذني لشدة التعّب، مساء في بيت والد بيان

يد أنَّه اعتذر لي لمتا ربه متن ب، فعاتبته عتاب محبّ لعد  إيقاظي، السّاعة العاشرة

 المغترب والعشتاء، رهق السّتفر
ْ
منطقتة إلتى  قتأّ ذهبنتا، فقمتت بسترعة لوت تَي

 . وهي تبعد حوالي عشرين دقيقة عن منطقة الّ جئين، بلينو

 والفتتتر  والمكستتتيكيين والعتتترب الهنتتتود متتتن السّتتتكان وبلينتتتو متنوعتتتة

 التدّيمقرا يين وأغلتب، ا والأجنت والمذاهب الأديان أغلب وفيها، والوّينيين

واعتتذرت علتى ، ووالدتته بيتانوهنتا تعرفتت علتى والتد  .منهتا ترشيحهأ يكون

ا يحيى الله ووالد بيان عطاء، التأّخير وله اّ ت لا ، وقارئ مطَّلع، نوري مثقف جد 

ويعشتق ، وهتو متن أصتل إيتراني، بجانتب ديانتته البهائيّتة، في الأديان اابراهيميّتة
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وقتتد كتتان يعمتتل في ، ويعشتتق حيتتاة الشّتترق أكثتتر متتن الغتترب، الخلتتي  وعُمتتان

 لتستعة تركيتاإلتى  ذهتب قتأّ ، وهنا  وُلدِ له ابنتُه بيتان، الرّياض عاصمة السّعوديّة

في محل النظّتارات في مدينتة صتور  عمل قأّ ، سنتين مدّة كنداإلى  وبعدها، شهور

 اان فيوهتتو يعمتتل ، دالا إلتتى  وبعتتدها، العُمانيّتتة لمتتدّة خمتت) عشتترة ستتنة

هتي متن أصتل ف، موهبتي وأمّا أمّه سيمين، مارت في دالا  ول شركة في المخبز

فطبخهتا ، غمرتنتا بحنانهتا وجميتل  بخهتا، كثيرة الابتسامة، قليلة الك  ، إيراني

 يوكانتتا كثيتتر، وهنتتا توقّقتتت الع قتتة بيننتتا، شتترقي وكأنّتتا في إيتتران أو عُمتتان

 . اوكثرت اللّقاءات لاحقً ، الاتّوال بنا

ودار بيننتتا ، علتتى العمتتو  تناولنتتا العشتتاء ومتتا بعتتده متتن الحلويتتات والشّتتاي

النُّتزُل إلتى  لنرجتع بعتدها، حديث  ويل حول جوانب متعددة وأنتا أدافتع النتّو 

 . نيكشا  السّيخي كما سنرى معبد جوردإلى  لنستعد للذّهاب

 

 نيكشـام جورد الغداء في المطعم المكسيكي وزيارة معبد 

 را وتسجيل حلقة تكميليّة حول الدّيانة السّيخيّةجوا سيفا

، في صبا  يو  السّبت العاشر من أغسط) بب  أختذت قستطاً متن الرّاحتة

، ولكون الأستاذ بيان مرتبطًتا بعملته أختذت جولتة في اكتشتاف منطقتة الّ جئتين

متن  إحتدى التدول العربيتةفوجدت فارقًتا كبيترًا بتين هتذه المنطقتة ومتا رأيتته في 

تجتد  ميتدو ففتي منطقتة ويكتوري، مشردين مثً  من قذارة وسوء تنظيأولع ال

وتجد الشّتوارلا وأمتاكن المشتي والحتدائق والم عتب بشتكل ، النظّا  والنظّافة

ولتتأ أجتتد متستتوّلًا يتتأ  لطلتتب ، ولا تتترى البيتتوت المتنقلتتة والعشتتوائيةّ، متتنظّأ
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ولهتأ ، لمينويستكنها العديتد متن المست، ووجدت أغلبهأ من البورميين، المال

وهتأ فيمتا يبتدو علتى ، وشاركتهأ الوّ ة لاحقًا في بع  الأوقات، مساجدهأ

 . المذهب الشّافعي

المطعتتأ المكستتيكي إلتتى  ولمّتتا رجتتع الأستتتاذ بيتتان في الثاّنيتتة ظهتترًا ذهبنتتا

Chipotel Mexican Gril فقد أعجبتت متن الرّحلتة السّتابقة بالمطتاعأ ، للغداء

ا متن حيتث شتكل المطعتأ ذاتته إلا أنَّ لها، المكسيكيةّ ، في تكسا   عمًا خاص 

، وحُستن تعتاملهأ وابتستامتهأ، وختدماتهأ، ومتا يُقدّمونته، وشكل العاملين فيته

وكأنّتتا في الجتتزء ، متتع الموستتيقى ااستتبانيةّ والمكستتيكيةّ بإيقاعاتهتتا الرّائعتتة

دالا   فيتجتد  كما أنَّتا .الجنوبي من أمريكا كما نشاهد في الأف   المكسيكيةّ

الشّتتتاميةّ والموتتتريّة ، العربيّتتتة بأنواعهتتتا، وبأشتتتكال متنوعتتتة، جميتتتع المطتتتاعأ

بجانتب ، والمطتاعأ الترّكيّتة واايرانيّتة والهنديّتة والوّتينيةّ، والمغربيةّ والعراقيّتة

فمنهتا متا يقتدّ  ، في تقتديأ الطّعتا أعراف متباينة وعندهأ أيضًا ، المطاعأ الغربيةّ

ومنها ما تختاره أنت ممّا يطبخ من لحتو  وخضتروات ، نالا جاهزًا كالّذي عند

وعتادة فالمشتروبات عنتدهأ ، قأّ تحملها إليهأ فيطبخونها بعتد خلطهتا، وتوابل

أي أنَّهتأ لا يحستبون الزّيتادة ، هنفستأنْ تشتري كوباً قأّ تزيد قدرما تشاء بتالمبلش 

بينهتا  ارق كبيتربفت وهذه لا تشتعر، كما توجد مطاعأ النبّاتيين بكثرة، التي تشربها

والنبّتاتيون ، فكأناّ تأكل لحومًا  بيعيةّ وهي نباتيةّ، وبين مطاعأ الطّعا  الطّبيعي

كمتتا رأينتتا في الرّحلتتة  -كمتتا يعجبنتتي أيضًتتا ، لهتتذا فهتتي منتشتترة، عنتتدهأ كثتتر

بمعنى أنَّ هنا  خانتة تكتتب ، أنَّا تضع البخشي  في نف) الفاتورة -الشّيكاغيةّ

وهأ صادقون في ولعه حسب تعامل القتائمين بالخدمتة في ، به ما تريد التوّدق
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، وحسب مبلش الطّعا  الّتذي استتهلكته، وحسب جودة الطّعا  والطّبخ، المطعأ

ويعتتبر دختً  لهتأ؛ لأنَّ رواتتبهأ ليستت ، ه بينهأوعادتهأ أنْ يجمعوه قأّ يُقسّمو

فتي إحتدى ف، يتدفع فاتورتته بنفسته شتخصكتذلا متن عتادتهأ أنَّ كتلّ و، كبيرة

أنتتت تطلتتب الطعتتا  وتأتيتتا فاتورتتتا ، الجلستتات في المطتتاعأ بتتدعوة متتنهأ

، فقتد تطبَّتع بعاداتنتا، إلا أنَّ الأستاذ بيان كثيرًا ما يخدعنا بدفعها، لتدفعها بنفسا

فا لتب متا يحلتو ، وعادتهأ في الحقيقة جميلة خووصًتا في اللّقتاءات المستتمرّة

، أ يأخذون ما بقي من الطّعا  ولتو قلتيً  كما رأيته، وتحمّل كلفتا بنفسا، لا

 . البيت أو يتودقون بهإلى  ف  أدري هل يأخذونه

حيتث ، وهتي قريبتة متن مطتار دالا ، أرفيتن  مدينةإلى  قأّ بعد الغداء ذهبنا

وستبق في الرّحلتة ، أو المعبتد التذّهبي، جوارا سيفا نيكشا  جورد معبدإلى  ذهبنا

وستجلنا حلقتة ، ستني في شتيكاغو ستو زي ج) دجور الشّيكاغيةّ أنْ زرنا معبد

وتحتدّقنا كمقدمتة عتن السّتيخيةّ ونشتأتها ، ستت  عن السّيخيةّ مع الأستاذ كونتت

، الرّحلتة الشّتيكاغيةّ في ذلتاإلتى  ويمكتن الرّجتولا ؛و قوسها وبعت  معالمهتا

 . وهنا سجلنا حلقة تكميليةّ لبع  الجوانب الأخرى من السّيخيةّ

وُ لتب منتا نتزلا ، ا الأستتاذان هتربجن ستن  وويتد بركتا في البداية استقبلن

 ، غطاء الترّأ  احترامًتا للمعبتد وولع، الحذاء
ّ
وفيته عتادة ، ولتون الغطتاء ذهبتي

  شعارهأ وهو سيف
ّ
قتأّ دخلنتا ، كبيتران ستيفان ويستاره يمينه عن يتداخل، أفقي

، وفي مقتتدّمتها مكتتان مرتفتتع قلتتيً  ، تُشتتبه قاعتتة المستتلمينهتتي و، قاعتتة الوّتت ة

 
ّ
 ، وأحيانًتتا كرستتي

ّ
ويعتبرونتته ، ستتاحب جتترو وهنتتا  يتلْتتون متتن كتتتابهأ السّتتيلي

والمترأة ، ويستخدمون الموسيقى مع التتّ وة، الغورو بعد ذهاب الغورو العاشر
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 متا وتغطتي عمتو  رأستها إلّا ، وتدخل بلبا  محتشأ، تشاركهأ في نف) القاعة

 . ظهر كمقدّمة شعرها

وكعتادة دور العبتادة في أمريكتا ، هي قاعة الطّعا قاعة م صقة وإلى  قأّ ذهبنا

، متتن كُتتنُ) وكنتتائ) ومستتاجد ومعابتتد توجتتد غتترف م صتتقة لأجتتل الطّعتتا 

تستجيل إلتى  قتأّ ذهبنتا، واكتفينتا بالشّتاي والمتاء، فقُدّمت لنا بع  المشروبات

 وقلتيً  شتاركنا، سن  الحلقة التكّميليةّ حول الدّيانة السّيخيةّ مع الأستاذ هربجن

والحلقتتة متتن برنتتام  ، و لتتب مشتتاركتنا في التوّتتوير، الأستتتاذ ويتتد بركتتا 

ت يتو  وبثَُّ ، تكسا  تيبتوق عورًا لت في الخامسةجّ سُ ،  45حلقة  ، حوارات

 . على قناة  أنُْ)  اليوتيوبيةّ أغسط) بب  12ااقنين 

وليستتت خليطًتتا متتن ، في البدايتتة قتتال: إنَّ السّتتيخيةّ ديانتتة جديتتدة مستتتقلة

النهّتر ق قتة إلى  عندما ذهب   1539 ت  نانا  والغورو، ندوسيةّ وااس  اله

، وظتنّ النتّا  أنّته ميتت؛ هنتا  جتاءه وحتي يتأمره الله تعتالى بتبليتش دعوتتته، أيتا 

 . وبهذا كانت الدّيانة السّيخيةّ، وهداية الناّ 

وهكتذا ، الغتورو الّتذي متن بعتدهإلتى  ولمّا مات الغورو نانا  انتقلت روحته

   وبوفتاة الغتورو العاشتتر 1708حتّتى الغتورو العاشتر؛ أي جوفينتد ستين   ت 

 إلى  انتقلت الرّو  من الجانب البشري
ّ
، ستاحب جترو كتابهأ المقتدّ  السّتيلي

 . المبادئ الموجودة فيهإلى  ويحتكمون، افهو الغورو حالي  

نانتتا  وبتتين تتترا  وشتتعر فريتتد التتدّين مستتعود  وهنتتا  ع قتتة بتتين الغتتورو
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إذْ يوجد توافق بين الغورو وترا  بابتا فريتد ، (1)المشهور ببابا فريد   2651ت 

 يتوحى إليته لكتنّ ، في العشق االهتي
ّ
وفريتد عتارف متن ، الفتارق أنَّ الغتورو نبتي

ومتع هتذا نقتل الغتورو العديتد متن أشتعار وبقتار بابتا فريتد متع استمه في ، العرفاء

 . بالفارسيةوبعضها ، (2)  1643ت وكذلا بالنسّبة لبابا كبير  ، كتابهأ المقدّ 

 ووجتتود تعتتاليأ متتن الهندوستتيةّ أو 
ّ
لأنَّهتتا  ااستت   في السّتتيخيةّ هتتذا  بيعتتي

وتحتتر  أيضًتا جميتع الأديتان الأخترى كاليهوديّتة والمستيحيةّ ، تحتر  الدّيانتين

، ويرون أنَّ هذه الأديان جميعًا فيهتا متن التعّتاليأ والجماليتات، والبهائيةّ وغيرها

 . يحتر  كلّ دين الدّين ااخرو، ونعي  في س  ، ستفيد منهافن

وإنمّتا نحتن نقتو  بالبحتث ، الحقيقتة المطلقتةلا يملا بيد أنَّ أي ا من الأديان 

ولهذا ندخل الكُتنُ) والكنتائ) ، وقد تكون موجودة في الدّيانات الأخرى، عنها

ماليتتات وعتتن ج والمستتاجد والوّتتوامع والمعابتتد لنبحتتث عتتن هتتذه الحقتتائق

تا كتانوا  -وكلّ ما نرجوه أنْ يكون كلّ أصحاب ديتن ، ونستفيد منها، الأديان  -أي 

، ولجميع أصحاب الأديان حق الحياة وحق المستاواة، جيدين من خ ل دينهأ

 . العبادة بما في ذلا دخول مكان، وحق المساواة يشمل الذّكَر والأنثى ب  تفريق

                                                           

كمتا في الموستوعة  من كبار المتوتوّفة المستلمين الهنتود في الطرّيقتة الحبشتيةّ، المعتروف  1 

  .شكر، وأصله من باكستان، ومزاره فيها إلى اليو  العالميةّ ويكيبيديا بكن 

صتوفي ا،  ليوتبح شتيء كلّ  تر  هالقبليين، لكنَّ  الزعماء من عائلةإلى  شاه، ينتمي بودهان بير  2 

 .وتأقر به، وقبره مزار إلى اليتو  رح ته خ ل  الغورو[ روالبندي، قابله من بالقرب عا 

يوليتتو  6، علتتى الشّتتبكة العالميّتتة، تتتاريخ الزّيتتارة: الثّ قتتاء MDIDللمزيتتد ينظتتر: موقتتع  

  . ، السّاعة التاّسعة صباحًا، بتورّف بسيط2021
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وقد انتشترت هتذه الدّيانتة بستبب مبتدأ ، تبشيرولا يوجد في السّيخيةّ تبليش أو 

فقتد كانتت الطّبقيّتة منتشترة خووصًتا عنتد ، المساواة الّذي أتى به الغتورو نانتا 

إلتى  فتدعا الغتورو، بجانب الوّرالا الكبير بين الهندو  والمستلمين، الهندو 

فلقيتت دعوتته ، المساواة والسّ   بتين الطّبقتات والأجنتا  والأديتان والأفتراد

ومع ذلا وجد العديد من السّ  ين ومن النتّا  متن حاربهتا ، ولًا عند الكثيرقب

سُتتجن وأعدمتته  -  1606أرجتتان  ت  أي الغتتورو -فتتالغورو الختتام)، أيضًتتا

 . س  ين المغول المسلمون في الهند

فالكتلّ سواستية ذكتورًا ، رهبنتة السّتيخيةّ في يوجتد ومن المساواة متثً  أنَّته لا

قتد يتفتوق أشتخاص في العِلتأ والرّقتي الرّوحتي عتن  ريتق التغّنتّي وإنمّا ، وإناقًا

أعلتى متن  الكنهّأ ليستو، ويسمونهأ بالجاني، وكثرة الذّكر به، بالكتاب المقدّ 

 . البشر

، فالديانات موجودة قبل السّتيخيةّ، الدّيانة الخاتمةسمى ولا نرى عندهأ ما يُ 

ولا نعتقتد ، أو المُخلِّتص كمتا لا نتؤمن بالمهتدي، ديانات جتاءت بعتدهاهنا  و

 بيعتهتا إلتى  الختالق لتتَرَقتى وتعتودإلتى  فتالرّو  ترجتع، بعودة أحتد كالمستيح

، صتورة أخترىإلى  والجسد لا يرجع، الجسد مرة أخرىإلى  ولا تعود، الأولى

 . كان على شكل المسيح أو المهدي أو غيرهما

ااستتت   ولكنَّهتتتا ليستتتت كبيتتترة كمتتتا في ، وتوجتتتد متتتذاهب في السّتتتيخيةّ

، وأهأ خ ف بينها في قضيةّ انتقال الترّو  بعتد الغتورو العاشتر، والمسيحيةّ مثً  

بيتد أنَّهتا قليلتة ، فهنا  مذاهب استمرت في الجانب البشري في انتقال هذه الرّو 

 . والمشهور كما أسلفنا أنَّ رو  الغورو في الكتاب المقدّ ، لا تكاد تذكر
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بفضتل استتمالا ذكْتر »  8 السّتلأ: ، بهأ المقتدّ ولمّا سألته عمّا جاء في كتتا

الله يمكن للإنستان العتادي أنْ يبلُتش مَنزْلتة متن منتازل الألوهيّتة مثلمتا كتان االته 

وإلتى ، وإلى مَنزْلة االه براهما خالق الكائنات أو مكوّنها، هالا الكائنات، شيفا

نحتن »فأجتاب: ، ةفهتل هنتا  تعتدد للآلهتة في السّتيخيّ « االه أنتدرا إلته الأمطتار

ومتا ذُكتر هتي ، ويملا جميتع الوّتفات، وهو القوي القدير، نعتقد أنَّ الله واحد

ولا ، (1)فتتنحن لا نتتؤمن لا بالجنتّتة ولا بالنتّتار، وليستتت أجتتزاء منتته، صتتفات لله

 .  «بالم ئكة

ولا يُجسّتد في ، ولا يمكن رميته علتى أي حتال، والله تعالى لا يرى»ويقول: 

فهتو الأب ، ون قدرته وعظمته ومظاهر تجليه من خ ل الوجودوإنَّما ير، صورة

لكنْ بمعنى أنَّه الختالق المستيطر الترّحيأ في هتذا ، ولي) مذكرًا ولا مؤنثاً ،والأ 

، فاانستان جتزء متن الله متن خت ل روحته، ونحن نؤمن بوحدة الوجود. الكون

 .  «والله متجلر في هذا اانسان وفي الطّبيعة

                                                           

لجنةّ والناّر، كما رأينا في الرّحلتة الشّتيكاغيةّ متن خت ل كت   بالجانب الحسي للا يؤمنون   1 

 لإذا وصتجغرافيّتة، فت حتدود لهمتا والنتّار، ولتي) بالجنتّة ويؤمنتون»ست :  الأستاذ كونت

  والا مئنتتان الرّاحتتة متتن درجتتةإلتتى  اانستان
ّ
 إذا الجنتّتة، والعكتت) في يعتتي  فهتتو الرّوحتتي

 رُقيّته خت ل متن م ئكي ا يكون أنْ  إنسان لكلّ  الناّر، ويمكن في هوف والنكّد الضّيق في عا 

ذكتر هتؤلاء  فقتد، ولعتلّ هتذا يتوافتق متع التنصّ المتذكور متن الكتتاب المقتدّ ، «روحيَّا

وقريب منه عنتد الفيتد  متن الهنتدو  كمتا رأينتا  أصولهأ بشريةّ، ترقّوا روحاني ا؛م ئكة 

  .رجع إليه، ولينُظر فيهأيضًا في الرّحلة الشّيكاغيةّ فليُ 
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في العقتتل والوّتتحة كالمختتدرات والسّتتجائر والخمتتور فهتتو  وكتتلّ متتا يتتؤقّر»

والامتنتالا عتن اللّحتو  ، منووص على ذلتا في كتابنتا المقتدّ ، محر  في ديننا

 الرّوحتي، لي) بسبب التحّريأ
ّ
ولا يجتوز ، ولكنَّها رغبة شخوتيةّ لأجتل الرّقتي

ة والمخطت  يعطتى فرصتت، فللجميتع حتق الحيتتاة، القتتل أو ااعتدا  في السّتتيخيةّ

فهنتا نتدافع عتن أو اننتا وحقّنتا في الوجتود ولتو ، وتُستثنى حالة الحترب، أخرى

، ومباحتتة في شتتتريعتنا، وأمّتتتا الموستتيقى فهتتي شتتتيء جميتتل، القتتتلإلتتى  أدّى

ولا  .فهتتي متتن الجمتتال الّتتذي أودعتته الله في الوجتتود، ونستتتخدمها في  قوستتنا

، قتوتتر علتتى التوّجيتتهوإنمّتا يُ ، يوجتد عنتتدنا إجبتتار الولتد أو البنتتت علتتى التتزّوا 

ولا يوجد عنتدنا التعّميتد بمعنتى أنَّ الجميتع ، وينبغي على الأبناء  اعة الوالدين

متن بمْريستتار ، خمسة أشخاص متن المعمتدينبالماء  يأ وإنمّا ، الماءإلى  ينزل

 .  «ومن يذهب هنا  يرشونه عليه، ويخلطونه بالسّكر، في البنجاب

علينتا أنْ نتتعلّأ متن ااختر ونحترمته »الأخيرة: وفي ختا  اللّقاء كانت رسالته 

كمتتا لا يملتتا أحتتد الحقيقتتة ، ولا أحتتد أفضتتل متتن الثّتتاني، ونتتزور مكتتان عبادتتته

الوّترالا إلتى  وأنا لدّ فكرة التبّليش والتبّشتير بتين الأديتان؛ لأنَّهتا تتؤدي، المطلقة

 .  «ويتسالأ مع ااخر، وعلى كلّ دين أنْ يشتغل مع نفسه، والاحتراب

قتأّ أختذنا جولتة ، وعبرّا عن ستعادتهما بالزّيتارة، في النهاية ودَّعَنا الأستاذانو

وتستتجيل ، لأداء صتت ة عيتتد الألتتحى، ليتتو  جديتتد ستتريعة في دالا  لنستتتعدّ 

 . حلقة حول الدّيانة اليهوديّة كما سنرى
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 وتسـجيل حلقـة حـول الدّيانـة  ،صلاة عيد الأضـحى

 للنّاشئينوحضور الدّوري النّهائي  ،اليهوديّة

كتان يتو  عيتد الألتحى أو العيتد ، أغستط) بب  10في صبا  يو  الأحد 

، ويسمّى عيد القربان؛ لأنَّ الحجا  يتقرّبتون فيته بالهَتدي، الكبير عند المسلمين

ا منهتا للفقيتر ويجعلتون قسِتمً ، وغالب المسلمين من غيتر الحجتا  بالألتاحي

، نتتدما أراد ذبتتح ابنتته إستتماعيلويعتبرونهتتا ذكتترى نبتتي الله إبتتراهيأ ع، والمحتتتا 

والمشهور عند المسلمين خ فًا لليهود والمستيحيين أنَّ ، ففداه الله بكب  عظيأ

    في الفتتاوى أنَّ 1328هتت/ 728ومع ذكتر ابتن تيميّتة  ت ، الذّبيح هو إسحاق

وكل منهما مذكور عن  ائفتة متن ، هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء»

اتّباعتا ، ونوترَ أنّته إستحاق، بو يعلى في ذلا روايتين عتن أحمتدوذكر أ، السّلف

بتن ولهتذا يتذكر أبتو الفتر  ، وأبو بكر اتّبع محمّد بن جرير، لأبي بكر عبد العزيز

ومتن ، وإنمّتا ينوتره هتذان، الجوزي أنَّ أصتحاب أحمتد ينوترون أنَّته إستحاق

 . (1)«ابهلكن خالفه  ائفة من أصح، ويُحكى ذلا عن مالا نفسه، اتّبعهما

وفيته قاعتة ، أقترب مستجد تُوتلّى فيته صت ة العيتدإلتى  وبعد الفطتور ذهبنتا

تْ لذلا ورأيت في أمريكا أنَّهأ يؤخّرون ص ة العيتد كمتا رأينتا في الرّحلتة ، أعُِدَّ

، فللعتترب مراكتتزهأ، والظّتتاهر أنَّهتتأ يتجمعتتون حستتب الأجنتتا ، الشّتتيكاغيةّ

وشتتاهدت ، متتن أوائتتل متتن وصتتل وفي المستتجد كنتّتا، وهكتتذا، وللهنتتود كتتذلا

                                                           

 الدّين أحمد؛   1 
ّ
، تحقيتق: عتامر الجتزّار وأنتور البتار، ج دار مجموعة الفتأاوىابن تيميةّ: تقي

، ص: 4 ، المجلتد الثّتاني،  :2001هتت/ 1422الوفاء، مور/ المنوورة، الطبّعة الثاّنية، 

204.  
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، والظّاهر أنَّهأ  لبة من عُمتان، لاحقًا من بعيد أشخاصًا يلبسون اللّبا  العُماني

وكعادة مساجد المسلمين يَجْهرون بتعظيأ الله وتكبيتره وتهليلتة بوتوت مرتفتع 

يجهتر بهتا القتائمون ، وعادتهأ هنا قريبة من عادة ااباليةّ في عُمتان، قبل الخُطبة

يتقتتدّ  أحتتدهأ وعنتتده مكتتبر ، يتبتتادلون التتدّور في التكّبيتتر والتهّليتتل، مستتجدفي ال

الله ، لا إلتته إلا الله، الله أكتتبر، الله أكتتبر، الله أكتتبر» الوّتتوت مستتتقبً  القبلتتة قتتائً :

وستبحان الله بكترة ، والحمتد لله كثيترًا، الله أكبر كبيرًا، ولله الحمد، الله أكبر، أكبر

وهتز  ، وأعتزّ جنتده، ونوتر عبتده، صتدق وعتده، لا الله وحتدهلا إلته إ، وأصيً  

مخلوتين لته التدّين ولتو كتره ، ولا نعبتد إلا إيّتاه، لا إلته إلا الله، الأحزاب وحده

 . والناّ  يرددون معه، «الكافرون

وصلّينا معته حستب ستنةّ ، ويبدو أنهّ من الجنسيةّ الباكستانيةّ، وهنا أتى ااما 

وتكبيرتتا ، قت   أصتلياّت: تكبيترة ااحترا ، تكبيتراتوسنتّهأ تسع ، الأحناف

ق   تكبيرات بعد دعاء الاستتفتا  وقبتل قتراءة الفاتحتة ، وست زوائد، الرّكولا

 . وق   بعد قراءة السّورة وقبل الرّكولا من الرّكعة الثاّنية، من الرّكعة الأولى

قتتأّ مفتتحًتتا  ،نظتتيأ والتكّبيتتر متترتي  خُطبتتته الأولتتى بالتهّليتتل والتعّبتتدأ اامتتا

 بالتهّليتل أتتى قتأّ ، بالتوّحيد وعظمة اليتو  ونعمتة بهيمتة الأنعتا  ونعمتة ااست  

والتكّبيتر  والتعّظتيأ بالتهّليتل أتتى قأّ ، والتكّبير مرتين مردفًا بالشّهادتين والتعّظيأ

 
ّ
 بالتهّليتل أتتى قتأّ ، وأصتحابه وفضتلهأ - صلى الله عليه وسلم -مرتين مردفًا بالوّ ة علتى النبتي

وعظمتتة ، مردفًتتا بعظمتتة هتتذا العيتتد وهتتذا اليتتو  متترة واحتتدة والتكّبيتتر والتعّظتتيأ

وأنَّهتتا واجبتتة بتتنصّ ، وااختت ص لله تعتتالى فيهتتا، متتع صتتدق النيّتتة، الألتتحية

والتكّبيتر  والتعّظتيأ بالتهّليتل أتتى قتأّ ، وأنَّ علمتاء الفقته بينتوا مستائلها، الحديث

 . قأّ جل) جلسة خفيفة بعدها مباشرة، مرتين
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وافتتحهتا بأحاديتث ، والتكّبيتر مترتين والتعّظيأ أ الخُطبة الثاّنية بالتهّليلقأّ بد

قأّ أتى بالتهّليل والتعّظيأ والتكّبيتر مترة واحتدة مردفًتا ، فضل القربان وإراقة الدّ 

مترة واحتدة  قتأّ أتتى بالتهّليتل والتعّظتيأ والتكّبيتر، بما جاء عن الوّحابة في ذلا

قتأّ أتتى بالتهّليتل ، حي لا يقتربنَّ موتلى المستلمينوأردفها برواية الّتذي لا يضت

َ أأا اللََّ  يَنأَأالَ  لَأأن﴿: 37متترتين مردفًتتا بتيتتة الحتت /  والتعّظتتيأ والتكّبيتتر وم   وَلَ  ل ح 

هَا مْ  التَّقْوَى   يَناَل ه   وَلَ كنِ دمَِاؤ  لَِ   مِنك  رَهَا كَذَ  مْ  سَخَّ وا لكَ   هَأدَاك مْ  مَأا عَلَى   اللََّ  لتِ كَبِّر 

رِ وَ  حْسِنيِنَ  بشَِّ  . والتعّظيأ والتكّبير مرة واحدة بالتهّليل أتى قأّ ، ﴾المْ 

والخُطبتة ، والظّاهر أنهّ يقرأ خُطبة معهودة عندهأ باللّغة العربيةّ مع التغّني بها

 يتتأ  فيهتتا كعتتادة الأحنتتاف بالتهّليتتل ،الأولتتى قوتتيرة لا تتعتتدى قتت   دقتتائق

بينها بمتا ذكتر عتدا الأخيترة يجلت) بعتدها  والتكّبير تسع مرات يفول والتعّظيأ

 والتعّظتتيأ وفي الخُطبتتة الثاّنيتتة وهتتي قوتتيرة أيضًتتا يتتأ  بالتهّليتتل، جلستتة خفيفتتة

 . والتكّبير سبع مرات يفول بينها كما فولنا

وبعدها يأ  بكلمة أو خُطبة سريعة باللّغة اانجليزيّة مبيناً لتذة العبتادة بطاعتة 

والّذي يكثر من الاستغفار وعبادة الله يشتعر أنَّ ، ة من اللهوالعيد مكافأ، الله تعالى

وبتينّ لترورة الحفتا  علتى المظتاهر الاجتماعيّتة يتو  ، متن اللهله العيد مكافأة 

سُنةّ إبتراهيأ متع إلى  وتطرّق، وأهمها زيارة الوالدين والأقرباء والأحباب، العيد

تنة متن الألتاحي و، ابنه اسماعيل وأهميتة العمتل ، القترابينوما يتعلتق بهتذه السُّ

 11ونشتترتُها علتتى قنتتاة  أنُْتت)  ، وقتتد ستتجلتُ الخطبتتة، الوّتتالح في هتتذه الأيتتا 

 . أغسط) بب 
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حيتث ، المطعتأ اايترانيإلتى  قأّ بعد الوّ ة وتسليمنا علتى الجماعتة ذهبنتا

وستبق ، بلينتو منتزل أبيته في منطقتةإلتى   لب الأستتاذ بيتان الغتداء لنحملته معنتا

وهنتتا وجتتدنا الحاختتا  رابتتي دايفيتتد جتتريبر قتتد ستتبقنا ، منطقتتةالحتتديث عتتن ال

وقتد  .وكناّ على موعد معه لتسجيل حلقة حول اليهوديّتة، المنطقة إلىبالوصول 

إلتى  قتأّ ذهتب، كستيةّذولد الحاخا  في شيكاغو في أمريكتا في أسترة يهوديّتة أرقو

جتة الحتبر درإلتى  حتّتى وصتل، إسرائيل لدراستة الّ هتوت والشّتريعة اليهوديّتة

 وبعتدها ستافر، بر متن العلمتاء المتخووتين في الشّتريعة اليهوديّتةواعتُ ، عندهأ

واستتقرَّ في ،  1999أمريكتا عتا  إلتى  قتأّ رجتع، نيوزيلندا كراهب في كتن)إلى 

، وعمل في المدرسة الثاّنوية العامّة لليهتود، دالا  ل هتما  بالمدار  اليهوديّة

ورأى ، كستتيةّذوالتأّمتتل لتتأ يقتنتتع بالأرقو نتيجتتة البحتتثو ،ومتتع متترور التتزّمن

، واهتتتأّ بااصتت   التتدّيني والعقتت ني، فختتر  منهتتا، أفكارهتتا لا تتوافتتق معتته

 . وكذا يزو  اليهود من غير اليهوديات، فأصبح يزوّ  اليهوديات من غير اليهود

وقد أعتدّت لنتا ، موهبتي تنتظرنا وعند وصولنا وجدنا أّ  الأستاذ بيان سيمين

فجلستنا ، وباقي الغداء  لبه الأستاذ بيان من المطعأ اايتراني كمتا أستلفنا، زالأر

وكان غالب الحديث حول الدّيانة اليهوديّتة واللّغتة العبريّتة ، نتحدّ  على الغداء

، والدّراستتات المعاصتترة في اليهوديّتتة كالأنستتنة والعلمويّتتة، والتّتتاريخ اليهتتودي

حلقتة ، حول اليهوديّة في برنام  حتواراتوهنا  لبت منه تسجيل حلقة افتتاحيةّ 

ت يتو  ثّتوبُ ، فسجلنا بعد الغداء أي في السّاعة الثاّنيتة عشترة ظهترًا، فوافق،  46 

 . أغسط) بب  13
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تحتتتدّ  في البدايتتتة عتتتن أنَّ اليهوديّتتتة كموتتتطلح ظهتتترت في عهتتتد الدّولتتتة 

ولكنَّته ،  السّت  عليهولأ يكن الموطلح معروفًا في عهد النبّي موسى ، الفارسيةّ

 الشّتماليةّ المملكتةإلتى  انقستمت إسترائيل فمملكة، وفاته من عا  ألف بعد ظهر

واحتلهتا ، رائيل أو السّتامرة وعاصتمتها شتكيأ  نتابل) حاليتا إست مملكة اسمها

والمملكتة الجنوبيّتة ، ااشوريون بعد مئتتي ستنة متن ستقوج المملكتة الجنوبيّتة

، بابتلإلتى  وتتأّ ستبيهأ، هتا البتابليونواحتل، واسمها يهوذا وعاصمتها أورشتليأ

إلتى  ق    أرجعهتأ 529وفي عهد الدّولة الفارستيةّ في عهتد كتور  الكبيتر  ت 

 . (1)وهنا ظهر موطلح اليهوديّة، بلدهأ

ولكتنَّ ذلتا ، أي من أبناء يعقوب، اليهوديّة من جن) بني إسرائيلظهرت و

ختتل في اليهوديّتتة متتن فالعديتتد د، لا يعنتتي أنَّ جميتتع اليهتتود متتن بنتتي إستترائيل

لا يرفضتون متن أراد  فتإنهأومع أنَّ اليهود لا يُبلِّغون ديتنهأ؛  ؛الأجنا  الأخرى

الحمت  تحليتل عتن  ريتق د فعلى سبيل المثتال وُجِت ؛اعتناق اليهوديّة كدين له

 أنَّ فئة من اليهود الترّو  يتوافتق حمضتها النتووي متع الحمت  DNAالنوّوي 

 . أخرى لا يتوافق وعند فئة، النووي لليمنيين

                                                           

 وَاكْت أبْ ﴿ولا كمتا في قولته تعتالى: اختلف في سبب تسمية اليهوديةّ، فقيل من التوّبة والرّجت  1 

ذِهِ  فءِ لنَاَ نْياَ هَ  دْنَا إنَِّا الَْخِرَةِ  وَفءِ حَسَنةًَ  الدُّ  أشََأاء  وَرَحْمَتأِء مَأنْ  بأِهِ  أ صِيب   عَذَابءِ إلِيََْ  قَالَ  ه 

أألَّ  وَسِأأعَتْ   فَسَأأمكَْت ب َ ا ك 
أأذِينَ  شَأأءْء  أأونَ  للَِّ أأونَ  يتََّق  كَأأاةَ  وَي ؤْت  أأم ينَ وَالَّأأذِ  الزَّ  ﴾ي ؤْمِن أأونَ  بآِياَتنِأَأا ه 

[، وقيل نسبة إلى يهوذا متن أبنتاء يعقتوب، ومتن الأستباج الاقنتي عشتر، 156 الأعراف/ 

وقيل نسبة إلى مملكة يهتوذا، ولعتل الثاّلتث أرجتح، كغالتب النسّتبة إلتى الأمتاكن، فقلبتت 

  .، والله أعلأالذّال دالًا 
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ولكتنَّهأ في نظتري قتد ، والتوّراة تنفي أنْ يكون السّتامريون متن بنتي إسترائيل

 . (1)يكونون من بني إسرائيل

الوّتدوقيين والفريستييّن إلتى  ق    انقستأ اليهتود 586وبعد دمار الهيكتل  

متن  ومتا بقتي اليتو  أحتد، بيد أنَّ الوّدوقيين وااسينيين انقرلوا، (2)وااسينييّن

وفي القرن الثاّمن المي دي ظهرت فرقتان كبيرتان في اليهوديّتة: فرقتة ، الفريسيين

ائين القترّ  كانتت فرقتة، ووك  الفرقتين من الفريسييّن، وفرقة الرّبانييّن، (3)ائينالقرّ 

، كبيرة لكنهّتا انتدقرت شتيئاً فشتيئاً حتّتى لتأ يتبتقّ منهتا اليتو  ستوى عشترة بلاف

أو ، ذك)وون اليتتو  بتتاليهود الأورقتتوأمّتتا الرّبتتانيون فيستتمّ  ،وأغلتتبهأ في إستترائيل

وقبتل خمستمائة ، ون بتاليهود الحاخامتانيينسمّ وكذلا يُ ، باليهود الك سيكيين

                                                           

لبني إسرائيل، واليهود خليط متن أجنتا  مختلفتة  السّامريون يرون أنَّهأ الوريث الحقيقي  1 

  .بعد السّبي البابلي

الوّتتدوقيون أتبتتالا صتتدوق وذرّيتتته الّتتذين كتتانوا يتولتتون الكهانتتة في عهتتد داود وستتليمان،   2 

ويؤمنون بالكتتب القديمتة أي الأستفار الخمستة، ويرفضتون متا عتداها، وهتأ حَرْفيتون في 

  ن بالبعتتث ولا بالجنتّتة ولا بالنتّتار.، ولا يؤمنتتومستتائل التتدّين، يختلطتتون متتع الأجانتتب

الفريستتيوّن متتن الفتترز أي المتميتتزون عتتن الأغيتتار، وهتتأ الأكثتتر شتتعبيةّ وحضتتورًا، ولا 

ااستينيون . يختلطون بغيرهأ، ويؤمنون بجميع الكتب اليهوديةّ بما فيها المشناة والجمتارا

الغالتتب في ااستتكندرية في  أو ااستتيون متتن بستتى أي الطبّيتتب في ااراميتتة، ونشتتأت علتتى

القترن الثّتتاني قبتتل المتي د، ويميلتتون إلتتى الزّهتتد والرّهبنتة، ويهتمتتون بتتالرّو ، ولا يتتأكلون 

، ج دار الهت ل، حيأاة المسأيحللمزيتد ينظتر: العقتاد: عبّتا  محمتود؛   .لحو  الحيوانتات

  .. بتورّف42 – 37 ، ص: 2014القاهرة/ مور، 

وبتتة أي الأستتفار الخمستتة، ولا يؤمنتتون بتتالتوّراة الشّتتفويةّ والشّتتروحات يؤمنتتون بتتالتوّراة المكت  3 

  . [ في الدّولة العباسية795ّداود  ت  بن خ فًا للرّبانيين، ظهرت على يد عنان
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وظهتترت متتن الرّبتتانيين فرقتتة ، ذك)وستتنة لا يُعتترف شتتيء استتمه اليهتتود الأرقتت

إلتى  أكثتر وهي فرقة عِرفانيةّ تميل، الحاسيديأ  في القرن السّابع عشر المي دي 

ويستتتخدمون ذلتتا في ذكتتر الله  مثتتل ، الاستتتمتالا بهتتذه الحيتتاة بالغنتتاء والتترّقص

والتوتتاقهأ بالشّتتخوص ، وهتتؤلاء بستتبب رهبنتتتهأ، الوّتتوفيةّ عنتتدنا تقريبًتتا 

 .  رق وأقسا  مختلفةإلى  انقسموا

وفي القتترن الثّتتامن عشتتر وأوائتتل القتترن التاّستتع عشتتر ظهتترت فرقتتة اليهتتود 

ون باليهود الحداقيين أيضًاو، العق نييّن رفيّتة وهتؤلاء يرفضتون الأختذ بحَ ، يُسمَّ

وهتؤلاء أحتدقوا تغييترًا ، في الأصتل كتبهتا بشتر الأنَّه النوّوص المقدّسة وااقار

ولكتن تُقترأ في ظرفيتّهتا ، فقالوا لا نرف  التّتوراة، ولهذا قابلتهأ فرقة وسَط، فيها

ولكتن ، ولأ يتشددوا كالحاخامتانيين، يهودفلأ يبتعدوا كالعق نيين ال، الزّمكانيةّ

وأجتازوا في أمريكتا زوا  ، وهؤلاء هأ اليهود ااص حيون، وقفوا موقفًا وسطًا

وكانتت ردّة فعتل ، كمتا أجتازوا زوا  المثليتين، اليهود من غيرهأ متن الجنستين

، ظهتور متذهب رابتعإلى  ممّا أدّى، الحاخامانيين شديدة بسبب هذين المذهبين

وإنَّمتا هتأ ، وهؤلاء فولوا ع قتتهأ بتالتوّراة وغيرهتا، (1)ود العلمانيونوهأ اليه

  ائفتة متن - دايفيتد رابتي أي -وأنتا ، لأنَّ الزّمتان اختلتف، يهود بالاسأ لا أكثتر

كسيةّ لا تتناستب متع ذي رأيت أنَّ الثقّافة اليهوديّة الأرقولأنّ ، اليهود ااص حيين

لكنهّتا لا تتناستب ، عهتد البرونتزي أو النحّاستيفالتوّراة قد تتناسب مع ال، الواقع

 . مع العور الحديث

                                                           

فوّل هذا التيّار العلماني في اليهوديةّ المعاصترة الكاتتب اليهتودي يعقتوب ملكتين في كتابته   1 

  .، يمكن الاستزادة منهعلمنة اليهوديةّ بوورة كبيرة
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، واليهتتود  بيعي تتا كتتأيّ أمّتتة تتتتتأقر بغيرهتتا  كتتتأقرهأ بالهلنستتتيةّ الرّومانيّتتتة

وتتأقرهأ حالي تا بالحضتارة ، وتأقر القرائيين بالثقّافتة العربيّتة، والغنوصيةّ الفارسيةّ

، د المستتيح تحتتدّ  اليهتتود بالرّومانيّتتةفمتتثً  قبتتل مئتتتي ستتنة متتن متتي  ؛الغربيّتتة 

واليتو  ، وفي الأندل) تأقروا بالثقّافتة ااست ميةّ، و بيعي التأّقر بالثقّافة الهلنستيةّ

ف  يمكن أنْ نكون موسويين؛ أي بمعنتى أنْ نكتون كموستى ، بالثقّافة المسيحيةّ

 . بالكامل في عوره

وستفار الخمستة  التكّتوين ك) يؤمنون بالتوّراة المتضمنة لذواليهود الأرقو

واليهتود ، لة على موستى حرفًتا حرفًتاوالخرو  والّ ويين والعدد والتثّنية  المُنزَ 

وإنمّتتا ولتتعه المستتيحيون ليكتتون ، لا يؤمنتتون بالعهتتد القتتديأ عنتتد المستتيحيين

والعديد متن اليهتود ، أي الأناجيل الأربعة وأعمال الرّسل، مقابً  للعهد الجديد

وإنمّتا كتبتت في ، ا لا يرون أنَّ الأستفار الخمستة نزلتت حرفًتا حرفًتاقديمًا وحديثً 

ذلا أنَّ اليهتود إلى  يضاف، وحد  فيها بع  التعّديل، فترات لاحقة ومختلفة

ولا يُعترف ، واايات والأدعيتة، ذك) يؤمنون بأسفار الرّسل كسِفر أشعياوالأرق

إلتى  ترجمتة للتّتوراة متن العِبريّتةفهتي  (1)وأمّا التّتوراة السّتبعينيةّ، من كتب التوّراة

 . ل اقنين وسبعين حَبراًبَ اليونانيةّ من قِ 

                                                           

 الّتتي القتديأ للعهتد اليونانيّتة الترّجمتة هي السّبعينيةّ»جاء في الموسوعة العالميةّ ويكيبيديا:   1 

 مكتبتةإلتى  يضتأّ  أن أراد بطليمتو  أنَّ  رذكَ يُت المتي د، حيتث قبتل الثاّلث القرن في أجريت

 لايعرفتون الّتذين اليهود عدد بببس أنَّه يرى لليهود، والبع  المقدّسة الكتب ااسكندريةّ

  .«بالترّجمة الأحبار من وسبعون اقنان قا  العِبريةّ إلاّ 
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ففتي اليهوديّتة أقتوال وأعمتال ، والتلّمود يشبه ما عند المسلمين من الحديث

وقتا  اليهتود بعتد فتترة  ويلتة ، وهي غير موجودة في التوّراة، قا  بها النبّي موسى

شتناه وهتي الرّوايتة الشّتفويّة تولتع في فكانتت الم، من وفاة موسى بالاهتما  بها

وفي الأسفل يضعون الشّروحات والخ فات بين الفقهتاء اليهتود وهتي ، الأعلى

 . والاقنان يطلق عليهما التلّمود  أي كتاب الدّراسة ، الجمارا

وفي ، وأمّا المكان المقدّ  عند اليهود وحرمهأ في الأعلى هو جبل صتهيون

وأرُجتتع في عهتتد ، ودمتتره البتتابليون، نتتاه ستتليمانأعتت ه يوجتتد الهيكتتل الّتتذي ب

ق    قتا  ببنتاء الهيكتل في شتكل  4دو  الرّومتاني  ت ووفي عهتد هيتر، الفر 

ا   دمّر الهيكل  في عهتد 70وفي عا  ، وبنى حائط المبكى في الأسفل، جميل جد 

لهتتذا فأغلتتب اليهتود حتتتى اليتو  يقفتتون عنتتد ، وأبقتتي الحتائط   81تيتتو  ت 

إلتى  والقليل ممّتن يوتعد، ويطلبون التوّبة والمغفرة، يدعون الله عندهو، الحائط

ولكتتن غالتتب ، الأعلتتىإلتتى  حيتتث يعتقتتد التتبع  بوجتتوب الوصتتول، الأعلتتى

ا متن، اليهود يكتفون بالوقوف عند الحائط ك) وذوالأرقت اليهتود وفئة قليلتة جتد 

ومعظتأ ، يتدويُعيتد بنتاء الهيكتل متن جد، لا زالت تعتقد أنَّ المسيح سوف يتأ 

 . اليهود عمومًا لا يؤمنون بفكرة مجيء المسيح

أو  ك)ولأرقتتتوذاوأمّتتتا متتتا يتعلتتتق بتتتاليو  ااختتتر والجنتّتتة والنتّتتار؛ فتتتاليهود 

، وذكتتر اليتتو  ااختتر في التّتتوراة بشتتكل غيتتر صتتريح، التقّليتتديون يؤمنتتون بتتذلا

، توتوجد أيضًا إشارات غير صريحة للعتذاب والنعّتيأ والبعتث أو قيتا  الأمتوا

فلهتتذا أغلتتب اليهتتود لا يؤمنتتون بهتتا خ فًتتا لليهتتود ، وهتتي إشتتارات غيتتر قطعيّتتة

 . كما أسلفنا ك)ولأرقوذا
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حتديث  ويتل إلتى  نوري فقادنتا يحيى الله وبعد اللّقاء حضر والد بيان عطاء

، وموقتع الأديتان منهتا، وحتول واقتع الحضتارة الغربيّتة، حول الأديان وفلسفتها

كتتا  في الكتتتب المقدّستتة أمتتا  القتتراءات المعاصتترة ومستتتقبل العديتتد متتن الأح

وكان لنا موعد بخر العوتر للمشتاركة في التدّوري النهّتائي ، والنقّديّة والتفّكيكيةّ

 . ميدو فاستأذناّ بالخرو  في منطقة ويكوري

العمل الاجتمتاعي هو والّذي يهمني هنا ، وقد أسلفت الحديث عن المنطقة

وميزته أنَّ عملهأ الاجتماعي يشتار  فيته الجميتع ، قةالّذي ينشأ عليه أبناء المنط

ومثالته حلقتات التعّلتيأ المستاعدة الّتتي تهتتأُّ بغتر  ، أي ا كان ديتنهأ وتتوجّههأ

، وبتتالحوار والتعّتتاي  لتتي) تدريسًتتا فحستتب؛ بتتل حتّتتى عملي تتا ،القتتيأ الكتتبرى

ا كتذل، ليتعتوّدوا علتى النظّافتة، فعندهأ حوتص في تنظيتف الطّترق والمنطقتة

إلتى  ويتذهب ريعته، بيعه قأّ ، الكعا بونع - أخبرت كما -يقو  بع  الناّشئين 

 الاجتماعيّتة بتالطّرق مستاعدتهأ علتى التعّتاون جانتب، إلتى والمشتردين الفقراء

 . الأخرى

ملعبًتا كبيترًا لو فتال  تأعتدّ وهنا رأيتت أنَّ مجموعتة متن جماعتة المنطقتة 

كمتا يَحْملتونهأ ، يةّ تتبارى  ول العتا فرق ريالإلى  فهأ يقسّمونهأ، والناّشئين

ويقومتتون في بعتت  الأشتتهر ، لمشتتاهدة التتدّوريات الرّيالتتيةّ في المجمعتتات

المبتتاراة النهّائيّتتة في صتتادف ومتتن حُستتن الطّتتالع أنَّ وجودنتتا ، بتتدوريات مكثفتتة

، ورأيتتت الناّشتتئين يرحّبتتون بالضّتتيف، وُ لتتب منِتّتي حضتتور المبتتاراة، التتدّوري

وجتاءني أحتدهأ يحفتظ ، وأغلتبهأ متن البتورميين، لسّت   عليتهويأ  الجميتع ل

ا، سورة مريأ ني فسترّ ، فقال أريد أنْ أقرأ عليا بدايتة السّتورة، وصوته جميل جد 
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وقتال: أصتلي بهتأ أحيانًتا في ، وصتوته جمتي ً  وفعتً  كانتت قراءتته متقنتة، ذلتا

، ستتهوفعتتً  زرتهتتأ في اليتتو  نف، و لتتب منتتي زيتتارة مستتجدهأ، مستتجد قريتتب

 . وشاركتهأ ص ة العِشاء

وبعد نهاية الجلستة قمنتا بجولتة أنتا والأستتاذ بيتان في دالا  لتنتاول العشتاء 

 عت   في MDHA مؤسستة ولنستعد ليو  بخر لحضور مشترق الأذكتار وزيتارة

 . كما سنرى المشردين ظاهرة

 

 حضور مشرق الأذكار وزيارة مؤسسة MDHA عـلا  في 

 المشردين قضيّة

  ااقنين الثاّني عشر من أغسط) بب  حضرتُ مشرق الأذكار في صبا  يو

وكتتان ، وشتتاركَنا أحتتد ااختتوة متتن المكستتيا، في دالا  بعتتد شتتروق الشّتتم)

بالعربيّتة واانجليزيّتة ، وهنا الكل يدعو بلغتته، يتمتع بالوّوت الحَسن في الدّعاء

 ولكتتن، ومجلتت) الأذكتتار مجلتت) ذكتتر بهتتائي، وااستتبانيةّ حستتب المجتمعتتين

كلّ واحتد يتأ  بتدعاء ، ويذكرون الله مجتمعين، من جميع الأديانأتبالا يحضره 

أو حتّتى متن كتابته المقتدّ  كتالقربن أو الكتتاب ، من حفظته أو يقترأ متن كتتاب

وأفضل وقته عنتدهأ وقتت السّتحر كمتا ، والباقي يومت ويتأمل، الأقد  مثً  

لأذكار في الأستحار مشرق اإلى   وبى لمن توجه» 115جاء في كتاب الأقد : 

وإذا دخل يقعد صامتاً للإصغاء ايات الله الملتا العزيتز ، ذاكرًا متذكرًا مستغفرًا

ويفضتلون التدعاء في أول الوّتبا  بعتد ، إلا أنَّهأ يتدعون في أيّ وقتت، «الحميد

 . وقت السّحرباامكان لأ يكن  إنْ شروق الشّم) 
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ين البهتائي  لنتدى متؤمن وأصل مشرق الأذكار كما جاء في كتاب  فهتأ التدّ 

أبنيتة ومؤسستات مكرّستة لحُستن ستير » عبتارة عتن 237وموجان متؤمن ص: 

 ، المجتمع روحاني ا واجتماعي ا
ّ
بمتا ، ولتوفير حاجاتته الترّبويّتة والتّتدريب العلمتي

، ومستشفى وصتيدليةّ، وفندق للمسافرين، وجامعة، فيها بيت للعبادة في وسطها

وستبق أنْ تحتدّقنا في الرّحلتة الشّتيكاغيةّ عتن ، «جتزةوبيتت للع، ومدرسة لويتا 

لهتذا ، مشارق الأذكار كمبنى للعبادة في زيارتنا لمبنى مشرق الأذكار في شتيكاغو

، فلفظ مشرق الأذكار في الأصل عند البهائيةّ إذا أ لق فيراد به بيتت العبتادة نفسته

، أو لجلستتات التتدّعاء، أيَّ مبنتتى أو غرفتتة مكرّستتة للتعّبتتد» أيضًتتا إلا أنَّتته يشتتمل

 «.  وبالأخص الدّعاء عند الفجر

ستتار بكت) قريتب متن إلتى  قتأّ ذهبتت، وبعد مشرق الأذكار أعددْنا الفطور

وستار بكت) كمتا جتاء في الموستوعة ، فهو يستغرق ق   دقائق بالسّيارة، النُّزُل

 ةبولايت ستياتل في  1971 عتا  بتدأت، أمريكيّتة مقتاه   شتركة» العالميةّ ويكيبيتديا

، بتادوين اانجليزيتة جيتري اللّغتة متدر  وهتأ، شتركاء ق قتة يد على واشنطن

جلستتت فيتته لأعُتتدّ ، «بتوكر غتتوردان والكاتتتب، ستايغل زيتتف ريخالتّتتا ومتدر 

كنتت أعتاني في و، وأرفتع بعت  الحلقتات اليوتيوبيّتة، بع  الجلسات الحواريّة

لنتّت والاتوتال وفيهتا ا، نترنتتفاشتتريت شتريحة إ، نترنتالنُّزُل من لعف اا

ا، مفتتو  لمتتدة شتتهر ، فقمتتت بالتحّميتتل والرّفتتع في أيّ مكتتان، بمبلتتش زهيتتد جتتد 

ورأيت في ستار بك) تزاحأ الطّ ب الذين ير نون  .وظلّت معي حتى رجعت

وهتو المكتان المناستب أيضًتا للتعّتارف ،  كلمتات عتابرةبأحاديث لا أفهمهتا إلّا 

 . واللقاءات والحوارات
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 في Metro Dallas Homeless allianceمؤسستتة إلتتى  اوفي الظّهتتر ذهبنتت

المشتردين في  قضتيةّ دالا  هذه المؤسسة المعنية بع   في Swiss Ave منطقة

وستبق الحتديث ، حيث كان لدينا موعد مع الحاخا  رابي دايفيد جريبر، دالا 

لته: الشّاي أ  المتاء؟ فقلتت وفي البداية قال لي: هل تريد ، واستقبلنا بحفاوة، عنه

وهتذه عتادة ، مترة أخترى يإلتى ستؤالرجتع لما  لو قلت له شكرًا لا الماء لأنَّي

مكتبته في إلتى  وعمومًتا ذهبنتا .فهأ يستألونا مترة واحتدة فقتط، وجدتها عندهأ

وكانتت بعنتوان: تجربتة ،   من برنام  حتوارات47وسجلنا الحلقة  ، المؤسسة

ت يتتو  وبثَُّتت، المشتتردين في ولايتتة تكستتا  قضتتيةّ عتت   في MDHA مؤسستتة

 . أغسط) بب  14الأربعاء 

عتا   ذوالحاخا  رابي دايفيد جريبر يعمل في هذه المؤسسة بشكل رسمي من

وهتتي ،  2002وهتتذه المؤسستتة تأسستتت في ستتبتمبر أيلول  عتتا  ،  2014

وإنمّتا تتواصتل متع الشّتركات والجمعيتات ، شركة لا تساعد المشردين مباشترة

لكتتي يستتهل ، لمحتتتاجين والمشتتردين والّ جئتتينالخيريّتتة المهتمتتة بتتالفقراء وا

 . المشرد بشكل منظأ وسريع معًاإلى  الوصول

ويقتتول بعتتد التعّريتتف بذاتتته وبالمؤسستتة: إنّتته يوجتتد في الولايتتات المتحتتدة 

متتنهأ قمتتانون بالمئتتة ، الأمريكيّتتة حتتتى اان خمستتمئة وخمستتون ألتتف مشتترّد

وإحوتائيةّ ، ئين من دول مختلفتةوالباقي من الّ ج، يحملون الجنسيةّ الأمريكيةّ

ولتو ، من شتهر ينتاير متن بدايتة كتلّ عتا  ةعدد المشردين تكون في العَشر الأخير

 . وُجد مشرد واحد قبل يو  دخل في ااحوائيةّ

وفي دالا  يوجتد أربعتة بلاف وخمستمئة وقمانيتة وق قتون مشتردًا حستتب 

 . بزيادة تسعة بالمائة،  2019إحوائيات عا  
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، خووصًتتا أيتتا  كتتارتر، ة المشتتردين في أمريكتتا في السّتتبعينياتوبتتدأت قضتتيّ 

تتأّ الاهتمتا  بوتورة إذ  ،وكذلا في عهد كلينتون وبو  الابن وأوباما وترامتب

 . ولهذا قلّ عدد المشردين بوورة أكبر، كبيرة بها

وإنمّتتا تتتدعأ ، والحكومتتة الفدراليّتتة لا تستتاعد المشتتردين بشتتكل مباشتتر

فهتي تتدعأ ستنوي ا بمبلتش بليتونين فاصتل ستتة ، العمتل المؤسسات القائمة بهتذا

وهتذه المؤسستة تتلقتى دعمًتا ، وهذا المبلش في جملته لتي) كبيترًا، مليون دولار

بجانتب التبّرعتات ، ومتن الجانتب المحلتي، ومن الولايتة، كغيرها من الفدراليةّ

شّتتركة وبالتّتتالي تقتتو  ال، الأهليّتتة ومؤسستتات العمتتل المتتدني والأمتتاكن الدّينيّتتة

قاعتات حالي تا  ولوتعوبة تتوفير البيتوت فتإنَّهأ يتوفرون ؛بتوفير بيوت للمشردين

ة و تاولات كبيرة كتي  ، تكتون حت   عتاجً  حتتى يتتأّ تتوفير البيتوت، فيها أسترَّ

، والحكومة تريتد منتّا تتوفير بيتوت بشتكل عاجتل، يناموا في الشّوارلا والطّرقات

متتع ، وقتتتإلتتى  فهتتو يحتتتا ، أمريكتتا ولكتتنْ لتتي) متتن السّتتهولة تتتوفير ذلتتا في

 . الاهتما  بجانب التعّليأ والوّحة والع  

أخترى متن حيتث إلتى  الأديان فيختلتف متن مؤسستة دينيّتةإلى  وأمّا بالنسّبة

وفي الواقع فإنَّ أغلتب المؤسستات الدّينيّتة متن كُتنُ) وكنتائ) ، مساعدة الأديان

وبعت  المؤسستات الدّينيّتة  ،ومساجد ودُور عبادة تُسهأ في مساعدة المشردين

ة و تتاولات للمشتتردين  Faithمثتل مؤسستتة ، بتذاتها تتتوفر قاعتات تشتتمل أسَترَّ

Forward Dallas وهتتدفهأ ، لمجموعتتة متتن رجتتال التتدّين متتن أديتتان مختلفتتة

كما أنَّ الشّتركة أيضًتا تواصتلت متع كتن) ، المساهمة في ع   قضيةّ المشردين

والمساهمة؛ لكنهّا رفضت ذلتا أو لتأ  وكنائ) ومساجد ودُور عبادة للمشاركة
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الطّقتو   علىلاعتقادهأ أنَّ دورهأ في دُور العبادة يقتور ، المساهمةإلى  تبادر

 . وهذا لي) من اختواصهأ، وممارسة الشّعائر

والعديتتد متتن المؤسستتات والمتتتدينين يستتاعدون لاعتقتتادهأ أنَّ الله أمتترهأ 

، بت  تفريتق بتين مشترد وبختر، فيستاعدون الجميتع علتى مبتدأ اانستانيةّ، بذلا

هتته وبعتت  المؤسستتات الدّينيّتتة هتتدفها تبشتتيري ، بغتت  النظّتتر عتتن دينتته وتوجُّ

ستواء أكتان الهتدف إنستاني ا ، وشركتنا لا يهمّها هتذا، للدّخول في دينها أو مذهبها

وعمتل ، فنحن نتعامل مع الجميع؛ لأنَّ الغايتة مستاعدة هتذا المشترد، أ  تبشيري ا

 . نيّ بشكل مطلقالشّركة إنسا

درجة التشّتريد لتتوفر ق قتة أغطيتة: إلى  والأصل أنَّ أغلب الناّ  لا يَولون

يستتتطيع تتتوفير إيجتتار البيتتت أو فتتإذا كتتان اانستتان يعمتتل ، الأول غطتتاء العمتتل

خَ ، الغرفة ، وكتان لديته مبلتش متن المتال، فتإذا خستر عملته، روالثّتاني المتال المتدَّ

والثاّلث الأسُرة والأصدقاء حيث يحمونه متن ، ً  فسيحميه حتىّ يوفر عمً  بدي

، علتتى ستتبيل المثتتال فتتإنَّ الّ جئتتين متتن المكستتياو .التشّتترد حتّتتى يتيستتر أمتتره

ا متن المشتردين يكون ، ورغأ أنَّ نسبتهأ في تكسا  ودالا  مرتفعة القليل جد 

متتن أصتتول مكستتيكيةّ بستتبب الع قتتات الأستتريّة والاجتماعيّتتة الكبيتترة بتتين 

 . سيكيين على عك) الأمريكيينالمك

قتتد يتوتتور التتبع  أنَّ لتتدى رأ الختتطّ الأفقتتي لأستتباب التشّتترد وعنتتدما نقتت

ولكتن ، أو كانوا لحيةّ مخدرات أو إكثار من الشّراب، المشردين مشاكل عقليةّ

وإنمّتتا السّتتبب الرّئيستتي هتتو التفّكتتا الأستتري ، لتتي) هتتذا السّتتبب الرّئيستتي
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تا كانتتوحالي ا لا يهمُّ ، والاجتماعي بتل يهمنتا تتوفير ، نتا الاشتتغال بالأستباب أي 

 . قأّ نهتأ بع   هذه الأسباب، مأوى للمشردين

، والضّرائب ليست سبباً كبيرًا في التشّرد إذا كان لدى اانسان عمتل أو دَخْتل

وأغلتب القتروض في ، التشّتردإلى  فهو يقود، وإنمّا المشكلة الرّئيسة هي العِ  

في  ونفيقعت، ونفثلتث التذين يقترلتون للعت   قتد يُفلست،   أمريكا لأجل الع

، وقتد أصتيبت ابنتهتا بخلتل في الأذن، فمثً  هنا  امترأة تعمتل في شتركة، التشّرد

فلتأ تستتطع دفتع إيجتار ، ت متن عملهتالَ وِتففُ ، يومًا واحدًا فقتط عملهاوتركت 

 . دت هي وابنتهارّ فشُ ، البيت

 إلتيهأ علتى فتوجتد فئتة تنظتر، مشردينالإلى  وأمّا المجتمع من حيث نظرته

لديه مأوى وااخر بت   والفرق هو أنَّ أحدهأ ،أنَّهأ بشر لا يختلفون عن غيرهأ

المشترد نظترة إلتى  ولكن لوسف فأكثر فئتات المجتمتع في أمريكتا تنظتر، مأوى

أو لكونته ، د لتأ يعمتل بتإخ صدونيةّ لسببين أولهما: إمّا أنَّهتأ يترون أنَّ المشترَّ 

وهتتذا لتتي) ستتبباً رئيسًتتا في  .وهتتذا عكتت) اانستتان النتّتاجح، القتتانون ختتالف

، فالعديد من النتّا  تتوفرت لتديهأ فترص عمتل ذهبيّتة ونجحتوا فيهتا، الحقيقة

أو لتتأ ينجحتتوا في ، بينمتتا ااختترون لتتأ تتتأتهأ هتتذه الفتترص الذّهبيّتتة متتن العمتتل

ظر إلتيهأ نظترة فلي) علينا أنْ نن، فوقعوا لحية التشّرد، عملهأ لأسباب متعددة

 . حياتهأ الطّبيعيةّ كباقي البشرإلى  وإنَّما نساعدهأ في الرّجولا، دونيةّ

إذ يمكتتن أنْ ، عتتد  مستتاعدة المشتترد في النهّايتتة خطتتورة أكتتبر ىتترتتتب علتتو

يكتتونَ عرلتتة لشخوتتتيات مجهولتتة تستتتتغله في اارهتتاب أو المختتتدرات أو 

 . لأغراض أخرى
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دوا ووحّت، د في عت   هتذه القضتيةّوعمومًا فإنَّ شركتهأ عملت بشتكل جيت

ليعملتتوا تحتتت مظلّتتة ، الشّتتركات المستتاهمة في ذلتتا اجتماعيّتتة ودينيّتتة وأهليّتتة

وبهتتذا ، استتتمرارنا في هتتذا العمتتلفي حتتال و .وبالتّتتالي اختوُتتر العتت  ، واحتتدة

بتل ، العطاء والتعّاون والجديّة؛ سيقُضى علتى هتذه الظّتاهرة بعتد خمستين عامًتا

ومتع ، أنَّ عَقَبتة تتوفير البيتوت في أمريكتا متن أكثتر العقبتات صتحيح .وقبل ذلا

 . ذلا فنحن نسعى لتحقيق أهدافنا

وأغلب الشّتعب ، في أمريكا فئة قليلة تعي  في درجة الغنى :وفي الختا  يقول

ااستتكندنافيةّ قتتد قتتدّمت نموذجًتتا  فمتتثً  نجتتد التتدّول، في أمريكتتا مستتتواه متتتدنر 

، فإنَّتا تخستر تأمينتا الوّتحيفي أمريكتا وظيفتتا  إذا خسترت ولكنَّتا، رائعًا

ااستتكندنافيةّ ولتتو  أمّتتا في التدّول ؛فتتااف   والتشّترّد، وبالتّتالي تقتتع في التدّيون

خسر اانسان عمله فلن يخسر مكانتته الاجتماعيّتة كالتّتأمين والوّتحة والعت   

الأ أخترى وعتو، أتعجب من عالأ يتمتع بالغنىو ؛بل لن يخسر  عامه، والتعّليأ

 فالأصل أنْ تُقسأ هذه الموارد بشكل عتادل بتين البشتر، تعي  تحت خط الفقر

فلتو نزلتت مخلوقتات متن السّتماء لتعجّبتت متن ، لتحقيق اانسانيةّ بين الجميتع

مَمتاً ولكتنَّ أُ ، وقد أعطاهأ الله هذه الموارد الكافية في الطّبيعة، حال هؤلاء البشر

 منهأ تعي  تحت خط الفقر!

وكتان في الأصتل لتدينا موعتد معته ، الحلقة ودّعنا الحاخا  رابي دايفيدوبعد 

وفعتً  تواصتل ، ورحّب بتالأمر، لأنَّني لأ أزره من قبل، لزيارة الكني) اليهودي

وعستى أنْ يكتون ذلتا ، لوسف كان مزدحمًا حينهاجدولنا ولكنَّ ، معنا لاحقًا

ودبلجتة هتذه ، ل الغتداءبتار  لتنتاو نتور  متولإلتى  مرة أخترى ذهبنا .مستقبً  



ات تعريف الت عارف   للآخر ومعرفة بالذ 

 

245 

تعدَّ ليتو  بختر نتزور نستالنُّتزُل لإلتى  وبعد جولة سريعة في دالا  رجعنا، الحلقة

 . وجلسة الملحدين في دالا  كما سنرى، الأمل فيه كاتدرائيةّ

 

 الأمل والمشاركة في جلسة الملحدين زيارة كاتدرائيّة 

ستتتار إلتتى  ذهبتتت في صتتبا  يتتو  الثّ قتتاء الثاّلتتث عشتتر متتن أغستتط) بب 

 البروتستتتانيةّ وهتتي الكنيستتة، الأمتتل كاتدرائيّتتةإلتتى  وبعتتد الغتتداء ذهبنتتا، بكْتت)

وظهرت في القرنين الثاّمن عشر والتاّسع عشتر ، أو الّ هوت التحّرري، اللّيبراليةّ

وهتتي منفتحتتة بشتتكل كبيتتر علتتى الجانتتب الفتترداني والميتتولات ، المي ديتتين

نشتتتا هأ في أمريكتتتا بقتتتوّة في القتتترن  وظهتتتر .والحريتتتات الجندريّتتتة، الجنستتتيةّ

، وكتان الترّئي) أوبامتا عضتوًا فيهتا، المتحدة المسيح وأشهرها كنيسة، العشرين

 عتا  في تأسستت» وكما جاء في موقع الكنيستة المتحتدة في الشّتبكة العالميّتة أنَّهتا

 اانجيليّتتتتة الكنيستتتتة انتتتتدما  متتتتع، أوهتتتتايو بولايتتتتة كليف نتتتتد في  1957

 ربتع وتبعد، Cedar Springs الأمل في منطقة وتقع كاتدرائيةّ « ....وااص حيةّ

إدارة شتتأن بتتنيتتل ستتيزر تتتوم) القتتائأ  وهنتتا استتتقبلَنا القِتتّ) ، النُّتتزُل عتتن ستتاعة

وأصتبح ، كنيستة الأمتلإلتى  وأصله من كنيسة المورمتون قتأّ ختر ، الكاتدرائيةّ

تضتتأّ ، رائيّتتة كبيتترةفهتتي كاتد، وفي البدايتتة أختتذَنا في جولتتة حولهتتا .قسّيسًتتا فيهتتا

وقاعتة كبيترة ، وقاعتة للمنشتورات، حديقة وأمتاكن للمشتي وممارستة الرّيالتة

، ذوكستتيةّوولا يوجتتد فيهتتا توتتاوير كثيتترة كالكنيستتة الأرق، للوّتت ة والقتتدّا 

ولا يوجد عندهأ في الأمتا  قاعتة سترّ ، ومكان إعداد سرّ القربان لي) في الوسط

اوه، وفيها مكاتب عديدة، الكهنوت  . ي نظيفة ومنظمة بشكل كبير جد 
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غرفة لتسجيل حلقتة حتول الكنيستة البروتستتانتيةّ اللّيبراليّتة متع إلى  قأّ ذهبنا

لت في جّ وسُتت،  48لتتمن برنتتام  حتتوارات حلقتتة  ، نيتتل ستتيزر تتتوم) القتتّ) 

 . السّاعة الرّابعة عورًا بتوقيت تكسا 

 المستتيح كنيستتةإلتتى  دعتتو أنَّ أستتا  كنيستتة الأمتتل يفي البدايتتة أخبرنَتتا القتتّ) 

بتدّ متن فهتأ متدار الكنتائ)  ولفَِهأ متدار كنيستتهأ لا، وا إليهأانظمّ  إذ، المتحدة

فهتي علتى ق قتة متذاهب: متذهب يأختذ بحرفيّتة النوّتوص ، المسيحيةّ عمومًتا

وينفتتح علتتى ، المقتتدّ  ومتذهب ليبرالتتي يتوّستع في تاريخيّتتة التنصّّ ، المقدستة

فكنيستتة الأمتتل تنتتدر  ، ط بتين المتتذهبينومتتذهب وستت، الحرّيتات بشتتكل كبيتتر

ا، تحت المذهب الثاّني  . فهي ليبراليةّ منفتحة بشكل كبير جد 

واهتمتتت في الأستتا  بقضتتيةّ ،  1972كنيستتة الأمتتل في عتتا  ظهتترت وقتتد 

أو متن ، أو ذوي الميول المشتركة من النوّعين، وحرّيتهأ رجالًا ونساء، المثليين

 . المتحوّلين جنسي ا

في العهتتدين القتتديأ المتعلتتق بالمثليّتتة حتتتُ عليتته بعتت  النوّتتوص وهنتتا  ر

ولا تضتاجع ذكترًا مضتاجعة أنثتى فإنّته » كتنص، ث من الكتاب المقدّ والحدي

 الأولتى كورنثو  وفي رسالة،  22بية ، 18 إصحا : ،  سفر الّ ويين« رِج)

بجانتب ، «الله ملكتوت يرقتوا ولتن، أبرار غير المثليين إنَّ »  9بية: ، 6 إصحا : 

فأجتاب: العهتدان القتديأ والحتديث متن الكتتاب ، قوّة سدو  في سفر التكّوين

والمستيح  ؛أنْ يتوافقا مع زمننا بالضرورةولي) ، المقدّ  جاءا لفترة زمنيةّ معينة

ورفت  المستيح ، الّتي تجسّدت في محبةّ اانسان واحترامته جاء برسالة المحبةّ

فتنحن نجسّتد المحبّتة الّتتي  ؛ة في العهد القديأنفسه العديد من التعّاليأ الموجود
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توجتد في العهتد وبالنسّتبة للمثليّتة  .ونتعامتل بهتا حستب زمننتا، جاء بهتا المستيح

أهمهتا قوّتة ، المثليّتةإلى  وسِفران في العهد الجديد أشارت، القديأ أربعة أسفار

ذلتا وإنمّتا حتد  ، لكنَّهتا ليستت دلتيً  علتى المَنتع، قرية سدو  في عهتد لتوج

ولا يوجتتد في زمتتنهأ متتا يستتمّى بتتالزّوا  ، بستتبب ستتوء الضّتتيافة ومحاولتتة الاغتوتتاب

 . القوّة ف  يمكن أن نسقطها على، فهي قضيةّ جديدة ومستجدة، المثلي

قأّ عقّبتُ علتى ك مته: لتو ستلّمنا بتأنّ قضتيةّ المثليّتة المشتروعة هتي تحتت 

أو الاغتوتاب؛   تار التزّوا ولي) بمعنى الع قة ختار  إ، مظلّة الزّوا  المثلي

ألا ترى أنَّ المثليةّ مخالفة للجانب الطّبيعي في الع قة بين الذّكر والأنثى القائمتة 

فأجتاب: المثليّتة ، وهي سبب في انتشار أمراض مختلفة، على بقاء النوّلا البشريّ 

وعتن  ريتق ، عن  ريق التلّقتيح وهأ يتبنون أ فالًا أيضًا، لا تهدد النوّلا البشري

وأمّتا ، فيستاهمون في إيتوائهأ وتتربيتهأ والاهتمتا  بهتأ، أ فال الشّوارلا والأيتا 

ولو سلّمنا بوجود المرض فهو لتي)  الأمراض فهي تنتشر في غير المثلييين أيضًا

 . لأبنائه مثل هذا العذابولا يرسل ، فالله محبةّ، عذاباً

د متن الكنتائ) قأّ كان الحديث عن الكنيسة بشكل عا  إذْ قتال: هنتا  العديت

رفضت المثلييّن وغيترهأ متن أصتحاب التوّجهتات والميتولات الأخترى غيتر 

وهتتذا كمتتا أستتلفنا ، فهتتذه الكنيستتة فتحتتت بابهتتا للجميتتع، المقبتتولين اجتماعي تتا

فت  تفترق ، والكنيسة مودر لهتذه المحبّتة، تجسيد للمحبةّ الّتي جاء بها المسيح

 . بين أحد في المجتمع

ولا توجتتد إحوتتائيةّ ، د التتزّوا  بتتين المثليتتين وغيتترهأوالكنيستتة تقتتو  بعقتت

وسُتمح ، لزوا  المثليين من خت ل هتذه الكنيستة؛ لأنَّته كتان ممنوعًتا في السّتابق
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المئتات لأجتل هتذا  أتتى ،ولكتن في الجملتة،  2015بذلا في عهد أوبامتا عتا  

 . الزّوا  من خ ل هذه الكنيسة فقط في دالا  فضً  عن باقي أمريكا

كالهنتتدو  والمستتلمين ، نيستتة ع قتهتتا جيتتدة متتع الأديتتان المختلفتتةوالك

وهنا  كنتائ) أخترى أيضًتا ، وغيرهأ، والبهائيين والطّوائف المسيحيةّ الأخرى

لا يقتوتتر علتتى خدمتتة المثليتتين  دور هتتذه الكنيستتةمتتع أنَّ ، تتتؤمن بفكتترهأ ذاتتته

تبرعون ستنوي ا وي، فحسب؛ وإنمّا تقو  بدور كبير في مساعدة الفقراء والمشردين

ويتوفرون ، بجانب إيوائهأ وخدمتأ لليتامى وأبنتاء الشّتوارلا، بتلاف الدّولارات

هتدف  وهدفهأ لي) محلي ا بتل هتو، لأ فال الفقراء الأكل في المدار  وغيرها

وعمتل جميتع ، حيث يقدّمون خدماتهأ للبشر عمومًا في أيّ مكان كتانوا، إنسانيّ

 بحتالقائمين في هذه الكاتدرائيةّ 
ّ
 . هو تطوعي

فتال إذا وكتذلا التفّريتق بتين الأ ، وهأ يناهضون حالي ا فكرة منع الّ جئين

تا ، لأنَّ هذا يتعارض مع حقتوق اانستان كان والدهأ لي) أمريكياّ فهتو إنستان أي 

 . وله حقوقه اانسانيةّ، كان

وعندهأ دعاء تقليتدي يتو  ، وفي هذه الكنيسة يمارسون العديد من الطّقو 

و قوستهأ في ، كما يستتخدمون أيضًتا الموستيقى المعاصترة والتقّليديّتة، لأحدا

وشعارهأ شعار المستيح ، الذّكر والدّعاء تمار  باللّغتين اانجليزيّة وااسبانيةّ

وشتعارهأ ، وقانونهأ ما لا ترلاه لنفسا فعليا ألّا ترلاه لغير ، وهو المحبةّ

 Faithويشاركون في مجمع الأديتان  ،وقانونهأ سواء مع جميع البشر والدّيانات

Forward Dallas القائأ على خدمة المجتمع . 
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، وفي ختتتا  اللّقتتاء كانتتت رستتالته تأكيتتدًا علتتى متتا ستتبق متتن أنَّ التتدّين محبّتتة

، وننشتر السّت   بيننتا، فعلينا أنْ نعي  في الأرض بمحبّتة، والمسيح جاء بالمحبةّ

  منتتا لابتتدّ أن يكتتون حقيقي تتا ولتتي) وفي الحكمتتة اليونانيّتتة الحتتبّ الّتتذي يختتر

وأكبر سبب للحتروب أنَّ البشتر استتخدموا استأ الله فيهتا وفي ، مجرد ك   عابر

 . والله بريء من هذا لأنَّه مودر هذه المحبةّ، قتل ااخر وإيذائه

كمتتا  -وهتتي ، قاعتتة الوّتت ةإلتتى  قتتأّ ذهبنتتا، عْنتتا القتت)وبعتتد المحالتترة ودّ 

ا -أستتلفت  يجتمتتع فيتته ، مطعتتأ هنتتدي في دالا إلتتى  أّ ذهبنتتاقتت، كبيتترة جتتد 

وكمتتا ، فالتّتتديُّن يغلتتب علتتى الأمتتريكيين، وهتتأ أقليّتتة في أمريكتتا، الملحتتدون

، أخبروني أنَّ الملحد كان قبل أقل متن عشترين ستنة يتعترض اقوتاء مجتمعتي

لهذا قد يستخد  في مكتبته ، وإذا علأ رئي) العمل بإلحاده فقد يفوله من العمل

كانتت وهنتا إذا ، رات الدّينيةّ كالوّور والتمّاقيل حتتى لا يلفتت النتّا  إليتهالشّعا

، عنتدهأ أهْتتون بكثيتر متتن أن تكتون ملحتتدًا لتا ميتولات جنستتيةّ مختلفتة فهتتذا

ااان ولكتتنَّ الولتتع  ، ولكتتنْ لتتي) بمطلتتق الحريّتتة، انفتتتح بشتتكل كبيتتر جتتد 

 . بونحيث ينتشر فيها الأنجليكانيون المتعو، خووصًا في تكسا 

أي كتانوا مستيحيين ، Ex Christianوالملحدون هنا يطلقون علتى أنفستهأ 

وهتأ ليستوا بالضترورة دهتريين أو  بيعيتين لا يؤمنتون ، فخرجوا من المستيحيةّ

وفي دالا  يجتمعتتتون متتترتين في  .أو لا أدريتتتين ربتتتوبيين نفقتتتد يكونتتتو، بتتتالله

ام  مفتتتو  وهتتو برنتت، Meet Upويعلنتتون ذلتتا عتتن  ريتتق برنتتام  ، الأستبولا

فقتط يعلتن فواحب التدّعوة ، لا يوجد فيه مراس ت جانبيةّأنه وميزته ، للجميع

ويتذكر ، في أيّ تخوص أو مجال معرفيّ أو اجتماعي أو حيا  ستكون جلسة ما
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كمتا فيته خاصتيةّ أنَّ كتلّ واحتد يتدفع ، لمتن يحتبّ المشتاركة المطعأ والتوّقيت

ت المعرفيةّ واستمراريتها ب  تكليف علتى وهذه عادة  يبة للّقاءا، فاتورته بنفسه

كما وجدت أنَّ كلّ واحد متنهأ يأختذ متا  ؛وهنا دفعت فاتور ، صاحب الدّعوة

 . ويتركون صحونهأ نظيفة، بقي من أكله ف  يرميه

كما يوجد متن ، ووجدت أغلب مَن حضر من الرّجال والنسّاء كبارًا في السّن

 تقتوترفالجلستة ، ر لأيّ مذهب أو فكترةيلتبّشويُمنع هنا ا، فئة الشّباب وهأ أقلّ 

وصتاحب التدّعوة يبتدو في بدايتة ، على الحوار والنقّا  والتعّارف الجانبيفقط 

وهتو مبتستأ ، يأ  ويجل) مع كلّ واحد بكرسيه المتحر ، الخمسين من عمره

 اولتة تتستع لعشترة أشتخاص  وصادف جلوسي علتى، ويعامل الجميع بلطف

، وأذكر أنَّنا تحدّقنا عن فكترة االته، لحوار ق قة رجال وامرأتانوشاركَنا ا، تقريباً

وع قتة التدّين ،   1900وعن الناّزية وارتبا ها بنيتشه  ت ، وعن نظريّة التطّور

كمتتا تحتتدّقنا عتتن ولتتع ، ومتتا جتتاء في سِتتفر التكّتتوين متتن العهتتد القتتديأ، بتتالعِلأ

 . الملحدين في أمريكا ودالا  خووصًا

 وزيتارة، ليتو  بختر النُّتزُل لنستتعدّ إلى  قأّ رجعنا، كل  فاتورتهدفع وبعد اللّقاء 

 . كما سنرى Compassionate DFW والتعّاي  التعّا ف مؤسسة

 

 والتّعايش  التّعاطف زيارة مؤسسةCompassionate DFW 

مجموعتة متن  ء الرّابع عشر متن أغستط) بب  ارتتأتفي صبا  يو  الأربعا

واخترت حينها  إلتاءة قلتأ  لأنَّته يتحتدّ  ، في أحد كتبيالشّبان أنْ نقو  بقراءة 

 ولكنْ لظروف  ارئة في عد  مناسبة الوقت يومهتا ارتأينتا التأّجيتل، عن التعّاي 
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، بيد أنَّ الظّروف لأ تتتح لنتا ذلتا أيضتاً لكتون الجتدول مزدحمًتا، يو  بخرإلى 

فقتد كنتت ، ةمتع بعت  الأعمتال الكتابيّت، فأخذت في الوّبا  قسطاً متن الرّاحتة

حينها أصحّح كتتابي  الجمتال الوّتو : مراجعتة في التنصّ التدّيني حتول الغنتاء 

اان »و، والمعازف  لأجل  باعته من قبتل الجمعيّتة العُمانيّتة للكُتّتاب والأدبتاء

 . في الأردن «وموزعون ناشرون

في   FT Worth –Compassionate Dallasمنطقتة إلتى  قبتل الظّهتر ذهبنتا

وتكثر في المنطقة الأسواق والمطتاعأ ، تبعُد عن النُّزُل عشر دقائق وهي، دالا 

 . والمساجد العربيةّ؛ لأنَّ أكثر العرب يسكنون فيها

متتع ، Compassionate DFWمؤسستتة التعّتتا ف والتعّتتاي  إلتتى  ذهبنتتا

الذي أس) هتذه المؤسستة لتعنتى بالتعّتا ف والتعّتاي  ، الطّبيب تشالرز باركير

واهتمتامهأ بالأديتان ، وبين الجن) البشري من جهتة قانيّتة، جهةبين الأديان من 

، والتعّتاي  فتإذا قامتت رستالتها علتى التعّتا ف ؛لما لهتا متن تتأقير في المجتمتع

إلا أنَّ ، فإنَّ هذا بدوره سيؤقر في شريحة كبيرة من النتّا ، ونشر المحبةّ والسّ  

 . وجهات أخرىممّن لهأ ت هذا لا يعني إهمال بقيةّ أفراد المجتمع

وهتتو كبيتتر في ، ولمّتتا وصتتلنا رأينتتا الطّبيتتب تشتتالرز بتتاركير ينتظرنتتا بالختتار 

قدأنشتأ الطّبيتب هتذه المؤسستة ، ووكان الجوّ رائعًتا متع المطتر الخفيتف، السّن

وكانتت تستاعده في ، مكاتتب صتغيرةإلتى  وهي عبارة عن بيت قسّتمه، التطّوعيةّ

متن الجميتل ممّتا وجدتته ، والمتطتوعين ابنته والعديتد متن -كما أخبرنَا  -ذلا 

والفترد يمتار  العمتل التطّتوعي متن ، عندهأ أنَّ العمل التطّتوعي حالتر بقتوّة

فتإذا ، حتىّ في يومه بعد عمله يلتحق بأيّ عمل تطتوعي يختد  المجتمتع، صغره
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أو يؤس) بذاتته عمتً  ، بل يساهأ في الخدمات المجتمعيةّ، تقاعد لا يجد فراغًا

 . إذْ إنَّ البعُد اانسانيّ حالر عندهأ بقوّة، أيّ مجال كان مجتمعي ا في

ورأينا كيتف رتّبهتا في شتكل ، في البداية أخذَنا في جولة على البيت والمكاتب

فغالبهتا عبتارة عتن كرستييّن ، من حيث الدّيكور وبسا ة المكتب، هندسي بديع

لأشتتجار ونافتتذة مفتوحتتة علتتى الحديقتتة ذات ا، أو ق قتتة علتتى  اولتتة صتتغيرة

كمتا يوجتد ، فالمكتان يعطيتا نوعًتا متن الهتدوء والطّمأنينتة، الجميلة والمنظمة

وكتتاب حتول ، وهتي عبتارة عتن مطويتات، عند التدّر   اولتة فيهتا منشتوراتهأ

 . المولولا أصدرته المؤسسة

فاخترنتا مكتبًتا فيته إلتاءة ، وهنا خُيرّنا في أيّ مكتتب نريتد تستجيل الحلقتة؟

   حول مؤسستة49حيث سجلنا معه حلقة حوارات  ، علىمناسبة في الطّابق الأ

ت يتتو  السّتتبت في السّتتابع وبثُّتت، Compassionate DFW والتعّتتاي  التعّتتا ف

 . عشر من أغسط)  بب  على قناة  أنُْ)  اليوتيوبيةّ

مهمتا اختلتف ، في البداية تحدّ  أنهّ لا أحد يولد وفي قلبه الكراهيةّ لدّ أحتد

ومتع مترور التزّمن يكستب ستلوكيات ، طترة بيضتاء نقيتةفهو مولتود علتى فِ ، عنه

وهتو مثتل النقّتود ، لهذا كانت الرّحمة والتعّا ف لتروريّة لهتذا اانستان، معينة

فبتتين ، ووجههتتا الثّتتاني التعّتتا ف، التتتي تحمتتل وجهتتين: وجههتتا الأول المحبّتتة

 . المحبةّ والتعّا ف مشتر  كبير

 for Compassionي  بعنتوان: قلتُ: ولهتأ مطويّتة حتول التعّتا ف والتعّتا

ن من أربعة نووص كمبادئ وقيأ عامّة يعملون عليها حيتث بتينّ الطّبيتب ، تتكوَّ

بتتاركير أنَّ هتتذه النوّتتوص الأربعتتة جتتاءت متتن قبِتتل شخوتتياّت دينيّتتة  تشتتالرز
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وكتتذلا شخوتتياّت فكريّتتة ، ومتتن قبِتتل شخوتتيات لا دينيّتتة أيضًتتا، متعتتددة

 وهتذا يعتود، فتق متع هتذه النوّتوص الأربعتةأو اتّ الجميع حيث كتب ، وفلسفيةّ

وهتي بريطانيّتة ،   لمّا كُرّمتت كتارن أرمستتروت  بجتائزة عالميّتة2008عا  إلى 

فلمّا سُئلتْ ما أمنيتاِ؟ أجابت: أرجو أنْ يجتمع رجال التدّين والفكتر ، الجنسيةّ

فتتاجتمعوا في عتتا  ، ويضتتعوا نووصًتتا حتتول التسّتتامح والتعّتتاي ، عمومًتتا معًتتا

 .   وكتبوا هذه النوّوص الأربعة2009

فمن حتقّ الجميتع ، يتحد  النصّ الأول عن التسّامح والتعّاي  مع الجميع

وأن يكتون الشتعار: ، بما فيها متن خيترات واوأن يتمتع، في هذه الحياة واأن يعيش

فالغاية نشتر السّت   والمحبّتة بتين الجميتع متن ، «أَحِبَّ للآخر ما تُحبهّ لنفسا»

 . البشر

، النصّ الثاّني أنَّ علينتا بشتكل عتاّ  أو ختاصّ أنْ نشتعر بتتلا  ااخترين بينّيُ و

فتالكثير متن البشتر ، ونبتعتد عتن الأنانيّتة، ونبحث عن هذه االا  لنقدّ  الحلتول

وأنْ نستتعى في ، فعلينتتا أنْ نستتاعدهأ، حقتتوقهأ اانستتانيةّ محرومتتون متتن أقتتلّ 

فقد شتاعت ، كة مواجهة الكراهيةّلقد خسرنا معر .ولو كانوا معادين لنا خدمتهأ

، بتل علينتا أنْ نواصتل الطّريتق في مواجهتهتا، ولكن علينتا ألّا نيتأ ، بين البشريّة

 . ليحلّ محلّها المحبةّ والتعّاي  والسّ  

التتنصّ الثاّلتتث عتتن الأديتتان في السّتتابق كيتتف أنهّتتا كانتتت ستتبباً في  يتحتتدّ و

لتت فكترة السّتت   لأديتان أيضًتا حُمّ ومتع هتذا فا ؛الكراهيّتة والوّترالا بتين البشتر

إلتى  وعليه فالنوّوص القديمة في هذه الأديان إمّا أنهّتا نوتوص تتدعو، والمحبةّ

فنووص الوّترالا ، المحبةّ والسّ  إلى  وإمّا نووص تدعو، الوّرالا والكراهيةّ
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بينمتا نوتوص المحبّتة والسّت   ، ولا ع قة لها بزمننا، والكراهيةّ جاءت لزمنها

تعامتتل متتع هتتذه الأديتتان وتعاليمهتتا بشتتكل علينتتا الو، لّتتتي تفيتتدنا في زمننتتاهتتي ا

 . إيجابي فيما يخد  البشريّة

النصّ الرّابع عن لرورة ااسرالا في نشر التعّا ف والتعّتاي  بتين  يتحدّ و

 . وكلَّما اتّحدنا أسرعنا في كسر خطاب الكراهيةّ، وأنْ نحارب الكراهيةّ، الناّ 

النوّتوص الأربعتة يواصتل حديثته قتائ ً: إنَّ ستبب وجتود وبعد قتراءة هتذه 

صرالا في النوّوص الدّينيةّ القديمة أنَّ البشريّة حينها كانت سائرة في البحث عتن 

إلا أنّته أيضًتا بستبب الجتولا والبحتث عتن ، وعن ختالق الوجتود، سبب الوجود

لأجتل الحيتاة االه بذلا سمح لهأ وقد ، كانت القبائل تتقاتل فيما بينها ،الطّعا 

وأنا كمسيحي أجد في العهد القتديأ متن الكتتاب المقتدّ  ، وبنائها واستعمارها

كمتا توجتد نوتوص ، قتتل الأ فتال والنسّتاءإلتى  حتّتى متا يتدعومن النوّوص 

ولا ، فعلينا أنْ نتجاوز نوتوص الكراهيّتة والعتداوة، التسّامح والمحبةّإلى  تدعو

 . تعّاي  والتسّامحونتمسا بنووص المحبةّ وال، نشتغل بها

وأنا كطبيب أيضًا أدر  أنهّ يوجد مكتان في أستفل الترّأ  متن الخلتف يهتيّ  

 بينما في أعلى الرّأ  من الأما  يوجد مكتان يتدعو، القتلإلى  الوّرالا ممّا يؤدي

 . سيطر علينا بخر الرّأ ولا ي، فعلينا أن نأخذ بمقدّمة الرّأ ، التعّقلإلى 

شتتتريّ الوّتتتراعات الثّ قتتتة: الدّينيّتتتة والعرقيّتتتة وممّتتتا يهتتتدد المجتمتتتع الب

وكتتذلا ، وخطتتورة الوّتترالا التتدّيني أنَّتته ينطلتتق متتن دائتترة الغيتتب .والسّياستتيةّ

، وأمّتا السّياستات فتختلتف، الوّرالا العِرقي خطورته خووصًا في اللّون واللّغتة

ستبباً وتكتون ، وقد تَحتدّ متن ذلتا، فقد تستغِل الدّين والعِرق في تأجي  الوّرالا
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وهنتتا  إشتتكاليةّ في السّياستتات أنَّهتتا تهتتتأّ بالتعّتتا ف  ؛في التعّتتا ف والتعّتتاي 

، لكنَّهتا لا تهتتأ بتذلا في التدّول الأخترى، والتعّاي  في دولها من باب الموا نة

 . أو تكون سبباً في نشر الوّرالا في أماكن من العالأ

استب ذلتا الزّمتان؛ وإذا كانت الأديان جاءت لتحقيق المحبةّ وفق تعاليأ تن

تحقيتتق هتذه المحبّتة متن خت ل تعتاليأ نوتتنعها إلتى  فتنحن اليتو  بحاجتة أيضًتا

 . وتحقق ذات الغاية بما يناسب زماننا، نحن

فيجتب علينتا تعميتق المحبّتة والتعّتا ف ، وإذا كان الطّفتل يُولتد بت  كراهيّتة

   خووصًتا الأ فتال التذين تكتون أعمتارهأ متن قت، والتعّاي  بين الأ فتال

وأنْ نكُترّ  ، ونعمّتق فتيهأ أنْ يحبّتوا جميتع البشتر، ستنوات ستتّ إلتى  سنوات

المؤسستة نظتا  دراستي وفي هتذه ، فيهأ قيمة المساواة بين أبناء الجن) البشتري

تعميتق المحبّتة والتعّتا ف إلتى  فالكبتار أيضًتا بحاجتة، حتىّ اللّحتدمن الطّفولة 

 . ر بسيط لأجل اانسانيةّفي المؤسسة ولو بقدسهأ نُ وبهذا ، والتعّاي 

المالية قامت المؤسسة بعقتد العديتد متن المتؤتمرات العشر وفي السّنوات 

ونتجمتع ، ونعرّف النتّا  بهتذه القتيأ، وعندنا يو  في السّنة نمشي فيه، والندّوات

وهتتي أيضًتتا ،  FT Worth –Compassionate Dallasأي  ؛في هتتذه المنطقتتة

فإنَّنا لمّتا نجتمتع نشترب ق قتة  الوّورة لا أكثر،لأديان؛ ولأقرّب منطقة تجمّع ا

والكتوب الثّتاني أتعترّف ، لتا بنفستي االكوب الأول أعرّفت، أكواب من الشّاي

وهكتذا يكتون ، وحياتيّتة معرفيّتة جوانب في معًا والكوب الثاّلث نتباحث، عليا

 ونت  عن هتذا تجمّتع، وأنا جلست مع جميع الأديان الموجودة هنا، بين الأديان

ونقدّ  معًتا مئتة ألتف ، ونحن نقد  الطعا  للفقراء والمحتاجين، الأديان في السّنة
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وأفضتل متا حققنتاه أنَّنتا ، ونسهأ في مساعدة المشردين، وجبة لط ب المدار 

 . حيز اانسانإلى  خرجنا من حيزّ الذّات والمذهب والدّين

ولا يكتون ذلتا ، افعلينتا أنْ نستتمتع بهت، ورسالتي الأخيرة: إنّ الحياة قويرة

، فلتنع  في ست  ، ومحاربة الكراهيةّ، إلّا بنشر رو  السّ   والمحبةّ والتعّاي 

 . ونضع أيدينا معًا لأجل السّ  

في جولتة أخترى في المؤسستة الطبيتب تشتارلز بتاركير وبعد هذا اللّقاء أخذَنا 

، الا وبعتدها جولتة بستيطة في د، قأّ ذهبنتا للغتداء، مع بع  الحديث الجانبي

، وتستجيل حلقتة عنهتا، ذكستيةّوالأرق ومتع زيتارة الكنيستة، لنستعدّ ليتو  جديتد

 . كذلا تسجيل حلقة عن مؤسسة مساواة دالا  كما سنرى

 

  زيارة وتسـجيل حلقـة مـع كاتدرائيّـة الأرثـوذوكس

 وتسجيل حلقة مع مؤسسة دالاس مساواة

 ولمتإلتى  في صبا  يو  الخمي) الخام) عشر متن أغستط) بب  ذهبتتُ 

للقتراءة والدّبلجتة ، وجلستُ في ستار بكْ) في المتول حتّتى الغتداء، بار  نور 

وهتي قريبتة متن شتارلا ، Holy Trinity Dallasمنطقتة إلتى  قأّ ذهبنا، والتحّميل

Hillcrest Road ،يقطنها العديد متن الطّت ب بستبب وجتود ، وهي منطقة راقية

 . لطّ بحيث يتوفر فيها السّكن الخاصّ با، كُليةّ فيها

، وكان لدينا موعتد متع البابتا جراستر، كاتدرائيةّ الأرقوذوك)إلى  وهنا ذهبنا

قتأّ أتتتى إلينتتا يمشتي بسَتتكينةَ كمشتتية ، وعنتدما وصتتلنا انتظرنتاه قلتتيً  في الختتار 

ولباسته التدّيني ، وزاده وقارًا جسمه الضّتخأ ولحيتته الكثيفتة والطّويلتة، الرّهبان
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ويستمع إليا جيدًّا مع ابتستامته الّتتي ، ن كثير الابتسامةإلّا أنَّه كا، الأرقوذوكسي

ومتواصتل متع جميتع ، ولته أَختوان، وهو وُلد في كاليفورنيا .لا تفارقه في سماعه

ولمّتا دخلنتا أختذَنا  .وقريباً كتان في الأكتوادور، الكنائ) الأرقوذوكسيةّ في العالأ

ن الرّستتومات وعتتن وأذكتتر أننّتتي ستتألته عتت، في جولتتة عامّتتة حتتول الكاتدرائيّتتة

ستتابقًا في الرّحلتتة فكتترة الرّستتومات  وقتتد تحتتدّقنا عتتن، الكراستتي في الكنيستتة

، البحرينيةّ أقنتاء الحتديث حتول الكنيستة المشتيخيةّ ورأينتا أنهّتا دخلتت متتأخرة

ا متتن الجمتتال والرّوحانيّتتة  وتقبلتهتتا الكنيستتة الأرقوذوكستتيةّ لأنَّهتتا تُضتتفي جتتو 

ولكتنَّ ، يستتهأ في الأصتل لا توجتد فيهتا الكراستيوأختبرني أنَّ كن، كالموسيقى

وقتتا  يشتتر  لتتي أستترار ، متتع تطتتور الكنيستتة خووصًتتا في الغتتربحتتد  هتتذا 

وأدخلنتتي قريبًتتا متتن المكتتان حيتتث  اولتتة ، الكنيستتة وخووصًتتا ستترّ القربتتان

كتذلا تحتدّقنا  .إلا أنَّه اعتذر لي عن التدّخول لقداستة المكتان عنتدهأ، القربان

نَّهتأ إذ إ ،تكستا  خووصًتافي و، وذوكسي في أمريكا عمومًاعن الحضور الأرق

 . أقليةّ من حيث العدد

واقتتر  علينتا ، فوافق،  لبت منه تسجيل حلقة حول الكنيسة الأرقوذوكسيةّ

فأسعدني ذلتا كثيترًا؛ حيتث روحانيّتة ، أنْ نسجل في الأعلى قرب  اولة القربان

في ،  50الحلقتتة   فستتجلت معتته لتتمن برنتتام  حتتوارات، المكتتان وقداستتته

أغستتط) بب  علتتى قنتتاة  أنُْتت)   18وبثُّتتت يتتو  الأحتتد ، السّتتاعة الثاّنيتتة ظهتترًا

 . اليوتيوبيةّ
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، في البداية تحدّ  عن الأرقوذوكسيةّ أي الطّريقة الوّحيحة  أو المستتقيمة 

فالأرقوذوكسيةّ أرَجعت هتذه ، (1)وكانت توجد مذاهب قبل ظهور الأرقوذوك)

وممّا يتدلّ علتى ، ريقة الوّحيحة الّتي كان عليها السّيد المسيحالطّ إلى  المذاهب

صحّتها وجودها في الأماكن الأولى كما في فلسطين وموتر؛ ولمّتا كتان الوّترالا 

وكتان النقّتا  بيتنهأ شتديدًا في الكنيستة ، شديدًا بين ااريوسيين والأرقوذوك)

يتتو  ت برإلتتى  حيتتث يتترى ااريوستتيون  نستتبة، قتترب أستتطنبول  وفي موتتر 

والابتتتن مخلتتتوق ، أنَّ ااب وحتتتده الله»  وكتتتان راهبًتتتا في ااستتتكندرية،  336

بينما يرى الأرقتوذوك) أنَّته إذا كتان  (2)«وقد كان ااب إذْ لأ يكن الابن، مونولا

والتمّتايز ، وااب والابتن حقيقتة واحتدة، إذًا  بيعتة اابفله عيسى هو ابن الله؛ 

 . والجوهر في الأبوة والبنوة لا في الحقيقة

في ب د الشّا  ومور والسّتودان ، الأرقوذوك) أكثر في الدّول الشّرقيةّ انتشرو

اتّجته بينمتا ، وغيرهتا، روبتا وأمريكتاوكما انتشرت في أ، والحبشة وتركيا وروسيا

ولهتذا فتإنَّ الاختت ف في الأمتاكن ستيؤقر في ، الكاقوليا نحو الغرب في الجملة

كمتتا ستتيوقر في تفاستتير بعتت  الطّقتتو   متتع  ،بعتت  التوّتتورات الّ هوتيّتتة

                                                           

ابتتداء  .للبولسيةّ  نسبة إلى بول) الرّستول[ لتد النوّترانيةّالأرقوذوكسيةّ في نظري امتداد   1 

 [ المستيحيةّ، تبنتّى 337  ، وبعتد دختول قستطنطين  ت 51و 50بعد مجمع أورشليأ  

 [، إلا أنّ الافتتراق 325لمسيحي القائأ على عقيتدة التثّليتث بعتد مجمتع نيقيّتة  الجانب ا

داختتتتل الختتتتط المستتتتيحي بتتتتين الكنيستتتتة الغربيّتتتتة  الكاقوليتتتتا[، والكنيستتتتة الشّتتتترقيةّ 

  .  451 الأرقوذوك)[ كان بعد مجمع خلقيدونيةّ  

الطبّعتتة الثاّلثتتة،  ، ج مطبعتتة المتتدني/ موتتر،محاضأأرات في الن صأأراني ةأبتتو زهتترة: محمّتتد؛   2 

  .136 ، ص: 1966هت/ 1385
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 هتو: هتل الخت ف  وأصتل، اشتراكهأ في الطّقو  الكنستيةّ: الأسترار السّتبعة 

:  بيعتتتين لتته أنَّ إلتتى  الكاقوليتتا فتتذهب، واحتتدة  بيعتتة أ   بيعتتتان للمستتيح

، فقتط واحتدة  بيعتة أنَّ لته الذين يرون الأرقوذوك) خ ف، وناسوتيةّ لاهوتيةّ

ويتترى الأرقتتوذوك) أنَّ التترّو  ، ناستتوته  تفتتارق لتتأ لاهوتتته وأنَّ  ،لاهوتيّتتة أي

القد  منبثقة من ااب وحده  خ ف الكاقوليتا التذين يترون أنَّهتا منبثقتة متن 

ولكنَّهتتا  ،ويتترى الأرقتتذوك) أنَّ متتريأ لتتأ تولتتد معوتتومة، ااب والابتتن معًتتا 

، ة و تاهرةَ هّرت نفسها خت ف الكاقوليتا الّتذين يترون أنَّهتا ولتدت معوتوم

، إلا أنَّهتتأ يختلفتتون في متتنح الشّتتفاعة للقدّيستتين،  ويشتتتركون في شتتفاعة متتريأ

بينمتا يترى الأرقتوذوك) صتعوبة تحقتق ذلتا متع ، فيتوسع في ذلا الكاقوليا

 -الله خ فًتا لكنيستة القدّيستين  أنَّ متريأ هتي أ ّ علتى وتتفق الكنيستان  .إمكانيته

 . والدة المسيح  هي  مريأ أّ  الله؛ بلوهي كنيسة قديمة مستقلة لا ترى أنَّ 

عملي تا بعتد ظهترت وأصل فكرة الكنيسة أنَّها تكون في العالأ ااخر؛ إلا أنَّهتا 

قتأّ بعتده ، ااقنتين وأربعتين يومًتإلتى  وظلّ أربعتين، قيا  المسيح من بين الأموات

 . ومن هؤلاء الرّسول بول)، الرّسلإلى  جاءت الرّو  القد 

، قتأّ ااستتكندرية، ذوكستتيةّ في إستطنبول في تركيتتاويستة أرقوتوجتد أعظتتأ كن

، قأّ روستيا، ااسكندريةإلى  وهي ترجع، قأّ القد ، إسطنبولإلى  وهي ترجع

وبيتتتنهأ اتّحتتتاد واحتتتد فيمتتتا يتعلتتتق بالشّتتترق ، القتتتد إلتتتى  وروستتتيا ترجتتتع

 . والمشرقيون لهأ انتشار في أوروباّ وغيرها أيضًا مثل ألمانيا، والمشرقيين

، الكتاب المقدّ  بمتا فيته الأناجيتل الأربعتة لتأ ينتزل مكتوبًتا متن عنتد اللهو

وهكتتذا الرّستتائل الملحقتتة وأعمتتال ، كتبوهتتا تحتتت مشتتيئة اللهالرّستتل ولكتتنّ 
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وأمّا الكتب الّتي ظهرت بعتد ذلتا كإنجيتل برنابتا ويهتوذا وغيرهتا فقتد ، الرّسل

يهوديّتة أيضًتا غيتر وتوجتد كتتب ، كتبت لأغراض أخرى لهذا فهتي غيتر قانونيّتة

 . وإنْ كناّ نستفيد منها، العهد القديأ نتعامل معها بحذر

  :27بيتة: ، 1العهتد القتديأ في ستفر التكّتوين  إصتحا : إلتى  وحين نرجتع

  صُتورَةِ  عَلَى، صُورَتهِِ  عَلَى ااِنسَْانَ  اللهُ  فَخَلَقَ »
ِ
، «خَلَقَهُتأْ  وَأنُثَْتى ذَكَترًا، خَلَقَتهُ  الله

والسّؤال: كيف نشُبهه ونحن لتأ نتره؟ ولتأ نجتد لهتذا جوابًتا في ، فنحن نشُبه الله

ونحن هنتا نجسّتد ،  أي أيقونة الرّب ، وبالتاّلي فالمسيح يشبه الله، سِفر التكّوين

 . وكذا بول) يشبه الله أيضًا، عيسى في أقواله وأفعاله

 فهنتا  متن، وهو موجود في العهد القتديأ، ونحن نؤمن بالاعتراف والغفران

ورجال الدّين عندنا أكترمهأ الله بهتذه ، الخطايا والله تاب عليهأ وغفر لهأ وافعل

والجنتّة في السّتماوات ، ونحتن نتؤمن بالجنتّة والنتّار، فيغفترون الخطايتا، السّلطة

والنتّار متذكورة في ، والرّب جال) فتوق السّتماء يحكتأ العبتاد، عند نزول المطر

 . لموطلح العربيوهو نف) ا، العهد القديأ باسأ جهنأّ

ومن هؤلاء الرّسل الّتذين أتتوا متن ، والقوانين المسيحيةّ أُخذت من اليهوديّة

 . وبشّر بهأ العهد القديأ  كقضيةّ رفع الختان مثً  ، (1)جبل صهيون

، والتعّميتتد موجتتود قبتتل المستتيحيةّ، وأوّل الأستترار السّتتبعة: ستتر المعموديّتتة

                                                           

المستتيح بقتتي علتتى  فئتتة النوّتتارى تتترى أنَّ  الجتتدل الأول الّتتذي حتتد  في المستتيحيةّ أنَّ   1 

 الشّتتريعة اليهوديّتتة، ورفضتتوا متتا جتتاء بتته الرّستتل بعتتده متتن تعتتاليأ كبتتول) وبرنابتتا، إلا أنَّ 

دختتول انين اليهوديّتتة، وأيضًتتا المستتيحيةّ استتتقرت علتتى متتا جتتاء بتته الرّستتل، بجانتتب القتتو

  .سكندرإب حناّ مع الأ المارونيةّكنيسة السنرى في ملحق كما إليهأ الرّومانيةّ القوانين 
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تتكتتان يُ  (1)فيوحنتتا المعمتتدان  أي يحيتتى  تتوغيتتر المُ ، دعمَّ ، د لتتي) مستتيحي اعمَّ

ويستتتحبوّن الحركتتة في ، والتعّميتتد عنتتدنا بعتتد التتولادة بغَمتت) المعمّتتد في المتتاء

 . أو سمّوه بأحد أسماء القدّيسين، قأّ يختارون اسمًا مسيحي ا له، الماء

،  أي سرّ الحياة بمعنى العِطر أو الزّيتت المعطّتر ، والسّرُّ الثاّني: سرّ الميرون

قتأّ يُولتع علتى أجتزاء الجستأ ، الزّيتت ويُطتبخن يُطحَتو، ويكون بعتد التعّميتد

وستتائر ، علتتى جبهتتته وأنفتته وصتتدره وظهتتره ويديتته ورجليتته، كع متتة الوّتتليب

 وفي الكنيستة الأرقوذوكستيةّ ستت وق قتون رشتمة علتى جميتع ، أجزاء جسمه

 . أجزاء الجسأ 

 وهتو مُتذكّر بالعشتاء ، خارستتيا والسّرّ الثاّلتث: سترّ القربتان المقتدّ   الأف

حيتث توجتد  اولتة في أعلتى ، الأخير للمسيح قبل أخذه للرّومان أيّتا  الفوتح 

، فنضع فيها الخبتز المجسّتد لجستد المستيح، الكنيسة في مكان القربان المقدّ 

ونستبة ، والخمر يؤتى من منطقتة جبتل أرارات في تركيتا، والخمر المجسّد لدمه

تكْرإلتى   توصِتلالكحول فيه بستيطة لا ويتو  الأحتد ، فيتأ  الترّو  القُتدُ ، السُّ

 . في هذا اليو مان للناّ  ويُقدَّ ، نمز  الخبز والخمر

لهتذا ، واانسان بطبعته يقتع في الخطايتا، والسّر الرّابع: سر التوّبة والاعتراف

والأصتل أن يُعلتن خطيتّته ، والقساوسة يغفرون لته ويستامحونه، بدّ من التوّبة لا

ا فله ذلا، العلن في  . وإن أرادها سر 

                                                           

 يحيتى، كمتا ستنرى في   1 
ّ
سنجد حضور التعّميد عند الوّابئة أيضًا، وارتبتا هأ بتعميتد النبّتي

  .ملحق الدّيانة الوّابئيةّ مع الدّكتور بهادر قيأّ
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والتزّوا  مقتدّ  باستأ ااب والابتن والترّو  ، والسّرّ الخام): سر الزّوا 

مثتل بيتات زوا  إبتراهيأ ، ويقرمون في الزّوا  بيات متن العهتد القتديأ، القد 

ويمكنتته أن يتتتزوّ  الثاّنيتتة ، ويوستتف بأستتينات، وزوا  يعقتتوب براحيتتل، بستتارة

وهتتو لتتي) ستتهً  وقوعتته في الكنيستتة ، أو حالتتة الطّتت ق، حتتال وفتتاة الأولتتى

 . ويقرمون في هذه الحالة بيات أخرى، الأرقوذوكسيةّ

 والعديد يتذهب، وهذا مرتبط بالشّفاء، ىالمرل مسحةوالسّر السّاد : سرّ 

والشّتفاء هنتا شتفاء ، والطّبيب يعطيه دواء مؤقتاً، المستشفيات لطلب الشّفاءإلى 

كتل واحتد ، يجتمتع ستبعة قساوستة، المري  يجلسون للتدّعاء وبعد توبة، دائأ

ورقأ ستبعة عنتدنا ، قأّ يضعون فيه سبع رشمات في سبعة أماكن، يتلو بية ويدعو

كمتا أنَّ رقتأ ، وبول) بينّ أنَّه يوجد ستبع هتدايات، فأيا  الأسبولا سبعة، مقدّ 

 . ق قة أيضًا مقدّ 

ستتة عنتتدنا ق قتتة أنتتوالا متتن رجتتال وفي الكني، والسّتتر السّتتابع: ستترّ الكَهَنتتوت

ويتتأ اختيتار ، قتأّ الخُتدا   الشّماستة ، قتأّ القساوستة، أع هأ البطرير ، الدّين

المكتان إلتى  ويسجد ق   مرات حتىّ يوتل، البطرير  من بين ق قة مرشّحين

قأّ يتشاور النتّا  فيته ، ويطوف عليه ق   مرات، المقدّ   أي  اولة القربان 

فإنْ رلوا به تكون له رمزيّة مقدّسة عنتد ااب ، ه الرّتبة الكنسيةّوفي ص حه لهذ

 . والابن

أنْ  لته ويحتق، الأرقوذوكسيةّ زوا  القستي) قبتل الرّهبنتة الكنيسة ويوحّ في

لأنَّ البركتة  الأرقوذوكستيةّ لا تُجيتز المثليّتةوالكنيستة  .يكون لديه زوجة وأولاد
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فالطّفتتل نعمتتة ، أيضًتتا ااجهتتاض الكنيستتةوتُحتترّ   .تتتذهب متتن الكنيستتةبتتذلا 

 . ولا يجوز حرمانه من الحياة ولو كان لسبب الفقر، وبركة

ويقتتا  هنتتا القتتدّا  أيتتا  الأربعتتاء ،  2000وهتتذه الكاتدرائيّتتة بنُيتتت عتتا  

، ويتو  الأحتد مقتدّ ، بجانب السّبت والأحتد، وفيها العَشاء الأخير، والجمعة

 . قلّ في الأيا  الأخرىوي، ويحضر يو  الأحد أكثر من مئتي شخص

قتأّ ، فدوّن استمي كتامً  متع استأ الوالتدة، وبعد التسّجيل  لبت منه الدّعاء

حيتث اشتترينا ، متارت ولومتول إلتى  وبعتدها ذهبنتا، تسامته المعهودةبودّعنا با

حيتتث يشتترّفنا في نُتتزل الأستتتاذ بيتتان ، بعتت  الأغتتراض النبّاتيّتتة لطبخهتتا للعشتتاء

تعميتتق قيمتتة  هتتدفها، ومؤسستتة دالا  مستتاواة الأستتتاذان متتور  وفيتتا متتن

ويركتزون علتى جانتب ، خووصًتا في دالا  ،المساواة في المجتمع التكّساسي

والأستتتاذ متتور  متتن ، المستتاواة بتتين التتذّكر والأنثتتى ومتتا يتعلتتق بالجندريّتتة

وهتو متن ، منافسته أمتا وخستر بأصتوات قليلتة ، المترشحين في بلديتة تكستا 

ويعمتل أيضًتا في ، الناّفذين فيها يرينومن المد، لا مؤسسي مؤسسة مساواة دا

 . جمعيةّ حقوق اانسان في تكسا 

تترَين ، قتتأّ كتتان العشتتاء، وقمنتتا بإعتتداد العَشتتاء النبّتتا ، وصتتل الأستتتاذان مبكِّ

وبعتتدها ستتجلنا حلقتتة عتتن قيمتتة المستتاواة متتن ختت ل نظتترة مؤسستتة مستتاواة 

وبثُتت يتو  ، الثاّمنتة مستاء السّتاعة،  51لمن برنام  حوارات حلقتة  ، دالا 

 . أغسط) بب  20الثّ قاء 

وهتي ، عن أنَّ قيمة المساواة مرتبطة باانستانالأستاذ فيا في البداية تحدّ  

  كانتت القتوانين في 1964وفي عتا   .ويرتبط بها حتقّ الحيتاة، حقّ لجميع البشر
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وأعطتت  ،أمريكا تحمي البشر وحقتوقهأ اانستانيةّ في العِترق والتدّين والجتن)

 ،وستتابقًا كتتان التتدّين مستتيطرًا علتتى القتتانون ؛الحريتتة لجميتتع الأديتتان بتت  تفريتتق

أمّتا اان فالقتانون مستيطر ، فظُلمت باقي الأديان  لأنهّ سيتك  على دين واحتد 

ولكتن لوستف ، ويضيف فيِا: إنَّنا نشتتر  في أشتياء كثيترة، على جميع الأديان

 . نركّز على المختلف

،   الجمهوريون والدّيمقرا يون في تمكين القيمة اانستانيةّوفي أمريكا يشتر

ويفترقتان في أنَّ التديّمقرا يين يترون أنَّ علتى ، وإعطاء المجتمتع حقّته اانستانيّ

بينمتتا يتترى ، الحكومتتة السّتتعي في تتتوفير هتتذه القيمتتة اانستتانيةّ متتع الحرّيتتات

 . الجمهوريون أنَّ على الفرد أنْ يقو  بنفسه اقرار ذلا

ويُعتبر الوّرالا العِرقي من أخطر الوّراعات المؤقرة علتى قيمتة المستاواة في 

ومتتع هتتذا يوتتعب تحديتتد الأستتوأ متتن حيتتث درجتتة الوّتترالا التتدّيني ، أمريكتتا

، ستبب كبيتر في الوّترالا التدّيني - في نظري -ولكن الوّرالا العرقي ، والسّياسي

وهتذا يغلتب في ، رقيتةويكون منشأ الوترّالا التدّيني في أكثتر الأحيتان لأستباب ع

أمريكتتا علتتى عكتت) إيرلنتتدا متتثً  حيتتث يغلتتب علتتيهأ الوّتترالا التتدّيني بتتين 

يتركتتون ، ستتابقًا فيِتتا: هتتذا مثلمتتا قلنتتا ويضتتيف .الكاقوليتتا والبروتستتتانت

الأشياء السّيئة المنسوبة إليه  ولعلّه يريد ما يتعلتق بظرفيتات إلى  جماليات الدّين

ويتركتون جتوهر الأديتان متن حتبّ ، عون حولهتاويتوار، الأديان فيشتغلون بها

 . وتعاي  وسِلأ مثً  

وستألتهأ: ألا يمكتن للسّياستي أنْ ينتتادي بهتذه المبتادئ المتعلقتة بالمستتاواة 

فالسّياستي ، والحريات قأّ يخالفها عنتد الفتوز؟ أجتاب متور : لا أتوتوّر ذلتا
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وعنتد ، لقيمتةولا يكتون هنتا إذا ألترّ بهتذه ا، الحكتأإلتى  يريد الفوز والوصتول

حتّتتى لا يفقتتد جانبتته ، فتوزه في الأولتتى يرغتتب في الترّشتتح للثاّنيتتة فيحتافظ عليهتتا

 وجمهوره في الحزب
ّ
ويضيف فيا: أنا لا أختاف في الأستا  متن ، الاجتماعي

حتّتتى ولتتو قتتالوا بتتذلا وختتالفوه بعتتد فتتوزهأ مثلمتتا نتتراه اان متتع ، السّياستتيين

أو ، عنتتدما يعارلتتون هتتذه القيمتتةترامتتب؛ ولكننّتتي أختتاف متتن أفتتراد المجتمتتع 

 . المجتمع ويستبدلون المساواة بالتعّوب والتمّييز العنوري في، ينافقون حولها

، قتوانين تحمتي الحقتوق والمستاواةإلى  ويواصل مور  قائ : نحن بحاجة

وإذا لتتأ توجتتد قتتوانين تحمتتي ، ويوجتتد أشتتخاص في المجتمتتع لتتدّ المستتاواة

وأفهتأ مثتل هتذه ، وأنتا محتا   في الأصتل، وتريالمساواة سيزداد التعّوتب العن

 . القضايا

، وننشتترها في المجتمتتع، وعلينتتا هنتتا أنْ نعتترض أفكارنتتا المتعلقتتة بالمستتاواة

ونغتر  ، وأنْ نشتجّع علتى السّتياحة لتتت قح الثقّافتات، خووصًا متع الطّت ب

ويضتيف . كمتا نستتفيد متنهأ، ب دهتأإلتى  ويرجعتون بهتا، فيهأ مثل هذه القيأ

: أفضل  ريقة في نظتري علينتا أنْ نتعترّف علتى ااختر؛ لكتي نكستر حتاجز فيا

 . ففهمنا للآخر يجعلنا نقترب منه ونستفيد أكثر، عد  فهأ ااخر

كتترو ببتتثّ قتتوانين الكراهيّتتة في المجتمتتع  وأيتتا  الحتتروب الأهليّتتة قتتا  جتتيأ

ا، الأمريكي نتا ولتدت وأ، رذكَ ولا تكتاد تُت، ونتيجة الوعي قلّت بوورة كبيرة جتد 

امتتات ،  1960في عتتا   ، منفوتتلة بتتين البتتي  والسّتتودكانتتت وأذكتتر أنَّ الحمَّ

واليتو  انتخبنتا رجتً  ، ولا يمكن أن يدخلها السّود، فللبي  حماماتهأ الخاصّة

ويضتيف فيِتا:  .وأصبحت الأمتور أفضتل بكثيتر متن السّتابق، أي أوباما ،أسود
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ا بدليل لو أنَّ أحداً بثّ الكراهيّتة في الكراهيةّ اليو  في أمريكا قلّت بشكل كبير ج د 

وصوتها يكتون ، ومع هذا توجد أقليةّ تحمل الكراهيةّ، المجتمع لثار عليه الناّ 

 . أحياناًمرتفعًا 

وأنْ نتزوره ونجلت) ، وفي النهاية يؤكد فيا أنَّ علينتا أنْ نتعترف علتى ااختر

أمريكا من خ ل رئيستها إلى  كما يؤكد مور  ألّا ننظر، معه؛ لنكسر حاجز البعُد

فأمريكتا بشتعبها شتيء ، الشّتعب الأمريكتيإلتى  ولكنْ علينا أنْ ننظتر، وخطاباته

دائمًتا في أحْلتِق وأنتا شخوتي ا ، خر؛ بتل نحبّتهوعلينا دومًا ألّا نكره اا، بخر تمامًا

ومتع ، ولديّ ع قة جيدة مع هتذه الأسترة المستلمة، محل لأسرة أفغانيةّ مسلمة

 . ين والأديان الأخرىكافة المسلم

لنستعد ليو  بختر لتستجيل حلقتة ، وبعد اللّقاء ودَّعْنا الأستاذين مور  وفيِا

وتسجيل حلقة أخرى حول فلستفة ، حول حلقات تدري) الناّشئين عند البهائيةّ

 . الوحدة والحوار مع الأديان كما سنرى

 

  تـدريس النّاشـئين عنـد حلقـات تسجيل حلقة حول

فلسفة الوحدة والحوار مع أخرى حول  وحلقة، البهائيّة

 الأديان

في صتتبا  يتتو  الجمعتتة السّتتاد  عشتتر متتن أغستتط) بب  كتتان مشتترق 

وهتو ، وكان ممّتن حضتر الأستتاذ إلتيك)، وسبق الحديث حوله سابقًا، الأذكار

 من المكسيا
ّ
ويسكن حالي ا في دالا  بولايتة ، اعتنق البهائيةّ، من أصل مسيحي

وهتي فكترة بهائيّتة تعنتى ،  الاهتما  بحلقتات الناّشتئينوله دور كبير في، تكسا 
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بجانب قتيأ ، بنشر التعّليأ للناّشئين عن  ريق الحوار وغر  العمل الاجتماعي

لهتذا ستنجد ، وهتي ليستت مقوتورة علتى الجامعتة البهائيّتة، المساواة والمحبةّ

، متتثً  في دالا  ممّتتن يحضتتر هتتذه الحلقتتات متتن كافتتة الأديتتان والتوّجهتتات

لكون أغلب الجاليتات ، وأغلبهأ من المسلمين، يحضرها حوالي مئتي  البو

لهتتذا ستتجلت حلقتتة متتع الأستتتاذ ، ميتتدو متتن المستتلمين البتتورميين في ويكتتوري

لتمن برنتام  حتوارات ، «تجربتة متن دالا  :حلقات الناّشتئين»ليك) حول إ

لأربعتاء الحتادي وبثُت يو  ا، في السّاعة الثاّمنة صباحًا، الحلقة الثاّنية والخمسين

اوإ .والعشرين من أغستط) بب  وصتوته جميتل ، لتيك) شتاب متوالتع جتد 

ا كما أجتد ، وأجد فيها تقارباً مع اللّغة العربيةّ، ويدعو ويغني باللّغة ااسبانيةّ، جد 

ال تّينيتتين عمومًتتا يقتربتتون متتن الجتتن) العربتتي في م محهتتأ و المكستتيكيين

بتذلا وأخبرت إلتيك) ، أمريكا الّ تينيةّ ورجوت لو أزور، وهيئاتهأ وجمالهأ

 . وعسى أن يتحقّق ذلا يومًا، فرَحّب بالفكرة

في البداية تحدّ  الأستتاذ إلتيك) عتن أنَّ غتايتهأ تقويّتة الناّشتئين روحي تا في 

 إذ تعتدّ ، وهذه الحلقات تضأّ أفرادًا من الطّفولة وحتىّ مرحلتة الشّتباب، الابتداء

فتإذا وصتل ستنَّ ، وأخطرهاراحل الّتي يمر بها اانسان هذه المرحلة من أهأّ الم

إلتتى  لهتتذا فقبتتل الوصتتول، البلتتوغ متتثً  استتتطالا التفّريتتق بتتين الوّتتواب والخطتتأ

 . مرحلة البلوغ تُركّز هذه الحلقات على غر  المبادئ والقيأ والأخ ق

عتن  ق قتة أستباب رئيستة: أولًا التعّبيترإلى  والاهتما  بالناّشئين عمومًا يعود

فهتذه الحلقتات ، ولا يستطيعون التعّبير عنها، فعند الناّشئة أفكار جميلة، الأفكار

والثاّني لكي يستتطيع الناّشت   .تفتح لهأ ذلا بحريّة بعد تعلّمهأ القراءة والكتابة
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والثاّلتث خدمتة  .وبتين اايجتاب والسّتلب، بين الوّواب والخطأبنفسه أن يميزّ 

 . ب الرّوحانيةّ والأخ قيةّ معًامنطلقين من الجوان، المجتمع

هتدف ، ووهأ يُرّكّزون على جانبين: الأول تنميتة الفنتون وخدمتة المجتمتع

ويهتمتتون بأشتتياء ، الفتتنّ وخدمتتة المجتمتتع تحقيتتق المحبّتتة والوّتتداقة والأختتوّة

وزيتارة المرلتى ، مثتل تنظيتف الطّترق والشّتوا  ، لكنَّ معانيهتا كبيترة، بسيطة

 كمتا يغرستون في الناّشتئة، تونيع بع  ما يرمتى في القُمامتة وإعادة، وكبار السّن

كما يهتمون بالمشردين داخلي ا بغر  أهميّتة ، امساعدة الفقراء والمشردين عملي  

ومن ذلا أنَّ بع  الناّشئين يوتنعون ، فيهأرو  العمل والاعتماد على الذّات 

حذيتتة للفقتتراء بثمنتته الم بتت) والأيشتتترون و، قتتأّ يبيعونتته، الكعتتا بأنفستتهأ

 . والمشردين

 ،مرحلتتة الطّفولتتةعنتتدهأ بر عشتتر تعتَتتإلتتى ستتنوات  والمرحلتتة متتن خمتت)

إلتى  والمرحلة متن إحتدى عشترة ؛يدرسون فيها الأخ قيات المتعلقة بالأ فال

بتوارق إلتى  نستائأ التأّييتد»سونهأ فيها متن كتتاب يدرّ ، عشرة سنة للناّشئين أربع

لهتأ منتاه  روحيّتة رة سنة فمتا فتوق عش ستوفي المرحلة من ، وغيرها «الأمل

حيتث ، ويُشتركون معهتأ جميتع الأديتان، بجانتب جلستات التدّعاء، متخووة

 . مع جلسات النقّا  والحوار بعد جلسات الدّعاء، يدعون إلهًا واحدًا

هتذا الكتتاب الناّشتئة أنَّ  ويعلّتأ ،في البداية يدرّسونهأ كتتاب  نستائأ التأّييتد 

وأنْ يستوتتحب معيّتتة الله في ، فعلتتى اانستتان أنْ يتحمّتتل ،الحيتتاة ليستتت ستتهلة

أي متن ، خمت) عشترة مرحلتةإلتى  ويتكتوّن الكتتاب متن إحتدى عشترة، حياته

 والكتاب الأول مخوص للّتذين تمتتد أعمتارهأ متن خمت) ستنوات، الأجزاء
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، والجغرافيتا، علومًتا أخترى كالرّيالتياتأيضًتا وتشمل هتذه الكتتب ، عشرإلى 

وكيفيّتة التفّكيتر  ،بجانب تعليأ القراءة والكتابتة، والفيزياء وغيرها وعلو  الطّبيعة

 . والتعّبير والحوار

 والكتب عمومًا على نوعين: نولا فيه بقار البهائيةّ بدرجة بسيطة دون ااشتارة

البهائيّتة بوتورة كبيتترة متع ااستهاب في الاقتبتتا   بقتار ونتولا فيتته، الأستماءإلتى 

ولكتتن هتتتذه ، نووصتتهأ لأنّ الفكتتترة بهائيّتتة إلتتى وااشتتتارة، وذكتتر الأستتماء

القتيأ العليتا الّتتي تحقّتق وحتدة إلتى  وإنمّا هتي دعتوة، النوّوص ليست تبشيريّة

 . الجن) البشري

ولكن متن منطلتق إيمتانهأ أنَّ ، وهذه الكتب عمومًا ليست مخووة للبهائيةّ

 . وحدة الجن) البشريإلى  بهاء الله جاء بأدبيات تدعو

، الناّشتتتئين فبتتتدأت في دالا  قبتتتل عشتتتر ستتتنوات ري)أمّتتتا حلقتتتات تتتتد

فمتثً  هنتا   ،وحققتوا نتتائ  جيتدة منهتا، ويحضرها العديد من مختلف الأديان

ولمتا حضتر ،  فل من أسرة مسيحيةّ كاقوليكيةّ كان بعيدًا عن الدّين هتو وأسترته

،  لتتب أنْ تكتتون حلقتتات دعتتاء في البيتتت أستترتهإلتتى  ورجتتع، هتتذه الحلقتتات

 . الكنيسة أيضًا للدّعاء والوّ ةإلى  الذّهاب و لب منهأ

وكما هو معلو  هنا في أمريكتا فتإن شترب الكحوليتات والمختدرات منتشتر 

ا في غر  الأخ ق والقتيأ الرّوحيّتة في  لذا فإنّ و، بكثرة لهذه الحلقات دورًا مهم 

لتتذلا ، كتتذلا لا يوجتتد في أمريكتتا اهتمتتا  كبيتتر بمواهتتب الناّشتتئينو ؛الناّشتتئة

 . حاول هذه الحلقات تنمية هذه المواهب أي ا كانتت
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ويرغبتون في أنْ يكونتوا لاعبتين مشتهورين ، ومعظأ الناّشئين يعشقون الكُرة

أنَّ بعتد هتذه الحلقتات قد تبتينّ و، وأن تكون لهأ قنوات يوتيوبيةّ، في نواد  عالمية

في الجانتب فمتثً  اكتشتفوا أنَّ بعضتهأ لته رغبتة ، للناّشئين مواهب أخترى أيضًتا

فربطتهأ الحلقات بورشات توتليح السّتيارات ، الميكانيكي المتعلق بالسّيارات

 . ويدركوا كيفيةّ تركيبها وصناعتها، ليكشفوا مواهبهأ

لهذا يجدون هنتا تقتبًّ  في حلقتاتهأ ، وفي أمريكا حريّة سياسيةّ وعِرقيةّ ودينيةّ

لتة في ممارستة حلقتاتهأ كما يجتدون الحريتة الكام، من جميع الأديان والأعراق

رئتي) إلتى  ومن باب العلتأ متثً  فقتد أرستلوا، كغيرهأ من التوّجهات الأخرى

إلا أنَّه على مستوى الأسَُر قتد ، فرحب بذلا وشجع، البلديّة وشرحوا له الفكرة

ولكنَّنا نجتد أيضًتا ، وهذا شيء  بيعي، لا تتقبل بع  الأسر ذلا لأسباب دينيةّ

فإحتدى المنتا ق متثً  تعتاني متن  ؛تىّ على مستوى الكنتائ)تقبًُّ  من العديد ح

ولمّتتا ، وعجتتزت الكنيستتة متتن ع جهتتا، أخ قيتتات ستتلبيةّ كثيتترة عنتتد الناّشتتئة

سمعتْ بهذا الأقر الّذي تحققه حلقتات الناّشتئين متن قبتل الجامعتة البهائيّتة  أي 

ان لهتذه وكت، منهأ إقامة هذه الحلقات في هذه المنطقتة  لبت المجتمع البهائي 

وعت   السّتلوكيات ، وجَيدّ في تنمية السّلوكيات الحَستنة إيجابيالحلقات تأقير 

 . اهذه المنطقة عند الناّشئين خووصً السّيئة في 

لهتتذا ، وعمومًتا أصتبحت هتذه الحلقتات منتشترة في العديتد متن دول العتالأ

ان كت، فعلى ستبيل المثتال توجتد جزيترة في المحتيط الهتادي ؛فنحن نستفيد منها

وبعتتد هتتذه الحلقتتات لاحظتتوا تتتدني مستتتوى ، العديتتد متتن ستتكانها في السّتتجون
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فهتتذه الحلقتتات تقتتدّ  ختتدمات ، وبالتّتتالي انخفتتاض عتتدد المستتاجين، الجريمتتة

 . والمجتمع عمومًا، إيجابيةّ للناّشئين خووصًا

قتأّ أختذنا قستطاً ، وتحتدقنا  تويً  ، الفطتورإلتى  وبعد تسجيل الحلقة ذهبنا

حيتث ، بتار  في السّتاعة الثاّنيتة عشترة ظهترًا نور  مولإلى  لنذهب ،من الرّاحة

وهتو عتالأ في الأديتان معتروف ، مكفول توما  فسوروكان عندنا موعد مع البر

ومهتتأ  بتحقيتق الحتوار والسّت   ، ويتدرّ  علتأ الأديتان، في أمريكا وتكستا 

و رجتل علتى وهت، فوجدته ينتظرنتا متع زوجتته في المتول، والتقّريب بين الأديان

ا حديقتة المتول لأنَّته كتان مزدحمًتا في إلى  قأّ ذهبنا، كبِر علمه وسِنهّ متوالع جد 

، وهذا الوقت يزدحأ فيه المول عندهأ والمجمعتات والأستواق، وقت الظّهيرة

فستتور حلقتتة حتتول فلستتفة الوحتتدة والحتتوار بتتين الأديتتان في ووستتجلنا متتع البر

ت وبثُّت، ارات الحلقتة الثاّلثتة والخمستينالسّاعة الواحدة ظهرًا لمن برنام  حو

 . يو  الخمي) الثاّني والعشرين من أغسط) بب 

وهي الله بتالمعنى الشّتمولي حالتر ، في البداية قال: إنَّه توجد قوّة في الخار 

ودرجته أقل من حيث توتوّرات كتلّ ديتن ، وهنا  إله الأديان، في جميع الأديان

ولكن ستختلف توتوّراتها ، القوّة في الخار  هذهإلى  فجميعها تنظر، حول االه

 ومتطتوّرة في نظرتهتا، بعت متن لهذا فالأديتان متطتوّرة بعضتها ، حول هذه القوّة

ومتتع كتتوني مستتيحي ا أجتتد البهائيتتة أكثتتر ، اانستتان ومعالجتتة قضتتايا البشتتريّةإلتتى 

حتدة والأديان جميعهتا وا .ومعالجة قضاياه اانسانإلى  الأديان تطوّرًا في نظرتها

والبوذيّة ليست ديانة توحيديّتة بتل ، مثل الكونفوشيوسيةّ أو الهندوسيةّ أو البوذيّة

 متتنإلا أنَّ التعّتا ف والقتتيأ الموجتودة فيهتا لا تخرجهتا ، االحاديّتةإلتى  أقترب
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وهي تمثلّ االه في صورة أخرى غير التوّور التقّليدي والظّتاهري عنتد ، الأديان

الأديتتان اابراهيميّتتة كاليهوديّتتة والمستتيحيةّ إلتتى  نتتاوهكتتذا إذا جئ، بتتاقي الأديتتان

ملحتتدون  التتدّهريون وأمّتتا ال، فحضتتور االتته ظتتاهر فيهتتا ومتشتتابه، وااستت  

بتل ، ف  نجعلهأ على الهام ، ن  فهأ يبحثون عن االهو  أدريوالرّبوبيون وال

 . االه يومًا ماإلى  فقد يولون، ونتحاور معهأ، نقرّبهأ

وهتي التدّيانات ، نات في نظري الهندوسيةّ والزّرادشتيةّ واليهوديّتةوأقد  الدّيا

، وهتي شتبه منقرلتة، وهذا يعني وجتود ديانتات قبلهتا، الرّئيسة الموجودة اليو 

زمتن يمتتد متن إلتى  وهتي تعتود، وهذه الدّيانات لا يمكن تحديد الأقدميّتة منهتا

حيتث يزيتد ، ددًاالأكثتر عتهتي والهندوستيةّ ، خمستة بلافإلى  سنةأربعة بلاف 

، وكتذا اليهوديّتة، قأّ تليها الزّرادشتيةّ وعددها لي) كبيرًا، أتباعها عن بليون نسمة

وأمّتا السّتيخيةّ فانبثقتت متن ، ومن اليهوديّة انبثقت المسيحيةّ وااس   والبهائيّتة

 . الهندوسيةّ وااس  

ر ورفضته إقوتائها ااخت في تكمتنخطورتهتا  ولكتنّ ، فالدّيانات حالة  بيعيّتة

، أحِبّ للآخر ما تحبّته لنفستا» :ولكن إذا سادت فيها القاعدة الذّهبيةّ، وتكفيره

وهذه قاعدة موجتودة في جميتع  ،«وعامل ااخر كما تحبّ أنْ يعاملا ااخرون

 . سنعي  جميعًا في محبةّ وس   بها الأديان

تّفتق نتا أأو، ومن أفكار البهائيةّ مثً  وحدة الخالق والتدّين والجتن) البشتري

ختلتف متن حيتث ولكتن أ، معها فيمتا يتعلتق بوحتدة الختالق والجتن) البشتري

فتتالاخت ف كبيتتر بتتين ، ولكتتن يوجتتد تقتتارب، فتت  يوجتتد وحتتدة بينهتتا، الأديتتان

 . لكنَّه قريب من التقّريب، وهذا بعيد عن الوحدة، الأديان
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ققافتتات ولهتتذا ستتتختلف ، والاختتت ف  بيعتتي موجتتود بتتين جميتتع البشتتر

وعلينتا أنْ نجعتل هتذا الاختت ف في حيّتزه ، حتىّ في داختل التدّين نفستهيان الأد

 . وأنْ نبُعده عن التكّفير والوّرالا وإلغاء ااخر وإيذائه، الطّبيعي

واليو  بستبب أنَّ العتالأ يعتي  متقاربًتا في قريتة عالميّتة واحتدة بستبب تقتدّ  

؛ أصتتبح تحقتتق نترنتتتالتوّاصتتل التكّنولتتوجي متتن ختت ل ااوستتائل النقّتتل و

ا  . التقّريب والحوار بين الأديان سهً  جد 

وفي جميتتع الأديتتان نجتتد أتباعًتتا لهتتا يؤمنتتون بأهميّتتة الحتتوار والتقّريتتب بتتين 

ونحتن علينتا أن نوستع ، كما نجتد متن الأتبتالا متن يترف  هتذه الفكترة، الأديان

قلل متن الفئتة لن، جميع أتبالا هذه الدّيانات بيندائرة المؤمنين بالحوار والتقّريب 

 . المعارلة

فالسّياسي يوجته التدّين ، والخطورة في نظري إذا تدخّلت السّياسة في الأديان

وإلا كتتان الوّتترالا  وعلينتتا أنْ نفوتتل السّياستتة عتتن التتدّين، حستتب متتا يريتتد هتتو

 . والتنّافر بين الأديان

و لبتي يسألونني دائمتا أيّ ، وعمومًا فالجماليات موجودة في جميع الأديان

، معتي كتي  يختلفتواالدّيانات تفضّل؟ وأيّها الوّحيح في نظر ؟ فأنا لا أجيبهأ؛ 

 مستافةعلتى  يبقىفالمدر  ، لا لأجل التبّشير بدين، وأنا أعمل لتدري) الأديان

 . مع جميع الأديان ةواحد

  متثً ؟ فيجيتب بعضتهأ 2050وأسألُ ت مذ : ما مستقبل الأديان في عتا  

وبعضتهأ يترى العكت) وهتو أنَّهتا ، عتاي  سيستود بتين الأديتانأنَّ التسّامح والتّ 

وهتي ، ولكنني أرى ذلا بعتد قترن متن الزّمتان، الكراهيةّ والحروبإلى  ستقود
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لأنَّ هتذه الأديتان ستتتطور وتتقتارب ، سنوات قليلتة في عُمتر المجتمتع البشتري

 . بشكل أكبر

ودَّعتتُ  كتذلاو، مكفتول تومتا  فستورووبعد تسجيل الحلقتة ودَّعْنتا البر

ومنهتتا قمتتت بجولتتة في ، أمتتا أنتتا فتتذهبت للغتتداء، الأستتتاذ بيتتان لارتبا تته بعملتته

قتأّ ، وبعدها في المقهتى لأقتو  بالدبلجتة وأرفتع الحلقتة علتى اليوتيتوب، المول

، المشتاركة في متؤتمر التبّليتش متن أجتل، السّكن لأستتعدّ ليتو  بخترإلى  رجعتُ 

 . المورمون كما سنرىوتسجيل حلقة مع الكنيستين اللّوقريّة و

 

 مـع حلقـة وتسـجيل، التّبليـ  مـؤتمر في المشاركة 

 والمورمون اللّوثريّة الكنيستين

الكنيستة إلتى  في صبا  يتو  السّتبت السّتابع عشتر متن أغستط) بب  ذهبنتا

إلتتى  والكنيستتة اللّوقريّتتة نستتبة، Mockingbird Ln Dallasفي منطقتتة  اللّوقريّتتة

لحتتديث عنتته أقنتتاء الحتتديث عتتن الكنيستتة وستتبق ا،  1546 ت  لتتوقر متتارتن

اللّوقريّتتة إلتتى  واللّوقريّتتة انقستتمت .المشتتيخيةّ الكالفينيّتتة في الرّحلتتة البحرينيّتتة

واللّوقريّتة  .واللّوقريّة الحديثتة اللّيبراليتة، واللّوقريّة العليا والسّفلى، الأرقوذكسيةّ

 . رّئيسان في البروتستانتيةّوهما الجناحان ال، أقلّ انقسامًا وتمذهباً من الكالفينيةّ

وهتذه الكنيستة ، القتائأ في الكنيستة في البداية التقينتا بالأستتاذ القت) روستيل

صورة مارتن لتوقر في  ولمّا دخلنا كانت ؛اللّيبرالية الحديثة تمثل الكنيسة اللّوقريّة

، وهي صورة قديمتة، الواجهة بين مدخل الكنيسة ومدخل القاعات الملحقة بها

علتى يمتين الكنيستة  وكتان، ومتوالتعة البنتاء بناء الكنيسة أنهّا قديمتة ويظهر من
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ولا توجتد ، مكونة من الكراستي ومحتراب الكنيستة، وهي بسيطة، قاعة الوّ ة

، مكتبته وووجتدنا امترأة تعمتل معتهإلتى  قأّ عن يسار القاعتة ذهبنتا، فيها تواوير

ممّتا يتدلّ ، وراقوعلتى الأرض بجانتب الأ، ووجدنا الكتب متناقرة على  اولته

قتأّ ، وهتذا لاحظنتاه متن الحتديث معته، و تول بحثته على انغماسته في المعرفتة

ا، وهتتي مكتبتتة قديمتتة ،المكتبتتةإلتتى  أدخلَنتتا و بعتتات ، وفيهتتا كتتتب قديمتتة جتتد 

 وليتهتا تُرجمتت، ومن لمنها رسائل وأعمال مارتن لوقر في مجلتدات، حجريّة

لأعترف متا ، وتحركتت فيّ الأشتجان ،وهنتا شتعرت بحُرْقتة شتديدة ؛العربيةّإلى 

ولكنْ حال بيني وبينهتا ، تُبطنه هذه الكتب من معارف وأدبيات إنسانيةّ ولاهوتيةّ

 . والحمد لله على كلّ حال، بعُد المكان واللّغة

أي  The Small Catechismأهتداني القت) روستيل كتيبًّتا صتغيرًا بعنتوان: 

وهو يحوي جميع تعتاليأ ، Luther Martinلمؤلفه: ، الوّغير المسيحي التعّليأ

وينطلق من الوصايا العشتر في ، في جُمل صغيرة الكنيسة اللّوقريّة بشكل مختور

 . ختأ الكتيب بأسئلة ومفاتيح تختور له رسالة الكتاب عمومًاوي، العهد القديأ

، فيهتتا  اولتتة عرلتتيةّ بستتيطة، قاعتتة أختترى متوالتتعة أيضًتتاإلتتى  قتتأّ ذهبنتتا

لأستتتجل معتتته حلقتتتة حتتتول المتتتذهب ، الجتتتانبينوصتتتفوف الكراستتتي متتتن 

وكتتتان لتتتمن برنتتتام  حتتتوارات الحلقتتتة الرّابعتتتة ، البروتستتتتانتي اللّتتتوقري

ت يو  الجمعتة في الثاّلتث والعشترين متن أغستط) بب  علتى وبثُّ ، والخمسين

 . قناة  أنُْ)  اليوتيوبيةّ

روستتيل أنّ متتارتن لتتوقر ظهتتر في نهايتتات القتترن  في البدايتتة تحتتدّ  القتت)

وشتتاهد بعتت  التعتتاليأ الخا ئتتة في الكنيستتة ، ام) عشتتر كقتتّ) كتتاقوليكيالختت
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ومنتته ظهتترت ، متتن هنتتا ظهتترت البروتستتتانتيةّ  أي الاعترالتتات ، الكاقوليكيّتتة

 . الكنيسة البروتستانتيةّ اللّوقريّة نسبة إليه في عهده هو ولي) بعد وفاته

 عتا  عوتره   الّتذي 1564كالفن  ت  وأمّا جان، ومارتن لوقر من ألمانيا

ومارتن لتوقر تمسّتا بكاقوليكيتّته متع ، عا  في سويسراوفهو من أصل فرنسي 

فلأ يترَ الاستتق ل خت ف كتالفن التذي رأى الاستتق ل ، ااص   الدّيني فيها

 . وك هما مولحان، عنها من الابتداء

وهتو رستول لتي) بمعنتى الرّستل ، ومارتن لوقر شخويةّ إصت حيةّ عظيمتة

وهتو كتتاب مهتأ في ، « ريتق الحيتاة»ومتن أهتأ كتبته ، المقتدّ  كما في الكتاب

 ؛وشتر  تعتاليأ المستيحيةّ، وكتابات الرّستل، ويتضمّن الوصايا العشر، اللّوقريّة

ومتا قتتا  بته متتن  .لكنتّه عظتتيأ الاستتفادة والأهميّتتة، وهتذا الكتتتاب لتي) مقدّسًتتا

، استطةترجمة الكتتاب المقتدّ  جعتل الجميتع يفهتأ الكتتاب المقتدّ  دون و

 . اللّغة اانجليزيّةإلى  أرجِ قأّ تُ ، وهو ترجمة ظرفيةّ أيضًا حسب زمنه

، واللّوقريّتتة السّتتفلى، وأهتتأ انقستتا  في الكنيستتة اللّوقريّتتة هتتو اللّوقريّتتة العليتتا

 تتميتتزبتتل ، والثاّنيتتة لا تهتتتأ بتتذلا، الأولى تهتتتأّ بالمظتتاهر كالشّتتكل واللّبتتا فتت

 ،بتالمظهر واللّبتا  القساوسة قد يهتأّ فيهاو، يطبالبسا ة واللّبا  الشّعبي البس

وأمّا اللّوقريون الأرقوذك) واللّوقريّة الحديثتة فبيتنهأ ، لي) بوورة كبيرةولكن 

ويهتمتون بالتفّستير القتديأ  للتنصّ ، فالأرقوذك) متشددون كثيترًا، خ ف أكبر

ولا ، ءولا يجيتتزون أنْ يكتتون القتتّ) متتن النسّتتا، لا يجيتتزون الطّتت ق، التتدّيني 

بتتل حتّتتى متتن نفتت) الكنيستتة اللّوقريّتتة ممّتتن ، يجلستتون متتع مختتالفيهأ في التتدّين

فهي أكثر انفتاحًتا علتى غيرهتا ، براليةّيوأمّا اللّوقريّة الحديثة أو اللّ ، يختلف معهأ
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ويوتتحّ عنتتدهأ أنْ ، ويجيتزون الطّتت ق،  متن الأديتتان والكنتتائ) والتوّجهتتات 

بتتتا  المعاصتتتر كربطتتتة العنتتتق ختتت ف ويلبستتتون اللّ ، يكتتتون القسّتتتي) امتتترأة

عنتد ومن مبادئ ااص   أقليةّ في الكنيسة اللّوقريّة.  والأرقوذك)، الأرقوذك)

 النعّمتتة، وحتتده اايمتتان، وحتتده المستتيح، وحتتده المقتتد  متتارتن لتتوقر: الكتتتاب

كتتابين: الكتتاب  فالكثير متن الكاقوليتا كتانوا يحملتون، (1)المجد لله وحده، وحدها

وتقيّتد ، مارتن لتوقر الكتتاب التّتاريخيرف   وقد، والكتاب المقدّ التاّريخي 

وهتو الأصتل في فهتأ الكتتب ،   علتى التقّاليتدواعتبره المقتدَّ ، بالكتاب المقدّ 

 . وهكذا اايمان والنعّمة مربو ة بالله تعالى، الأخرى والتعّامل معها

رون أنَّ الكنيستتة وأهتأ الخ فتتات بتين اللّوقريتتة والكاقوليتتا أنَّ اللّتوقريين يتت

البابتتا  هتتو يتترون أنَّ الّتتذي يمثلهتتافالكاقوليتتا أمتتا ، فقتتط يمثلهتتا الله والمستتيح

والكاقوليتتا في جملتتتهأ لا يجيتتزون زوا  القساوستتة متتن  .الموجتتود في رومتتا

                                                           

 ميّتزت التتي المُعتقتدات صُتلب المُوتلَح اانجيلتي للإيمتان الخمسة المبادئ هذه ثلّمت»  1 

عشتر،  السّتاد  القترن في الكاقوليكيّتة الرومانيّتة الكنيستة ولاهتوت ااص   لاهوت بين

 فهتتو معوتتو بهتتا،  المتتوحى الله كلمتتة وحتتده، فلكونتته المقتتدّ  الكتتتاب مبتتدأ أولًا  يتتأ و

، وهتو  أنَّ  وحتده، علتى المستيح :الثّتاني المبتدأ ويؤكتد الكنيستة. في ائيّتةالنهّ السّتلطة وكاف 

 المتؤمن أنَّ  وحتده، ليؤكتد اايمتان مبدأ الله، ويأ  أما  الخُطاة تبرير أسا  وحده المسيحَ 

 أنَّ  وحتدها النعّمتة مبتدأ يُعلنِ فقط، بينما اايمان  ريق عن المسيح أنجزه الّذي الفداء ينال

 هتذه علتى وبنتاء ستواها دون بالنعّمتة، والنعّمتة النهّايتة، هتوإلتى  بدايتةال كُلّته، متن خ صنا

ا المبادئ  بمعنتى وحتده؛ لله المجتد وهو الخام) بالمبدأ بقوّة المُولحون الأربعة، تمسَّ

ينُظتتر: موقتتع الوّتتورة، تتتاريخ . «خ صتتنا جَتترّاء المجتتد لكتتلّ  المستتتحق هتتو وحتتده الله أنَّ 

  . ، السّابعة والثلّث صباحًا بتوقيت مسقط2021 أغسط) بب  12الزّيارة: الخمي) 
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وأمّتا اللّوقريتون فيتزوجتون ، متن الكاقوليتا (1)الرّجال والنسّاء خ ف الموارنتة

 . ويطلقون

فعلتى ستبيل المثتال ، هنفستكي يحملون المعتقد الكتاقوليجملة وفي المعتقد 

متا يميتز  وهتذا ، هأ يرون أنَّ للمسيح  بيعتين:  بيعة لاهوتيةّ و بيعتة ناستوتيةّ

 . (2)ك) من حيث المعالأ الرّئيسة وذوالكاقوليا عن الأرق

وأهأ الخ فتات بتين اللّوقريتة والبروتستتانتيةّ أنَّ المستيح يَحضتر حقيقتةً في 

كمتتا ، وهتتذا يختتالف بتتاقي المتتذاهب البروتستتتانتيةّ، ء الأخيتتر في اللّوقريّتتةالعَشتتا

 . توجد اخت فات في تفاسير بع  النوّوص في الكتاب المقدّ 

لهتتذا نهتتتأ بهتتذه ، العشتتاء الأخيتترإلتتى  إشتتارةوفي العهتتد الجديتتد أكثتتر متتن 

؛ وبهتذا الحتد  الّتذي تجسّتد في صتلب المستيح قتأّ قيامتته وارتفاعته، المناسبة

، ونعتقتتد بحضتتور المستتيح حقيقتتة  جستتده ودمتته  متتن ختت ل الخبتتز والخمتتر

                                                           

 لأب حنتّتا إستتكندر في م حتتق الكتتتاب.ستتيأ  الحتتديث عتتن المتتذهب المتتاروني متتع ا  1 

تفتتق ي»قتتال لتتي:  «التتوات) أب»المتتاروني عتتن  ريتتق  إستتكندر حنتّتا وبتواصتتل متتع الأب

ن؛ لأنَّ الرّاهبتتة ك) أنَّ الرّاهتتب والرّاهبتتة لا يتزوجتتاونتتة متتع الكاقوليتتا والأرقتتوذرالموا

خُطبت المسيح عريسًتا لهتا، والرّاهتب خطبهتا للمستيح، تمتثً  بيحيتى أنَّته كتان حَوتورًا، 

الممكتن أنْ يتتزوّ ، والعديتد  نسّاء، أمّا الكاهن  القسّي)  فمنولأنَّ المسيح تعفّف عن ال

د عتن العتالأ من الكهنة لا يتزوجون تأقرًا بالكاقوليا، أمّا الرّاهتب فهتو المترهّتب والمبتعت

يتتزوّ  راهبًتا أ  راهبتة، وأمّتا الكتاهن القتائأ لا متوحدًا، ويسكن في التدّير والتبراري، فهتذا 

 12تتتاريخ التوّاصتتل: صتتبا  الخمتتي)  .«بخدمتتة المجتمتتع في الكنيستتة فلتته أن يتتتزوّ 

  . ، بتورّف بسيط2021أغسط) بب  

  .جراسر لباباذوك) ومع اووأشرنا إلى معالأ ذلا في الحلقة مع الأرق  2 
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ك) بعتتد  اايمتتان بتتالتحّول و وعلتتى هتتذا يفترقتتون متتع الكاقوليتتا والأرقتتوذ

ومتتع بتتاقي البروتستتتانت متتع عتتد  اايمتتان بالحضتتور ، الجتتوهري للمستتيح

 . الحقيقي للمسيح في القربان المقدّ  

ي التعّميتتد  ولكتتن، ونحتتن نتتؤمن بالأستترار السّتتبعة متتع الترّكيتتز علتتى ستترَّ

وفي ستتر  .المتتاءفي  الطّفتتلوالتعّميتتد عنتتدنا بولتتع  .والقربتتان أي العَشتتاء الأخيتتر

نعتأ عنتدنا احتفاليّتة بتذلا لكنته لا ، الكهنوت لا يوجتد عنتدنا كهنتوت مقتدّ 

، والمطْهر عنتدنا يكتون في الوستط، درجة القداسة كما عند الكاقولياإلى  يول

وفي الخطايتتا الكبيتترة يكتتون علتتى ،  والمستتيح بغفتتران التتذّنوبب متتن اللهطلَتتويُ 

 . انفراد لأجل  لب الغفران من الله والمسيح

، براليّتتتة نعتقتتتد أنَّ الله للجميتتتعيونحتتتن في الكنيستتتة اللّوقريّتتتة الحديثتتتة أو اللّ 

وعنتتدنا قساوستتة ، والمغتتايرين في الجتتن)، فنحتتبّ حتّتتى المثليّتتين، الجميتتعونحتتبّ 

 أو،  وبهتذا يقتربتون متن الكنيستة البروتستتانتيةّ الليّبراليّتة، لرّجتال والنسّتاءمثليوّن متن ا

أمتتا ااجهتتاض فجتتوازه أن يكتتون الخَيتتار الأخيتتر ، (1)المتحتتدة  المستتيح كنيستتة

 . فقط

وأغلتب الحضتور ، وهذه الكنيسة تأسست قبل خمت) وتستعين ستنة تقريبًتا

وتكتون التبّرعتات ، صغار السّن كما يوجد من، الكنيسة من كبِار السّنإلى  حالي ا

كتل  الأدعيتة متع القُتدّا  ويقرأ الحضور، ولا يوجد دعأ لها، فيها بشكل فردي

وعندهأ عيد الشّتكر  عيتد الشّتكر علتى نعمتة ، ويحتفلون بعيد الكريسم)، يو  أحد

                                                           

  .سبق الحديث عنها في هذه الرّحلة  1 
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شتهر  في أمريكتا في الخمتي) الرّابتع متن، دولتةإلتى  ويختلف وقته متن دولتة، الحواد

 . والوّيا  عندنا أنْ نوو  عن نولا معيَّن من الطّعا ،  الثاني ننوفمبر تشري

، يدّعي التعّاليأ ااص حيةّ الّتتي نتادى بهتا متارتن لتوقر وفي الختا : إنَّ الكلّ 

فمارتن لوقر نفسه قتار علتى ، ولكنَّنا سنقع في ااشكاليةّ ذاتها إنْ بقينا على القديأ

د عندنتوقف فعلينا ألّا ، ونادى بالتجّديد، القديأ وفي ، القديأ؛ بل علينتا أنْ نتجتدَّ

فهتي جتتزء كبيتر متتن الكنيستتة ، كنيستتنا أعَطينتتا المترأة مستتاحة كبيترة متتن الحريّتتة

 . ورسالتنا: إن الله يحبنّا جميعًا، عندنا

ستنتر  بهتائيإلتى  وبعد تسجيل الحلقة ودَّعْنا الأستاذ القّ) روسيل قأّ ذهبنتا

ستتنتر مركتز للتجّمتع البهتائي ينظّمتته  وبهتائي، شيتلفي دالا  لحضتور متؤتمر التبّ

 ، المحفل المتعلق بالمدينة
ّ
وهو أقلّ درجة متن مشترق الأذكتار بمفهومته البنتائي

فهتذا ، لا بمفهومه التعّبُّدي المترتبط بجلستات التدّعاء، والمادي الواسع والكبير

 ترَات بهائيّتةسَتنْ  وعند البهائيّتة أربتع .وسبق الحديث عنه، لا يَحُدّه مكان أو زمان

وأصْتل بهتائي  ؛ويتل ولوي) وبلينو وأرفين  في دالا  (1)ور  فورت دالا  في

وتُعْقتتد فيهتتا ، ستتنتر في تكستتا  كنيستتة مشتتيخيةّ تتتأّ شتترامها متتن قبتتل البهتتائيين

الجلسات البهائيةّ من جلستات التدّعاء والمشتورة والحتوار وحلقتات الناّشتئين 

 . والمؤتمرات والاحتفالات وغيرها

                                                           

 ور  أوسع من دالا ، ويتدخل فيته متدن أخترى، مثتل: بلينتو، وأرفيتن و فورت دالا   1 

  .ر  من المدن الكبيرة في تكسا ووغيرها، وإنْ كانت دالا  وفورت و
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ينتاق  جدليّتة ، وهتو متؤتمر بستيط وموتغّر، شيلركتُ معهأ مؤتمر التبّوشا

إلتتى  أي التبّليتتش الفتتردي والمباشتتر، البيتتوت والأستتواقإلتتى  التبّليتتش بالتتذّهاب

 يتذهبون إذ، وهذه عتادة يستتخدمها المورمتون وشتهود يهتوه في أمريكتا، البهائيةّ

البهتائي لّا أنّ المحفتل إ، وتجتدهأ يُبلِّغتون في الأستواق والطرّقتات، البيوتإلى 

بستبب  بيعتة البهائيّتة ، أو أنَّهتا ليستت حالترة حتّتى اان، عندهأ لتأ يتشتجّع للفكترة

والترّكيتتز علتتى ، وهتتي الابتعتتاد عتتن التوّتتاد  والاحتكتتا  متتع ااختتر قتتدر اامكتتان

جلستتات التتدّعاء  متتن خت ل التعّامتتل بالحُستتنى أو الحتتوار أو، التدّعوة غيتتر المباشتترة

أ على ااخر ومعتقده، ن إغراء أو  لب تغيير ديندو، ونحوها  . أو تهجُّ

حيتث بترز هتذا ... شيتلهتو عقتد جلستة التبّ» وأصل فكرة التبّليش عند البهائيّتة

متع أنَّ ذلتا النشّتاج كتان ، الاصط   بين البهائيين الأوائتل في مونتريتال بكنتدا

يعنتتي اجتمتتالا ...  ش  في بتتدايتهايتتلفجلستتة التبّ، ا بنتتذا  في عتتدّة مراكتتزمستتتمر  

، مجموعة دراسيةّ صغيرة متن النتّا  في منتزل ختاصّ بوتورة دوريّتة ومستتمرة

 . (1)«والرّاغبون في البحث والتحّري، ويُدعى إليها المقربون من الأصدقاء

، وقُتتدّمت أوراق عَمَتتل مختوتترة في ذلتتا، كمتتا نُتتوق  العديتتد متتن القضتتايا

وهتتو متتن أصتتل ، ن قبتتل الأستتتاذ إلتتيك)وأعقبتتته حفلتتة فنيّتتة باللّغتتة ااستتبانيةّ متت

حيتتث كانتتت أغنيتتته الدّينيتتة باللّغتتة الأستتبانيةّ ، مكستتيكي ستتبق الحتتديث عنتته

 ، وهتي متوالتعة عبتارة عتنقأّ كانتت وجبتة الغتداء، موحوبة بطبل  الطّرنجة 

                                                           

ين الب أائء: بحأث ودراسأةمارتن: دوغ  ، وهاتشر: وليتا ؛   1  عبتد الحستين  ، ترجمتةالأد 

  .220 ، ص: 2007فكري، ج دار البديع للطبّاعة والنشّر، لبنان/ بيروت، الطبّعة الثاّنية، 
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وبعتدها كانتت جلستة مفتوحتة في قاعتة مفتوحتتة ، سندويشتات وعوتائر ستريعة

لا يزيتد أفرادهتا علتى ستبعة ، حلقتات صتغيرة حيتث وُزّعْنتا علتى، على الخار 

ش عتن  ريتق ااجابتة عتن يلن مذكّرة من أوراق متعلقتة بتالتبّيتدارسو، أشخاص

 .ويجيبتون عتن الأستئلة معًتا، فيتناقشتون حولهتا، الأسئلة الموجودة في المذكرة

ولا الخيار في اختيتار ، كذلا كانت ورشات وحلقات مواحبة في غرف مغلقة

 . إلا أنَّنا لأ نطُلِ لارتبا نا بموعد مع كنيسة المورمون، ورشاتما تريد من ال

 واسأ كنيستة المورمتون كنيستة، E Lake Highlands DRمنطقة إلى  ذهبنا

 The Church of Jesus Christ ofالأخيترة   الأيتا  لقديستي المستيح يستولا

day Saints -latter   ،ن ولكت، ولا يُطلقتون علتى كنائستهأ كنيستة المورمتون

وستبق ،  بهذا الاسأف  يعرفون كنائسهأ إلّا ، غلب عليهأ هذا الاسأ من غيرهأ

ورأينتا أنَّهتا ، في مقدّمة الرّحلة الشّيكاغيةّ أنْ تحدّقنا عن المورمون بوورة سريعة

وينتشترون في ،   1844 ت  ستميث جوزيف يدي على  1830 عا  تأسّست

أ كتتتاب مقتتدّ  استتمه  كتتتاب ولهتت، بولايتتة يوتّتتا في أمريكتتا Salt Lakeمدينتتة 

 . مورمون: شهادة قانية ليسولا المسيح 

واستقبلََنا الأسقف التدّكتور ، السّاعة السّادسة مساء قرابةالمنطقة إلى  وصلنا

وبنامهتا جديتد ، وهتي كنيستة كبيترة، وأخذنا في جولة حتول الكنيستة، تيد بساي

خل تجتتد صتتور وعنتتد المتتد، وبهتتا مكاتتتب عديتتدة، وغايتتة في النظّافتتة، ومتتنظأ

خووصًا صتورة العَشتاء الأخيتر ليستولا ، المسيح ومريأ وغيرهما من رموزهأ

قاعتة إلتى  قأّ ذهبنا، ولكنْ داخل الكنيسة لا يوجد تواوير، المسيح مع حواريّيه

اجتمالا ملحقة بالكنيسة لنسجّل حلقة حول كنيستة المورمتون متع التدّكتور تيتد 
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ثّتتتت يتتتو  الأحتتتد الختتتام) وبُ ، 55بستتتاي لتتتمن برنتتتام  حتتتوارات الحلقتتتة 

 . والعشرين من أغسط) بب  على قناة  أنُْ)  اليوتيوبيةّ

بستتاي: إنَّنتتا لتتأ نطلتتق علتتى أنفستتنا استتأ  تيتتد في البدايتتة تحتتدّ  التتدّكتور

ومورمتون استتأ ، وإنمّتا ستتمّتنْا بتذلا الكنتتائ) المستيحيةّ الأختترى، المورمتون

 مورمتتتون، شتتتخص ولتتتي) استتتأ مكتتتان
ّ
لأمتتتريكيين أحتتتد ا،  وعنتتتدهأ النبّتتتي

وبعتد أنْ أكملهتا ستلّأ » وكتتب ألتوا  مورمتون، جاء قبتل ألتف ستنة، الأصليين

وخبَّتأ الوتحائف في تتلّ ، الّتذي ألتاف بعت  الكلمتات، السّجل لابنه موروني

سبتمبر أيلول  ظهر موروني نفسه كشتخص مُمجّتد قتائأ متن  21وفي ، كومورة

 جوزيتف ستميث وأختبره بالسّتإلى  بين الأموات
ّ
وبعتد أربتع ، جل القتديأالنبّتي

جوزيتتف ستتميث فترجمهتتا بهبتتة الله إلتتى  ستتنوات ستتلّأ متتوروني الوتتحائف

 يستولا ولكنَّنا نسمّي أنفسنا كنيسة، ولا يوجد لدينا إشكاليةّ في الاسأ،  (1)«وقوّته

 . الأخيرة الأيا  لقديسي المسيح

 وقتدّ  لهتأ في تلتا، والعَشاء الأخير متن أهتأ مراحتل حيتاة السّتيد المستيح

لهذا نحن نجسّد هذا المشتهد كتلّ ، مبينّاً لهأ أنَّ هذه حياته، اللّيلة الخبز والخمر

 والمتاء أقترب، والخمر والماء أشياء رمزيتة، بيد أنَّنا نقدّ  الماء بدل الخمر، أحَد

كمتا ، لناحيتة  بيّتة بالوّتورة الكتبرى ونمتنتع عتن الخمتر،  الوّفاء  والتوّبةإلى 

 . والشّاي والقهوة، والتبّش والتدّخين، تنمتنع عن جميع الكحوليا

                                                           

مأة كتأاب مورمأون: شأ ادة ةانيأة ليسأوع المسأيحينظر:   1   المستيح يستولا ، نشتر: كنيستةمقد 

  ، 1985الأخيرة، سولت ليا سيتي، بوتا/ أمريكا،  الأيا  لقديسي
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متن ستتمئة ، الرّستل الّتذين عاشتوا في أمريكتاإلتى  وكتاب مورمون فيه إشارة

وشتهادتهأ تعتتبر الشّتهادة ، أربعمئتة وقمتانين بعتد المتي دإلتى  سنة قبتل المتي د

وهتتذه  أختتذت متتن ، الثاّنيتتة ليستتولا المستتيح بعتتد العهتتد الجديتتد  أي اانجيتتل 

كمتا يحتتوي علتى ،    سِجّل لما فعلته الله بتين ستكان أمريكتا القتدماءألوا  نافي

إلتى وأشاروا ، اختورها النبّي مورمون على ألوا  (1)ملء إنجيل يسولا المسيح 

وستيأ  ، وسيقو  متن بتين الأمتوات، وسيتعرض ل لطهاد، سيأ المسيح  أنَّ 

 . منهأوسيشفي الكثير ، ويلتقي بالناّ ، أمريكا أيضًاإلى  المسيح

كمتتا أنَّ العهتتدين القتتديأ ، ونعتقتتد أنَّ كتِتتاب مورمتتون وحتتي متتن عنتتد الله

والعهتد القتديأ كتبته الرّستل علتى ، والجديد من الكتتاب المقتدّ  وحْتي أيضًتا

، نزلتت مكتوبتة كمتا عنتد الأغلتبفقد  ،فترات زمنيةّ مختلفة عدا الوصايا العشر

 كَتبَته  أنبيتاء وأيضًتا ا، وكذا العهد الجديد كتب نووصه الرّسل
 
لمورمتون وحتي

قتأّ اختوتر تلتا ، قدماء كثيرون عن  ريق النبّوة والرّميتا علتى صتحائف ذهبيّتة

 مورمتتون 
ّ
وفيتته أحكتتا  مستتتقلة غيتتر موجتتودة في الكتتتاب ، (2)الكلمتتات النبّتتي

 . المقدّ 

 ورستول متن قبتل 1930 عتا ونعتقد أنَّ جوزيف سميث الّتذي ظهتر 
ّ
  نبتي

إحتتدى الكنتتائ) إلتتى  أربتتع عشتترة ستتنة أراد الانضتتما  ولمّتتا كتتان عمتتره ؛الله

فحتار ، موجتودةوكانت الكنيسة اللّوقريّة والمعمدانيةّ والمشيخيةّ ، البروتستانتيةّ

                                                           

  .رّف بسيطالمودر نفسه، بتو  1 

  .المودر نفسه، بتورّف بسيط  2 
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فقتتال لتته: إنَّ ، الله والمستتيحإلتتى  وهنتتا ارتقتتى روحاني تتا، قتتأّ دعتتا الله تعتتالى، بينهتا

، في التتدّار ااختترة والكنيستتة الحقيقيّتتة في الجنتّتة، جميتتع هتتذه الكنتتائ) خا ئتتة

كمتا أنَّته التقتى أيضًتا ، العالأ الأرلتيإلى  وأرُجعت هذه الكنيسة من تلا الدّار

لهذا فالقوّة بعد الحتواريين ارتفعتت ولتأ تنتزل إلّا ، ووهبوا له القوّة، بالحواريين

تا، على جوزيف سميث وينتزل ، وهتأ أحيتاء، ويشكلون أيضًا اقنتي عشتر حواري 

وهتؤلاء الحواريتون ، وجتودون في ولايتة يوتتا في أمريكتاوهتأ م، عليهأ التوحي

 . ويخدمون العالأ، خَدَُ  الله في الأرض

أصتتلحا الكنيستتة ان صتتالحَِ  نونعتقتتد أنَّ متتارتن لتتوقر وجتتان كتتالفن رجُتت 

ويوجتد ق قتة فتروق ، ومارتن لوقر سبب ظهتور جوزيتف ستميث، الكاقولوكيةّ

أولهتا: أنّته ، ا من المذاهب المستيحيةّرئيسة بين المورمون والبروتستانتيةّ وغيره

تا ولهتذا ، ولا يزالتون أحيتاء يتوحى إلتيهأ، يوجد عند المورمون اقنا عشتر حواري 

التتذين فتتإنَّ المورمتتون في تجتتدد دائتتأ علتتى ختت ف البروتستتتانت والمستتيحيين 

والثاّني: أنَّ القساوسة في المورمون توجتد لتديهأ ، يعتمدون على الكتب السّابقة

 والمستتيحيين علتتى ختت ف البروتستتتانت، االهيّتتة لوجتتود الحتتواريين الحقيقتتة

عمومًتتا التتذين ارتفعتتت متتن عنتتد قساوستتتهأ الحقيقتتة بعتتد غيتتاب الحتتواريين 

الله والمستيح والترّو  القتد  علتى أنهّتا قت   إلتى  والثاّلث: نظترتهأ، الأوائل

و  والتترّ ، وكتتذلا المستتيح أيضًتتا، فتتالله جستتد متميتتز، حقتتائق أو قتتوى منفوتتلة

الذين يرونها حقيقتة  والمسيحيين على خ ف البروتستانت، القُد  قوّة روحيةّ

الحياة لنعيشتها بخيرهتا إلى  جئنا، ونحن أولاده، ويرون أنَّنا ولدنا مع الله، واحدة

 . قأّ نعود إليه مع أسرنا، وشرّها
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ااب إلا أنَّنتا نترى أنَّ  -للمسيح صتفة الأولوهيّتة  أن وإن كناّ نعتقد -ونحن 

، وجتاء للخت ص، ولتأ يُخطت  أبتدًا، وجاء عن  ريق مريأ العتذراء، غير الابن

والمستيح موجتود في ، يغفتر لته حوالّذي يعي  حياة مسيحيةّ وإنْ أخطتأ؛ المستي

 . العالأ اليو 

فهذا متذكور في كتتب ورستائل ، وأمّا كيف نعرف أنَّ الحواريين يوحى إليهأ

ففتي العهتد القتديأ وجتد ، رمتونجوزيف سميث بشكل مختلف عن كتتاب مو

فلمتتاذا لا يوجتد اليتتو  وينقطعتون؟!  ستتؤال ، وكتذلا في العهتتد الجديتد، أنبيتاء

وكتتان ، هتتؤلاءإلتتى  وإذا كتتان أولئتتا يُتتوحى إلتتيهأ؛ فأيضًتتا يُتتوحى، تعجبتتي 

   ودافيتد ويتمتر  ت 1850لجوزيف سميث ق قة شهود  أولفر كاودري  ت 

، متتع هتتؤلاء قمانيتتة شتتهود أيضًتتاو،    1875   ومتتارتن هتتار   ت 1888

 كريستان ويتمر وجيكوب ويتمر وبيتر ويتمر الابن وجتون ويتمتر وهتاير  بتي  

وجوزيتتف ستتميث الأب وهتتاير  ستتميث وصتتموئيل ستتميث  ومتتع جوزيتتف 

تا للمستيح ّ يكونون اقنتي عشتر حواري 
ومتن الثّ قتة الأوائتل يكتون ، سميث النبّي

تتا بتتديً  وأقتتدمُهأ خادمتتاً لتته  أمّتتا الحواريتتون اليتتو ؛ فَهُتتأ إذا متتات ، عنتتهحواري 

 . أحدهأ اختار الرّئي) بعد الدّعاء والمناجاة حواري ا بديً  عنه

، فت  يمكتن أنْ تكتون مستيحي ا إلا عتن  ريتق التعّميتد، ونحن نقو  بالتعّميد

تتا وهتتؤلاء يُتتديرون شتتؤون ، وعنتتدنا ستترُّ الكهنتتوت: وهتتأ الاقنتتا عشتتر حواري 

وأنتا كنتتت ، والبطريتر  يختتار الأستاقفة، ختتارون البطريتر بحيتث ي، الكنتائ)

، وأشُترف علتى اقنتتي عشترة كنيستة، واان أنا من الثّ قة المستشتارين، ابطريركً 
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ولدينا خمت) وستتون ، وعددنا في العالأ ستة عشر مليوناً في مائة وخمسين دولة

 . عامّة وغيرها  يُبلّغون في البيوت والطّرق والأسواق والأماكن ال، ألف مُبلّش

ولهذا فإنَّ تعدّد الزّوجتات كتان جتائزاً ، والأسُرة عندنا أهأّ ركن في المجتمع

والجميتع ، كما نهتأُّ بكثترة إنجتاب الأولاد،   مُنع1898وبعد عا  ، عندنا سابقًا

ولا يجوز عنتدنا ااجهتاض ، عندنا ممّن في الكنيسة يتزوّ  بما في ذلا البطرير 

أو أنَّ حيتتاة المتترأة متحققتتة بإجهتتاض ، ة كاغتوتتاب المتترأة في حتتالات نتتادرإلّا 

 على الميتفيقَُدَّ ، الطّفل
ُّ
 علينتا ااكثتار ، فالطّفل والترّو  نعمتة متن الله ؛  الحي

، ف  تتحقتق الأسترة دون زوا   بيعتي، ولا نجيز المثليةّ، منها والحفا  عليها 

 كلتا الحالتين لا نقتو  وفي، وكذلا الع قات خار  إ ار الزّوا  لا تجوز عندنا

 . بمحاربة المثليةّ والع قات خار  إ ار الزّوا  والتضييق عليها وإيذائها

ونوتتو  كتتلّ أحتتد متتن بدايتتة كتتلّ شتتهر أربعًتتا وعشتترين ستتاعة عتتن الأكتتل 

عهتا علتى ، الكنيستةإلتى  ونجمع فيه وجبتين يأخذونها، والشّراب والكنيستة توزِّ

ا نساعد عن  ريتق المتال المنكتوبين بستبب كم، الفقراء والمساكين والمشردين

وتوصتيل ، كما نعمل على حفر اابتار، الفيضانات والزّلازل والحروب وغيرها

وقتد تتأّ جمتع حتوالي أربعتين مليتون دولار العتا  المالتي لهتذا ، المياه العذبتة

ونحتتتر  أعيتتاد الأديتتان ، وأمّتتا الأعيتتاد فعنتتدنا الكريستتم) والفوتتح، الغتترض

 . الأخرى

إلا أننتي شخوتي ا أجلّهتأ واحتترمهأ لأنهّتأ ، ختلف مع شهود يهتوهونحن ن

وأرى لتتديهأ ستتوء فهتتأ في تفستتير بعتت  بيتتات الكتتتاب ، يعملتتون بتتإخ ص

 . المقدّ  وااقار المسيحيةّ
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، وبعد التسجيل أهداني الدّكتور نسخة من كتاب مورمتون باللّغتة اانجليزيّتة

 قائ  في ااهداء:

 ، بدر»

 . وري أن ألتقي باكان من دواعي سر

 . أشكر  لعملا الرّائع الّذي قمتَ به

 . باركا الرّبّ دومًا

 «صديقا: تيد بساي

 نسخة من الكتتاب باللّغتة العربيّتة
ّ
وهنتا ودعنتا ، وكان الأستاذ بيان أهدى إلي

ومتع حضتور قُتدّا   لنستتعدَّ ليتو  جديتد النزّلإلى  ورجعنا، بساي تيد الدّكتور

وزيتتارة المتحتتف الّتتذي يحكتتي قوتتة اغتيتتال التترّئي) ، الأحتتد في كنيستتة الأمتتل

 .   كما سنرى1963الأمريكي جون كينيدي عا  

 

 المتحـف وزيـارة الأمـل كنيسة في الأحد قدّاس حضور 

كينيدي  جون الأمريكي الرّئيس اغتيال قصة يحكي الّذي

 م1963 عام

ي  لتب منتّ ،في صبا  يو  الأحد الثاّمن عشر من أغسط) بب  بعد الفطور

فاعتذرت لته لأنَّنتي أريتد حضتور ، الأستاذ بيان أنْ أشاركهأ في حلقات الناّشئين

؛ لقُربهتا Cedar Springs منطقتة في الأمتل كاتدرائيّتةإلتى  فذهبت، قُدّا  الأحد

وستبق ، ولأنهّا ليبراليةّ قتد لا يُستببّ وجتودي فيهتا حَرَجًتا أو تستاملًا ، من النُّزُل

 . سيزر القائأ بأعمال الكاتدرائيةّ نيل القّ)  وتسجيل حلقة مع، الحديث عنها
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، الكنيستتةإلتتى  ووجتتدت النتّتا  يتوافتتدون، الكاتدرائيّتتة مبكّتترًاإلتتى  وصتتلتُ 

، ولعتلّ ذلتا متن أجتل درو  الأحتد المتعلقتة بالأ فتال، ويحُضرون معهأ أ فالهأ

 وتعلتتيأ، ولتتدور الأيتتتا ، متع أنَّ الكاتدرائيّتتة تحتتوي أمتاكن مخوّوتتة للعتتب الأ فتال

ووجتتدت النتّتا  يحُضتترون معهتتأ صَتتدَقات ماديّتتة متتن أحذيتتة ، الأ فتتال والناّشتتئين

 . والمشردين وم ب) وأغراض أخرى لتوزيعها على المحتاجين

وعلمت لاحقًا أنَّ هذه الكاتدرائيةّ وغيرها من الكنائ) لكثرة متن يتأ  إليهتا 

احتتد لازدحتتأ يتتو  الأحتتد تقتتو  بتتأكثر متتن قُتتدّا ؛ لأنَّهتتأ لتتو قتتاموا بقُتتدّا  و

ومع أنَّها كنيسة ليبراليةّ لكنني وجتدت الكراستي شتبه ممتلئتة في قاعتهتا ، المكان

 . الكبيرة والأنيقة والنظّيفة

، وكان في يسار الكنيستة متن الأعلتى الفرقتة الموستيقيةّ، فجلست في الوسط

كمتا ، ويتأتون بألحتان روحانيّتة تضتيف جمتالًا علتى المكتان، ولهأ لبا  معينّ

وقليتل ، مع وجود فئة لا بأ  بها متن الشّتبان، لب النا  من كبِار السّنرأيت أغ

 . من صغار السّن

ستتيزر في  نيتتل هنتتا دختتل مجموعتتة متتن الختتد  والشّماستتين يتقتتدّمهأ القتت)

ووقتف الجميتع ، وكتان دخولته متع الموستيقى، صف منتظأ عن يمينته ويستاره

حيتتث القربتتان  إلتتى وتقتتدّ  القِتتّ) ، يتتردّدون دعتتاءهأ متتع أصتتوات الموستتيقى

، هنا  فقط  اولة فيها القربان من خبتز وخمتر، ولي) له غرفة خاصّة، المقدّ 

قتأّ جلستوا وألقتى فتيهأ القت) ، والناّ  في ذكرهأ ودعتائهأ، وهو يدور حولها

وبعتد خُطبتته أيضًتا ، خُطبة  ويلة لأ أفهأ غالبها؛ لأنيّ لا أُتْقن اانجليزّيتة جيّتدًا

وهنتتا وجتتدتهأ يُمتتررون صتتندوقًا ، رقتتة الموستتيقيةّوقتتف النتّتا  متتع ألحتتان الف

 . صغيرا لمن أراد التبّرلا
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، ومن معه من الخد  والشّماستين وبعد هذا ذهب الناّ  للسّ   على القّ) 

وكتتل  ، ورأيتتت السّتتعادة في وجتتوههأ، ووجدتتته يُلْقِمُهتتأ متتن القربتتان المقتتدّ 

، لكنْ هنتا نظتا  بتديع، ةيسلّأ على ااخر وذكرني هذا بالانتهاء من ص ة الجمع

، قأّ وقفوا جميعًا متع ألحتان الفرقتة الموستيقيةّ ونشتيدها، مكانهإلى  يرجع الكلّ 

والنتّا  ، ووقتف عنتد البتاب، الختار إلتى  ستتهممع خدمه وشما وخر  القّ) 

وصتافحني بحترارة ، وهنتا ستلّمت عليته، يقفون صفوفًا يتودّعُهأ واحتدًا واحتدًا

ولكنَّته لتأ يستألني أبتدًا ، وهو يعلأ أنَّني مسلأ، بيرشديدة مع ابتسامة وترحيب ك

 . بالمحبةّ للجميع عن سبب مجيئي؛ لأنَّه يؤمن

مكتبتة إلتى  فتذهبت، وبعد هذا كانتت ستاعة فتراغ حتتى يبتدأ القُتدّا  الثّتاني

ومشتيت فيهتا متتأمًّ  ، وكتان فيهتا ممشتى، الحديقتةإلتى  قأّ ذهبتت، الكاتدرائيةّ

فكتان كتالأوّل ، قأّ حضرت القُتدّا  ااختر، ً  نظافتهاومتأمّ ، تنسيقها وجمالها

 . عدا اخت ف وجوه مَنْ حَضَرَ 

، ااقنتين يتو  مستاء وفي، دالا  في عامّتة بجولة وقمنا، النُّزلإلى  رجعتُ  قأّ 

منطقتتتة إلتتتى  ذهبنتتتا الظّهتتتر بعتتتد تحديتتتدًا، بب  أغُستتتط)  متتتن عشتتتر التاّستتتع

Downtown Dallas ، وهتتتي المقابتتتل لمنطقتتتةtown DallasUp ،ومنطقتتتة 

Downtown Dallas  وفيها عمتارات شتاهقة، تعتبر المنطقة القديمة في دالا ،

لتذا ، ومواقتف السّتيارات فيهتا قليلتة، لهذا فطُرُقهتا مزدحمتة، ومزدحمة بالسّياّ 

المُتحف الّتذي يحكتي مقتتل إلى  لنذهب، استغرقْنا وقتاً  وي ً حتىّ نجد موقفًا

كينيدي في الثّتاني والعشترين متن نوفمبر تشترين الثتاني   الرّئي) الأمريكي جون

 .  1963عا  
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وانتخُتب ، كينيدي هو الرّئي) الخام) والثّ قتون في أمريكتا والرّئي) جون

ورغأ أنَّته لتأ يترأ  أمريكتا ستوى ،  1961في العشرين من يناير كانون الثاني  

أنَّه من أشتهر الرّمتوز في كما ، سنتين؛ إلا أنَّه كان من أشهر رموز من حكأ أمريكا

من كبتار ،   1969باتريا  ت  وأبوه جوزيف، الحزب الدّيمقرا ي الأمريكي

 . الأقرياء والدّبلوماسيين الأمريكيين

وشتار  في ، وأصل كينيتدي متن ولايتة ماساتشوستت) متن أسترة كاقوليكيّتة

 طالمحتي جبهتة البحتري الجانتب في   1945 - 1939الحرب العالميةّ الثاّنية  

، في فتترة مبكترة متن حياتته Why England slept?أصدر كتابه الأول: ، الهادئ

 . كما فاز في مجل) الشّيوخ الأمريكي كمناف) للحزب الجمهوري

ممّتا ، نيدي في إص حات اجتماعيّتة واقتوتاديّة وقانونيّتة في أمريكتايساهأ ك

فتتترة رئاستتته  إلا أنَّ ، متتع وستتامته وقربتته متتن الكتتلّ ، جعلتته محبوبًتتا متتن الجميتتع

ومتتع حركتتات التحّتترر ، افقتتت متتع الحتترب البتتاردة متتع الاتّحتتاد السّتتوفييتيتر

 . الشّيوعي في كوبا وفيتنا 

 نتوفمبر متن والعشترين الثّتاني نيدي زيارة دالا  لأغراض سياستيةّ فييقرّر ك

لمِتتا تمثلتته تكستتا  حينهتتا متتن عتتد  ، بيتتد أنَّتته حُتتذّر متتن الزّيتتارة،  1963 عتتا 

تبين الجمهتوريينلو، استقرار بجانتب ، جود المعارلين لتدّه فيهتا متن المتعوِّ

كينيتتدي  ت  إلا أنَّتته قتترّر التتذّهاب متتع زوجتتته جتتاكلين، الحركتتات اليستتاريّة

كونتتالي  ت  جتتون تكستتا  ولايتتة وصتتاحَبهَأ متتن المطتتار حتتاكأ،   1994

1993   . 
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 وبمتتا أنَّ الجتتوّ كتتان، وحضتتور حشتتد كبيتتر لاستتتقباله، وفي احتفتتال مَهيتتب

لتوُتيبه قت   رصاصتات في السّتاعة ، غطتاء ستيارته كينيديفتح ، صحوًا يومها

أوزوالتد  ت  الثاّنية عشرة والنوّف ظهرًا متن قبتل الماركستي الأمريكتي هتارفي

 . نيدي الحياة قرب الواحدة ظهرًايليفارق ك،   1964

، أوزوالتد ذاتته قُتتِل في مقترّ الشّتر ة في دالا  والماركسي الأمريكي هتارفي

 وعلى الهواء مباشرة!

، المتحتف عنتد الخامستة عوترًا؛ لكتن لوستف وجتدناه مغلقًتاإلتى  وصلنا

وفكترة  .ولتأ تتأتِ فرصتة أخترى لزيارتته، ولعلّهأ يُغلقون مبكترين يتو  الأحتد

 
ّ
فمن جهة يحكي القوّة صوتًا وصتورة ، المتحف لها جانب اقتواديّ وسياحي

 أُ لتق وكيتف، كينيتدي فيها قُتل الّتي كنالأماإلى  السّائح أخذ مع، وشرحًا وافياً

 أنَّ  كمتا، باقيتة التذّاكرة صتدمة زالتت ف ، المشهد حالر وكأنَّه، الرّصاص عليه

 . وسياحي ا اقتوادي ا الذّاكرة يستثمر المُتحف

وعنتد محطّتة ، وبعتدها قمنتا بجولتة مشتي، مطعأ قريب للغداءإلى  قأّ ذهبنا

ينتادون بوتوت ، أجستامهأ أفريقيّتة لتخمة، ةالمطار رأينا أمريكيين سود البشر

ولمّتا رأوني نتادوني بقتوّة ، وفي أيديهأ الكتاب المقدّ  لدى المستيحيين، مرتفع

وهنتا ، فخشتيت الاقتتراب متنهأ، أنْ أحضُر إلتيهأ وأقترأ متن الكتتاب المقتدّ 

فطلبوا منته أن يَقترأ نوتوص متا يتعلتق بع قتة بنتي إسترائيل ، ذهب الأستاذ بيان

تترى أحقيّتة اليهتود في ، شفنا لاحقًا أنَّها جماعة مستيحيةّ متعوّتبةتفاك، فلسطينب

وإشكاليةّ مثل هذه القتراءات للنوّتوص ، وأنَّها الأرض الموعودة لهأ، فلسطين

خاصّة النوّوص المتعلقتة بالشّتخوص و، ل في دائرة اا  قجعَ المقدّسة أنَّها تُ 
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ومثلها عندنا قولته تعتالى عتن ، كليةّفهي ظرفيةّ بال، والبلدان والقبائل والأجنا 

وا إسِْرَائيِلَ  بنَءِ يَا﴿بني إسرائيل:  مْ  أَنْعَمْت   الَّتءِ نعِْمَتءَِ  اذْك ر  أء عَلَيكْ  مْ  وَأَنِّ ألْت ك   فَضَّ

ولا يعنتي أنَّ ، هتذا التفّضتيل ظترفي  لأداء الأمانتة،  47 البقترة/ ﴾العَْالمَِينَ  عَلَى

فهتذا يتعتارض متع رستالات الأنبيتاء ، البشريالجن)  عنبني إسرائيل مميزون 

ولو نزلت هذه ااية في أتبالا محمّد عليته ، ومنها رسالة موسى عليه السّ  ، ذاتها

نت مْ ﴿ومنها قوله تعالى: ، السّ   لكان الحُكأ واحدًا ة   خَيرَْ  ك   للِنَّأا ِ  أ خْرجَِأتْ  أ مَّ

ونَ  ر  وفِ  تَأأممْ  ،  110 بل عمتتران/ ﴾بأِأاللَِّ  وَت ؤْمِن أأونَ  نكَأأرِ المْ   عَأأنِ  وَتَنَْ أأوْنَ  بأِأالمَْعْر 

، فهتي متعلّقتة بستببها، ولكن خيريّتة أداء أمانتة، فالخيريّة هنا ليست خيريّة جِن)

هذا الدّور من الأمانتة كانتت الخيريّتة  وأيّ أمّة تؤد، وتدخل في السّنن المجتمعيةّ

 . سواء أكانت الأمّة عربيةّ أ  أعجميةّ، معها

وهتي امترأة بهائيّتة ، فرهاني منطقة بلينو في ليافة الأستاذة هيلينإلى  قأّ ذهبنا

، ولهجتهتتا إماراتيّتتة، عاشتتت فتتترة  ويلتتة في دولتتة اامتتارات العربيّتتة المتحتتدة

 . وهنا شربنا معها القهوة ااماراتيةّ، لعودة إليهاوتحنّ ل، وتعشق اامارات

والمشتورة ، مشتورةوقد كان لوستاذ بيان موعد معها؛ حيتث عنتدها جلستة 

، من أهتأ عناصتر الجامعتة البهائيّتة بعتد مشترق الأذكتار في الجانتب المجتمعتي

 ومستتنيرة مستضتيئة االهيّتة الحكمتة ستماء إنَّ » وجاء في ألوا  حضرة بهتاء الله:

 سِترا  فهتي، الأمتور جميتع في بالمشتورة تمّستكوا، والشّتفقة المشتورة: بنورين

وهنتتا ، والمشتتورة متتن التشّتتاور، «المعرفتتة وتَهَتتب، السّتتبيل تهتتدي إنهّتتا، الهدايتتة

 
ّ
 يتشاورون في الاحتفال الّذي سيقُيمونه بمرور مئتي عا  علتى ولادة البتاب علتي

ر ،  1819أكتوبر  20حيث ولد في ،   1850 ت  الشّيرازيّ  محمّد وهو المبشِّ
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  حسين الميرزا الله عندهأ ببهاء
ّ
 وسبق الحديث عن البهائيّتة،   1892 ت  علي

 . بتفويل في الرّحلة الشّيكاغيةّ

وكانتت لتي ،  2019أكتتوبر  30و 29والاحتفالات حينها بمولد البتاب في 

كلمتتة في الجانتتب اانستتاني في الاحتفتتال الّتتذي أقامتته الأستتتاذ فريتتد أحمتتد عبتتد 

وقتد أعتدّ البهتائيون في  ؛الوهاب متن البحترين في منزلته في مستقط بعتد رجتوعي

وكتتان علتتى الأستتتاذ بيتتان إعتتداد بطاقتتات ، بهتتائي ستتنتردالا  حفتتً  كبيتترًا في 

إلتتتى  وفي توجيتتته التتتدّعوة، وتشتتتاوروا فيهتتتا، وشتتتاورني في توتتتميمها، التتتدّعوة

أصتتحاب الأديتتان وغيتترهأ متتن الشّخوتتيات السّياستتيةّ والاجتماعيّتتة والدّينيّتتة 

ولاحظتتت ، وفي الجوانتتب الماديّتتة، كمتتا تشتتاوروا في فقتترات الحفتتل، والعلميّتتة

الجامعتتة إلتتى  ولتتعف التعّتتاون متتن المنتستتبين، أ في الجانتتب المتتاديمعانتتاته

 الختاص جيتبهأ متن ينفقتون وتجتدهأ، البهائيةّ كما أخبرني الأستتاذ بيتان نفسته

وشتار  المشتورة مجموعتة متن الشّتباب البهتائيين ، المادية حالتهأ بسا ة رغأ

 . الناّ قين بالعربيةّ والفارسيةّ

، تكستا  مدينتة دينستون فيإلتى  زُل لنستعد للذّهابالنُّ إلى  وبعد المشورة رجعنا

ا كما سنرىإلى  وبعدها الذّهاب، وحضور ليافة تسعة عشر  . شيكاغو بر 

 

 ثـمّ دينسـون عشر في مدينـة تسعة ضيافة حضور 

 شيكاغوإلى  الذّهاب

بعد الفطتور انتظترت ، في العشرين من أغسط) بب ، في صبا  يو  الثّ قاء

ومعالجتتة بعتت  ،  السّتتيرف) إلتتى  فقتتد حمتتل ستتيارته، وصتتول الأستتتاذ بيتتان
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ا، اا ارات وهتي تبعتد عتن دالا  ، شتيكاغوإلى  حيث ينتظرنا  ريق  ويل بر 

 . ساعة دون توقف ةحوالي ستة عشر

وتبعتد عتن النُّتزُل متا يقترب متن قت   ، دينستون مدينةإلى  في الابتداء ذهبنا

وهتذه ، هتة ولايتة أوك هومتاوهي مدينة ريفيةّ تقع بخر تكسا  من ج، ساعات

ولا ترى فيها عناصر الحداقة متن حيتث ، المدينة تكثر فيها المزارلا والمزارعون

فأهلهتا يرفضتون ، والمتولات الكبيترة، والأسواق العوتريّة، العمارات الشّاهقة

إلا أنهّتأ يعتانون متن انتشتار المختدّرات ، ويعشتقون حيتاة البستا ة متع الطبّيعتة، ذلتا

فتترص كبيتترة للعمتتل؛ لهتتذا فالعديتتد متتن  فيهتتاكمتتا لا توجتتد ، والشّتتبان بتتين الناّشتتئين

لزيتارة عتائ تهأ  ويأتون هنتا، المدن الأخرىإلى  السّكان خووصًا الشّبان يهاجرون

 . وغالب السّكان في هذه المنطقة من البي ، أو الاستجما  في الطّبيعة

 مولتود في، ستعيد مفيد منزل الأستاذإلى  ذهبنا
ّ
لبنتان متن أصتول  وهتو بهتائي

كمتتا أنَّتته عمتتل في أحتتد ، وعتتا  مزارعًتتا في الرّيتتف، أمريكتتاإلتتى  وهتتاجر، تركيّتتة

وأصبحت لغتته العربيّتة لتعيفة؛ لأنَّته ، وقد تطبَّع بعاداتهأ، المستشفيات  باخاً

وفتر  ، ولا يقترأ أو يستتمع إليهتا، ستنوات لا يتحتدّ  بهتا كما أخبرني تَمُرُّ عليته

، ولته زوجتة أمريكيّتة بهائيّتة متن البتِي ، والتحّدّ  معه بالعربيةّ، كثيرًا بزيارتنا له

، إلينتا الكت ب مُ عبتة جاءتولمّا دخلنا بيتهأ الجميل بين الزّرولا والحشائ  

بينمتا هتأ متعتوّدون ، حيث توتيبنُا خيفتة منهتا، والحقيقة لأ نتعوّد على الك ب

جتي منهتا ، اي عبونهتا ويتداعبونه، عليها وكأنهّا من أفراد الأسترة فلمّتا رأت تحرُّ

كما وجدنا امرأة أمريكيّتة أخترى متن البتي  متن ستكان ، أدخلتها في غرفة قريبة

 . وهي كانت مسيحيةّ قأّ أصبحت بهائيةّ، المنطقة
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وهتتي القاعتتدة لحيتتاة الجامعتتة البهائيّتتة »، وكانتتت لتتديهأ لتتيافة تستتعة عشتتر

رقتتأ  قتتد» 57لأقتتد : وفي الكتتتاب ا، (1)«الاجتماعيّتتة علتتى المستتتوى المحلتتي

إنَّ الله يؤلّف بين القلوب ولتو ، عليكأ الضّيافة في كلّ شهر مرّة واحدة ولو بالماء

 أمتتر الله شتتوقي أفنتتدي  ت ، «بأستتباب السّتتماوات والأرالتتين
ّ
وجتتاء عتتن ولتتي

ولكنَّته أمتر  مهتأّ ، إنَّ الاشترا  في الضّيافة التسّع عشريّة لي) فرلًتا»   :1957

ا وامتيتتازًا ، كتلّ متتؤمن أنْ يعتتبر حضتتور الضّتيافة واجبًتتا شخوتياًّوينبغتتي ل، جتد 

ا  . (2)«خاص 

وعتدد ، وكما قلنا في الرّحلة الشّيكاغيةّ: إنَّ للبهائيةّ تسعة عشر شتهرًا في العتا 

بت  ، فتكون الضّتيافة في اليتو  الأخيتر متن كتلّ شتهر، أيا  الشّهر تسعة عشر يومًا

والهتتدف منهتتا تحقّتتق ، ه بالمتتاء فقتتطولتتو أكتتر  لتتيوف، كلفتتة علتتى المضتتيف

وقتراءة متا ، ومستاعدة المحتتا ، وااص   بتين المتخاصتمين، المشورة بينهأ

إلتى  ورفتع متا يلتز  بعتد المشتورة، يودر عن بيتت العتدل والمحفتل المركتزي

بيتت العتدل في حيفتا مركتز إلتى  والّتي قتد يرفتع المهتأ منهتا، المحفل المركزي

ق قتة أقستا : القستأ إلتى  ولهذا فهأ يقسّمون الجلسة، البهائيين في العالأ أجمع

وفيهتا ، ااداري والقستأ الثّتاني القستأ، الرّوحانيات من دعتاء وذكِْتر الأول قسأ

وكتذا المحفتل المركتزي أي في الدّولتة ، يناقشون رسائل بيت العدل إنْ وُجِدَت

ق بالمنطقتة وكتذا يناقشتون متا يتعلّت، والمحفتل المحلتي أي في المدينتة، القُطريّة

                                                           

ين الب أأائء: بحأأث ودراسأأةمتتارتن: دوغتت  ، وهاتشتتر: وليتتا ؛   1  ، مرجتتع ستتابق، ص: الأأد 

224.  

  .216، ملحق بالكتاب الأقد ، ص: خلاصة وترتيب أحكام الكتاب الأقد  وأوامره  2 
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بتتين  وفيتته ااصتت  ، الاجتمتتاعي قتتأّ القستتأ الثاّلتتث؛ أي القستتأ، واحتياجتهتتا

 . مع المسابقات لو فال والحضور والشّرب المتخاصمين والأكل

 وتضتمنت دعتوة البهتائيين، وفي الجلسة بعد الدّعاء قرأت رسالة بيت العدل

شتاركة البنتاءة في حيتاة والم، والمشاركة في إص   العالأ، الاهتما  بالعورإلى 

هتتدر إلتتى  دون التّتتدخل في الأمتتور السّياستتيةّ؛ لأنَّ التّتتدخل يتتؤدي، المجتمتتع

وركتتزت رستتالة بيتتت العتتدل علتتى متتا تُعانيتته المجتمعتتات ،  اقتتاتهأ وتبديتتدها

، دَرَكتتات الضّتتغينة والعتتداءإلتتى  لتنتتزل، البشتتريّة متتن انحتتدار الحِتتوارات العامّتتة

ولهتذا كمتا ، دْ  والاستتهزاءسايرها من عبتارات القتوما يُ ، والتعّوّب لوحزاب

ل في صتتترالا السّياستتتات  أنْ يتتتتدخَّ
ّ
جنتّتتب أيضًتتتا تعليتتته أنْ ي، لا يوتتتحّ للبهتتتائي

وخووصًتتتا متتتا يحتتتد  في وستتتائل التوّاصتتتل ، الوّتتتراعات الحزبيّتتتة وااقنيتتتة

 . الاجتماعي

 لبتابا ولادة علتى عتا  مئتي بمرور سيقُيمونه الّذي وبعدها ناقشوا الاحتفال

 
ّ
والّتذي ستيقا  في بهتائي ستنتر في دالا  ،   1850 ت  الشّتيرازيّ  محمّتد علي

وستيقُا  أيضًتا ، وسلّأ الأستاذ بيان الحضتور بطاقتات التدّعوة، كما أسلفنا سابقًا

قتأّ ناقشتوا قضتايا ، في مدينتة شتيرمان قريتب دنيستون Austin Collegeفي كليّتة 

ستعيد عتن لبنتان وحياتته  مفيتد تاذكما أخذني حديث  ويل متع الأست، مجتمعيةّ

 . خووصًا

 قتأّ انطلقنتا، للغتداء مكسيكي مطعأإلى  ذهبنا قأّ ، عْنا ااخوةوبعَد الظّهر ودّ 

وهتي مدينتة اقتوتاديّة نفِطيّتة منتجتة للغتاز الطّبيعتي مثتل ، ولاية أوك هومتاإلى 

، ابيتترً ك وهنتا رأينتتا في بتتدايتها متتولًا ، وأوك هومتتا تعنتتي النتّتا  الحُمْتتر، تكستا 
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، فطلبتت منته أن نتدخل ونترى، فأخبرني الأستاذ بيان أنَّ هذا مكان للَِعب القِمتار

وفي ، وفي أسفله قاعة كبيترة لتذلا، وهذه أول مرة أدخل فيها مكانا للَِعب القِمار

وفي تكسا  يُمنع لَعِتب القِمتار ، الطّابق الثاّني محّ ت تجاريّة ومحّ ت أخرى

فتجتدهأ وقتت ، هنتود الحُمْتر لهتأ تعلّتق كبيتر بالقِمتارولكتون ال، لأسباب دينيةّ

 . أوك هوماإلى  ااجازة يتوافدون بشكل كبير من دالا 

 وجتاء في ويكيبيتديا:، الجنوبيةّ الرّيح وتعني شعب، قأّ مررْنا بولاية كانسا 

،  1850 عتتا  منتتذ ماساتشوسِتتتْ) ولايتتة متتن الأمريكيتتون كانستتا  في استتتقرَّ »

وستكنهَا الهنتود ، «المجتاورة ميتزوري ولايتة في العبوديّة إيقاف يحاولون وكانوا

 . الحُمْر منذ أكثر من ألف سنة

 ومررْنتتا متتع الغتتروب علتتى نهتتر، قتتأّ عنتتد المغتترب دخلنتتا ولايتتة ميتتزوري

وهتو في قمّتة ، وينبثق من نهر المسيسيبي، أ ول نهر في أمريكا الشّماليةّ، ميزوري

ولهتا تتأقير ، من الولايتات الشّتهيرة في أمريكتاوولاية ميزوري ، الجمال والرّوعة

وهنتتا توقفنتتا للوّتت ة والعشتتاء ، كبيتتر في التّتتاريخ الأمريكتتي خووصًتتا الحتتديث

، ومنظمتتة ورأيتتت محطتتات البتتترول في أمريكتتا كبيتترة، وأَخْتتذِ قستتط متِتنَ الرّاحتتة

، متتن مقتتاه  ، ففيهتتا جميتتع الختتدمات، عنتتدنا متتا لا تجتتده« ستتيلّكت» وتجتتد في

وهنتا تختتار بنفستا متن ، ومختلف أنوالا القهتوة، ومشروبات، يعةومطاعأ سر

إلتى  قأّ تتذهب، المشروبات الغازية والقهوة بحيث تختار الكوب المناسب لا

ودورات ، متا تحتاجته متن أغتراض السّتفر« كتيلّ ست» كمتا يتتوفر في، المحاسبة

هتتذه وتتتذكرتُ كبَِتر حجتأ ، ومقاعتد ل ستترخاء والرّاحتتة وتنتاول الطّعتا ، ميتاه
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فأختتذني ، وكَثتترة الشّتتاحنات بتتالطّرق في المملكتتة العربيّتتة السّتتعوديّة، المحطّتتات

 . فلنا في  رق المملكة ذكريات عديدة، بع  الحنين لذلا

فاستتتثمرتُ الوقتتت في ريالتتة ، وهنتتا أختتذ الأستتتاذ بيتتان قستتطاً متتن الرّاحتتة

فأنتا لا أشتعر ، وأردت أن أتتولّى قيتادة الستيارة عنته، المشي والتأّمّل في المواقف

لنواصتتل بعتتدها ، إلا أنَّنتتي لتتأ أكتتن أملتتا حينهتتا رخوتتة قيتتادة دوليّتتة، بالتعّتتب

، وهي الولاية الّتي تنتمي إليها مدينتة شتيكاغو، وندخل في ولاية إلينوي، الطّريق

 . وسبق الحديث عنها في الرّحلة الشّيكاغيةّ

 متتتن نالحتتادي والعشتتري في، شتتتيكاغوإلتتى  الأربعتتاء وصتتلنا صتتبا  يتتتو 

الّتذي نزلنتا فيته  هذاتتوهتو النُّتزُل ، EIMOT 6 نُتزُلإلى  لنذهب، أغسط) بب 

وحتّتى المستاء تجولنتا في ، فأختذنا راحتة  ويلتة، شتيكاغوإلتى  سابقًا في رحلتنتا

ومن يَزُرْ شيكاغو لمترة يشتدّه ،  2018شيكاغو وأسواقها لنستحضر رحلة عا  

 راحتة ونستتعد لافتتتا  المتؤتمرلنأختذ  وعدنا إلى النتّزل، الشّوق لزيارتها سنوي ا

 . وجدول محالرات اليو  الأول منه كما سنرى

 

  نوي حضور جلسة افتتاح مؤتمر العرب الأمريكيين السـّ

 الثّامن واليوم الأول منه

في الثاّني والعشرين من أغسط) بب  أختذنا جولتة ، في صبا  يو  الخمي)

في  رقهتا وأستواقها ، سّتابقة لهتاواسترجعنا بعت  زياراتنتا ال،  ويلة في شيكاغو

 . ومكتباتها وحدائقها ومطاعمها
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 في Double Tree Hilton فنتدقإلتى  وفي السّتاعة الخامستة عوترًا توجهنتا

 السّتنوي الأمتريكيين العرب لحضور جلسة افتتا  مؤتمر Skokie Blvd منطقة

، لتنّتتولاا في وستتبق أنْ شتتاركنا المتتؤتمر السّتتابع وكتتان بعنتتوان: الوحتتدة، الثّتتامن

بعنتوان: تطلعتات فهتو أمّتا هتذا العتا  ، وأشرنا إليه بإسهاب في الرّحلة الشّيكاغيةّ

 . (1)لمستقبل اانسانيةّ

وجلسة الافتتا  عبارة عتن جلستة تعتارف بتين المحالترين والحضتور متع 

، متتع توزيتتع برنتتام  المتتؤتمر، يتضتتمّنها جلستتة عَشتتاء، القتتائمين علتتى المتتؤتمر

ن رأيتهأ ستابقًاالت وهنا، والتسّجيل فيه مثتل الباحثتة سوستن ، قيت بمجموعة ممَِّ

كمتا التقيتت ، والثّتاني متن القتائمين علتى المتؤتمر، حسني وأخيها عمرو حسني

وستبق الحتديث عتن ستمير في ، وهؤلاء متن أصتول عراقيّتة، بثريّا وأخيها سمير

ه والتعّترف وعاتَبنَتا علتى عتد  زيارتت، وهو من ولايتة أريزونتا، الرّحلة الشّيكاغيةّ

، ولكن كورونتا حالتت دون ذلتا،  2020فأكّدنا زيارتنا له ، على الهنود الحُمْر

متن كنتدا وقتد عتا  في السّتعوديّة  كنعتاني كما التقيت مترة قانيتة بالأستتاذ ورقتاء

وكنتت قتد وعدتته في المتؤتمر السّتابق بنستخة متن ، وهو شخص فالتل، سابقًا

ا  تتته ألحتتانوقتتد حضتتر هتتو وزوج، كتتتابي  فقتته التطّتترف  رحيمتتي وعائلتتته بتتر 

                                                           

، وكان بعنتوان: قتراءة واقعنتا أداة التاّسع السّنوي الأمريكيين العرب كما شاركتُ في مؤتمر  1 

أغستط) بب  عتا   2 – 1د افترالتي ا بستبب جائحتة كورونتا قِ محوريةّ لبناء مستقبلنا، وعُ 

 :بعنتتوان العاشتتر، وكتتان السّتتنوي الأمتتريكيين العتترب  ، كتتذلا شتتاركت متتؤتمر2020

 18 – 17 للمستتتقبل، افترالتتي ا في ورمى المالتتي متتن استتتلها : المجتمعتتي التمّكتتين

  . 2021 عا   بب  أغسط)
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شتريفي متن كنتدا  كذلا التقينا بالأستتاذ فريتد، بالسّيارة من كندا وحتىّ شيكاغو

والأستتاذتان ، رحيمتي الذي عا  في السّعوديّة أيضًتا ستابقًا متع زوجتته مرجتان

فرهتاني  والتقيت مرة قانية بالأستتاذة هيلتين؛ ألحان ومرجان كلتاهما كانتا في قطر

وهتي عضتو ، كما التقيت بالأستاذة سناء روحاني، ا في بيتها في دالا حيث زرته

كمتا ، وهوعضو في المؤتمر أيضًتا، وكذلا الأستاذ عبير من العراق، في المؤتمر

وقتتد التقيتتتُ بتته في ، كتتان حتتديث  ويتتل علتتى العَشتتاء متتع التتدّكتور نبيتتل إليتتا 

شرف السّتوداني علتى ومن حُسن الطّالع التقيت مرة أخرى بالم .المؤتمر السّابع

، وجترى بيننتا حتديث جتانبي أيضًتا، المطعأ القائأ بتقديأ الوجَبات في المؤتمر

وعلتتى رأستتهأ ، والتقيتتت بالعديتتد متتن الجتتدد الّتتذين تعرفتتت علتتيهأ لأول متترة

حيث جاءني مسلِّمًا بقتوّة ، روحاني من مملكة البحرين الله عطيةّ الأستاذ محمود

وحتدقت بيننتا ، من خت ل القنتاة اليوتيوبيّتة  أنُْت)  وأخبرني أنَّه عرفني، وحرارة

 . ألفة كبيرة وصحبة بعدها

وفي صبا  يو  الجمعة في الثاّلث والعشرين متن أغستط) بب  كتان افتتتا  

وقبتتل الجلستتة كانتت جلستتة الفطتتور في ، المتؤتمر في التاّستتعة والنوّتتف صتباحًا

الجلستة الأستتاذة متي  وأدارت، قتأّ جلستة الافتتتا ، الفندق على نفقة المتؤتمر

عضتتو اللّجنتتة المنظمتتة لمتتؤتمر ، وأعقبتهتتا الأستتتاذة ستتارة أحمتتدي أختتوان، رو

ومبينّة رسالة المؤتمر لهذا العا  وجتدول ، مرحّبة بالحُضور، العرب الأمريكيين

قأّ قرأ الأستاذ كن بورز سكرتير المحفتل الرّوحتاني للبهتائيين في أمريكتا ، أعماله

مبين تتا ستتعادتهأ في ارتفتتالا عتتدد مناصتتري ، زي في أمريكتتارستتالةَ المحفتتل المركتت

جتامعين ، مع الغوص في أعماق الثقّافة العربيّتة، حقوق اانسان في الدّول العربيةّ
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وعلتتى التترّغأ متتن ، لتشتتكل حضتتارة عالميّتتة إنستتانيةّ، بتتين المالتتي والحالتتر

ية يجتد أيضًتا تقتدّمًا المشاكل الّتي تَعأّ العالأ؛ إلا أنَّ المتمعِّن في الأولالا الحال

وأَمَلنتا ، فنجد أنَّ التعّوب والنزّاعات بدأت تت شى أما  التفّاهأ اانساني، كبيرًا

ع الحقوق المدنيةّ لوقلياّت وفهتأ ، واحتترا  الأديتان، وتمكتين المترأة، أنْ تتوسَّ

 . وهذا سيعود أقره إيجاباً أيضًا على العالأ العربي، القواسأ المشتركة بينها

، وهي باحثة أكاديميةّ في الطّتب الحيتوي، كانت ورقة الدّكتورة صبا حدّاد قأّ 

في  .وشتتاركت في تقتتديأ بتترام  تعليميّتتة للشّتتباب في ألمانيتتا والنمّستتا وسويستترا

الابتداء عرلَتْ فيلمًا جمتيً  يُوتوّر مستاعدات إنستانيةّ يقتو  بهتا صِتغار السّتنّ 

فعلتتى ستتبيل  ،لطّتترق في الغتتربلمستتاعدة الكبتتار وذوي الحاجتتة في الأستتواق وا

 يعمتلفإنَّته ، تحمتل أغرالًتا كثيترة، المثال: إذا رأى الشاب امرأة كبيترة في السّتنّ 

حالتة إلتى  وأشتارت التدّكتورة صتبا، على مساعدتها وخدمتها إنساني ا دون مقابل

 ولا، الكبتار ابتائهأ اللّغتة ختدمات يقتدّمون اجتماعيةّ حقيقيةّ تتمثتل في ناشتئين

 جامعتات بدّ من بنتاء ولهذا ترى أنَّه لا، الترّجمة فقط على هذه الخدمات تقتور

بتتدّ متتن تتتدريب  كمتتا لا، ولا تقتوتتر فقتتط علتتى تلقتتين المعرفتتة، بالحيتتاة نابضتتة

وليتتدركوا أنَّ ، الناّشتتئة والشّتتباب علتتى الختتدمات الاجتماعيّتتة ليكَْبُتتروا عليهتتا

 . للآخر خدمة تقديأ الحقيقيةّ تتمثل في السّعادة

وفيهتا تعرّفتتُ علتى التدّكتور فريتدون ، قأّ كانتت استتراحة لمتدة ربتع ستاعة

كما أنَّه رمزيّتة بهائيّتة ، وهو عضو سابق في بيت العدل الأعظأ في حيفا، جواهري

وقتال لتي: ، وسُرَّ بتذلا، وأهديتهُ كتابي  إلاءة قلأ  حول التعّاي ، لها مكانتها

 بتته و ،ن واحتتدوإنّ اانستتا، هتتذا اشتتتغال الأديتتان جميعًتتا
ّ
علينتتا التعّتتاون في الرّقتتي
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وكنت قد كتبت ترجمة بسيطة حول البهائيةّ في  إلاءة قلأ  من خت ل ، ئهوإحيا

و لتب ، وأقنتى كثيترًا علتى الترّجمتة، لقائي بالدّكتورة إميلي جوشي في الكويت

 أنَّته إلّا ، كمتا رجتوت منته تستجيل حلقتة يوتيوبيّتة، منيّ أنْ نلتقي في وقت أوسع

 . تذر بسبب منوبهاع

وبعتتد الاستتتراحة كانتتت كلمتتة الأستتتاذ بتتارازان بتتاران رشتتيد متتن كردستتتان 

وعملته ، ويعمل في وزارة الأوقاف والشّؤون الدّينيةّ في كردستان العراق، العراق

وهو ذاته إما  وخطيب في مدينة أربيتل عاصتمة ، مرتبط بخطب الجمعة والأئمة

ومهتأ بالتعّاي  الدّيني بتين ، ق اانسانوناشط في مجال حقو، كردستان العراق

وك همتا علتى ، النقّشتبنديّ  وقد كان شاركَنا في المؤتمر السّابع مريوان، الأديان

، وأصتتبح بيننتتا تواصتتل وتعتتارف حتّتتى كتابتتة هتتذه الرّحلتتة، الطّريقتتة النقّشتتبنديّة

متا ك ؛ZOOMوشاركَنا في العديد من الحلقات الحواريّة الّتي كانت عبر برنام  

 لبتتت منتته زيتتارة كردستتتان العتتراق وتستتجيل حلقتتات متتع الأديتتان الثمّانيتتة أو 

ر حلقات عن الطّترق الوّتوفيةّ ، بعضها وكتان لتي أمتل ، أيضًتاكما أرجو أنْ أصوِّ

ا عتن  ريتق الكويتت في ديستمبر عتا  أنْ أزور البورة والمنا ق المتاخمة لها  بر 

وهتتو متتتن أهتتأّ البتتتاحثين ، قتُ متتتع التتدّكتور ستتتعد ستتلو وقتتد نسَّتت،  2020

ب بتالفكرة وقتا  بمتا يلتز  هنتا ، في العراقفي شؤون الأديان المعاصرين  ، ورحَّ

 وعمومًتا ستجلتُ حلقتة متع الأستتاذ بتارازان .كورونتا حالتت دون ذلتا ولكنّ 

 . باران حول التعّاي  الدّيني في كُردستان العراق نذكرها في حينه

رجتتال التتدّين في تعزيتتز التعّتتاي  وكانتتت ورقتتة الأستتتاذ بتتارازان حتتول دور 

 أهميّتة دورإلتى  وأشتار فيهتا، بتين عناصتر المجتمتع المتنوعتة هوتو يتد تهوتقوي
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  متن تتأقير لمِتا لهتأ، مجتتمعهأ في تحقيق ذلا في الدّين علماء
ّ
  إيجتابي

ّ
، وستلبي

 التعّتاي  وغَتر ، السّت   بنتاء في ديتنهأ تعتاليأ استتخدا  التدّين لعلماء فيمكن

، وغيرهتتا والثقّافتتة والاقتوتتاد الوّتتحة عتتن فضتتً  ، المجتمتتع في اناانستت وقتِتيأ

 لث قتة الدّولة أدوار وأنْ يُكملوا، التطّرف ومواجهة، العُنف مدافعة في دور ولهأ

 كبيتر عتدد لهتأ يستتمع لهتذا ؛الأخ قيّتة بالسّلطة الأول: تَمتُّعهأ: رئيسة أسباب

 علتى تتأقيرهأ وبالتّتالي، جتمعتاتهأم قاعتدة بقتوّة ارتبا هأ: والثاّني، السّكان من

 التعّتتاون ختت ل متتن المتتادي التتدّعأ توجيتته: والثالّتتث، النتّتا  متتن أكتتبر شتتريحة

 الاقتوتتاد في يُستتهأ ممّتتا، المجتمتتع في الخيريّتتة المشتتاريع توجيتته في المجتمعتتي

 . واستقرار الأمن

، رو متي الّتي أدارتها أيضًتا الأستتاذةالجلسة كانت الحلقة النقّاشيةّ  وبعد هذه

هتُ العديد من الأسئلة رغأ أنهّا كتابيةّ وأنا شخوي ا لا أحبّ الأستئلة ، وفيها وجَّ

وهنتا كنتّا في رحتاب ، قأّ كانت فترة الغداء وبعدها استراحة، الكتابيةّ بل المباشرة

ومعَنتا الأستتاذ بيتان النتّوري ومحمتود ، جتواهري فريتدون الفنتدق متع التدّكتور

فبيتان يترى أنَّ التدّعوة تكتون بشتكل ، بيان ومحمودوحد  جدل بين ، روحاني

واستشتتهد في ، يُعَتترّف بدينتته فكتتل  ، كتمتتان أو تعتتري إلتتى  ولا تحتتتا ، مباشتتر

التدّعوة بإظهتار القتيأ محمتود بينمتا يترى ، أمريكا بشهود يهوه والمورمون متثً  

 وهنتتا عقّتتب فريتتدون، بتتل الحكمتتة مطلوبتتة، ولتتي) شتتر اً أن تكتتون مباشتترة

ولكتتنهأ ، وقتتال: إنَّ العديتتد متتن أصتتحاب الأديتتان ليستتوا بهتتائيين ،جتتواهري

، فتنحن جميعًتا في  ريتق واحتد، يحملون القيأ نفسها الّتي يدعو إليها البهتائيوّن

لتي) ف -أي بيتان ومحمتود  -وأمّا الخ ف بينكما ، أديانناوإن اختلفت مسميات 
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لمبادئ الّتتي تتدعو لكنْ علينا أنْ نتمسا باو، وهو يختلف حسب الولع، كبيرًا

 اانسان
ّ
 . إليها جميع الأديان في رقي

كبيتر وهتو ، جتواهري فريتدون وفي السّاعة الثاّلثة والرّبع كانت ورقة الدّكتور

المستشتتارين لمنظمتتة الأغذيتتة والزراعتتة لومتتأ المتحتتدة في زامبيتتا، إلتتافة إلتتى 

بنتتا   وشتتار  في تأستتي) مدرستتة كونتته عضتتوًا ستتابقًا في بيتتت العتتدل الأعظتتأ،

ن أهميّتة وبتيّ ، وتحدّ  في ورقتته حتول السّت   العتالمي والفترد .الثاّنوية الدّوليةّ

تتا كتتان دينتته ومركتتزه في تحقيتتق هتتذا السّتت   العتتالمي المتترتبط بالماهيّتتة  الفتترد أي 

 . اانسانيةّ

، الدّوحتة في وقد ولدت، قأّ كانت دردشة مع الأستاذة ألحان رحيمي كنعاني

 العربيّتتة والماجستتتير في تخوتتص في تخوتتص اللغتتة و وتحمتتل البكتتالوري

وهتي مترجِمتة ، كنتدا قتأّ  وبريطانيتا وتتون) اامتارات في عاشتت كما، الترجمة

وتهتتتأُّ في قووتتها بشتتؤون الّ جئتتين ، وقامتتت بتتتأليف ق قتتة كتتتب لو فتتال

 ومتن قووتها الثّ قتة قوّتة: يتارا، والانخراج المُجتمعتي في المجتمتع الغربتي

وكانت في أستلوب قووتي علتى شتكل رستومات بريشتة ، سوريا من صديقتي

وتتتدور القوّتتة ، وأدارت الأستتتاذة ستتنا روحتتاني الدّردشتتة، أليكستتانيان أناهيتتت

أتتى  إذْ ، كندا بسبب الحتربإلى  سوريا من التي جاءت السوريّة البنت حول يارا

 أول قوّتةال وتتناول، سنوات أربع قبل كنداإلى  عدد كبير من الّ جئين السّورين

 متع وجتود، اانجليزيّة تتكلأ كونهَا لا بالخجل وهي تشعر، المدرسة في لها يو 

 أحتد يتد في تفاحتة وهنتا شتاهدت، ما يقولتون تفهأ لا وهي، بها يرحّبون   ب

 إحضتار طعتتست لتأ وهتي، ستوريّة في شتجرة التفّتا  في بيتهتا فتذكرت، الطّ ب
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 أوراقًتا أحضترت هتالكن، الحترب ستببب سوريّة من وم بسها ألعابها من العديد

وكوّنتتت ع قتتة متتع ، ليشتتاهدوها قائهالأصتتد أحضتترتها قتتأّ ، التفّتتا  شتتجرة متتن

 . كنديّة أصول من وأليفر، روبيةّوأ أصول من  يأنج

بتل جتاء ، والفكرة من التفّاحة أنَّ الّ ج  لي) فقيترًا أو مسِتكيناً كمتا يُتوتوّر

لهتذا ، فهو إنسان لته ققافتته الخاصّتة، خرومعه ققافة قد تشتر  في جوانب مع اا

 إلتتىتحتتاول الكاتبتتة غتتر  هتتذا الجانتتب في الأ فتتال وهتتو أنْ ينظتتروا إيجابي تتا 

لكتنهّأ ، لهذا تكوّنتت ع قتة بتين ق قتة أ فتال يختلفتون في أصتولهأ، الّ جئين

 . يشتركون في بناء الحياة واانسان

الّتتتي تستتكن فيهتتا  المقا عتتة في أالتعّلتتي لقيتتت القوّتتة قَبتتولًا كبيتترًا متتن وزارة

لو فتال  مع إقامة حلقات حولهتا، وكان  لب كبير على القوّة، الكاتبة في كندا

 . في المدار 

 مدينتة أول كنتدا في مقتا عتهأ نَّ ب كتابة القوّة كما تقول الكاتبتة إومن أسبا

لوا، ستتوريتين عتتائلتين تستتتقبل  خدمتتة لتتب منتّتي أنتتا وزوجتتي ُ و، لجنتتة فشتتكَّ

 أصتتول متتن فيهتتا والأغلبيّتتة، كبيتتر تعتتدّد بهتتا يوجتتد لا المدينتتة وهتتذه، ئلتينالعتتا

 بعت  متن أ فتالهأ يعتاني قتد ولهتذا،  أنظتارهأ َّ محتط أيضًا نحن فكناّ، روبيةّوأ

 في عاشتوا لأنهّتأ الفرنستيةّ يتُقِنتون أ فالهتا ستورية عائلتة ستابقًا ووجتدت، المواعب

 مجترّد ولتي) الزّاختر؛ تراقته لته بلتد متن جتاء فتالّ ج ، كنتداإلتى  المجتيء قبتل لبنان

 فلمّتا، ستوريّة في شتوك ته موتنع لهتا كتان والعائلتة الأخترى، مسكين أو فقير لاج 

 في موتنع لتديهأ أصتبح فشيئاً وشيئاً، بيتهأ في ذاته المشرولا بدموا كنداإلى  أتَوا

 . عنهأ تحدّ  الكندي راءالوز إنَّ رئي) حتىّ، بتطويره وقاموا، بيتهأ
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فكانتتت ، وبعتتدها كتتان جتتدول ورشتتات العمتتل،  كانتتت جلستتة راحتتةقتتأّ 

متع التدّكتورة صتبا ، ورشتان: الأولى عن المشورة: بحث جماعي عتن الحقيقتة

والثاّنيتتة حتتول تستتخير حريّتتة اارادة للتغّلتتب علتتى العتتادات الجماعيّتتة ، حتتداد

نتي لأنّ  واخترت الورشة الأولى، مع الأستاذة سويدا معاني يوينش، المدمَّرة هتا تهمُّ

 . في العمل المجتمعي

وبعد الورشة حضرنا عرلًا فني ا شامي ا مع الفنان بهتاء التدّين عسّتاف والفرقتة 

ا موستتيقي ا رائعًتتا، الموستتيقيةّ وصتتاحبنا  ؛العَشتتاءإلتتى  لنتتذهب بعتتده، وكتتان جتتو 

 في شيكاغو
ّ
النُّتزُل ونستتعدّ إلتى  لنرجع، الأستاذ محمود روحاني في مطعأ عربي

وتسجيل حلقة متع التدّكتورة سوستن ، ومع اليو  الثاّني من المؤتمر .جديد ليو 

 . بغيرها كما سنرى الناّ قين وتعليأ العربيةّ حسني حول اللّغة

 

 اللّغـة حـول حلقـة وتسـجيل للمـؤتمر الثّاني اليوم 

 وتعليم النّاطقين بغيرها العربيّة

كان من المقترّر   أغسط) بب من والعشرين الرّابع في السّبت يو  صبا  في

  المعبد أنْ أقو  بزيارة
ّ
إلا أنَّنتي ، ويلمتت في شتيكاغو في  الأذكار مشرق  البهائي

خاصّتة أنَّ اليتو  ، ا زال باقيًتاأستباب؛ الأول: لأنَّ تعتب السّتفر متاعتذرت لث قة 

والثّتتاني: لكتتوني زرت ، مزدحمًتتا بالأعمتتال كمتتا رأينتتاكتتان الأول متتن المتتؤتمر 

لتأ  الوقتتولكتنَّ  ،والأصتل أنْ أزوره للتدّعاء، بقًا وكتبتت عنتهالمعبد مرتين سا

لهتذا ، والثاّلث: كي ألع توورًا لحلقتات يوتيوبيّتة مقبلتة في وقتت لتيقّ، يتسع

، فنتدق المتؤتمرإلتى  قتأّ ذهبتت، أخذت قسطاً من الرّاحة متع التأّمتل والبحتث
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اللّبتتا  وُ لتِتبَ متتن الحضتتور أنْ يكتتون ب، وبعتتد الغتتداء كانتتت صتتورة جماعيّتتة

لت شخوي ا خِ ف ذلا، الشّعبي  . واعتذرتُ منهأ، إلا أنَّني فضَّ

قأّ كانت الورقة الأولى في اليو  الثاّني للمؤتمر مع الأستاذة رباب كمتال متن 

ومهتمتة ، وكاتبتة وناشتطة لّتد التطّترف التدّيني، وهي إع ميةّ في ااذاعة، مور

وكانتت ورقتهتا بعنتوان: ، العربتيبالتعّاي  وحقوق المترأة واانستان في التو ن 

، الثّتتورات الناّعمتتة وبليتتات التغّييتتر المجتمعتتي: قضتتايا المستتاواة بتتين الجنستتين

 التسّتامح» وقتد شتدتني عبارتهتا ؛والحريات العقائديّة كركيزة لمواجهة التعّوب

وفعتً  كتان ك مهتا عتين ، وهتو تستامح مترتبط بالهوّيّتة لا باانستان، «الانتقائي

وقتلّ متن ، الانتقتائي أغلب الدّول والمتتأدلجين يمارستون التسّتامحف، الوّواب

خووصًتا متع الانفتتا  ااع متي ، يمار  التسّامح بمفهومه اانستاني الواستع

 الحريّتة ستقف جعلتت الرّقميّتة لهذا بينتَ المحالرة أنَّ الثوّرات، الواسع اليو 

أنْ يكتون  أو، ؤسستةم أو صحيفة مع يتعاقد أنْ إلى  بحاجة فاانسان لي)، أعلى

ليعبّتر ، أكثتر لا ومدونتة فكتلّ متا يحتاجته قلتأ، القترار أصحاب مع تواصل على

وهنتا لتربت ، وبهذا كانت نتائ  جيدّة علتى المستتوى العملتي، بهما عن حريته

، الف حين استمه نعتيأ من بسيط الأول لشاب موري، مثً  لنموذجين في مور

 ولمّتا، الشّخوتيةّ أو بطاقتة الهوّيّتة البطاقة خانة من الدّيانة الغاء شار  في مبادرة

: وأختبرهأ الرّيتفإلى  قأّ نزل، بطاقته في مكان الدّيانة على شطب الوقفة انتهت

، البطاقتة في الدّيانتة متن أهأّ  والتعّليأ هذا؟ قائً  لهأ: الوّحة الناّ  تطلب لماذا

 فهتل حادقتة وقعتت ولتو،  التدّ  فويلة يضعوا ولأ البطاقة في الدّيانة إنَّهأ ولعوا

دمتا؟!! والنمّتوذ  الثّتاني لفتتاة  فوتيلةإلى  أ  ديانتا اسأإلى  حينها يحتاجون

 متشدّد لدّ المرأة مجتمع من أتَت، عثمان موريّة اسمها سها 
ّ
 وتقتدّمت، قَبلَي
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 نستويّة مناهضتة وأصتبحت، موتر في امترأة كتأول النتّوبي المجلت) لانتخابات

، للمتترأة النمّطيّتتة الوّتتورة متتع تغييتتر، الجستتدي فوالعنتت المتترأة لتتدّ  للعنتتف

  المتتدنيّ العمتتل في المتترأة وإشتترا 
ّ
 مثتتل، متتدوّنات وللنستتاء في موتتر، والحزبتتي

 لتتي) أي، والّ ستتلطويّة الّ مركزيّتتة علتتى مبنتتي ونشتتا هنّ ، موتتريات مدونتتة

 . سلطة أي يتبع ولا، منطقة على حكرًا

الأستتتاذة إلتتى  لهتتا ذهبتتتوخ ، وبعتتد هتتذه الورقتتة كانتتت استتتراحة ستتريعة

ت بته، وأهديتها كتابي  فقه التطّترف ، وشكرتها على كلمتها، رباب كمال ، فسُترَّ

 . وكان بيننا بع  النقّا  في جوانب التطّرف

وهتو عضتو فختري في جامعتة كارولينتا ، قأّ كانت ورقة الدّكتور نبيتل إليتا 

ويعمتل حالي تا في ، في كنتداوأستاذ سابق في جامعة مانيتوبتا ، الشّماليةّ في شارلوت

،  EPPFمنوب عميد التعّليأ في مؤسسة الأعمتال الأخ قيّتة لبنتاء المستتقبل  

وفيهتا تحتدّ  عتن ، وكانت ورقته حول مبادئ اقتواديّة وتجاريّتة لعوتر جديتد

وتحقتق لته كرامتته ومكانتته ، المبادئ الاقتوتاديّة الّتتي ترقتى بالولتع اانستاني

 . وأي ا كانت جغرافيةّ عيشه، دينه وعرقه أي ا كان، اانسانيةّ

وأتبعتتت ، قتتأّ كانتتت الحلقتتة النقّاشتتيةّ تحتتت إدارة الأستتتاذة تمتتاره إبتتراهيأ

ومهتمتة بشتأن الحتوار ، وهتي ناشتطة اجتماعيّتة، بدردشة مع الأستاذة إلها  كر 

وذكتترت نمتتاذ  لتتذلا متتن ، التعّايشتتي متتع قتتادة الفكتتر في المجتمتتع الكتتويتي

 . (1)تيالمجتمع الكوي

                                                           

في كتابنتتا إلتتاءة قلتتأ: الحلقتتة الأولتتى، خوّوتتنا الحتتديث حتتول التعّتتاي ، ومنهتتا كانتتت   1 

  .رحلتنا إلى الكويت، وولعنا الرّحلة الكويتيةّ كاملة في الكتاب
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وهتي موتريّة ، وبعد الحلقة كتان لتديّ موعتد متع التدّكتورة سوستن حستني

 النتّا قين وتعلتيأ العربيّتة لأستجّل معهتا حلقتة حتول اللّغتة، مستقرة في بريطانيتا

ت علتى قنتاة وبثُّت، لمن برنام  حتوارات الحلقتة السّادستة والخمستين، بغيرها

  .أغسط) بب  26 أنُْ)  اليوتيوبيةّ يو  ااقنين 

 وستتبق الحتتديث عتتن التتدّكتورة سوستتن في الرّحلتتة الشّتتيكاغيةّ فقلتتت فيهتتا:

 بعتدها، الأزهتر جامعتة من الفتيات من الأولى الدّفعة خريجة سوسن الدّكتورة»

 اللّغتتة هتتذه ودرّستتت، العربيّتتة اللّغتتة  والتتدكتوراه  في الماجستتتير علتتى حوتتلت

 في وأخيترًا، ونيوزيلنتدا نوالوّتي والسّودان واامارات مور في عقود أربعة لمدة

   «.بريطانيا

في البداية قالت: رحلتي مع الناّ قين بغير اللّغة العربيةّ بدأت مع غيتر العترب 

فهتي رحلتة  ويلتة ، الوّينإلى  وبعدها تطورت بذهابي، في اامارات والسّودان

وعشتنا في ، فقد دعيتت أنتا وزوجتي لتدريستها في جامعتة بكتين في الوّتين، زمني ا

وتختتر  علتتى أيتتدينا العشتترات متتن الطلبّتتة ، ين حتتوالي أربعتتة عشتترَ عامًتتاالوّتت

فتإذا ، والجميتل في الوّتين اهتمامهتا بتذلا، و لبة الدّراسات العليتا، الجامعيين

أيّ ستفارة صتينيةّ في التدّول العربيّتة تجتد السّتفير والقنوتل يتحتدّ  إلى  ذهبت

 . بيرًاومن الوّينيين من نبش فيها نبوغًا ك، بهذه اللّغة

ومتن القتراءة ، فأنا منتذ الوّتغر عشتقت القتراءة، ولي عشق قديأ للّغة العربيةّ

، الأزهر تعرفتت كثيترًا عتن هتذه اللّغتةإلى  ومع دخولي، أحببت الأدب والشّعر

،  أنَّ الّتتذي أعطاهتتا الحيتتاة هتتو القتتربن الكتتريأوهتتي وإن كانتتت لغتتة قتتري ؛ إلّا 

الدّراستة والتعّمّتق وجتدت أنَّ اللّغتة  ومن خت ل ؛فجعلها تعي  حتىّ يومنا هذا
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فتإنَّ  ستفولكتنْ لو، وقادرة على استتيعاب أيّ تطتور، العربيةّ من أغنى اللّغات

 أكثر العرب لا يعرفون قيمتها!!

، إحيائهتا ونشترهاإلتى  لهذا فإنَّ محبتتي وعشتقي لهتذه اللّغتة جعلنتي أستعى

هتذه التجّربتة عمّقت لتديّ ين؛ فلمّا دُعينا أنا وزوجي كخبراء للغة العربيةّ في الوّ 

رني هتذا وقتت انتشتار وذكّت، فكرة أنَّ هنا  الكثير من غير العرب يرجون تعلُّمهتا

فعنتدما دخلتوا في ااست   تَبنََّتوا ، ااس   في بداياته في منا ق لا تتحدّ  العربيةّ

 هنتا أدركتت، لهذا فمعظأ علماء العربيةّ من غير العترب، لغة ااس   وتعلموها

 . عدد من البشر وأن يتمتَّع بجمالها أكبر، نشرأنَّ هذه اللّغة تستحق أن تُ 

، وفي الوّتين تلقيتتت فرصتتة للمشتتاركة في مركتتز كبيتتر لتتتدري) اللّغتتة العربيّتتة

وكتان منحتة ، واسمه مركز اامارات للغتة العربيّتة، وهو من أكبر المراكز في بسيا

وكتان للمركتز دور كبيتر في ،   2004من الشّيخ زايد بتن ستلطان بل نهيتان  ت 

وعمومًتتا نجتتد الوّتتين في الخمستتينيات متتن القتترن ، نشتتر اللّغتتة العربيّتتة هنتتا 

، العشرين بعد متؤتمر الحيتاد اايجتابي بتدأت تأستي) أقستا  للغتات المختلفتة

وقد كتبتتُ كتابًتا عتن اللّغتة العربيّتة في ، لشر  قضيتها للعالأ، ومنها اللّغة العربيةّ

الوّتين قبتل إلتى  حيث وجتدت أنَّ اللّغتة العربيّتة وصتلت،  9951الوّين عا  

 . لي بحو  أخرى عن تحليل اللّغة وفي المناه و، ااس    البعثة المحمديّة 

وفيهتتا كانتتت الفرصتتة في تأستتي) أول  كتتور   ، نيوزيلنتتداإلتتى  قتتأّ ذهبنتتا

، كتانتربري وكانت البداية في جامعتة، أكاديمي للغة العربيةّ في جامعات نيوزيلندا

تعلّتأ لغتة إلتى  ووجدت في الغرب أنَّ المتحدقين باللّغة اانجليزيّة لا يحتتاجون

بيتتد أنّتتي ، في معظتتأ أجتتزاء العتتالأ ةأختترى؛ لأنَّهتتأ يستتتطيعون بلغتتتهأ الحديثتت
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أكاديمي في نيوزيلندا حيث أقبتل عليته عتدد   كور   أول اندهشت لمّا أسستُ 

وكتان هتذا محتل ، وفاقت اللّغات الأخترى، توقّعهكبير لتعلُّأ هذه اللّغة لأ أكنْ أ

تستتامل للجامعتتة والأقستتا  فيهتتا: لمتتاذا هتتذا ااقبتتال علتتى تعلتتأ اللّغتتة العربيّتتة؟ 

، حينها لأ يكن ديني ا؛ حيث إنَّ الازدهتار الّتذي بتدأ في الخلتي السّبب وأعتقد أنَّ 

تاّلي جعل التبع  يفكتر وبال، أحدقا نوعًا من الطّفرة الاقتواديّة، والثوّرة النفّطيةّ

فضتتً  عتتن الدّراستتات الاستشتتراقيةّ التتتي مازالتتت باقيتتة ، بالعمتتل في الخلتتي 

وأنا لدّ نظريّتة أنَّ ااختر يتتعلّأ اللّغتة العربيّتة لأجتل . ومستمرة أيضًا لأ تتوقف

هتذه الدّرجتة لكتي يقضتي إلتى  فسوء النيّة لا يوتل، تشويه ااس   من الدّاخل

فلهتا ، أي أنَّهتا بالنسّتبة لوجانتب لغتة صتعبة، ليستت ستهلةعمره في دراستة لغتة 

 . تراكيبها ونظامها وكتابتها المختلفة عن اللّغات الّ تينيةّ واللّغات الأخرى

وقد ولتعتُ بحثًتا في تحليتل ، وهنا  صعوبات يواجهها الناّ ق بغير العربيةّ

وأحيانًتتا ، الأخطتتاء اللّغويّتتة للطّلبتتة الوّتتينيين لأجتتل ولتتع منتتاه  تناستتبهأ

ومختار  الحتروف مثتل ، المعوّقات من اللّغتة العربيّتة نفستها كأستلوب الكتابتة

ق تعتو، ومعوّقات من اللّغة الأّ  الّتي يتحدّ  بهتا التدّار  للعربيّتة، الحاء والهاء

 . حيث تجعل الطّالب يُخط ، تعلّأ لغة أخرى

تشتكل حيتث ، ومن متطلبات الوحدة في الجن) البشري وجود لغة مشتركة

فمثً  نجتد أ فتالًا متن ، لغةإلى  وقد لا يحتا  اانسان، لغة التفّاهأ بين الجميع

خلفيات مختلفة يجتمعون ويتفاهمون ويلعبون وهأ لا يفهمون لغات بعضتهأ 

وأنتا أشتجّع علتى وجتود لغتة ، بيد أنَّ اللّغة أستا  يَختوتر هتذا التفّتاهأ، بعضاً

، في حتتدود التتو ن أو الجتتن) أو التتدّينولغتتة خاصّتتة ، عالميّتتة يتكلّمهتتا الجميتتع
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فالطّفتل ، فوجود لغة مشتركة يحلّ العديد من المشاكل المترتبة من ستوء الفهتأ

ولا يتعلمهتا ، قأّ يتعلأ اللّغة العالميةّ المتفّق عليها، يتعلأ من الوّغر لغته القوميةّ

تته الثاّنويّتة ولمّتا يكتبر ستتكون لغ، كلغة قانويّة؛ بل كلغة أصليةّ منذ نعومة أظفاره

 . اتقريبً وهذه اللغة حالي ا هي اللّغة اانجليزيّة ، كلغته الأّ  تمامًا

إلا أنَّ ، ففي العالأ العربي وااس مي متثً  توجتد لغتات ولهجتات مختلفتة

وفي الوّين مثً  توجتد ستت ، حدّ ماإلى  اللّغة العربيةّ الفوحى وحّدت التفّاهأ

ولمّتا بتدأت جمهوريّتة الوّتين ، غتات مختلفتةلها خلفيتات ول، وخمسون قوميةّ

الشّتتعبيةّ قتتررت أنْ تُتتدَرّ  اللّغتتة الوّتتينيةّ الفوتتحى  الماندرينيّتتة  في جميتتع 

، لغتتة الطّفتتل القوميتتة الخاصّتتة بتتهإلتتى  إلتتافة، المتتدار  في كتتل منتتا ق الوّتتين

وفي المالتي كانتتت ، فأصتبح وجتتود تفتاهأ واتّحتتاد بتين جميتتع هتذه القوميتتات

لا تفهتأ متثً  وكانتت الجتدّة ، لكنهّأ لا يفهمون معنى الكلمتات، حدةالكتابة وا

ولكتن هتذه المشتكلة ، حفيدها؛ لأنهّ يتكلأ بالفوتحى وهتي لا تفهتأ الفوتحى

 . انتهت تقريباً في الوّين

واللّغتتتة ، وستتتابقًا ارتتتتبط انتشتتتار اللّغتتتة بتتتالقوّة الاقتوتتتاديّة والاستتتتعماريّة

فأصتتتبح حتّتتتى الفرنستتتيون ، جيتتتا والاقتوتتتادونولاانجليزيّتتتة اليتتتو  لغتتتة التكّ

ولو خُيِّترت في اختيتار لغتة ، تعلأ هذه اللّغةإلى  واايطاليون وااسبان مضطرين

أنَّ اللّغتتة الوافيتتة الكافيتتة هتتي اللّغتتة  -متتن وجهتتة نظتتري  -عالميتتة فتتإنَّني أرى 

تحتوي على جميع المكونات لكتي تكتون ، لكونها لغة غنيةّ بالمفردات، العربيةّ

تباً منتّي لكتون العربيّتة لغتتي الأ ّ ، لغة عالميةّ بتل متن خت ل ، ولا أقول هذا تعوُّ

وقد قضيت عُمرًا  ويً  في الخلي  والتدّول العربيّتة والوّتين ، دراسا  وأبحاقي
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ولي) هذا رأيي فقط؛ بل هو رأي الكثير من الكتّتاب ، ووجدتها لغة غنيةّ، وأروبا

 . والباحثين

أنْ أجتد الشّتباب العربتتي يضتع موتطلحات أو مفتتردات وأنتا اليتو  أتأسّتتف 

وأنتتا عشتتتُ أكثتتر متتن ، وافيتتة وكافيتتة هتتامتتع أنَّ ، إنجليزيّتتة أقنتتاء التحّتتد  بالعربيّتتة

إلا أنَّنتي أحتاول دائمًتا أنْ أتحتدَّ  بالعربيّتتة ، أربعتين ستنة ختار  التو ن العربتي

، اللّغتتات تتطتتور أنّ  ومعتروف .ولا أمتتز  بتتين اانجليزيّتة والعربيّتتة متتثً  ، كاملتة

والعربيّتة قوّتهتا في مكوّناتهتا وأستلوبها ، فالّ تينيةّ خر  منهتا العديتد متن اللّغتات

وأنتتا لتدّ الكتابتتة ، وستهلة التطّتتوير والتبّستيط والتطّويتع،  وهتي متطتوّرة أيضًتتا 

أمّتا استتخدامها في الحتديث فت  ، فهذا إماتة للغة وتضييع لها ولجمالها، بالعاميةّ

 . لابأ  في ذ

وجميع اللّغتات لهتا خووصتيات ، وأمّا الجانب الجمالي فلكل لغة جمالها

والّذي لا يتكلأ لغة ااخر قد لا يشتعر بالجمتال الموجتود ، ومشتركات جمالية

 أيضًتا، في تلا اللّغة
ّ
ولا تجتوز ، واللّغة اانجليزيّة مثً  فيها جمتال وأدب ورقتي

 . اتهافلكلّ لغة خووصي، المقارنة بين لغة وأخرى

، وفي اللّغة اانجليزيّة عمومًا العديد من المفتردات التتي أُختذت متن العربيّتة

كما أنَّ العديد من المفردات في اانجليزيّتة ، وهذا مُثبت في القوامي) اانجليزيّة

 . من العربيةّ وقلث اللّغة ااسبانيةّ أُخذ، العربيةّإلى  أليفت اان

لتي للجميتتع أنْ نحتتافظ علتتى هتتذه اللّغتتة : رستتاةوفي الختتتا  تقتتول التتدّكتور

وهتي اللّغتة السّادستة متن لغتات ، وأنْ نفتخر بها، وأنْ نتحدّ  بها دائمًا، الجميلة

 . الأمأ المتحدة
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المشتي أنتا والأستتاذ بيتان النتّوري بوتحبة إلتى  وبعد تستجيل الحلقتة ذهبنتا

 متن حيث يوجد ممشى تجاري جميل ومتنظّأ قريتب، الأستاذ محمود روحاني

فيتته ممشتتى  ويتتل متتزود بالكراستتي للجلتتو  ، الفنتتدق متتن الجهتتة الأختترى

مكتبتة كبيترة متن إلتى  وذهبت هنا ، مع محّ ت عديدة ومطاعأ، ودورات مياه

كتذلا ، أغلتب كتبهتا باللّغتة اانجليزيّتة،  ابقين تشتبه في ختدماتها مكتبتة جريتر

 قتأّ ذهبنتا، لسّتريعةوتناولنا العَشاء في مطعأ للوجبتات ا، أحد المطاعأإلى  ذهبنا

وكأنَّتته  حتتين خبتتز ولتتع في ، حيتتث يُوتتنع بالفتتاني ، محتتل اايتت) كتتريأإلتتى 

ا، صحن مستدير ويستتخد  العامتل أدوات ، والفتارق هنتا أنَّ الوّتحن بتارد جتد 

قطتع إلتى  قتأّ يُقطِّعته، فالّذي يراه من بعيد يتووّره يطتبخ خبتزًا،  بخ الخبز ذاتها

وهتذا الشّتاب ، شكل دائري في كوب اايت) كتريأ وبعدها يلفها على، مستطيلة

قلتتُ لته:  ؟وستألَنا هتل حضترتأ للمتؤتمر، وأصله متن إيتران، في بداية العشرين

، قتتال: يوجتتد بعتتد أستتبولا ذات المتتؤتمر ولكنتّته بالفارستتيةّ وأنتتا أحضُتتره، نعتتأ

 . وأُخبرت أنّ المؤتمر بالفارسيةّ يحضره عدد كبير يتجاوز ألفي شخص

 في جتاء وكمتا ،«محتب)» فيلأ عرض وحضرنا، الفندقإلى  هابعد رجعنا قأّ 

 متن  2017 عتا إلتى  يعتود لبنتاني ستوري فتيلأ: ويكيبيتديا العالميّتة الموسوعة

 وأقتره وستوريا لبنتان بتين السّياستي الوّترالا قضيةّ يناق ، بطر  صوفي إخرا 

 بستبب يينللسّتور كرهتا تحمل لبنانيةّ أ  في متمثً  ، سلباً الاجتماعي الواقع على

، التسّتتامح قيمتتة يغتر  فهتتو، لبنتان علتتى السّتوريّة الوِصتتاية نتيجتة أخيهتتا فقتدان

 الواقتع محاكتاة خت ل متن ااختر ورفت  والكراهيّتة التعّوب إشكاليةّ ويطر 

 . اللّبناني السّوري
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 متتن الأخيتتر ولليتتو  جديتتد ليتتو  لنستتتعدَّ ، النُّتتزُلإلتتى  رجعنتتا الفتتيلأ وبعتتد

مع الأستاذ بارازان باران رشيد حتول تجربتة كردستتان  وتسجيل حلقة، المؤتمر

 . العراق في التعّاي  الدّيني كما سنرى

 

 تجربـة حـول حلقة وتسجيل المؤتمر من الأخير اليوم 

إلـى  ثـمّ الرّجـوع الدّيني التّعايش في العراق كردستان

 تكساس

أغستتط) بب  أتممنتتا  متتن والعشتترين الختتام) في الأحتتد يتتو  صتتبا  في

فنتدق إلتى  قتأّ ذهبنتا، MOTRL 6نُتزل  في HECK OUTC الخرو إجراءات 

 متن وقبل بداية جدول عمل اليو  الأخير متن المتؤتمر  لبتت، المؤتمر للفطور

 تجربتتة حتتول حواريّتتة يوتيوبيّتتة حلقتتة تستتجيل رشتتيد بتتاران بتتارازان الأستتتاذ

 السّتتابعة الحلقتتة حتتوارات برنتتام  في، التتدّيني التعّتتاي  في العتتراق كردستتتان

ت علتى قنتاة  أنُْت)  اليوتيوبيّتة يتو  وبثُّت، في السّاعة التاّسعة صتباحًا، والخمسين

 الثّ قاء السّابع والعشرين من أغسط) بب 

وما حتد  بيننتا متن تواصتل ، باران بارازان وفيما سبق تمّت ترجمة الأستاذ

وكردستتان ، وعظتيأ المعرفتة، وهو شخويةّ وحدويّة كثير التوّالع، حتىّ اليو 

فضتتً  عتتن الطّتترق ، لعتتراق كمتتا رأينتتا في الرّحلتتة الشّتتيكاغيةّ فيهتتا قمتتاني ديانتتاتا

لهتذا أردنتتا توقيتتق هتتذه ، وبينهتا تعتتاي  كبيتتر، والتوّجّهتتات المعاصتترة، الوّتوفيةّ

 . التجّربة من العالأ العربي
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بتاران عتن أنَّ كردستتان العتراق جتزء متن  بتارازان في البداية تحدّ  الأستتاذ

وبرلمتان ، وهو أيضًا إقليأ خاص  له حكومة خاصّة، اقيةّ المركزيّةالحكومة العر

وعدد سكان كردستان العراق حوالي خمسة م يتين ، ورئاسة إقليأ خاصّة أيضًا

وقيتتل ستتبعة وتستتعون بالمئتتة حستتب  -خمستتة وتستتعون بالمئتتة متتنهأ ، نستتمة

 ، من المسلمين -موادر أخرى
ّ
لطّترق وفيه ا، وأغلب هؤلاء على الفقه الشّافعي

والنتّتتا  هنتتتا  بطبيعتهتتتا ، الوّتتتوفية المتنوّعتتتة أشتتتهرها النقّشتتتبنديّة والقادريّتتتة

ومنهأ متن يحمتل توتوّفًا داخلي تا بعيتدًا ، منهأ من لديه شيخ أو  ريقة، متووّفة

 . عن الطّرق

وفيتته مكوّنتتات أختترى متتن الزّرادشتتتيين والمستتيحيين والوّتتابئة المندائيّتتة 

كمتتا يوجتتد العِتترق ، البهتتائيين والقليتتل متتن اليهتتودوالكاكتتائيين واايزيتتديين و

أربيل بعد حرب داع  من بغداد والفلوجة والأنبتار إلى  الترّكماني من الناّزحين

 . وأعدادهأ كبيرة، والمنا ق السّنيةّ بشكل عا 

ويتكتون متن أربتع محافظتات: محافظتة ، وعاصمة كردستتان العتراق أربيتل

وتشتمل مكوّنتات دينيّتة وعِرقيّتة متنوعتة متن ، كركو  وهي مُتنتازَلا عليهتا دولي تا

قتأّ محافظتة أربيتل ، ومتن الشّتيعة والسّتنة والكاكائيّتة، العرب والكُرد والترّكمان

ومحافظتتة ، ومحافظتتة السّتتليمانيةّ، وهتتي كمتتا أستتلفنا عاصتتمة كردستتتان العتتراق

 . دهو 

ار  باللّغتات كما توجد متد، واللّغة الرّسميةّ في الأقليأ عمومًا اللّغة الكرديّة

ويوجتتد تتتداخل كبيتتر في ، الأختترى كالعربيّتتة والفارستتيةّ والترّكيّتتة واانجليزيّتتة

خووصًتا أنَّ أغلتب المتدار  متن الستتينياّت ، المفردات بين العربيةّ والكُرديّتة
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  وهتو متا أدّى، باللّغتة العربيّتة كانتتحتىّ بداية التسّعينيات من القترن العشترين 

وبعتتد انتفالتتة شتتعب كردستتتان ، فتتردات بتتين اللّغتتتين تتتداخل كبيتتر في المإلتتى 

 . أصبح التعّليأ باللّغة الكرديّة

ولكن عند بعت  المستاجد ، ولغة الخطابة في المساجد عمومًا اللّغة الكرديّة

ونوتتفها ااختتر ، الّتتي يكثتتر فيهتا النتّتازحون يكتون فيهتتا نوتف الخطبتتة بالعربيّتة

حيث فيهتا لجنتة ، من قبل وزارة الأوقافوالخُطب في ااقليأ مكتوبة ، بالكرديّة

وفي كتلّ جمعتة ق قتة عنتاوين للخطيتب حريّتة اختيتار ، خاصّة لخُطتب الجمعتة

ولته حتقُّ االتافة علتى الخطبتة المكتوبتة في إ تار ، المناسب منها لته وللجتامع

وتركز الخُطبة على القواسأ والعنوانات المشتركة بتين أفتراد المجتمتع ، العنوان

 ألّا تكتون بعيتدة عتن واقتع النتّا  شتريطة، لسّلأ والوّدق ونحوهاكاانسان وا

 . لأنَّ الخطبة تجسّد هذا الواقع

وللفتوى في كردستتان العتراق لجنتة خاصّتة تابعتة لاتّحتاد علمتاء المستلمين 

والفتتوى لا تكتون فرديّتة ، وفي داخل الاتّحاد لجنتة إفتتاء كردستتان، الكردستاني

وز عدد المفتين عشرين مفتيًتا متن كبتار العلمتاء وإنمّا بشكل جماعي حيث يتجا

 . والمجتهدين

ف باستتأ وزارة عتترَ وكانتتت وزارة الأوقتتاف في ااقلتتيأ في بدايتتة التسّتتعينيات تُ 

وزارة الأوقتتاف والشّتتؤون إلتتى  قتتأّ تحوّلتتت، الأوقتتاف والشّتتؤون ااستت ميةّ

وفي ، زارةوكتان للمستيحيةّ فترلا ختاص في التو، لتشمل الأديان الأخرى، الدّينيةّ

ومديريّتتة ،   افتتُحتتت فيهتتا متتديريتان: مديريّتتة الشّتتؤون المستتيحية2011ّعتتا  

،   افتتحتت مديريّتة خاصّتة لشتؤون الأديتان2013وفي عتا  ، الشّؤون اايزيديّة
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تتضمن هذه المديريّة مجموعة من المتديريات ، مُسجل فيها قمانية أديان رسميةّ

 العامّتتة والمديريّتتة، امّتتة لشتتؤون المستتلمينعلتتى التسّلستتل التّتتالي: المديريّتتة الع

وتوجد فيها ممثليتات ، اايزيديين لشؤون العامّة والمديريّة، المسيحيين لشؤون

ا في ااقليأ  . لباقي الأديان المتبقية؛ لأنّ أعداد أتباعها قليلة جد 

أغلتب وتعتبر الدّيانتة اايزيديّتة الدّيانتة الثاّنيتة بعتد ااست   في ااقلتيأ؛ لأنَّ 

وقتد كتانوا يمثلتون ، ختار  العتراقإلتى  المسيحيين بعد حرب داعت  هتاجروا

 . الديانة الثاّنية بعد المسلمين من حيث العدد

وأمّتتا متتع التيّتتارات المعاصتترة الخارجتتة عتتن الأديتتان كالرّبوبيّتتة والّ أدريّتتة؛ 

مهمتا كتان توجهته ، ويتعتاي  متع ااختر، فالشّعب الكتردي متستامح في داخلته

 . ديالعق

ونتختوّف منهتا كتأي ، كراهيةّ ااخترإلى  ومع هذا توجد أصوات نشاز تدعو

حيتث ، إلا أنّ أصتحابها قلّتة لا يتقتبلهأ الشّتعب الكتردي، مجتمع بخر متعتاي 

 -كمتا أستتلفنا -خاصّتة أنَّ النتّتا  و، اعتتاد متن داخلتته علتى التعّتتاي  والتسّتامح

لهتتذا ، لتعّتتاي  متتع ااختترالمحبّتتة واإلتتى  والتوّتتوف يتتدعو، بفطتترتهأ متوتتوّفة

 . نعي  حالة من الا مئنان والتفّامل

، وبعد تسجيل هذا اللّقاء السّريع حضرنا ورقة الأستتاذة ستويدا معتاني يوبنتش

ومتديرة مؤسستة السّت   والحكتأ ، وهي محامية متخوّوة في القتانون التدّولي

ول المبدئيّتة وكانت ورقتها في التاّسعة والنوّتف صتباحًا بعنتوان: الحلت، العالمي

 . وأدارت الجلسة الأستاذة هند التمّيمي، للمشاكل العالميةّ
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 متجتدّدة أزمتات متن يعتاني وقالت الأستتاذة ستويدا معتاني يوبنتش: إنّ العتالأ

 النبّاتتات لحيتاة وتهديتده المنتاخي والتغّييتر، الجماعيّتة كاابتادة مستمر وبشكل

، بتتالانقراض مهتتدّد نبّاتتتاتال متتن صِتتنفْ إذ هنتتا  مليتتون، والبشتتر والحيوانتتات

، النتّتووي والهولوكستتت، الماليتتة والأزمتتات، وتهديتتداتها الأوبئتتة عتتن فضتتً  

  ريتتق عتتن الأزمتتات هتتذه متتع والتعّامتتل .والفقتتر والتشّتترد الّ جئتتين ومشتتكلة

 والتحّيتزات والانعزاليّتة والأنانيّتة كالو نيةّ مسميات تحت لررًا يزيدها النفّعيةّ

 . الفئويّة

 أمتوال لاستتدانة ااكتوادور الذي اتخذته حكومتة القرار: يل المثالفعلى سب

 تخفيتف وبالتّتالي، الطّاقتة متن الدّولتة احتياجات يُلبيّ سدّ  لبناء الوّين من كبيرة

 التوّقيتع أقنتاء وكتذلا الوّتين تنتبه لأااكوادور  ولكنّ ، السّكان بين الفقر درجة

 للسّتتد حتتد  بنائتته انتهتاء متتن عتتامين بعتتدو، بركانيّتة منطقتتة أستتفل بنُتتي السّتدَّ  أنَّ 

 حتلّ  في يسهأ ولأ، فعّال غير جعله ممّا، تودّلا بلاف سبعة تجاوزت تودّعات

 المترتّتب التدّين ستداد ااكتوادور تستتطع فلتأ، معدّلته متن زاد بل مشكلة الفقر

 صتادرات متن بالمائتة قمتانين بقيمتة اليتو  الوّتين واحتفظتت، الوّين عليها مع

 . النفّط نم ااكوادور

، النوّويّتتة شتتيمايروه كارقتتة بعتتد اليابتتان اتخذتتته الّتتذي القتترار الثّتتاني والمثتتال

 الحادقتة هتذه بعتد اليابتانيون به أصُيب الّذي والقلق الهلع تخفيف في منها ورغبة

 للطّاقتة محطتة وخمستين أربتع أصتل متن وق قتين تستع بتإغ ق اليابان وعَدت

 تبحتث ما جعلهتا وهذا،  ريقها عن الكهرباء من بالمائة ق قين ووفرت، النوّويّة

، وأمريكتا الوّتين بعتد للكهربتاء مستتهلا قالتث فهتي، للطّاقتة بديلة وسائل عن
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 ذلتا تستتورد بتدأت والغتاز كتالنفّط للطّاقة الطّبيعيةّ الموادر تملا لا ولكونها

 يهتدد الّتذي الحتراري الانحبتا  في أكتبر بشتكل أستهأ هذا ولكن، الخار  من

 جتزءًا أصتبحت أنْ إلتى  ذلا دفع في نموذجًا اليابان فكانت، اليو  البشريّة اةالحي

 . المشكلة من

  متنه  وجتود إنَّ الحلَّ  النفّعيةّ؟ بدل الحل ما: والسّؤال
ر
  جديتد عتالمي

ر
 مبنتي

 الأخ قيّتات مستمّى تحتتَ  أيْ ، الدّوليّتة للع قات مشتركة مبادئ تأسي) على

يَنبنتي  وهتذا، والتدّول الشّتعوب وحتدة المبتادئ هتذه وأهتأُّ ، المشتركة العالميةّ

،  التتدّول جميتتع  الكتتل بمنفعتتة إلا تتحقتتق لا  الدّولتتة  الجتتزء منفعتتة أنَّ  علتتى

 الو نيتة أي، المالتي متن أصتبحت المقيّتدة غيتر الو نيّتة علتى أنَّ  أيضًا وينبني

 هتذا ويتضح، الأخرى الدّول مولحة عن بعيدًا معينة دولة مولحة على القائمة

 تملتا الّتتي التدّول بعت  فنجتد، الطّبيعيةّ للثرّوات العادل غير التوّزيع من مثً  

 الموقتتع تملتتا لكونهتتا الاستتتفادة متتن الأختترى التتدّول تمنتتع الثّتتروات هتتذه

 حكومتة في المتمثلتة والعدالة المساواة تحقيق من بدّ  أنَّه لا يعني وهذا، الجغرافيّ

، الثّتروات هذه من تستفيد والدّول الشّعوب يعجم أنْ تجعل عالميةّ عليها و نيةّ

 همّهتتا، التتدّول جميتتع متتن ديمقرا ي تتا منتخبتتة الواحتتدة الو نيّتتة الحكومتتة وهتتذه

 الّتتتي الفيتتتو أزمتتة حتتلّ  متتن ولابتتدّ ، الأحاديتتة عتتن بعيتتدًا أجمتتع العتتالأ موتتلحة

 يملتا حيتث، دولتة وتستعين وق قتة مئتة أصتل متن فقتط دول لخمت) جُعِلَت

 النفّعيّتة يجسّتد فتالفيتو، الأخترى بالتدّول يتعلَّتق فيمتا عادلة غير ةسلط أعضامها

 . متكرر بشكل واستخدامها السّلبيةّ
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، فقتط العدالتة تحقيتق حالتة في إلا يستخد  لا القوةإلى  اللّجوء أنّ  وتحدّقت

 لأجتل وتكتون، الدّوليتة الع قتات في القوة استخدا  عن تتنازل أنْ  الدّول فعلى

 الموتالح أو الفيتتو حتقُّ  يتدعمها معينتة دول لهيمنتة ولتي) دّولالت جميع منفعة

 . السّلبيةّ النفّعيةّ

وبعتتدها حلقتتة النقّتتا  بتتإدارة الأستتتاذ عمتترو ، قتتأّ كانتتت جلستتة الاستتتراحة

، عْنتا الجميتعوبعتدها ودّ ، قأّ تأمُّ ت المشاركين وكلمة خِتتا  المتؤتمر، حسني

وفي ، شي  ويلة في المنطقة متع الغتداءولكون الأستاذ بيان مرتبطًا قمتُ بجولة م

وشتاركَنا الرّجتولا الأستتاذ ، تكستا إلتى  العور انطلقنا من شيكاغو متتوجّهين

ورجوْنتا أن يشتاركَنا الأستتاذ محمتود روحتاني أيضًتا لكنَّته اعتتذر ، بتاران بارازان

وعمومًتا استتفدنا كثيترًا متن  .بسبب الطّيتران والمغتادرة متع رغبتته في المشتاركة

وكان بيننا حديث  ويل حول جوانب فكريّة ودينيّتة اختوتر لنتا ، اذ بارزانالأست

 متتن والعشتترين السّتاد  في لنوتتل دالا  قُبيتل المغتترب يتو  ااقنتتين، الطّريتق

 وتسجيل حلقتة حتول التنّاستخ، لنستعدَّ لزيارة الأستاذ تو  مور، أغسط) بب 

 . الأروا  كما سنرى وعالأ

 

 الأرواح الموع التّناسخ حول حلقة تسجيل 

 متتن والعشتترين السّتتاد  في رأينتتا ستتابقًا أنَّنتتا وصتتلْنا دالا  يتتو  ااقنتتين

 في إلا أنَّته كتان عنتدنا صتبا  الثّ قتاء، فأختذَنا نتوُ  التعّتب، أغسط) بب  مساء

بلينتو متع الأستتاذ  والعشرين موعد في السّتاعة التاّستعة صتباحًا في منطقتة السّابع

 . فذهبنا والتعّب يواحبنا، الأروا  تو  مور حول التنّاسخ وعالأ
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، The Gentle Way، وContact Firstوالأستاذ متور مؤلتف لث قتة كتتب: 

وفي أمريكا توجد حريَّات حتىّ لوفكتار الّتتي نراهتا ، Atlantis and Lemuriaو

الّتتي لا تتؤمن  فمتن أقوتى العلمويّتة الماديّتة، وهنا  عجائب التنّاقضات، شاذَّة

ولهتذا أحببنْتا التعّترف ، أقوى عتالأ الخيتال والخرافتةإلى  التجّريبيةّ إلا بالماديّة

فكمتا نجتد النتّا  يُقْبلتون علتى العلتو  الأولتى ، على شيء من هذا العالأ الثاّني

ويَتقََبَّتل أيّ شتيء ، نجد أيضًا أنَّ هنتا  متن يتؤمن بالعتالأ الثّتاني، ولا يتجاوزونها

وهتذا متا ، عًا للتكّسب في الكثير من الأحيانونجدها مرت، يُشبعِ حاجاته الرّوحيةّ

حيتث لقتي إقبتالًا شتديدًا لدرجتة أنَّ صتفحته الشّتهريّة ، متور تتو  وجده الأستاذ

 . أسبوعيةّ لكثرة الطّلبإلى  الّتي يدعمها في المج ت تحولت

ووجتدناه ، منزله في منطقة بلينتو في دالا  قترب التاّستعة صتباحًاإلى  وصلنا

وتوتتوّر في البدايتتة أنَّ لتتديّ كتتاميرات وأجهتتزة ، ءات التوّتتويرقتتد أعتتدّ لنتتا إلتتا

تتب متتن أنَّنتتي أصتتوّر بهتتاتفي فقتتط، و تتاقأ إع متتي وقلتتت لتته الغايتتة هتتي ، فتعجَّ

ونشتتر منشتتورًا في ، ومتتع ذلتتا سُتترَّ كثيتترًا، المعرفتتة وتكفتتي عتتن  ريتتق الهتتاتف

ع لته وأبتدى ستعادته في أنْ يستم، صفحته على الفي) بو  يشكر فيه هذا العمتل

ولعلّته ، إلا أنَّه كتب عنتّي أنّتي متن عَمّتان في الأردن، أشخاص منِ العالأ العربي

ر عُم  . وكثيرًا ما يحد  هذا الخلط، ان عاصمة الأردنتووَّ

لنا لتتمن برنتتام  ، وكتتان بيننتتا حتتديث  ويتتل قبتتل التسّتتجيل حيتتث ستتجَّ

ااقنتين الثّتاني  ت يتو وبثُّ ، حوارات الحلقة الثاّمنة والخمسين في العاشرة صباحًا

 . من سبتمبر أيلول  على قناة  أنُ)  اليوتيوبيةّ
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ولكتنْ كلّمتا ، ولا تخالفها أوتناقضتها، في البداية بينّ أنَّ كُتبُه قريبة من الأديان

ولهتذا لمّتا كتبتت ، الكون؛ نجد حقيقة ذلا بشتكل أكتبرإلى  خرجنا من الأديان

وقتتد ، المهتمّتتين بالجانتتب الرّوحتتانيوجتتدت هنتتا قبتتولًا كبيتترًا لهتتا متتن قبتتل ، أفكتتاري

 . The Gentle Wayوكتبتْ أول كُتبي الطّريقة المحترمة ، تواصلْتُ مع الم ئكة

فاعتذرت بدايتة لشتغلي ، وقد كنتُ تاجرًا فسمعتُ نداءً أنْ أكتب هذه الكتب

وبعتتد قتت    .إلا أنَّنتتي قتتررت كتابتتة كتتتابي الأول بعتتد تستتعين يومًتتا، بالتجّتتارة

، وكَثُتر الاتّوتال متع النتّا ، دت أنَّ ما كتبته كان أكثر انتشتارًا عنتدناسنوات وج

وتُرجمتت ، وحولت على شهادات خووصًا ممّن يعملون في القطالا الوّتحّي

واان كتتتابي الأول صتتوتي ا باللّغتتة ، اليونانيّتتة وااستتبانيةّ والألمانيّتتةإلتتى  كتبتتي

 . اانجليزيّة

ولمّتتا كنتتت أتواصتتل متتع الم ئكتتة؛  ،ولمّتتا كنتتتُ أختلتتي متتع نفستتي وأدعتتو

ولتي) كونًتا ، ولكتن عنتدنا أيضًتا م يتين الأكتوان، أنَّ للكون إلهتاًإلى  توصلت

وأرى ختالق ، ولهذه الم يين من االهة فوقها إله واحتد، ولكلّ كون إله، واحدًا

وأرى الّتذي يتؤمن ، هذا الكون هو من أقوى وأذكى الخمسة الأوائل من االهتة

من بإلته واحتد أو حتّتى الّتذي يُنكتِر هتو في النهّايتة لا يختر  عتن دائترة بهذا أو يؤ

 . الاعتقاد واايمان بشيء ما إقباتًا أو نفَْياً

فيوجتد متن ، لهتذا نستتطيع التوّاصتل متع الم ئكتة، ونحن لدينا أروا  قويّتة

تواصتتلت  التتذينوالم ئكتتة ، مليتتون متتن الم ئكتتة في العتتالأإلتتى  خمستتة بلاف

 ، بتار السّتن متن الأروا  القديمتتةمعهتأ متن كِ 
ّ
وهتأ متطوّعتتون ، لهتأ لتون ذهبتي

والمَلَا الّتذي جتاءني قتال: اختتر استمًا ، وعندهأ بلاف الأروا ، لخدمة العالأ

، فقال لي: تتو  استما، حيث قلت: أختار إمّا تو  أو قيو، ففكرت في الأمر، لا
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وبعتد ، رف معنتاهولأ أكتن أعت، فاخترت هذا الاسأ، وهو اسأ يوناني، فاختر قيو

 . فترة كنتُ في الكنيسة المعمدانيةّ سألوني: هل تعرف اللّغة اليونانيةّ؟ فقلت: لا

وهذه تُشرف على الأروا  غيتر ، وكما يُوجد م ئكة فإنَّه يوجد أروا  كاملة

وأنتتا متواصتتل متتع رو  كاملتتة ، الكاملتة كتتأروا  النبّتتات والحيوانتتات واانستتان

وهتتذه المتترأة متواصتتلة متتع أربعتتة م يتتين متتن ، اعلتتى شتتكل امتترأة استتمها جايتت

 . الأروا  في العالأ خووصًا من الحيوانات

، بلهتتةإلتى  وفيهتتا النتّا  العتاديون تحوّلتوا، والهندوستيةّ متن أقتد  التدّيانات

أخترى؛ إلتى  وفي نظري أنَّ الأروا  تنتقل متن رحلتة،  وعندهأ عقيدة التنّاسخ 

قتأّ ، فأنتا أصَْتلي نمَِتر، عتالأ اانستانإلتى  يتوانف  استبعد أنْ تنتقل من عالأ الح

ورجتتولا التترّو  متترة أختترى يجعلهتتا تكتستتب صتتفة السّتترعة والقتتوّة ، تطتتوّرتُ 

وبالتّتالي ، فتندم  هذه الأروا  بعضها مع بع   لتوتبح كقتوّة الختالق، والذّكاء

 . فالخالق الّذي أكبر منها يُعطى وظيفة أخرى

ولكن تبيَّن لي أنهّا حالة مستتمرة ، ر التحّولوكنتُ أرى في البداية توقف أدوا

ل في مجموعتات لهتا اهتمامتات مختلفتة ا؛ لأنَّ الكتون ، تتشكَّ وهتي معقتدة جتد 

أصَْعَبها المراحتل ، وعندنا اقنا عشر وقتاً؛ واقنتا عشرة مرحلة أيضًا، مُعَقّد بطبيعته

انيتة تعرّلتتُ وأنتا في المرحلتة الأولتى والثّ ، وأسهلها المراحل الأخيرة، الأولى

، تتأقرتُ كثيترًا بقَتتلْهأ، ووالجنتود لهتأ أسَُتر، لسَكْتة قلبيةّ؛ لأنيّ كنت في الجي 

تا أو ، فأصُبتُْ بهذه السّكتة القلبيةّ ولهذا أدعو يومي ا في الوّبا  لمَتنْ ظلمتتهُأ مادي 

تتا قتتال المَتت  : ينبغتتي أن يتتدعو النتّتا  بمثتتل ، ووأرجتتو السّتتعادة للبشََتتر، معنوي 

وفي ، ولمّتتا كنتتت امتترأة تزوجتتتُ و لقتتت في المرحلتتة الثاّلثتتة والرّابعتتة، عتتائيد



العبري   بدر   

  

326 

وإنمّتا ، ولتأ أشتار  في حترب فيتنتا ، الثاّمنة كنتت جنتدي اإلى  المرحلة الخامسة

 . الثانية عشرة أصبحتُ كاتباًإلى  ومن التاسعة، كورياإلى  ذهبت

عتالأ إلتى  وى نرجتعوالستائد في الأديتان عنتدما نتُت، والرّو  عبارة عتن  اقتة

عالَأ بختر لتحضتير الأروا  في شتكل بختر إلى  أرى أنَّنا نذهب ولكنَّني، ااخرة

وستيأ  زمتن أرجتع فيته ، وأنا عشْتُ بلاف السّنين قبل هتذا الكوكتب، في الحياة

، وعشتترة بالمائتتة منتته يابسِتتة  ، كوكتتب  تستتعون بالمائتتة منتته متتاءإلتتى  متترة أختترى

ا سأرجع مرة أخرى بعد ق قة بلاف سنة أيضًا علتى كم، وسأكون من البرمائياّت

وأعتنتتق ديانتتة ، عتتا  ستتتمئةإلتتى  المالتتيإلتتى  وقتتد أرجتتع، شتتكل امتترأة فضتتائيةّ

وكتتذلا الدّيانتتة العلميّتتة الّتتتي أسّستتها ال رول ، وأصتتلها متتن أقيوبيتتا، الجمتتايقي

وُلتدتُ في  لمّتاو، وك  الدّيانتين لتأ أعتنقهمتا ستابقًا، وأكون زوجته الثاّنية، هايبر

 مشتهور اليونان سنة ق  
ّ
كمتا ، وستين قبل المي د كنت باستأ شتخص علمتي

وعنتد المستيح ق قتة ألتعاف متن الأروا  ، عِشْت في زمن المسيح كأّ  ليوحنتا

 . تووّر الرّو  القد  هو الخالقولا أ، العاديّة

دينته ق قمئة مرة في تشكل مختلتف في إلى  وأرى أنَّ اانسان يُولد من ستمئة

، حستب العلمتاء تقتو  بعمتل واحتد وتوجد منطقة خلف المتخّ ، وجنسه وعرقه

وبعتد النتّو  العميتق ، التوّاصل مع جميتع الأشتياء علىلكن في الحقيقة لها قدرة 

 . يقو  بطر  الأسئلة

والبشتر منتذ تستعة بلاف ستنة حتتاولوا ، لا نعرفهتتا ة اقتعشترة وتوجتد أربتع 

وتوجتد عمومًتا ، مئتات السّتنين لاكتشتافها إلتى ونحتتا ، اكتشاف هذه الطّاقات

وأراد الختتالق أنْ تكتتون الطّاقتتة ، وعشتتر  اقتتات إيجابيّتتة، أربتتع  اقتتات ستتلبيةّ

وقتتد فعلتتتْ ذلتتا ، والطّاقتتات السّتتلبيةّ تتتدمّر البشتتريّة، اايجابيّتتة ختتار  الكتتون
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رة في قتا رتدمَّ ومرة ، مرة في اليابان عن  ريق القنابل الهيدروجينيةّ، مرّتين سابقًا

لهتتذا في المستتتقبل ستتضتتاءل ، ولتتن يحتتد  ذلتتا مستتتقبً  ، المحتتيط الهتتادي

 . الحروب

وأنشرها بشكل شتهري متن عتا  ، وقد بدأتُ أكتبُ أسئلة الناّ  في الوّحافة

ونشترت ، ومع ااقبال الكبير جعلتها بشكل أسبوعي،   وحتىّ يومنا هذا2007

 . العديد من الوّفحات

، بتار  للغتداء مول نتور إلى  قأّ ذهبت، ستاذ تو  موروبعد اللّقاء ودعْنا الأ

وكتذلا لكتوني أراجتع كتتاب  الجمتال الوّتو   كمتا ، ولأقو  ببرمجة للحلقة

ولنستتعدّ ، الجمعيّتة العُمانيّتة للكُتّتاب والأدبتاءإلتى  ولابتدّ متن إرستاله، أسلفت

يكتا أمر حيث نسجّل حلقتين حول واقع المسلمين في، ليو  جديد مزدحأ أيضًا

 مايتا وحتول الكنيستة المعمدانيّتة متع القت)، ر ستليمانمع الدّاعية الشّهير عُمت

 . جريد كما سنرى

 

 وحول  أمريكا في المسلمين واقع حول تسجيل حلقتين

 المعمدانيّة الكنيسة

 مدينتةإلتى  والعشرين متن أغستط) بب  ذهبنتا الثاّمن في في صبا  الأربعاء

وفيهتا ، لنُّزل حوالي خمت) وعشترين دقيقتةوهي تَبعْد عن ا، أرفين  في تكسا 

ومع المؤست) ورئيستها ، ااس ميةّ والدّراسات زُرنا مؤسسة  يقين  للإبحا 

 ، الدّاعية الشّهير في أمريكا الدّكتور عُمَر سليمان
ّ
حيتث ، وهو من أصل فلستطيني

، وبحثنتا قلتيً  عتن المؤسستة حتّتى اهتتدينا إليهتا، وصلنا قترب التاّستعة صتباحًا

لنستجل معته حلقتة ، ورحب بنا التدّكتور عُمتر ستليمان، في الطّابق العلوي وهي



العبري   بدر   

  

328 

الحلقتتة ، يوتيوبيّتتة عتتن واقتتع المستتلمين في أمريكتتا لتتمن برنتتام   حتتوارات 

 التاّستتتع في ت يتتتو  الخمتتتي)وبثُّتتت، التاّستتتعة والخمستتتين في العاشتتترة صتتتباحًا

 . أغسط) بب  على قناة  أنُْ)  اليوتيوبيةّ من والعشرين

دايتتة قتتال: إنَّ الهتتدف متتن هتتذه المؤسستتة هتتو إعتتادة صتتياغة الخطتتاب في الب

الفكريّ والدّيني تحت مظلّة القربن والسّتنة وااقتار وفتق المنظومتة ااست ميةّ؛ 

وننطلتق متن ، لأنَّ العديد من المتشدّدين يُفسّرون هذه المنظومتة تفستيرًا خا ئًتا

 ةَابأِت   أصَْأل َ ا طَيِّبَأة   كَشَجَرة   طَيِّبةًَ  كَلمَِةً  ثلَاً مَ  اللَّ   ضَرَبَ  كَيفَْ  تَرَ  ألَمَْ ﴿قوله تعالى: 

َ ا مَآءِ  فءِ وَفَرْع  لََ ا ت ؤْتءِ، السَّ  للِنَّأا ِ  الأمَْثَأالَ  اللَّ   وَيَضْأربِ   رَبَِّ أا بِِذِْنِ  حِين   ك لَّ  أ ك 

مْ  ونَ  لعََلَّ   متة في ونحتن كمتا نُتدَرّ  هتذه المنظو،  25 – 24 إبتراهيأ:  ﴾يَتذََكَّر 

لنعمّتتق الوّتتفات ، في لتتوء الوحتتدة اانستتانيةّأيضًتتا جوّهتتا التقّليتتدي؛ ندَُرّستتها 

فنقدّ  المنفعتة العامّتة ، «خَيرُ الناِّ  أنَفَْعُهُأْ للناّ ِ » كما في حديث:، الحسنة منها

وهتتذه المنفعتتة مرتبطتتة باانستتان علتتى اختتت ف دينتته ، علتتى المنفعتتة الشّخوتتيةّ

 . وجنسه وهوّيّته

ولهتتذا ، اايمتتان قتتأّ اليقتتينإلتتى  المؤسستتة التنّقتتل متتن مرحلتتة الشّتتا ةغايتتو

يت مؤسستتة  يَقتتين  والمؤسستتة ليستتت مقتوتترة علتتى ولايتتة تكستتا  أو  ؛سُتتمِّ

ونستقبل جميتع الأفتراد مهمتا كتان ، بل نعُد مشروعنا للعالأ أجمع، أمريكا فقط

ملنا ينطلتق وع، ولدينا مناه  مخوّوة في هذا، عددهأ ولو قلّ في أماكن أخرى

 ﴾لِّلْعَأالمَِينَ  رَحْمَأةً  إلَِّ  أَرْسَألْناَ َ  وَمَا﴿: صلى الله عليه وسلممن قوله تعالى في وصف نبيهّ محمّد 

 . فهو رحمة للعالأ أجمع،  107 الأنبياء: 

حيتث يقفتون شتكلياّ ، والمتشدّدون عمومًا يُعطون صورة سيِّئة عن ااس  

ظْهتر دائمًتا أنَّ ااست   لهتذا نحتن نُ ، ويتشدّدون في أمتور واستعة، مع النوّوص
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ولهتتذا نجتتد في هتتذه ، ونحتتثُّ علتتى الانفتتتا  علتتى ااختتر، ديتتن محبّتتة وستت  

المؤسستتة احترامًتتا كبيتترًا متتن الحاخامتتات والقساوستتة وغيتترهأ؛ لأنَّهتتا تعطتتي 

 . صورة حسنة عن ااس   وروحه

 
ّ
 يومَنعَنتت، اقنتتتين فأعطتتاني، ق قًتتا ربتتي ستتألتُ » :صلى الله عليه وسلموفي الرّوايتتة عتتن النبّتتي

تنةَ أمّتتي يُهلتِا ألّا  ربّتي ستألت، واحدة  أمّتتي يُهلتا ألّا  وستألته، فأعطانيهتا بالسَّ

ويُجسّتد هتذا قولته ، «فمَنعَنيهتا بينهأ بأسهأ يجعل ألاَّ  وسألته، فأعطانيها بالغَرَق

ولهَ   اللََّ  وَأطَيِع وا﴿تعالى:  وا وَلَ  وَرَس  مْ  وَتَذْهَبَ  فَتفَْشَل وا تَناَهَع  ك  واوَ  رِيح   إنَِّ  اصْأبرِ 

ابرِيِنَ  مَعَ  اللََّ   . عد  الفرقة والاخت فإلى  وفي هذا دعوة،  46:الأنفال  ﴾الصَّ

وأكتتبر الاخت فتتات بتتين التيّتتارات ااستت ميةّ في أمريكتتا شخوتتيةّ أكثتتر منهتتا 

، متتع الاتّفتتاق علتتى الغايتتة، كمتتا يتعلّتتق بطريقتتة الخُطبتتة والخَطابتتة متتثً  ، مذهبيّتتة

كمتتا يوجتتد ، خووصًتتا في المدرستتة السّتتنيةّ، لقتتاءات مستتتمرة وللمستتلمين هنتتا

ومؤسّستتنا تُعمّتق الألُفتة والوحتدة بتين المستلمين ، لقاءات بتين السّتنة والشّتيعة

ومتع غيتر ، كمتا تُعمّتق ذلتا متع الأديتان والتوّجهتات اانستانيةّ الأخترى، أيضًا

وفي ، لعمتل الاجتمتاعيونتعاون جميعًا ب  تفريتق في ا، الدّينيين والرّبوبيين أيضًا

 . مساعدة الفقراء والمشردين

العديتد متن المشتاكل إلتى  ابراليةّ قادتيوفي نظري الشّخوي أنَّ العِلمانيةّ واللّ 

وهتتذه الحتترب ليستتت بستتبب ، كمشتتاكل الحتتربين العتتالميتين الأولتتى والثاّنيتتة

وقتتد را  لتتحيتها أكثتتر متتن مئتتتين وخمستتين مليتتون قتيتتل وجتتريح ، الأديتتان

التخّلتف في العتالأ إلتى  وهكتذا إذا جئنتا، فضتً  عتن ختراب الشّتعوب ،ومشرد

يهمّهتا ا أحيانًتبل إنَّ العلمانيّتة الغربيّتة ، ااس مي مثً ؛ فهو لي) بسبب ااس  
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ل ستتفادة متن خيترات ، خرابتهإلتى  وتستعى اتخلفًتأن تبقي العتالأ ااست مي م

 . شّعوبه

وانتتب العلميّتة كالطّتب والأدويتتة وقتد أستهأ ااستت    توال التّتاريخ في الج

فهو قتادر علتى المستاهمة  هأ ااس   في الماليوكما سا ؛والهندسة والفيزياء

ته ، ومؤسستنا تقو  ببيان ذلا، في الحالر وبرِدّ الشّبهات وااستاءات التتي تُوجَّ

 . مع تقديأ ااس   الوّحيح أيضًا  ولي) المشوّه من الدّاخل ، للإس  

لمتتانيين أو متتن قبِتتل جتتاء متتن قبِتتل العَ ، الظّلتتأ والطّغيتتان واحتتد وأنتتا أرى أنَّ 

والطّغيتتان علينتتا أنْ نحاربهمتتا متتن  فتتإذا أردنتتا محاربتتة الظّلتتأ، أصتتحاب الأديتتان

أمْ  تَمذََّنَ  وَإذِْ ﴿ ومن باب. لا أنْ نجعل الأديان الضّحيةّ دائمًا، جميع الجوانب  رَبُّك 

مْ  شَكَرْت مْ  لَِنِ   أجد حال المسلمين في أمريكا أفضل متن 7راهيأ:  إب ﴾لَأهَِيدَنَّك 

ويتجسّتد هتذا في ، حالهأ في العديد متن التدّول ااست ميةّ متن حيتث الحريّتات

 
ّ
، «للغربتاء فطتوبى، بدأ كما غريباً وسيعود، غريباً ااس   بدأ» :صلى الله عليه وسلم حديث النبّي

فضتً  ، يةّوالشّخص هنا يُمْكن أن يُبدي رأيه بكل حريّة حتىّ في القضتايا السّياست

وإن كنتتُ مستلمًا متن أصتول  -وأنتا كتأمريكي ، عن القضتايا الدّينيّتة والمذهبيّتة

ولتي الحتق في ، لي الحريّة الكاملة في نقد الحكومة الأمريكيةّ وسياساتها -عربيةّ 

كمتتتا لنتتتا الحريّتتتة الكاملتتتة في ممارستتتة الشّتتتعائر ، تقتتتديأ ااراء والمقترحتتتات

 . والطّقو 

ولتتي) ، لعنوتتريّة لتتدّ الأديتتان عمومًتتا متتن داخلهتتانحتتن نعتتي  هنتتا متتع ا

فهنتتا  متتن يمتتار  العنتتف والتفّجيتتر لتتدّ دور العبتتادة باستتأ ، ااستت   فقتتط

في فلستطين وكشتمير وبورمتا ، ونحن نناصر المستضعفين في كلّ مكان، الأديان

 . وغيرها
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لا ، وأنا أجل) شخوي ا مع مُعتنقي جميع الأديتان في أمريكتا كإنستان مستلأ

أواتَل وَلَ ﴿وقتد عُورلتت متن قبتل بعضتهأ متن بتاب ، من ديتن اختر نقلأت  بسِ 

أواوَتَك لبَأأ طلِِ با لحَقَّ ٱ أونَ تَع وَأَنأت م لحَأقَّ ٱ ت م   أُجسّتد أنتا لكتن،  42: البقترة  ﴾لَم 

ألْ ﴿: الكتريأ القتربن أمَتر وبهتذا، الجميتع واحتر  وأتحاور فأجل)، القُربن  يَأا ق 

مْ  بيَنْنَاَ سَوَاء   كَلمَِة   إلِىَ   اتَعَالوَْ  الكْتِاَبِ  أهَْلَ   شَأيِْاً بأِهِ  ن شْرِ َ  وَلَ  اللََّ  إلَِّ  نَعْب دَ  ألََّ  وَبيَنْكَ 

ناَ يَتَّخِذَ  وَلَ  ن أَرْباَباً بعَْضًا بعَْض  وا فَق ول وا تَوَلَّوْا اللَِّ فَِنِ د ونِ  مِّ ونَ  بمِنََّا اشَْ د  سْألمِ   ﴾م 

ونعتي  في مجتمتع ، ق جميعًتا متن أشتياء متوافقتةفنحن ننطلت،  64 بل عمران: 

وإذا ، مثتل قضتايا الفقتر والمشتردين، وهنا  قضايا مجتمعيةّ تهمّنا جميعًا، واحد

 إلى  جئنا
ّ
تعتاون متع المشتركين  - صلى الله عليه وسلم - حلف الفُضول قبل البعثة نجد أنَّ النبّتي

 . في المبادئ الكبرى في تحقيق المنفعة بين الناّ  جميعًا

هتت  عنتدما زاره قستي) في 241قتدي بااما  أحمد بن حنبل  ت وأنا أيضًا أ

وإن كتانوا غيتر ، رد ا للجميل الّذي قدّمه هذا ااما  لغيره من البشتر، مرض موته

وأنتتا شخوتتي ا شتتاركت في فتتيلأ ولتتعت فكرتتته بنفستتي متتع قستتي) ، مستتلمين

والحلتأ أي المحبتة والألفتة ، والفتيلأ بعنتوان: شتيخ وقستي) وحلتأ، مسيحي

دة، ووقفَتتْ داعت  لتدّي، التعّاون بين الجميعو  ، واتّهمتنتي بتالرِّ
ّ
وأنزلتوا علتي

م نَّكَث وا وَإنِ﴿قوله تعالى:  ن أَيْمَانَ   مْ  فءِ وَطَعَن وا عَْ دِهِمْ  بعَْدِ  مِّ أةَ  فَقَأاتلِ وا ديِنكِ   أَئمَِّ

مْ  فْرِ إنَِّ   مْ  أَيْمَانَ  لَ  الكْ  مْ  لَ   ونَ  لعََلَّ    .  12بة/  التوّ ﴾يَنتَ  

ولمّتا كتان ستاكناً ، وأنَّه زارها أكثر من مترة، وفي ختا  اللّقاء بينّ محبتّه لعُمان

ويتزور ، مترتين في السّتنةمستقط فهتو يتزور ، في الشّارقة زار عُمتان أكثتر متن مترّة

 . وهو مُعْجَب بأخ ق أهل عُمان، خريف صَ لة
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، منطقتة رويتتل في دالا  إلتى بعتد هتذا ودَّعْنتا التدّكتور عُمتتر ستليمان لنتَّجته

أي المتذهب البروتستتانتي الكتالفِني ، حيث عندنا موعد مع الكنيسة المعمدانيّتة

ستميث  جتونإلتى    في إنجلتترا1609عتا  إلتى  والمعمدانيّتة تعتود ؛المعمداني

 . هلويز وتوما 

وهتو ، واستقبلَنا القِ) مايا جري ، وصلْنا الكنيسة في السّاعة الواحدة ظهرًا

وعرّفنتا علتى ، استتقبلنا بترحيتب كبيتر، وهو رجل أنيق مبتسأ، في الكنيسةالقائأ 

وخيَّرنتا في أيّ ، ولا يوجتد فيهتا توتاوير، وهي تُشبه الكنيسة المشيخيةّ، الكنيسة

لنا معته ، فاخترنتا داختل الكنيستة أستفل المحتراب، مكان نحتبّ التوّتوير فستجَّ

لتمن برنتام   حتوارات  متن  المعمدانيّتة حلقة حواريّة يوتيوبيةّ حول الكنيسة

 ستبتمبر أيلول  متن ت يتو  الأربعتاء في الرّابتعوبثُّت، الحلقة ستين في الثاّنية ظهترًا

 . اليوتيوبيةّ  أنُْ)  قناة على

 هلويز عاشا قريبًتا متن فتترة جتان سميث وتوما  في البداية تحدّ  أنّ جون

 نشتر وهتو أم،   1683وليتامز  ت  قأّ جاء روجتر،   1564 ت  كالفِن
ّ
ريكتي

وله مكانة كبيرة في الكنتائ) المعمدانيّتة في أمريكتا بشتكل ، المعمدانيةّ في أمريكا

 . خاصّ 

هلتتويز أنَّ التعّميتتد يكتتون بعتتد البلتتوغ؛ لأنّ  وتومتتا  ستتميث وفكتترة جتتون

، هتذه الحيتاةإلتى  الشّخص عنتدنا لته ولادتتان: التولادة الأولتى ولادة الخترو 

ا في ، دّخول في المسيحيةّوالولادة الثاّنية اايمان وال وهتذا يتطلتب أنْ يكتون حتر 

 . لهذا يكون التعّميد بعد البلوغ، دخوله في المسيحيةّ

، وعادة تكون أسماء الكنائ) المعمدانيّتة حستب الشّتوارلا الّتتي توجتد فيهتا

وكل كنيستة معمدانيّتة ، وأحياناً تعطى أسماء روحانيةّ كالأمل واايمان والمحبةّ
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ولكتلّ كنيستة ، تحتت اتّحتاد واحتد؛ بتل لكتلر استتق ليته تتدارستت فلي، مستقلَّة

فبعضتهأ يحبّتذ ، وهكتذا في التّترانيأ والموستيقى، حرّيتها في  قوسها وبرامجها

وأنتتتا أحبّتتتذ ، وبعضتتتهأ يحبّتتتذ الموستتتيقى الك ستتتيكيةّ، الموستتتيقى العوتتتريّة

يّة يجتتدها في ومتتن أراد العوتتر، الك ستتيكيةّ؛ لأنَّهتتا تتوافتتق متتع الجتتوّ الروحتتانيّ

 . أماكن خار  الكنيسة كالسّينما والمهرجانات

المعمدانيّتة في التعّميتد وقُتدّا  الأحتد متن حيتث  ومع الاتّفاق بين الكنائ)

فمثً  في التعّميد اختلفوا في ستنّ ، الخبز والخمر؛ إلا أنَّها تختلف في  ريقة ذلا

تد فهتل وإذا مت، وهل يُرَّ  عليه الماء أو يُغط) فيه، المعمّد ات الطّفتل ولتأ يُعمَّ

، ولا ينبغي الالتفتات إليته، وأنا قلتُ لا قيمة لهذا الاخت ف، هو في الجنةّ أ  لا؟

 . أخرىإلى  وكذا اللّبا  عند القِساوسة و ريقته يختلف من كنيسة معمدانيةّ

فقتط نركتز ، فكرة الأسرار السّبعة -كأغلب البروتستانت  -ولا توجد عندنا 

، وتختلتف الكنتائ) في ولتع الخبتز والخمتر، يّة والعَشاء الأخيترعلى المَعمود

وبعتت  الكنتتائ) ، وبعتت  الكنتتائ) تجعلتته في الأعلتتى أي في  اولتتة القربتتان

إلتى  ولا أممن بالتجّسد الحقيقي، وأنا أرى أنَّ هذا رمزي، توزعه على المؤمنين

 . الخ صدرجة إلى  وإنمّا هو يعطي جانباً رمزي ا روحانياّ ليول، جسد ود 

وفي الدّولتتتة ، المستتتيحيةّ خووصًتتتا   337 ت  ولمّتتتا دختتتل قستتتطنطين

ستتبقها خ فتتات متتع ، الرّومانيّتتة المستتيحيةّ عمومًتتا ظهتترت خ فتتات عديتتدة

ونحتتتن ، قتتتأّ بَتتتينْ الأرقتتتوذوك) والكاقوليتتتا، ااريوستتتيين والنسّتتتطوريين

لتي) لتدينا فكترة و، ولا نهتأّ بها كثيترًا، البروتستانت لا ع قة لنا بهذه الخ فات

 . الكهنوت أو البابا في المعمدانيةّ
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وفكتترة الكاقوليتتا الّتتتي تتمثّتتل في وجتتود واستتطة بتتين الله وبتتين النتّتا  عتتن 

نقتت  فكتترة   1546 ت  لتتوقر فلمّتتا جتتاء متتارتن،  ريتتق الكهنتتوت أو البابتتا

ومتا يؤديته ، (1)وهتذا متا تبنتاه جتون ستميث، فاانستان حترّ في اختيتاره، الواسطة

 لا أكثر القّ) 
ّ
 وتنظيمي

ّ
 . في الكنيسة أداء وظيفي

ويوجتتد ، ويستتاريّون ليبراليتتون، ويوجتد في المعمدانيّتتة يمينيّتتون أرقتتوذوك)

، الأرقوذوك) يأخذون بجميع ما في الكتتاب المقتدّ  فاليمينيون، وسط بينهما

براليتتين وكتتذلا ياللّ  عكتت) اليستتاريّين، ويعتبرونتته أصتتً  لفهتتأ حيتتاة اانستتان

وهتأ يهتمتون بحيتاة ، يرون في الكتاب المقدّ  ما هتو لتي) صتحيحًاف ،الوسط

 . ا  في حياة الناّ المسيح وتجسيدها  روحاني  

والجتدل حتول الأقتانيأ ، ونحن نعتقد أنَّ للمستيح  بيعتة االته والبشتر معًتا

وأنتا أرى شخوتي ا أنَّ الأوَْلتى ، أحيانًتا في الكنيستة المعمدانيّتة الثّ قة يجد  ريقه

ولكنَّ المهأّ كيتف وصتل الله ، فلي) المهأ الجدليات حولها، الاهتما  بها عد 

 . إلينا من خ ل هذه الأقانيأ الثّ قة المتجسدة في رسالته إلينا

نعتأ بعت  المعمتدانيين يؤمنتون ، ونحن لا نؤمن بسُتلطة الكتتاب المقتدّ 

، افتق متع عوترنافهنا  تعتاليأ في الكتتاب المقتد  لا تتو، ويطبقّونها حرفي ا، بها

والغايتة متن ذلتا ، وعندنا فول كامل للدّين عتن السّياستة، ف  ينبغي الأخذ بها

تتدخّلت  ، إذوهذا ما وجدناه متثً  في الأنجليكانيّتة، تتدخل السّياسة في الدّين ألّا 

ولا ع قتتة لهتتا بمتتا في ، وكنيستتتنا تهتتتأّ بااحيتتاء الرّوحتتي، السّياستتة في التتدّين

                                                           

بالجبريّتتة،  ...مَتتنْ بمتتن»جتتاء في الموستتوعة العالميّتتة ويكيبيتتديا أنَّ هنتتا  متتن المعمتتدانيين   1 

  .«الكالفِني باايمان أقرينمت
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أي أنَّ كتلّ شتخص حترّ في اعتقتاده ، ا يأ  مفهو  حريّة الضّميرومن هن، السّياسة

 . واختياره

، والتعّترف علتى ااختر، وفي الختا  شجعنا على هتذا العمتل الّتذي أقتو  بته

وهكتتذا كتتان السّتتيد ، وأنْ نتتتعلّأ منتته، مبين تتا وجتتوب التعّتترف والاستتتمالا للآختتر

 . السّ   عليهالمسيح 

كتتان عنتتدنا موعتتد بختتر متتع المتتذهب و،  جتتري مايتتا قتتأّ ودّعْنتتا القِتت)

، إلا أنَّه لأ يولنا يومها ردّ بتوكيتد الموعتد، (1)ااسماعيلي من المسلمين الشّيعة

 نتور  متولإلتى  وهنتا ذهبتت، فكترة اللّقتاء والتسّتجيلمع موافقتهأ سلفًا على 

إلتى  للتذّهاب لنستعدّ ، النُّزُلإلى  قأّ نعود، ولأقو  ببرمجة للحلقتين، للغداء بار 

 حتول حلقتة وتستجيل ،السّتلماني ستعيد الأستتاذ لتيافة في تكستا  - لوبو  ولاية

 . سنرى كما الطّبالا سامر الأستاذ مع أمريكا في اافتائي الواقع

 

 حـول حلقـة في تكساس وتسجيل لوبوكإلى  الذّهاب 

 أمريكا في الإفتائي الواقع

بب  موعتد أغستط)  متن في التاّستع والعشترين، كان الأصل يو  الخمي)

ولمّا عَلأِ الأستاذ سعيد السّلماني بوجودي في تكسا  ألتحَّ ، عُمانإلى  رجوعي

 أنْ 
َّ
ا مستبقًا، أزوره علي فأجّلتت العتودة ليتومين ، وكان الجتدول مزدحمًتا ومُعتد 

فقد عملنتا معًتا في ، وأنا أعرف الأستاذ سعيد منذ قرابة خم) عشرة سنة، بخرين

وعالمًتا باحثًتا يتقبّتل ، جدته رجً  فالً  متوالعًاوو، الوعظ في وزارة الأوقاف

، وتعلتيأ أولاده، وهتو في أمريكتا مترتبط بدراستة زوجته، ااخر وإنْ اختلف عنه

                                                           

  .نرجو تسجيل ذلا في مشاريع أخرى لمن حلقات إلاءة قلأ  1 
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ويستكن في مدينتة ، وهو يواصل دراساته العليا في الجامعتة ااست ميةّ في ماليزيتا

وهتتي ، وهتتي تَبعْتتد عتتن دالا  أكثتتر متتن ستتاعتين ونوتتف، لوبتتو  في تكستتا 

ورأيتتت فيهتتا المتتزارلا ، وهادئتتة عكتت) دالا ، دينتتة ريفيّتتة في الشّتتكل العتتا م

 . والحيوانات الرّيفيةّ

، ووصتلنا منتزل الأستتاذ ستعيد قترب التاّستعة والنوّتف، خرجنا بعد الفجر

وأختذَنا حتديث   ويتل  عتن عُمتان ، وقد أعدّ لنتا الفطتور العُمتاني، ورأيتهُ ينتظرنا

 . جوانب فكريّة وفقهيةّ مختلفةمع حديث في ، وذكريات المالي

وهتتو متتن ، الطّبتتالا قتتأّ شَتترُفْنا في منتتزل الأستتتاذ ستتعيد بفضتتيلة الشّتتيخ ستتامر

وهتو اان إمتا  مستتجد ، أمريكتا منتذ عشترين عامًتتاإلتتى  ورحتل، مواليتد ستوريّة

 لبتت منته ، وعضو لجنة اافتتاء في ولايتة تكستا  وفي أمريكتا عمومًتا، لوبو 

فستجلتُ معته ، فلأ يتردّد، أمريكا في اافتائي ول الواقعتسجيل حلقة يوتيوبيةّ ح

، في الحادية عشرة صباحًا لتمن برنتام   حتوارات  الحلقتة الواحتدة والسّتتين

لتها في هتذه الرّحلتة  الرّابتع في الأربعتاء وبثَُّتت يتو ، وهي بخر حلقة يوتيوبيةّ سجَّ

 . اليوتيوبيةّ  أنُْ)  قناة على سبتمبر أيلول  من

ايتتة قتتال الشّتتيح الطّبّتتالا: إنَّ مولتتولا الفتتتوى في أمريكتتا متتن الأمتتور في البد

سّستتتْ مؤسستتة خاصّتتة للفتتتوى في أمريكتتا سُتتمّيت بفقهتتاء ولهتتذا أُ ، الشّتتائكة

متع هتاتف ، ولها موقتع ختاص علتى شتبكة الأنترنتت، الشّريعة في شمال أمريكا

 هأعليستوا جمتيختت ف متذاهب المستلمين في أمريكتا ولا، ختاصّ للمُستتفتين

لهتذا توجتد مؤسستات أخترى أيضًتا تابعتة ، يستقون الفتوى من هتذه المؤسستة

وهنتا  متن المستلمين أيضًتا متن يَطمتئنّ لعلمتاء ، لجمعياّت ومنظّمات مختلفة

وهنتا  متن يستتفتي اامتا  في ، أو في بلده حستب مذهبته، المسلمين في المشرق



ات تعريف الت عارف   للآخر ومعرفة بالذ 

 

337 

اافتاء وما يَنتْت  عنته  ولهذا يوجد تنولا كبير في، أو في أقرب مسجد إليه، مسجده

وفيته ، وتنولا الفتاوى رحمة لومّة، من تنولا في الفتاوى حتىّ في المسألة الواحدة

فتالفتوى الواحتدة تَحتدُ  بهتا مشتقة ، ورفتع للمشتقة، قراء وتوسعة على النتّا 

 . عطي للناّ  مساحة من النظّر والا مئنان الفرديّ تعدد الفتوى يو، على الناّ 

لى مستوى المؤسسات اافتائيةّ في أمريكا لا يوجتد اتّحتاد ولوسف حتىّ ع

، أغلبها فقط تواصل علتى شتكل ع قتات  بيعيّتة لا أكثتر، أو حتىّ تواصل كبير

 . لا ع قات تعامل وعمل منظّأ

تتكتون متن لجنتة متن هتي و، ولا تقتور مؤسسة الافتاء على متذهب واحتد

والرّموز اافتائيّتة في الجملتة ، ة  لهأ مكنتهأ في الشّريع، خمسة فقهاءإلى  أربعة

مع وجتود أشتخاص لهتأ ، شخوصًا وإنَّما مؤسسات له رمزيتها وافي أمريكا ليس

قتتأّ يخرجتتون ، وقبتتل اافتتتاء يتدارستتون الفتتتوى، رمتتزيتهأ اافتائيّتتة والدّعويّتتة

 لتؤجّت براء وبحتث أكتبرإلتى  وإذا كانتت الفتتوى تحتتا ، بفتوى مناسبة للسّائل

يُناقشتتون هتتذه ، ويحضتترُها حتتوالي ق قمئتتة إمتتا  وفقيتته، نوَيّ اجتمتتالا سَتتإلتتى 

ولتي) بالضترورة أنْ يتوافتق ، ويخرجون بفتتوى متفَّتق عليهتا، الفتاوى المؤجلة

 . عليها الجميع؛ وإنمّا حسب رأي الأغلبيةّ

يختلتف  اوبالنسّبة لاستيراد الفتوى من الشّرق فأنا أرى أنَّ لكلّ فتتوى حكمًت

فتتبع  الفتتتاوى لا يمكتتن استتتيرادها؛ لأنَّنتتا نعتتي  في  ،عتتن الفتتتوى الأختترى

، له نظُُمته وعاداتته الخاصّتة بته، وله  بيعته الخاصّة، مجتمع يختلف عن الشّرق

ولكتنَّ هتذا لا ، ويعترف  بيعتته، ن عتا  في هتذا البلتدأختذ رأي متإلتى  فيحتا 

ل وهتو أصت، فالمشرق له علمامه ورموزه الكبيترة، المشرق علىيعني الانغ ق 

 . الشّريعة والفقه
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قلتُ:  شالا في فقه الأقليات أو فقه المغتربتين عنتد بخترين تقتديأ المقاصتد 

، بحُكتأ اختت ف  بيعتة المكتان، والموالح في الغترب علتى ظتاهر النوّتوص

وإذا ، والأمتر إذا لتاق اتّستع، وكثر الاستدلال بقاعدة: المشتقة تجلتب التيّستير

فعقّتب الطّبتالا: أوافقتا ، والأحكا  الماليتة ، فمثً  قضيةّ الأ عمة، اتّسع لاق

، فهنا  أحكا  لتو كانتت في الشّترق ااست مي لكانتت أستهل في الحكتأ، الرّأي

فمثً  في التعّام ت الماليتة يوجتد اتّجتاه ، بينما هنا تُحد  مشقة على المسلمين

فهنتا ، كشتراء المنتازل علتى أقستاج، بينما أيّده بخرون، لا يؤيّده كثير من الفقهاء

ولابتدّ متن أنْ تتدخل في القترض الّتذي ، من الوّعب شراء المنزل دفعتة واحتدة

 . فأجيزَ هنا من باب الضّرورة ورفع المشقة عن الناّ ، يجرّ منفعة

فتتإذا ستتألت أيّ إنستتان ، وبالنسّتتبة لو عمتتة فتتنحن نعتتي  في مجتمتتع كتِتتابي

نجيتتل والجنتّتة ستتيقول لتتا: أنتتا أممتتن بتتالله والمستتيح واا، أمريكتتي عتتن إيمانتته

، ولكتتن الممارستتة شتتيء، ولكتتن العديتتد متتنهأ لا يُمتتار  تعتتاليأ دينتته، والنتّتار

فالنتّا  هنتا مستيحيون ، فهذا لا يُخرجهأ عتن مستيحيتهأ، والاعتقاد شيء بخر

وترى بقار ذلتا ، ف  تمشي في شارلا إلا وتجد فيه أكثر من كنيسة، متعوّبون لها

نَّ قضتيةّ الأ عمتة هنتا لتي) لكتونهأ متن ولك، في المدار  وأماكن العمل أيضًا

فهتتل لحِليّتتة التتذّبح لابتتدّ متتن ، وإنمّتتا الختت ف في التسّتتمية، أهتتل الكتتتاب أ  لا

وأنتا ، وكذلا هل يذبحونه ذبحًا أ  عتن  ريتق الوّتعق الكهربتائي، التسّمية قبله

أم   أ حِألَّ  اليَْأوْمَ ﴿مع عمو  قوله تعالى:  أوا ينَ الَّأذِ  الطَّيِّبَأات  وَطَعَأام   لكَ   الكْتَِأابَ  أ وت 

مْ  حِلك  مْ  لَّك  ك  مْ  حِلك  وَطَعَام  دون البحث والتشّدد في الجوانتب ،  5 المائدة:  ﴾لَّ  

والقتانون هنتا ، ونحن زرنا المسالخ وأماكن الذّبح فوجدناهأ يذبحون، الأخرى

 . يمنع بيع الحيوان الميت وأكل لحمه؛ لفساد دمه
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فهتو  لمتعتارف عليته في الشّترق ااست ميا يوأمّا قضيةّ رمية الهت ل القمتر

أمّتتا في أمريكتتا فتوجتتد ، وهتتي الّتتتي تُقتترر قُبوتتته متتن عدمتته، الدّولتتةإلتتى  يرجتتع

فعنتتتدنا ، وأشَتتتهرها في أمريكتتتا أربعتتتة براء، مؤسستتتات لهتتتا رميتهتتتا المختلفتتتة

ومؤسسات ترى بوحتدة المطتالع ، مؤسسات تعتمد على الحساب الفلكي فقط

، ومؤسستتات تتترى اختتت ف المطتتالع، (1)مي يأختتذون بتتهإذا رمي في بلتتد إستت 

وهتذا رأي لتعيف ، ومؤسستات تتبتع أ  القترى أي السّتعوديّة، كلّ بلد رميتهلف

ا في أمريكا كما يوجد علتى مستتوى الأفتراد ، هذا على مستوى المؤسسات .جد 

مؤسستتنا وأمّتا في ، من يتبّع بلده  أو مرجعيتّه الدّينيّتة كمتا عنتد الشّتيعة ااماميّتة 

فتتإذا قبتتتت رميتتته في أيّ بلتتد إستت مي اعتمتتدوا ، الفقهيّتتة فيتترون وحتتدة المطتتالع

وأنْ لا يتعارض مع الحساب الفلكتي إذا ، وشرْ ه أنْ يكون سابقًا لأمريكا، عليه

والعديتد متن المستاجد ، أمّا في مسجد لوبتو ، قَبتَتْ استحالة الرّمية في هذا البلد

خووصًتا الموظتف في ، نته أستهل علتى النتّا لكو فيأخذون بالحساب الفلكي

فت  يمكتن أنْ تخيّتر صتاحب العمتل ، أمريكا الذي لابدّ من تحديد يتو  إجازتته

 . بأناّ تريد ااجازة يو  كذا أو يو  كذا

فنوتو  تقريبًتا ، العاليتة قلتيً  إلتى  وأمّا ساعات الوّتيا  في أمريكتا فمتوستطة

بيتد أنَّته إذا وجتدت ، ا على النتّا لهذا لا يسبب الوّو  حرجً ، سبع عشرة ساعة

وبعتت  ، وعنتتدما يكتتون رمضتتان في الوّتتيف، مشتتقة في العمتتل بستتبب الوّتتيا 

فلته حريتة اافطتار ، أو يعمل في حقتول نفطيّتة، العمال يعمل في البناء في الخار 

                                                           

لتتا شتترج أ  يشتتترج في ذ رمي في أي بلتتد في العتتالأ يؤختتذ بتتههنتتا يوجتتد ختت ف هتتل إذا   1 

  الاشترا  في جزء من الليل؟
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 . (1)ويقضي في الشّتاء، ابتداء

حتدة لا نتعترض لته وأمّا الزّوا  من غير الكتابيات كهندوستيةّ أو بوذيّتة أو مل

ولا أذكتر أنَّنتا تَعرلْتنا ، هنا؛ لأنَّ غالب الزّوا  من أهتل الكتتاب بحكتأ المكتان

، وأمّا عن فقه الأسرة فتوجد قوانين في أمريكا تُلز  الجميتع، لمثل هذه الحالات

 . فمثً  يمنع القانون الأمريكي تعدد الزّوجات

متن المؤسستات اافتائيّتة فهنتا  ، وأمّا العمل في مح ت فيهتا بيتع للخمتور

، وهنا  متن أجازهتا لشترج الضّترورة متثً  ، وهنا  من مَنعَها، عندنا من أجازها

، وهو مضطرّ لتذلا، فإذا لأ يجد مكاناً بخر يعمل فيه، وعندنا أجيزت للضّرورة

 . ف  حر  عليه

فالعديتتد متتن النتّتا  يستتتفتي إمتتا  ، وكمتتا أستتلفنا فللمستتجد دور إفتتتائي

أو ، أو متتذهب المستتجد، لتتف نوعيّتتة الفتتتوى حستتب اامتتا وتخت، المستتجد

 . المؤسسة اافتائيةّ الّتي يرجع إليها المسجد

فهتتي أيضًتتا ، والمستتاجد في أمريكتتا عمومًتتا ليستتت أمتتاكن للوّتت ة فحستتب

، وأنشطة لو فتال والناّشتئين والشّتباب، مراكز تحوي أنشطة للعائلة والمجتمع

 . ة ورياليةّ ودعويّةكما تشمل أنشطة تعليميةّ وترفيهيّ 

فهنتا  ، والمساجد هنا لها دور كبيتر في تحقيتق التعّتاي  متع غيتر المستلمين

ونتنتتاق  في موالتتيع عامّتتة تختتد  الأديتتان ، اجتماعتتات متتع اليهتتود والنوّتتارى

وإذا حتد  لترر للمستلمين تجتد التدّعأ  ؛ونتعاون جميعًا في ذلا، والمجتمع

                                                           

نَّ عليتته  ، وخلوتتت أ2019،  بتتع مكتبتتة مستتقط أيأأام رمضأأانناقشتتت القضتتيةّ في كتتتابي   1 

﴾ طَعَأام   فدِْيَأة   ي طيِق ونَأه   الَّذِينَ  ﴿وَعَلَىالفدية فقط دون القضاء، لظاهر قوله تعالى:   مِسْأكيِن 

  .[184 البقرة/ 
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د  لتترر لليهتتود والنوّتتارى أو وكتتذلا العكتت) إذا حتت، متتن غيتتر المستتلمين

فعلتتى ستتبيل المثتتال حتتد  قبتتل ، نقتتو  جميعًتتا بتتدعمهأ، غيتترهأ متتن الأديتتان

 توذهبت، وقُتل بع  اليهود، سنوات تفجير في كني) يهودي في ولاية بنسيلفانيا

وإنكارنتا ، مبينّتين لهتأ تضتامننا معهتأ، كتن) لوبتو إلتى  مجموعة من مسجدنا

وكذلا لمّا حتد  تفجيتر المستجد في فنتزوي  ، ودعْمنا لهأ لمثل هذه الجرائأ

 . أتى العديد متضامناً معنا من اليهود وغيرهأ مينلدّ المسل

يوجتد تعتاي  أيضًتا بتين يوجد هنا تعاي  مع غيتر المستلمين،  وكذلا كما

ستواء أكانتت عقديّتة أو ، الحتواجز المذهبيّتةإلتى  فت  ننظتر، المسلمين أنفستهأ

، وغتتدًا الجمعتتة، وأنتتا شخوتتي ا غتتدًا مستتافر، شتتيعةففتتي مستتجدنا ستتنةّ و، فقهيّتتة

ومتع هتذا ، ومستجدُنا تتابع لأهتل السّتنة، وسيخطُب نيابة عنيّ صديقي الشّتيعي

وإنْ كنتت ، الحريّتات في أمريكتا -ستببه لوستف-التعّتاي  بتين المستلمين فإن 

، ولكتن ْ لتي) علتى العمتو ، أرجو أنْ ينبتع ذلتا متن داختل المجتمتع المستلأ

 . يتقبلّ لأنَّ دينه يأمره بذلافهنا  من 

ويجلت) متع ، يقطتع هتذه الطّترق، وفي الختا  قال: أنا سعيد أن أجتد مستلمًا

فوقتت التعّوتب تجتاوزه ، ولا يتعوّب لذاته ودينه ومذهبته، ويستمع له، ااخر

 . الزّمن

الفطتتور  تناولنتتاوكمتتا ، وبعتتد تستتجيل الحلقتتة كتتان موعتتد الوّتت ة فالغتتداء

إلتى  وبعد الظُّهتر رجعنتا، قأّ أ لْنا الحديث والحوار، داء كذلاالعُماني؛ كان الغ

وهتذه أول مترة ، محل غسيل الم ب)إلى  وكانت لديَّ م ب) أخذتها، دالا 

، ولكتن أصتيبت بلتة الغستيل بخلتل، بنفسا فهنا  تقو  بغسلها وكيهّا، أحملها

 يغلتتق إذْ ، وخشتتيت أنْ أتتتأخر عتتن المحتتلّ ، ولأنَّنتتي أحتتتا  الم بتت) للرّجتتولا
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وهتؤلاء لا يتقتدّمون دقيقتة في عملهتأ ، والسّيارة أصتيبت بخلتل، السّادسة مساء

 لنعتود، من خم) دقتائق والحمد لله وصلنا قبل الغلق بأقلّ ، ولا يتأخّرون دقيقة

 قتأّ الرّجتولا، لقاء مع شهود يهتوه فيهونستعدّ ليو  بخر ، النُّزُل بعد جهد كبيرإلى 

 . الحلقة القادمة كما سنرى في، أرض الو نإلى 

 

 الوطن أرضإلى  يهوه والرّجوع شهود مع لقاء 

كتان لتدينا موعتد متع  أغستط) بب  في صبا  يو  الجمعتة في الثّ قتين متن

وأتى إلينا شابان أحتدهما إيتراني ، والتقينا بهأ في ستار بكْ) في بلينو، شهود يهوه

ا أستلفت في وكمت، والثّتاني أمريكتي، من أصول مسيحيةّ أصبح متن شتهود يهتوه

وهتتأ ، الرّحلتتة الشّتتيكاغيةّ فهتتأ يهتمتتون بهنتتدامهأ وجمتتال جستتمهأ ونظافتتته

أو تعرض لهتأ دينتا ، إلّا أنَّهأ لا يُحبوّن أنْ تجادلهأ نقدي ا، مرحون ومبتسمون

ويرفضتون التسّتجيل ، يقبلون فقط أنْ تسألهأ عتن متذهبهأ فيجيبتون، ومذهبا

 
ّ
ويعتبرونتته ، «يهتوه» ا لا يتتذكر فيته استأولا يحضترون مكانًت، الوّتو ّ أو المرئتي

فأغلبته ، وكنت قد ناقشتهأ فيما كتبته في الرّحلة الشّيكاغيةّ عتنهأ، مكاناً للشّيطان

تظ، أقرّوه إلا ، وكتبتت ذلتا في متذكرة، والبع  كتان لتديهأ ملحوظتات وتحفُّ

 . أنَّني فقدتها

يعتمتده الكتتاب الّتذي ، وأهدوني الكتاب المقتدّ : ترجمتة العتالأ الجديتد

إلا أنَّنتتي لتتأ أجتتد فيتته تقستتيأ العهتتدين القتتديأ ، شتتهود يهتتوه للكتتتاب المقتتدّ 

الكتتتاب المقتتدّ  كتتتاب » وجتتاء في مقدّمتتته:، وكأنّتته كتتتاب واحتتد، والحتتديث

ولهتتذا ، أوحتتى بتته السّتتيد التترّب يهتتوه متتن أجتتل كتتلّ النتّتا  علتتى هتتذه الأرض

بشِتارة ملكتوت الله الّتذي  الكتاب الموحى به جاذبيةّ عالميةّ؛ لأنَّته يحتتوي علتى
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ويُظهر الكتتاب المقتدّ  ، فتوير الأرض فرِدوسًا للجميع، سيبثّ السّ   والبرّ

وذلتا بواستطة ذبيحتة ، أنَّ الله خلّص بمحبتّه عالأ البشريّة الخا ئة من المتوت

 .  1984وهذا الكتاب ترجأ عن اانجليزيّة عا  ، «ابنه يسولا المسيح الفدائيةّ

وفيها يركزون على فكترة ، باللّغة العربيةّ« بشِارة من الله» نشورةكما أهدوني م

لتتأ تتتنجح حكومتتة قتتطّ في إزالتتة العنتتف والمتترض » وفيهتتا يتترون أنَّتته، البشِتتارة

ستتيبدّل الله بعتتد فتتترة وجيتتزة كتتلّ الحكومتتات البشتتريّة .... ولكتتنْ ، والمتتوت

 يترون حيتث ،«فيةوسينعَْأ رعايا هذه الحكومة بالسّ   وتما  العا، بحكومته هو

تقِ  بشتارة تتحقّتق وبعدها، المسيح برئاسة سماويّة حكومة وُجود  الحكومتة تَحَقُّ

، بست   يعيشتون وفيهتا، الأرلتيةّ الحكومتات وإستقاج، السّماوية مع الأرليةّ

 نظترة ولتديهأ، حالي تا المعاصرة الحكومات يرون لاأنَّهأ  –لي  يبدو فيما -لهذا 

وبهتذا يختلفتون متع كنيستة الله ، عمتل في الجتي وال نيالتو  النشّيد حول سلبيةّ

المستيحيةّ إلى  وهي  ائفة جديدة تنتسب، أو ما تسمّى بالبرق الشّرقي، (1)القدير

ق قتتة؛ عوتتر إلتى  وهتتؤلاء يُقسّتمون العوتتور،  1991ظهترت في الوّتتين عتا  

وعوتتر النعّمتتة: أي ولادة ، النتّتامو : أي العهتتد القتتديأ واستتأ الله فيتته يهتتوه

وعوتتر الملكتتوت: الّتتذي بتتدأ بتتالبرق ، واستتأ الله فيتته يستتولا، المستتيح والفتتداء

 يظهتر الكلمتة» ولهأ كتاب مقتدّ :، واسأ الله فيه الله القدير، الشّرقي في الوّين

 . أي أنَّ  يسولا المسيح  قد جاء في الجسد في عور النعّمة ،«الجسد في

                                                           

عستتى أن نفوّتتل أكثتتر عتتن هتتذه الطاّئفتتة في الحلقتتات المقبلتتة متتن  إلتتاءة قلتتأ ، وقتتد   1 

لتسّتجيل، ولهتتأ نشتاج كبيتتر في تواصتلتُ معهتأ، إلا أنَّهتتأ فيمتا يبتدو لا يرحّبتتون كتذلا با

  .وسائل التوّاصل الاجتماعي
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والترّو  ، ى الله لأنَّته رو لا يوجد أحد من البشتر رأ» وفي المنشور يرون أنَّه

ويرَون التعّترف علتى ، «أسمى من المخلوقات الماديّة، شكل من أشكال الحياة

وأمّتتا الله ، ولله ألقتتاب كثيتترة واستتأ واحتتد هتتو يهتتوه، الله متتن ختت ل مخلوقاتتته

 . ويسولا فهما لقبان وليسا اسمين

منتذ ق قتة ويرَون أنَّ الأسفار الخمسة من الكتاب المقدّ  كتبها موسى لا  

فر الأخير أي الرّميا كتبه يوحنتّا منتذ ألتف وتستعمئة ، بلاف وخمسمئة سنة والسِّ

والكَتبََتة كتبتوا أفكتار الله ، الكَتبَةَ بواسطة الرّو  القد إلى  فالله نقل أفكاره، سنة

والتدّليل أنَّته كتتاب ، وبالتاّلي فإنَّ يهوه هو مؤلف الكتاب المقتدّ ، لا أفكارهأ

وهتتذه الب يتتين متتن ، ءات المستتتقبليةّ فيتته والمتعتتذرة علتتى أيّ إنستتانيهتتوه النبّتتو

والمدار الّتذي يتدور ، قديمًا وحديثاً لا يوجد بينها تناق  تأ تداولهاالنسّخ الّتي 

 . وهي أرض الفردو ، عليه الكتاب المقدّ  البشِارة بالحكومة الأرليةّ

فتدعي ، رة متن يهتوهويرَون حسب النشّترة أنَّ يستولا أول خليفتة خُلتِق مباشت

وكتتان نا قًتتا باستتأ الله فهتتو ، وعتتا  حيتتاة روحانيّتتة في السّتتماء، مولتتوده الوحيتتد

، ليحُقّتتق مشتتيئة الفتتداء في الأرض، رَحِتتأ العتتذراء متتريأإلتتى  أرستتله الله، الكلمتة

وقريبًتا يبستط ستلطته الأرلتيةّ ، السّماويّة هباسطًا سلطت، وهو اان عن يمين الله

، ويستجُن الشّتيطان ألتف ستنة، ويقود المعركة الم ئكة، دونبعد معركة هَرْمَج

وهأ رسل يستولا ، ويحكأ معه فريق يدعى القدّوسين، ويحكأ يسولا ألف سنة

وينتهتي الألتأ ، وستينجو شتعب الله، وعددهأ مئة وأربعة وأربعتون ألفًتا، الأمناء

 . والمرض والشّيخوخة من الأرض

  ويتترَون أنَّ اانستتان لتتي) روحًتتا يعتتي  في
ّ
بتتل هتتو مخلتتوق ، جستتأ لحمتتي

فنكتون في حالتة عتد  ، فلمّا نموت لا يبقى أيّ جزء منتّا حي تا بعتد المتوت، مادي
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إلتى  ولكن سيعود البشتر، لهذا لا يوجد نار وعذاب بعد حالة عد  الوعي، وعي

، والمقوّترون ستيعُربون عتن إيمتانهأ بيستولا، الحياة على الأرض وهي القيامتة

 . الأبدإلى  لحياة على الأرضوالوّالحون ينعُْمون با

الحيتاة إلتى  وهو التدّين الحتقُّ الّتذي يتؤدي، فقط اواحدً  اهنا  دينً أن ويرون 

وصتتفة ، وهنتتا  أنبيتتاء دجّتتالون يُفستتدون المستتيحيةّ، وقليتتل متتن يَجِتتدُه، الأبديّتتة

، الدّين الحقيقي الخضولا لمبادئ الكتاب المقدّ  واايمان به بوفته كلمتة الله

وليستوا جتزءًا متن ، ويكرزون  أي يبلغون  بملكتوت الله، الله يهوه وتكريأ اسأ

ويحبّ بعضُتهأ بعضتاً متن ، كالوّراعات السّياسيةّ والاجتماعيةّ، العالأ الشّرير

 . الأعراق كافّة

ولكنَّ هنا  من يستتغلّ .... أنَّ كلّ الأديان تضأّ أشخاصًا مخلوين» ويرون

، والحتتروب، واابتتادة الجماعيّتتة، رهتتابكاا، «التتدّين لتحقيتتق غاياتتته الشّتتريرة

ويهوه لن ينسى الأشتخاص المخلوتين في ، وستنقضي قريباً جميع هذه الأديان

 . وسيعلّمهأ الحقّ ، الأديان البا لة

، وجعلهتأ أمّتة باستأ إسترائيل، ويترون أنَّ الله نظّتأ المنحتدرين متن إبتراهيأ

اض يهتتتوه عتتتنهأ ولمّتتتا فقتتتد إستتترائيل رلتتتا الله استتتتع، وجعلهتتتأ شتتتهودًا لتتته

وهتتأ متتن ، هتتذا الرّلتتا يتمثّتتل في شتتهود يهتتوهفتتإن وأمّتتا اان ، بالمستتيحيين

وبدموا في ستبعينياّت القترن التاّستع ، رازةجميع الأمأ عن  ريق الكِ  نسيوحدو

رازَة بتالملكوت علتى لتبدأ الكِ ، عشر في فريق صغير من ت ميذ الكتاب المقدّ 

 
ّ
وعندهأ أكثر من مئتة ، لأكثر من ستمائة لغة واليو  يطبعَون كُتبهأ، نطاق عالمي

 . وفيها رجال أكفاء كشيوخ روحيين، ألف جماعة حول العالأ
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والعتتدد الأول لعتتا  ، «متتن يفعلتتون: مشتتيئة يهتتوه اليتتو » كمتتا أعطتتوني نشتترة

وبعتتد ، وكانتتت بعنتتوان: متتن هتتو الله؟،   متتن مجلتتتهأ بتتر  المراقبتتة2019

قتأّ استتأذنتُ الأستتاذ بيتان ، بار  نور  مولإلى  الجلو  مع شهود يهوه ذهبنا

 . وقمتُ بجولة في دالا  عن  ريق سيارة أوبر، نوري

أغستط) بب  كتان موعتد  متن الحادي والثّ قين في السّبت يو  صبا  وفي

 قأّ ذهبنتا، ميدو فخرجنا الثاّمنة صباحًا منِ النُّزُل في ويكوري، عُمانإلى  رجوعنا

وفي الطّريق كتان الشّتارلا ، ء بع  الأغراضمارت لشرا لوسوبر ماركت وإلى 

إلتى  ووصتلنا، فتأخرنتا حتوالي ستاعة وزيتادة، شبه متوقتف بستبب حتاد  ستير

وكتتان موقتتع ااقتت لا عتتن  ريتتق الطّيتتران ، التتدّولي ور  فتتورت دالا  مطتتار

، فودعتتت بيتتان نتتوري، وكتتان لتتدي وقتتت، الألمتتاني في الثاّلثتتة والنوّتتف مستتاء

ونعِْتأَ الوّتديق ، فكتان نعِْتأَ الأخ، ت ومال وتنستيقوشكرته على ما بذله من وق

لتأ ، وكأنيّ فرد من عتائلتهأ، وما رأيته من أبيه وأمّه، المثقّف الخَلوق المتوالع

 . فلهأ جزيل الثوّاب، ينقطعوا عن الضّيافة والسّؤال

، عتن  ريتق الطيتران الألمتاني فرانكفتورت في ألمانيتاإلى  ومن مطار دالا 

لأصتل مستقط صتبا  يتو  الأحتد ، عن  ريق الطّيران العُمتاني مسقطإلى  ومنها

رأيتت ، وأختأ بذلا رحلة من أجمل رح ت العُمر، الأول من سبتمبر أيلول 

والمعرفتة في أرقتى ، والحضتارة في أعظتأ تجلياتهتا، فيها اانسان في أبهى صتوره

ورأيتت الدّولتة ، الاالشّقاق والنزّإلى  لا، البناءإلى  رأيت التنّولا الّذي يقود، بهائها

وقتد ، ورأيت القانون العادل بتين الجميتع، الّتي لا تخاف من التنّولا والاخت ف

، وركتتزت علتتى اانستتان متتن حيتتث التعّتتارف، أقبتتتُّ في هتتذه الرّحلتتة متتا رأيتتت

لأختتتأ كتابتهتتا في مكتبتتتي في المتتوالح ، وجعلتتت للقتتارئ مجتتال التأّمتتل والنقّتتد
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 متن للتاّستعالموافق ، السّبت ظهيرة في، مسقط ظةمحاف ؛الجنوبيةّ بولاية السّيب

 كتابتها وبدأت،  2021 أغسط) بب  من والعشرين الثاّمن /هت1443 محر 

، كورونتتا ستتببب كتابتهتتا في تتتأخرت حيتتث،  2021 يوليو تمتتوز  منتوتتف في

ر متا استتطعت تتذكره، مذكر  فقدان سببوب والحمتد لله ، ولكننّي حاولت تذكُّ

 . على كلّ حال
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 المذهب المسيحي الماروني مع الأب الـدّكتور ( 1لحق )م

 (1)حنّا أسكندر من لبنان

: نحن الموارنتة (2)يقول الأب الجليل الدّكتور جميل إسكندر  حناّ إسكندر 

ريان الغتربيين، من صلب النسّي  الشّرقي العربي ولنتا يتد  تولى ، ونحن من السُّ

ونحتن كتذلا أول متن ، اب كثيترونومناّ ظهتر كتّت، في النهّضة العربيةّ المعاصرة

لكتنْ ، فتنحن كنيستة صتغيرة، وهي موجودة في التدّير، الشّرقإلى  أدخل الطّباعة

أوربتا إلتى  ا متن هتاجرومنتّ،   1898 ت  شتربل كان مناّ رموز كبيرة كالقتدّي)

 . وأمريكا

حيتتث ،    لتتي) لتته ع قتتة مباشتترة بالموارنتتة410متتارون  ت  والقتتدّي)

ارونيةّ في أواخر القرن الثاّمن المي دي عندما دختل العترب تأسّست الكنيسة الم

إلتتى  القستتطنطينيةّ؛ فالتتطُرّ الموارنتتة فانقطعتتت الع قتتة متتع بطريتتر ، أنطاكيتتة

                                                           

تتتأّ التسّتتجيل لتتمن برنتتام   حتتوارات  الحلقتتة السّادستتة والتسّتتعين عتتن  ريتتق برنتتام    1 

ZOOM السّتاعة العاشترة والنوّتف 2020يونيو  14هت/ 1441شوال  22، يو  الأحد ، 

  .على قناة  أنُْ)  اليوتيوبيةّ  2020يونيو  23ت يو  ااقنين مساء بتوقيت مسقط، وبثُّ 

إستتكندر متتن لبنتتان، وهتتو متتن رمتتوز المتتذهب المتتاروني في لبنتتان  جميتتل التتدّكتور الأب  2 

والشّرق عمومًا، وهو أستاذ تتاريخ اللّغتات القديمتة في الجامعتة اللبّنانيّتة، وعضتو مجلت) 

أ روحتة دكتتوراه  الأبحا  في كليةّ ااداب والعلو  اانسانيةّ بجامعة القدّي) يوستف، لته

شتتتربل  ت   [، وكتتتتاب القتتتدّي)400 ت بعتتتد  حتتتول مكتتتاريو  ستتتمعان المتحتتتول

 والترّهّب، والمعموديةّ من خت ل نوتوص 1898
ّ
 [ كما شاهده معاصروه، وكتاب النبّي

القربن، والجهاد بين ااس   والمسيحيةّ، وله عشرات المؤلفتات والأبحتا  والمقتالات 

غات القديمة ومقارنة الأديتان والحتوار ااست مي المستيحي، في الّ هوت المسيحي واللّ 

  .بجانب التحّقيقات العلميةّ
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 في المارونيّتة للكنيستة بطريتر     أول707انتخاب الرّاهب يوحنتّا متارون  ت 

حد  صرالا كبيتر  ومنها، واعتبرَ الرّو  هذا انشقاقًا لخ فهأ مع العرب، أنطاكيا

 . بين الرّو  البيزنطيين والموارنة

يت مارونيّتة لأنَّ ، وبانتخاب يوحناّ مارون تأسّستت الكنيستة المارونيّتة وسُتمِّ

وقَويتت أكثتر في القترن الرّابتع ، الحياة الرّهبانيةّ كَثرُت في القرن الثاّلث المتي دي

ة وبتدأ النتّا  المستيحيّ    337 ت  خووصًا بعدما دخل قسطنطين، المي دي

لهتذا نشتطت الحيتاة ، وبدأت تدخل العادات الوقنيةّ في المسيحيةّ، يتدفّقون إليها

ومتتن بتتين هتتذه ، الرّهبانيّتتة في موتتر وستتوريّة وإيتتران وتركيتتا وإيطاليتتا وغيرهتتا

وقتتد عتتا  للرّهبانيّتتة زاهتتدًا ، متتارون النشّتتا ات الرّهبانيّتتة كتتان نشتتاج القتتدّي)

ولتتأ يكتتن همّتته تأستتي)  ائفتتة أو ، أحبّتته النتّتا و، صتتنع المعجتتزات، متنستتكًا

وبعد وفاتته تنتازلا النتّا  وتقتاتلوا حتول متن ينتتزلا جثمانته؛ لأنَّته بركتة ، مذهب

من بينهتا ديتر علتى ، فنشأت أديرة على اسأ القدّي) مارون، وصانع للمعجزات

، متارون رئيسًتا لته وكتان يوحنتّا، لفاف نهر العاصي قرب حماة اليو  في سوريّة

ومتن هنتا بتدأ ، قأّ انتخِتب بطريركًتا، وكان رئيسه أسقفًا، ن فيه قمانمئة راهبوكا

نتًا باستأ القتدّي) متارونإلى  موطلح الموارنة نسبة ، هذا الدّير الّتذي ستمّي تيمُّ

 . وكان بين وفاة مارون وظهور الموطلح حوالي أربعمائة سنة

ت، والكنيستة هتي مجموعتة أديترة، والدّير لتي) كنيستة للكنيستة رأ   اوإداري 

فهنتتا  كنتتائ) بطريركيّتتة أي يرأستتها بطَْتترَ  مثتتل كنيستتة ، وقلتتب وعامّتتة النتّتا 

وهنتا  كنتائ) عنتد الأرقتوذوك) متثً  ، موسكو والأقباج والأرمتن والسّتريان

وأصتل معنتى ، وهنا أتحدّ  عن الكنيسة كجماعة ولتي) كبنتاء، يرأسها أسُْقُف  

 . ماعة أو مجموعة من المؤمنينالكنيسة في السّريانيةّ والعربيةّ أي ج
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وفي ، يعَْتتة هتتي الكنيستتة لهتتا قبّتتة دائريّتتةوالبِ ، وفي القتتربن جتتاء موتتطلح البيَِتتع

وهنتا بمعنتى الكنيستة ، أي أع ها على شكل بيضة، السّريانيةّ البيعة يعني البيضة

 . بالشّكل البنائي

خين وبالنسّتتتبة لع قتتتة الموارنتتتة بالكاقوليتتتا توجتتتد إشتتتكاليةّ عنتتتد المتتتؤر

ولكتنَّ النتّاظر في ، فبعضهأ يقتول: إننتا كنتّا ختار  الكنيستة الكاقولكيّتة، الموارنة

تاريخنا القديأ يجد ع قة بتين الموارنتة والترّو  الكاقوليتا متن حيتث اايمتان 

حيث حد  صرالا بين المسيحيين في ماهيةّ  بيعتة المستيح بعتد مَجْمَتع ، ابتداء

حيتث انشتقت أربتع ، مع انشقاقًا كبيرًاوأحد  هذا المج،  451خلقدونيةّ سنة 

تتريان ، والأرمتتن، والأقبتتاج الموتتريون، كنتتائ) عتتن الكنيستتة الرّستتميةّ: السُّ

 -وإن كنتت أرى بدايتته سياستيةّ  -والسّتبب الّ هتو  في الانشتقاق ، والأحبا 

فيترى الأقبتاج ، أ   بيعتة لاهوتيّتة فقتط، هل للمسيح  بيعتة لاهوتيّتة وناستوتيةّ

بينمتا يترى ، نيةّ أنَّ للمسيح  بيعة لاهوتيةّ فقط متن حيتث الأستا والّ خلقدو

وحاول اامبرا تور ،  ف  معنى للتجّسّدوإلّا ، الخَلْقدونيوّن أنَّ للمسيح  بيعتين

فتتازداد الانشتتقاق ، فقتتال: لتته  بيعتتتان ومشتتيئة واحتتدة، التوّفيتتق بتتين الفتتريقين

، ة للتوّفيق بين الفتريقينواان بعد دراسة موسّعة أصبح هنا  محاول، والخ ف

 . لأنَّ الخ ف لا يتعدّى الخ ف اللّفظي والمعنى نفسه

ومتتع اارستتاليات ، وعمومًتتا فتتإنَّ هتتذه الكنتتائ) الأرقوذوكستتيةّ متتع الوقتتت

اريين والكتترمليين واليستتوعيين ازبوشتتيين والعتتكالغربيّتتة بعتتد عوتتر النهّضتتة كال

، فحتد  انفوتال، شّترقيةّوحد  احتكتا  متع الكنتائ) ال، الشّرقإلى  اتجهت

ولكتلّ ، وهكذا الحال مع السّريان والأرمتن، فانشقَّ فريق من الأقباج وتبعِ روما

 . ولكنها تتبع روما إداري ا، كنيسة لغتها و قوسها
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وبمثلته يقتول الأرقتوذوك) ، ويقول الكاقوليا: للمسيح  بيعتان ومشيئتان

 ف الأقبتتاج والسّتتريان علتتى ختت، الشّتترقيةّ االتترّو  واليونتتان وعمتتو  أوروبتت

والكنيستتة ، والأرمتتن والأحبتتا  التتذين يقولتتون بالطّبيعتتة والمشتتيئة الواحتتدة

واتُّهتأ الموارنتة بتأنَّهأ يقولتون: ، المارونيةّ تقول: إنَّ للمسيح  بيعتين ومشيئتين

 . ولكن هذا لي) صحيحًا، إنَّ له  بيعتين ومشيئة واحدة

يحيةّ يهوديّتة ونوترانيةّ كانتت تترف  وأصل المشكلة أنَّ هنا  فرقًا بتين مست

ولمّتا جتاء بريتو   ت ، ولتأ يبتقَ لهتا أقتر، لكنهتا انتدقرت اان، ألوهيةّ المسيح

وتابعََتته ،    قتال: إذا كتان الله واحتتدًا؛ فت  يمكتن أنْ يكتتون المستيح هتو الله336

 وعارله البابتا، وأصبح العديد معه، وبع  الأبا رة الرّو ، الكثير من الأساقفة

فتأين الله وقتال: إذا لتأ يتجسّتد ،    بابا ااسكندريّة الأقباج373قناسيو   ت أ

إلتى  وُ ترِدَ أتباعته، لتذا حُترّ  بريتو ، فت  معنتى للفتداء بتدون تجسّتد، الفداء؟

لوا دختول العترب، خار  اامبرا وريّة الرّومانيةّ إلتى  وبقي منهأ مجموعة سَتهَّ

 . الأندل) لاشتراكهأ في واحديّة الخالق

أ  ، قأّ ظهرت إشكاليةّ السؤال: هل الله ق قة: ااب والابن والترّو  القتد 

  قتترروا ألوهيّتتة 381هتتو اقنتتان: ااب والابتتن؟ وفي مَجْمَتتع القستتطنطينيةّ عتتا  

مْ  فءِ تَغْل وا لَ  الكْتِاَبِ  أهَْلَ  يَا﴿وفي القربن: ، الرّو  القد   عَلَأى تَق ول أوا وَلَ  ديِنكِ 

أول   مَأرْيَمَ  ابْأن   عِيسَى المَْسِيح   الحَْقَّ إنَِّمَا إلَِّ  اللَِّ   مَأرْيَمَ  إلَِأى   ألَقَْاهَأا وَكَلمَِت أه   اللَِّ  رَس 

و    نهْ   وَر  ، والكلمتة هتي المستيح، ونحتن نقتول إنَّ لله كلمتة،  171 النسّاء:  ﴾مِّ

ولهذا نقول: ااب والابن والترّو  القتد  إلته واحتد في ق قتة ، والرّو  القد 

 . قانيأأ

، بمتا أنَّته إلته متجسّتد، قأّ ظهرت إشكاليةّ تتمثل في شخوتيةّ الستيد المستيح
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فتتذهب بعضتتهأ متتن الأقبتتاج والأرمتتن ، أ  صتتار إنستتاناً أيضًتتا، فهتتل بقتتي كتتامً  

ريان والأحبا  والطّبيعة البشريّة ذابت في الطّبيعة االهيّتة ، أنَّه إله كاملإلى  والسُّ

 لكن مشتكلة الفتداء، ف  وجود للطّبيعة البشريّة، بحركما تذوب قطرة الماء في ال

فإذا لأ يكن إنساناً كتامً ؛ فت  معنتى أنْ يكتون ، وتشبَّه بنا، فهو عا  معنا، تبقي

واعتُتبر أنَّ ، لّت هذه القضتيةّواليو  حُ ،  لهذا قال ااخرون له  بيعتان ، قدوة لنا

 . الحق كان مع الأقباج؛ لكن التعّبير كان خا ئاً

أ  متن ، وأما حول جدليةّ الرّو  القد ؛ فهتل هتي منبثقتة متن ااب والابتن

شتتارلمان  اامبرا تتورلكتتن ، ااب فقتتط؟ ونحتتن نقتتول: هتتو منبثتتق متتن ااب

فألتاف ،    في القرن التاّسع المي دي قتال: إنَّته منبثتق متن ااب والابتن814 

القتد  منبثتق متن ااب    بينّتوا أنَّ الترّو 325بينما في مجمع نيِقيةّ عتا  ، الابن

، ومشَتتت الكنيستتة الغربيّتتة علتتى رأي شتتارلمان، وختتالف شتتارلمان ذلتتا، فقتتط

إنجيتل يوحنتا أنَّته منبثتق متن ااب إلى  واان يوجد نولا من المفاولات استنادًا

 . وبهذا تُحَلُّ ااشكاليةّ، بالابن

، ومتن هنتا يتأ  الاعتتراف، والخَ ص عندنا باايمتان المشتروج بالأعمتال

 علتى حريّتة اختيتار اانستان ذاتته، فهو قول وعمتل
ّ
 يقتول القتدّي)، وهتذا مبنتي

 يخلّوتتا أن يقتتدر لا بتتدونا؛ خلقتتا الّتتذي الله»   :430أغستتطينو   ت 

 . الخ صإلى  ف بدّ من العمل والمجاهدة للوصول ،«بدونا

فعنتدما كتان البابتا يبنتي مبنتى ، وصكو  الغفران تختلف عن سترّ الاعتتراف

ا، القدّي) بطر  كنيسة كتان ، وكلفت أمتوالًا لتخمة، وهي كنيسة لخمة جد 

، وهتذا هتو المشتهور، فبالا صكو  الغفران لبناء الكنيسة، المالإلى  البابا بحاجة

 بحَْتت، ولكنْ في نظري لي) هذا أصتل المستألة
ّ
فالبابتا ، أصتل المستألة سياستي
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ّ فقتط؛ بتل كتان زعيمًتا سياستي  
وهنتا  متن ، ا أيضًتاحينها لي) مجرد زعتيأ دينتي

، فالخطأ هنتا أنَّ الكنيستة دخلتت في السّياستة، الأمراء من يريد التحّررمن سلطته

ورجتتل ، فالسّياستتي يقتتتل ويهجّتتر والله لا يرلتتى بتتذلا، والسّياستتة لا ديتتن لهتتا

 . الدّين عندما يوبح سياسي ا يتورف مثل السّياسي

فعنتد ، أ البروتستتانتوسرّ الاعتراف موجود عند جميع المسيحيين بما فيه

وسرّ الاعتراف عندنا لأ يكتن مثتل اليتو  في ، البروتستانت يُعْترفَ للرّب مباشرة

وأخطتأ متن ، العبرانيين مفادها بعتدما تعترّف علتى الترّبإلى  وفي الرّسالة، بدايته

، يخط  يضعونه علتى بتاب الكنيستة حينوكان سابقًا ، جديد؛ لا مجال للغفران

، ولتأ يعتودوا إليهتا، فنفََرَ كثير من الناّ  من الخطيّتة، ه أخطأويدوسون رقبته لأنَّ 

فهتذه الوّتورة ظرفيّتة ، قأّ سهّلوا الأمتر وأنشتؤوا سترَّ الاعتتراف بشتكله الحتالي

وبمتا أنَّ الكتاهن لته ستلطة علتى ، وأسا  سرّ الاعتتراف التوّبتة متع الله، متأخرة

متن الموتالحة بتين اانستان فالاعتراف أمتا  الكتاهن نتولا ، ويمثلّ الله، الكنيسة

 . أيضًا  بيب روحي بل هو لكاهن لي) مجرد إداري في الكنيسة،وا، والله

، والكاقوليا يقولتون بالأسترار السّتبعة والموارنة كغيرهأ من الأرقوذوك)

وصتحيح أنَّ البروتستتانت لا يقولتون ، سواء أكانوا خَلقدونيين أ  لاخَلقتدونيين

ومتِتنَ ، وهتتي قريبتتة متتن ستترّ الكهنتتوت، لمشتتيخةبستترّ الكهنتتوت؛ لكتتنْ لتتديهأ ا

 . البروتستانت مَنْ يعتبر القُربان رمزًا ولي) حقيقة

وأَيْقُونتتة كلمتتة يونانيّتتة تعنتتي ، وتفستتير أنَّ اانستتان خُلتِتق علتتى أَيْقُونتتة التترّبّ 

،  1/27ذكَرًا وأنُثْتى خَلَقهتأ   التكّتوين: ، ومنها  على صورة الله خَلَقَه، صورة

وفي رستتالة ، كمستتيحيين: إنَّنتتا لستتنا فقتتط صتتورة الله؛ بتتل أولاد الله ونحتتن نقتتول

 حتّتى ااب إيّاهتا أحبَّنتا الّتتي المحبةّ أعظأ ما تأمَّلوا»  :2-3/1يوحناّ الأولى  
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ا أولاده ونحن، الله أولاد ندُعى صرنا  يعرفتون لا العتالأ أهتل أنَّ  بما، ولكنْ ، حق 

 متاذا اان حتّتى نعلأ ولا، الله أولاد اان نحن، اءالأحبّ  أيّها، يعرفوننا لا فهأ، الله

 «.  هو كما عندئذ سنراه لأنَّنا، مثله سنكونف المسيح ظهر متى أنَّه نعلأ لكنَّنا، سنكون

وجميع الكنائ) المسيحيةّ تتفق على الأناجيل الأربعة وعلى العهد الجديتد 

ا وغيرهتا فهتي غيتتر وأمّتا الأناجيتتل الأخترى كَبرِنابتا ويهتتوذ، والكتتاب المقتدّ 

، وبما أنَّ القربن هتو الأستا  للحتديث، وتشبه الحديث عند المسلمين، قانونيةّ

، ونحتن كتذلا، لأنَّ الحتديث جتاء متتأخّرًا وإلّا رُدَّ  فإنْ وافقه قُبتِل، ومقدّ  عليه

وبعتد ق قتين ستنة متن وفتاة ، الأناجيل الأربعة كتبتت في القترن الأول المتي دي

يُقتال: ، نعأ كانت في البداية شهادات جُمِعَتْ ، عاصر المسيحومن كتبها ، عيسى

وتوجتد أجتزاء صتغيرة متن إنجيتل ،  70إلتى  60إنَّ إنجيل مرق) دُوّن في سنة 

أمّتا الأناجيتل الأخترى فمشتكلتها أنَّهتا ،  70متا قبتل إلتى  متىّ باليونانيةّ في مور

وّرت المستيح إنستاناً أمّا الأناجيل القانونيةّ فوَت، جعلت المسيح أشبه بسوبرمان

تتتا لهتتتذا حتتتد  التعّجتتتب كيتتتف لهتتتذا اانستتتان العتتتادي أنْ يوتتتنع هتتتذه ، عادي 

 بعتد القترن الثّتاني المتي ديلذا عندما استتقرّ الولتع علتى ألوهيتّته ، المعجزات

وحتىّ في الأيقونات الشّترقيةّ ، بدموا يووّرونه من البداية أنَّه إنسان بخر مختلف

وقتد ، وهل هنا  أحد يولد وهو شابّ ، مولودًا وهو شابّ والغربيةّ ترى المسيح 

بينما ورد في الأناجيتل القانونيّتة أنَّته تكلّتأ ، أتى هذا التووّر من الكتب المنحولة

 . وهي معجزات خارقة غير ّ بيعيةّ، وكانت له مُعجزات، وهو في المهد

، رعيةّوأمّتا متن حيتث الفقتته؛ فالمستيح لتأ يتتتدخّل في القضتايا الفقهيّتة والشّتت

فالمستتيحيةّ في البدايتتة ، والمستتيحيةّ في بتتدايتها تركتتت الشّتترائع للحُكْتتأ المتتدنيّ

هنتتا دخلتتت ، تَتتدَاخَل التتدّين متتع الدّولتتةوولمّتتا دخلتتت في الدّولتتة ، ليستتت دولتتة
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كمتتا تتتأقر التشّتتريع ، الشّتتريعة الكَنستتيةّ في التتزّوا  وغيتترهإلتتى  الشّتترائع الرّومانيّتتة

 . قديأالكنسي أيضًا بالعهد ال

وبتدأ ، ولمّا فَتحَت الكنيسة الغربيةّ مجال التعّليأ استقبلتْ   بنا من الشّترق

فحتد  ، وخووصًتا فيمتا يتعلّتق بتالطّقو  والوّتلوات، التمّزّق بتين الثقّتافتين

 . مع بقاء الجوهر التأّقر بالفكر الغربي

 المترهّتتب هتتو فالرّاهتتب، وهنتتا  فتترق في التتزّوا  بتتين الرّاهتتب والكتتاهن

دًا العالأ عن المبتعِدو ، فالزّوا  يُبطل الرّهبنتة، والبراري الدّير في ويسكن، متوحِّ

   :540ومنه قول امرئ القي)  ت ، فمن أسا  الرّاهب التبّتلّ

 تُضتتتيءُ الظّتتت َ  بالعِشتتتاءِ كَأنََّهتتتا

 

 منتتتتارةُ مُمْسَتتتتى راهتتتتب  مُتبَتَّتتتتلِ  

 

وكثير من ، يتزوّ  أنْ  هفل الكنيسة في المجتمع بخدمة القائأ الكاهن أمّا

وأمّا في الغرب فقد اتّخذت ، ولديهأ عائ ت، الكَهَنة في الشّرق متزوّجون

واان ، وكان قبل ذلا مسموحاً عندهأ، الكنيسة الغربيةّ قرارًا بعد  زوا  الكاهن

ولمّا ، قديمًا ونحن الموارنة كان جميع كهنتنا متزوجين، يدرسون مولولا زواجه

 . الغربيةّ أصبح عندنا أعضاء قسأ من الكهنة غير متزوجين تأقرنا بالكنيسة

فتنحن ق قتة ، مع مُشْترََكات عامّتة، فلكلر رأيه، وعند الموارنة فرديّة في الرّأي

تة أنَّ الكنيستة المارونيّتة و، وأناّ شخوي ا لتي رأيتي، عشر كاهناً في هذا الدّير خاص 

توجتد ، نعتأ، ما هتي براء فرديّتةصغيرة لا تتحمل وجود تيارات كبرى فيها بقدر 

وهنا  من يكتب ويفكر ويحمتل ، براء وخ فات سياسيةّ بين الموارنة كمجتمع

 . ولكنْ داخل الكنيسة يبقى اايمان المشتر  بين الجميع، رأيه وتوجهه
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ولا زال ، سُتريان وكانتت جميتع صتلواتنا بالسّتريانيةّ -كما أسلفتُ  -ونحن 

ليتتتمكن ، الوّتتلوات علتتى التتوزن واللّحتتن نفستتهوعُرّبتتت ، التتبع  يوتتلّي بهتتا

 . الوّ ة وفَهمهامن الجميع 

وأمّا موقفنتا متن الكنتائ) المعاصترة كشتهود يهتوه والمورمتون وكنيستة الله 

لكتتن معتقتتدهأ ، والله أوصتتانا بمحبّتتة الجميتتع، القتتدير فهتتأ كأشتتخاص نحتتبهّأ

عضتتهأ: إنَّ فمتتثً  يقتتول ب، يختلتتف عتتن معتقتتدنا المستتيحي في أشتتياء جوهريّتتة

ونحتن نعتقتد أنَّ ، أي هو مَلاِ أرلي، المسيح سوف يحكأ الأرض لألف عا 

وهتتأ يُنكْتِترون ، الأبتتدإلتتى  والعتتي  متتع المستتيح، السّتتماء هتتي الحيتتاة الأبديّتتة

، الفكتر المستيحيإلتى الفكتر اليهتودي منته إلتى  لهذا أرى أنَّهأ أقترب، الثاّلو 

ومتدعومون سياستي ا لمناهضتة الكنيستة  ،وأرى نشتأتهأ سياستيةّ أكثتر منهتا دينيّتة

 . المسيحيةّ

وفي الختتتا  لا بتتدّ متتن القتتتول: إنَّ الكنيستتة المارونيّتتة نجحتتت في تحقيتتتق 

وأنتتا ألتترب هنتتا متتثً  ، التعّتتاي  والتعّتتارف في المجتمتتع العربتتي والشّتترقي

ووجتده ، فتدخل عليته أب  لزيارتته، وقد كان راكعًتا في الكنيستة، بالقدّي) شَرْبلِ

فتعجتب الأب لمتاذا ، وكان القدّي) يومها في السّتينات من عمتره، كياً متحسّرًابا

وألتحَّ عليته ، فلأ يجبته، فسأله عن سبب ذلا، يبكي القدّي) شَرْبلِ بهذه المرارة

وألح عّليه قالثة وقال له القدّي): أجيبتا بشترج ألّا تُختبر ، الأب قانية ولأ يجبه

، وعَلْمتان منطقتة شتيعيةّ، ا منتّا رجتل متن عَلْمتانتتوفي قريبًت، أحدًا إلا بعتد وفتا 

فقتال لته ، ولتي) لته أعتداء، فكان يحبّ الناّ  جميعًتا، وسقطت نفسه في جهنأّ

فلمّا خر  الأب ستمع إ ت ق ، وكلّهأ هالكون، الأب: تبكي على إنسان مُسلأ

 ،وعرف أنَّ رجً  غني ا كتان في أمريكتا ظلتأ النتّا  قتأّ تتوفي  مقتتولًا ، رصاص
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، فقتتد كتتان يحتتبّ الجميتتع، متتات شتتيعي اوأدر  أنَّ القتتدّي) لتتأ يكتتن يبكتتي لأنَّ 

ولكنْ لأنَّ الميتّ ختالف تعتاليأ الله بظلمته واستتخدامه المتال استتخداما ستلبي ا 

 .  حتى ولو كان مسيحي ا الأمر واحد عند القدّي) 

ا، وأخبرتني امرأة لبنانيةّ سُنيةّ من البقِالا وكتان أبتو زوجهتا  ،وكانت فقيرة جتد 

وقال لها: ذلا الجبتل ، ولمّا توفي شَمِت بها زوجها، وبنى لها كوخًا، يَحِنُّ عليها

وتتر  عائلتته في حالتة يُرقتى ، وبالا كلّ ما ورقه من أبيته، الّذي كان يحميا سقط

، و لتب منهتا أبوهتا أنْ تتطلتق وتتتر  لته أولاده، وكان لديها خمسة أ فال، لها

وعنتدها ، وكان لديها بنتت كبيترة، فرفضت ذلا، علّق بأ فالهالكنَّ قلب الأ  مت

إلتتى  ولا يوجتتد لتتديها متتال لأجتتل أختتذها، بنتتت أصتتغر منهتتا وكانتتت مريضتتة

وفي ، وتركتت أ فالهتا لخمت) ستاعات، الطّبيب المجتانيإلى  فذهبت، الطّبيب

بيتتهأ شتيخ كبيتر إلتى  وفجأة دختل، ولا يوجد تدفئة، الشّتاء في البقالا برد قار 

واجتمتتع ، وأشتتعلها بالزّيتتت، المتتدفأةإلتتى  وذهتتب، فختتاف الأولاد،  السّتتنفي

قتأّ ، المطبخ و بخ الرزّ بالحليتب لو فتالإلى  قأّ دخل، حولها الأولاد للتدّفئة

فتتأخبر الأولاد أمّهتتأ ، حتّتتى جتتاءت الأّ  فختتر  مستترعًا، أتتتى إلتتيهأ للتعّلتتيأ

وبعد أسبوعين متن الحتد  ، خوسألتهأ من قا  بهذا؟ فأخبروها أنَّه شي، بالقوّة

، منطقتتة مختلطتتة بتتين المستتيحيين والمستتلمين لزيتتارة أحتتد أقاربهتتاإلتتى  ذهبتتوا

فقال أحتد أ فتالهأ لتو : ، وكانت صورة القدّي) شربل معلقة في أحد الأماكن

 . الشّيخ الّذي زارنا وعلّمنا هوأمي 

نا نحتن وهتذه رستالت، هنا علينا أنْ نبعتث رستالة الحتبّ والتعتاي  والخدمتة

 .وهي رسالتنا في العالأ أجمع، ورسالتنا جميعًا كشرقيين، كموارنة
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 ( ديانة الصّابئة المندائيّة مع الـدّكتور بهـادر 2ملحق )

 (1)إيرانمن  قيّم

ون لهتتأ ارتبتتاج كبيتتر المنتتدائيُّ  : الوّتتابئة(2)يقتتول التتدّكتور الجليتتل بهتتادر قتتيأّ

وبحثي في المندائيّتة انطلتق متن ق قتة ، وهذا الارتباج له مميزاته وعوائقه، بإيران

فقتد حضترتُ  قوستهأ واجتماعتاتهأ في ، موادر رئيسة أولًا: البحث الشفوي

والثاّني: الموادر المقدّستة للطّائفتة المندائيّتة مثتل كنتزا ، المندي  مكان العبادة 

، وهو الكنز الكبير المتكتوّن متن قستمين: قستأ اليمتين وهتو قستأ التوّحيتد، ربا

هتذا الكتتاب متن أن ويعتقدون ، يسار وهو قسأ المعاد والوعد والوعيدوقسأ ال

، ويعتقدون أنَّ هتذا الكتتاب متن تعتاليأ يحيتى، يهيا إد وكتاب دراشا، تعاليأ بد 

 . والثاّلث: التوّاريخ العامّة والجغرافيةّ

 وهتي ديانتة عِرفانيّتة غَنوصتيةّ، ولغة الوّابئة منبثقة من اللّغة ااراميةّ القديمتة

واعتبر العديد من المؤرخين العرب الوّابئة لفظة عربيةّ أي الانتقتال متن ، رمزيّة

وهتذا أحتد  ، هت  مُقابلِة للحنفية548ّواعتبرها الشّهرستاني  ت ، بخرإلى  دين

 ولكتن إذا أتينتا، خلً  كبيرًا في التعّامل مع هذه الطّائفة جعلتتهأ في خانتة الزّنادقتة

وفي اللّهجة المندائيةّ يقلبتون ، لوّابئة تكتب في أصلها صباةااراميةّ نجد أنَّ اإلى 

                                                           

تأّ التسّجيل لمن برنام  حوارات الحلقة السّبعين في مقهتى هتو  لانتد بمنطقتة المَعبيلتة   1 

 ، السّتاعة السّتابعة 2019أكتتوبر  22ولاية السّيب بمحافظة مسقط، يو  الأحد  ؛الجنوبيةّ

  .توقيت مسقط، وبثَُّت في اليو  نفسه على قناة  أنُْ)  اليوتيوبيةّمساء ب

ريخ ست ميةّ، وهتو باحتث متخوتص في التّتاالدّكتور بهادر قيأّ من الجمهوريةّ اايرانيةّ اا  2 

ااس مي، يحمل دكتتوراه في تتاريخ شتمال أفريقيتا متن جامعتة  هتران الدّوليتة، ويحمتل 

 ، ألتتف وتتترجأ العشتترات متتن الكتتتب، وهتتو 2018ا  امتيتتازاً في البحتتث العلمتتي لعتت

  .متخوص في الوّابئة المندائيةّ
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والموتتوّتة بمعنتتى ، مثتتل موتتبتّة ينطقونهتتا موتتوّتة، البتتاء واوًا فتكتتون صتتواة

ومتن هنتا الوّتابئة بمعنتى التعّميتد أو ، والوّواة يعني التغّطي) في المتاء، التعّميد

ومعنتى الوّتابئة ، لةسِتتَ غهت  بالمُ 384ويسميهأ ابن الندّيأ  ت ، الغط) في الماء

 . التعّميد أو الغط) يتوافق مع أصول الدّيانة

، والمنتتدائي هتتو العتتارف بالشّتتريعة، والمندائيّتتة متتن المنتتدى وهتتو العِرفتتان

وجتاء التخّوتيص بالمندائيّتة تمييتزًا لهتأ عتن الوّتابئة ، ومكان عبادتهأ المنتدي

اختر أيتا  المتأمون العباستي  ت ولفظة الوّابئة الحَرّانيّتة ظهترت في أو، الحَرّانيةّ

، ومترّ علتى ديتار مُضتر، بيزنطتة لتدعندما عبر مع عسكره في حروبته ، هت 218

فستأل عتنهأ فأجتابوه بأجوبتة لتأ ، والتقى بمجموعة من حَرّان جاموا لاستتقباله

، فقال لهأ: إذا رجعت من بيزنطة ولأ أجتد عنتدكأ جوابًتا فتأنتأ زنادقتة، يفهمها

وقتال قستأ بختر: نحتن ، قستأ متنهأ: نحتن نوتارى قتالف، أقُيأ فتيكأ حكمهتأ

ان، وقتتال قستتأ قالتتث نحتتن صتتابئة، يهتتود وهتتذا هتتو ، ولهتتذا سُتتمّوا صتتابئة حَتترَّ

هتت في 380هتت  في عتا  448الوّتاب   ت  لكنَّنتا ستنجد لاحقًتا هت ل، المشهور

وقتد كتان حافظًتا للقتربن ، ل هذا الكاتتب والمتؤرّخ الوّتاب جعَ الدّولة البويهيةّ يُ 

،  ويقال: إنَّه دختل ااست  ، وأصله من حَرّان، ل في ديوان اانشاءجعَ كريأ؛ يُ ال

 . وقيل: لأ يدخل ااس   

والوّابئة المندائيون يعتقدون أنَّ ديانتهأ أ  الأديتان؛ لأنَّ أول شتخص عُمّتد 

 وعنتدهأ، الم ئكتة وعمّتده، ستي ن أي سَترَندْيب في السّت   عليهواغتسل بد  

 وإدريت) وسا  ونو  وأنو  وشيث بد : العز  أوُليِ من يعتبرونهأ اءأنبي قمانية

 . ويحيى وإبراهيأ

 اولعلّ اتّها  الوّابئة بعبتادة الكواكتب نتيجتة الخلتط؛ لأنَّ للكواكتب اهتمامًت
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وتحديتد استأ ، وتحليل الحواد ، ويهتمّون بها في قراءة المستقبل، عند الوّابئة

تتأقّروا بالزّرادشتتيةّ والمانويّتة ، يقتة هتأ موحتدونلكنّ الوّابئة في الحق، المواليد

 . والمسيحيةّ

، ومعتقتتتدات فقهيّتتتة، معتقتتتدات ك ميّتتتةإلتتتى  والمعتقتتتد الوّتتتابئي ينقستتتأ

ات ومتتن حيتتث ، والمعتقتتدات الك ميّتتة تتتدور حتتول التوّحيتتد والمَعتتاد والنبّتتوَّ

هتو » الأزلتي:وفي كنزا رباّ في قسأ اليمين يبتدأ بالتوّحيتد  ؛التوّحيد فهأ موحدون

 العظيأ
ّ
 القديأ، العزيز الحكيأ، البوير القدير العليأ، الحي

ّ
الغريتب ، هو الأزلي

 عتتن أكتتوان النتّتور، عتتن أكتتوان النتّتور
ّ
ويعتقتتدون أنَّ للم ئكتتة دوراً في ، «الغنتتي

 . ولهذا للم ئكة أهميةّ كبيرة عند الوّابئة، تبسيط الخليقة بأمر من الله

والمتوت ، والخلود الحقيقي في ااخرة، ن فيه فَناء الدّنياوأمّا يو  المَعاد فيرو

إلتى  ورو  الوّتالح والزّاهتد تنتقتل، محتلّ إلتى  وإنَّما انتقال من محلّ ، لي) فَناء

 وأرى نظتريّتهأ أقترب، عتالأ الظّلمتاتإلتى  والمسيء تنتقل روحته، عالأ النوّر

 . الجسمانيإلى  المَعاد الرّوحاني منهإلى 

ولكنْ كمتا أستلفنا ، ويحترمون جميع أتباعهأ، يع الأنبياءوهأ يحترمون جم

 . و العَزْ ولوهأ أُ ، عندهأ قمانية أنبياء أصليوّن

والوت ة عنتدهأ في ق قتة ، وأمّا المعتقدات الفقهيّتة فهتي الجوانتب العمليّتة

 في جهتتة الشّتتمال، أوقتتات  الوّتتبح والظُّهتتر والعوتتر 
ّ
، وقبِلْتتتهأ التتنَّجأ القطبتتي

والوّتتو  عنتتدهأ يستتمّى ، عتتالأ النتّتور والضّتتياءإلتتى  نَّهتتا أقتتربويعتقتتدون أ

 . (1)والمُبطّ ت الخفيفة، المُبطّ ت الثقّيلةإلى  وينقسأ، المُبطّ ت

                                                           

التترّو ...  انضتتباج الأكتتبر صتتو  لوّتتو ا»جتتاء في موقتتع الجمعيّتتة المندائيّتتة في لاهتتاي:   1 

 السّتنة، وهتو أيتا  متدار المندائيين، وعلى جميع على فرض الكبير، وهو  ويسمى[ الوّو 
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وعنتتدهأ تعميتتد الطّفتتل ، والتعّْميتتد ركتتن أستتا  في ديانتتة الوّتتابئة المندائيّتتة

متتاء الجتتاري والتعّميتتد يكتتون في ال، وغيتترهأ، والميتتت والمحتضتتر ومُريتتد التتزّوا 

والمنتدي مكتان العبتادة ، وهأ في هتذا يختلفتون متع المستيحيين، ولي) الماء المنقطع

 . يكون على ماء جار  ، وله سقف من قوب و ين أحمر، هو حَوض التعّميد

 

 ( زيـارة3ملحق ) وسـلطان الماجـد جمعـة مؤسسـة 

 (1)والثّقافة في دبي للتّراث العويسي

تة، الثقّافيتة الأمتاكن دبتي في زيارتهتا التي يوعب الأماكن أكثر من لعلّ   خاص 

 عنتدما لتي وقتع متا وهتذا، لهتا مَعْلتأ وأقترب، والبنايتة اسأ الشّارلا تحفظ لأ إذا

 قترب فعلتى الترغأ متن، المالي الأحد يو  الماجد جمعة مؤسسة زيارة أردت

 عشتر متن أقتلّ  بالسّتيارة إذْ يستغرق الوصول إليه، فيه المقيأ النُّزُل من المؤسسة

 التدّكاترة أحتد وكتان، بالمشي، مكانه أدر  كي ساعتين احتجت أنَّني إلّا ، دقائق

 أرقتا  أستجّل ولتأ، مغلقًتا أنَّ هاتفته كتان إلّا  ستابقًا؛ رقمهأعطاني هنا   العاملين

                                                           

الحَستتنة،  بالوّتتفات الانضتتباج صتتو  التتذّات، وهتتو استتبةالتتنفّ)، ومح انضتتباج صتتو 

 متا السّتيئة، وكتلّ  الرّوحيةّ، والأعمال الشّهوات عن انقطالا فترة الحميدة، وهي والأخ ق

 اانستان لتتذكير صتو » وهتو الوّتغير ، والوّتو «المحرمات عن الخالق، والامتنالا يسوء

 متن معينتة أيتا  خت ل وذبحهتا انتاتالحيو لحتو  تنتاول عن بالكفّ  ويتأّ  الأكبر.. بويامه

 الشّتتر وقتوى الشّتيا ين فيهتا موتراعيها، فتقَْتوى علتى مفتوحتة الشّتر أبتواب السّتنة، لكتون

 بتاقنين وق قتين يومًتا الاصتغر الوّتو  المُتبطّ ت، يتمثتل أيتا  عليها يُطلق والظّ  ، لذلا

ريخ الزّيتارة: الأحتد تتا .«السّنة، وأربعة أيا  إلافيةّ تخص رجتال التدّين أشهر على موزعه

  . ، السّاعة الثاّنية عشرة زوالًا 2021أغسط) بب   19

  . 2017كانت الزّيارة في صيف   1 
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 متن دبتي في نمَت غالتب لأنَّ  وذلتا، الأجترة سائق معها يتواصل حتى المؤسسة

 بعضًتتا متتن لقيتتت والعجيتتب بتتل، ايعرفونهتت لا وقتتالوا: إنهتتأ، أختترى جنستتيات

 نعرفهتا هتذه الماجتد جمعتة مؤسسة قالوا: سألتهأ وعندما، اامارات في ااخوة

، الكهربائيّتتة والأجهتتزة للسّتتيارات فتترولا عنتتده هتتو وفعتتً  ، مؤسستتة للسّتتيارات

 . والثقّافة الترّا  خدمة في الكبيرة مؤسسته يعرفون لا ولكنَّهأ

 ولكنتّي، كثيترًا تهتأّ  لا الّتتي القوتص بحكايتة أوقتتك ألتيعّ أنْ  أريد وهنا لا

 وستلطان الماجد جُمعة أنَّ  وهي، جوهريّة قضيةّإلى  القراء السّادة ألفت أنْ  أريد

 لنشتر خاصًتا وقفًتا أوقف والأخير، واامارات دبي في الكبار التجّار من العوي)

 الثقّافتة لتدعأ هاأعتدّ  كبيترة جتائزة ولته، وفاتته بعتد أبنامه بها يعمل واان، الثقّافة

 الشّتتعر موتتادر ككتتتاب قيمّتتة كتتتب منهتتا ونشُتترت، الفتتائزين دعتتأ كمشتترولا

 تتاريخ موسوعة وكتاب، الأسد الدّين ناصر للدّكتور التاّريخيةّ وقيمتها الجاهلي

، عديتتدة نتدوات أعَتتدّت أنَّهتا كمتتا، المستيري الوهتتاب عبتد للتتدّكتور الوّتهيونيةّ

 دُريتتد ابتن عتن ونتدوة، حستين  ته عتن دوةكنت كتتب في النتّدوات هتذه ونشُترت

 . أجزاء أربعة في نشُرت

 توتتوّرتها البدايتتة في دخلتهتتا عنتتدما، جتتدًا لتتخمة دار الوقفيّتتة العتتوي) ودار

، والمتؤتمرات للنتّدوات كبيترة قاعتة وفيها، بالمشرولا خاصّة دار هي فإذا، فندقًا

 لهتدف والتوّتوير والتنقّ  كالرّستأ بأنواعها والفنون الأدب على كذلا وتركّز

 . والأدباء وتشجيع الباحثين والكتاّب، الثقّافة نشر

 يحتتتفظ أنْ  الرّجتل واستتتطالا، كبيترة أيضًتتا فهتي الماجتتد جمعتة مؤسستتة أمّتا

في  ويجعلهتتا، يشتتتريها وأنْ ، عُمانيّتتة مخطو تتات ومنهتتا المخطو تتات بتتتلاف

 الّتتتي الكتتتب هتتذه ومتتن، إلكترونيّتتة فهرستتة وفتتق والمحققتتين لبتتاحثينا متنتتاول
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  والتأستي) النظّري الوعي من االهيةّ السّنن علأ» كتاب مؤخرا نشرها
ّ
 «العملتي

  «الترّو  أفالل ذكر في المنظو  العقد» وكتاب، كهو  اليسر أبي للدّكتور
ّ
 لعلتي

 مجلّتتة يوتتدر المركتتز أنَّ  كمتتا، الشّتترقاوي أحمتتد وتحقيتتق، أزون القالتتي بتتنا

 .  « والترّا الثقّافة بفاق» بعنوان فوليةّ

 الثقّتافي بتالوعي يهتمتون كبتاراً  وتجّتاراً  أعمتال رجتال تجتد رائع أنْ  إنَّه لعمل

 الثقّافتتة علتتى ريعُهتتا ليعتتود، التجّاريتتة البنايتتات لهتتا ويُوقفِتتون، المعتترفي والتنّتتوير

 ألتف بنتاء متن أفضتل مهمّة وهي مرحلة، والمثقف الباحث وتشجيع، والكُتاّب

 عُمتان في عنتدنا. وعُمترة حَجّتة ألتف متن ىتعتال اللهإلتى  وأقرب، ونقشه مسجد

 جُملتهتتا في المكتبتتة أنَّ  إلا، البوستتعيدي أحمتتد السّتتيد مكتبتتة علتتى ستتبيل المثتتال

 في الأوقتاف متن لهتا وُلِتعَ  لتو ولكنْ ، جميل وهذا المخطو ات على مقوورة

 . جميً   احَسَنً  لكان والنقّدي التحّقيقي الجانب في حتى الباحثين تشجيع

، رائتع عمتل أيضًتا هتو السّتنويّة المستابقة متن عُميتر ابتن بته يقتو  ما وكذلا

 الوّتورة متن أكتبر بوتورة المستتمر ونتاجها وقفها لها كمؤسسة لعوُ  لو ولكنَّه

ا لعيف للمسابقة ااع مي الجانب أنَّ  خاصّةو، أقرًا أكثر لكان الحاليةّ؛  . جد 

 المؤسستات بنتاءإلتى  الأعمتال رجتال نتزولا أنَّ هتو  أردته والخ صة: إنَّ ما

، عامتة العربتي و ننا في، اليو  نرجوه ما هو، لها أوقاف وولع، والعلميةّ الثقّافية

هتذه  أنَّ  علتى. الحيتاة هتذه في اانسان يقدّمه ما أعظأ اانسان صنع في فالتنّاف)

  الجانتتب علتتى تَقْتوَتتر ألّا  ينبغتتي المؤسستتات
ّ
  الأدبتتي

ّ
 بتتل والتّتترا ؛ والرّوائتتي

 الكتتتوني والبحتتتث واانتتتتا  والفلستتتفة والترّبيتتتة لوّتتتناعاتعلتتتى ا تشتتتتمل

  !!!المتنافسون فَلْيتنافَ)ِ  هذا  وفي، والاختراعي واابداعي والمجتمعي
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 ( المغرب والسَّرَف4الملحق )(1) 

دولتة المغترب الشّتقيقة وجتدتُ لتديهأ عتادة إلتى  من خ ل زيار  الأخيرة

لا في الكهربتاء ولا في المتاء ، أ لا يُسترفونجميلة أصبحَت عُرفًتا مُتَّبعَتا وهتو أنَّهت

ومنهتا أكتبر ، وأقول هذا حسب متا رأيتته في خت ل بعت  المستاجد، ولا الغذاء

ففتي هتذا المستجد تجتد ، مسجد بالمغرب في الدّار البيضاء جامع الحسن الثاّنيّ

وفي أمتتاكن الولتتوء يستتتخدمون إنتتاء ، االتتاءة في التتدّاخل في مكتتان الوّتت ة

 صغيراً يض
ّ
، عون فيه الماء بقتدر الولتوء بغت  النظّتر عتن أصتل الترّأي الفقهتي

 . وهذا رأيته في العديد من المساجد

فتجتتد متتثً  أنَّ االتتاءة تفتتتح في أمتتاكن ، وفي الجامعتتات أيضًتتا تجتتد هتتذا

وإن ، وعادة للَِطافة الجوّ لا يستخدمون المتبردات الهوائيّتة  التكّييتف ، الحاجة

 . مت فبقَدَرخدِ استُ 

وكذا الحال في الفنادق  النُّزُل  فمثً  في الأمتاكن المُعتدّة للجلتو  والقهتوة 

بعد انتهاء وقتها تجد االاءة مغلقة أو مخفّفة لعد  وجود الدّاعي إليهتا؛ ولكتنْ 

، مستاجد نائيتة في منتوتف الظّهيترةإلى  فتذهب، عندنا لوسف يحد  العك)

متن الوّتبا  ، االتاءة مفتوحتةوليست على الطّريق؛ فتجد جميتع المتبردّات و

وهتتذا تجتتده في الأمتتاكن ، فمتتا بالتتا بمستتاجد القتترى والمُتتدن، وحتتتى اللّيتتل

 في المكاتب والأماكن في غير وقت الحاجة!!، الخَدميةّ

إذْ كنتّا إذا خرجنتا متن المكتان داختل البيتت  ،ونتذكر هنتا ققافتة اابتاء قتديمًا

وكتان بعضتهأ يستخر متن هتذا ، نغلق الموبا  لغير حاجتة رغتأ صِتغَر المنتزل

                                                           

  . 2019كانت الرّحلة في سبتمبر أيلول    1 
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واليتو  ، واليو  تجد بيتاً مؤلفاً من عدة  وابتق لا تُغلتق إلتاءته، ويوفه بالبخُل

لا توجد لدى الأولاد ققافة الاستته   إلا إذا قامتت عاملتة المنتزل بتذلا نيابتة 

 ارتفالا فواتير الكهرباء والماء!! علىقأّ تجد الأهل يحتجون ، عنهأ

يست قضيةّ ارتفالا فواتير الكهربتاء والمتاء قَتدْر متا هتي والقضيةّ في الحقيقة ل

وأموال تُنفتق في سَترَف يمكتن استتثمارها ، قضيةّ مجتمعيةّ؛ فالبيئة تتأقّر سلباً بهذا

قأّ لماذا تُستهلا أموال المجتمتع أو المتال العتاّ  بوتورة ، في النواحي اايجابيةّ

فالمتضترر بهتذا ، لترورة رهيبة في المستاجد والأمتاكن الخَدميّتة ونحوهتا لغيتر

رف الفرد أوّلًا   قأّ المجتمع والبيئة!!، السَّ

كذلا رأيتُ عندهأ لمتا زرت بعت  الأسَُتر وفي المطتاعأ عتد  السّترف في 

 إلتتى  الطّعتتا  يضتتاف
ّ
بيتتد أنَّنتتا في مجتمعنتتا نعُتتاني متتن ، ذلتتا غتتذامهأ الوّتتحي

، ثيتر منته في القمامتةوالطعا  الّتذي يرمتى ك، الوّحون المليئة بالأرز أيّا  الولائأ

وتغييتر ققافتة العتادات وتهتذيبها مهتأ   .كما نشاهد في العاصمة وبع  الولايات

 . والأخذ بقَدَر، كاستخدا  الوّحون الوّغيرة

فالتّتداخل ، وأخيرًا: إنَّه لجميل أنْ نستفيد من الأمتأ والمجتمعتات الأخترى

 بين الشّعوب والثقّافات له جماليته الخاصة
ّ
  .اايجابي
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 ( الحِوار5الملحق ) التّماسـ  تعزيـز في الثّقافيّ: ودوره 

 (1)نموذجا(الاجتماعيّ )البيت الإسلامي أ

 ، يعي  العالأ اليو  لتمن قريتة واحتدة متداخلتة
ّ
وأصتبح البيتت ااست مي

بحَسَتتناته ، وزيتتادات تراقتته وتاريختته، مكشتتوفًا علتتى الجميتتع بأصتتل نووصتته

لهتتذا أصتتبحت هتتذه ، المجتمتتع اانستتانيكغيتتره متتن البيتتوت داختتل ، وستتيِّئاته

بتل علتى أفرادهتا ومكوناتهتا ذاتهتا في  على العتالأ فحستبلي) البيوت مفتوحة 

الدّاخل؛ فالتعّددية داخل البيت الواحتد حقيقتة واقعيّتة يجتب أنْ تُستتثمر في بنتاء 

 . وخدمة المجتمع اانسانيّ الكبير، هذا البيت

 وبمتتا أنَّ هتتذه الورقتتة تركتتز علتتى الحتتوا
ّ
ر الثقّتتافيّ ودوره في البنتتاء المجتمعتتي

الث قافأة العربي أة والحأرا  بحثتا بعنتوان:  فقتد ستبق أنْ كتبتتُ ، والتنّمية المستتدامة

الثقّافتة والمشتهد إلتى  تطرقتت فيته، (2)«إلتاءة قلتأ»نشتر في كتتابي ، الجتماعء  

 
ّ
 في العالأ العربي

ّ
 والتفّرق القومي

ّ
 والثقّافة والتطّترف التدّ ، السّياسي

ّ
والثقّافتة ، يني

 
ّ
 والجمتتتالي

ّ
 ، والجانتتتب الفنتتتي

ّ
والثقّافتتتة والولتتتع الاقتوتتتاديّ والاجتمتتتاعي

                                                           

- إيسستتكو - الثقّافيّتتة والعلتتو  للترّبيّتتة ااستت ميةّ للمنظمتتة أصتتل البحتتث ورقتتة مقدّمَتتة  1 

 حتول إقليميّتة شتبه عمتل ورشتة لتمن والثقّافتة والعلتو  للترّبيّتة يتيّتةالكو الو نيةّ واللّجنة

  والتمّاستتا الحتتوار تعزيتتز
ّ
  الثقّتتافيّ العمتتل إ تتار في المجتمعتتي

ّ
 بدولتتة المشتتتر  ااستت مي

  . ، مع تورّف بسيط ليناسب الكتاب2019 سبتمبر أيلول  17 – 15 الكويت، من

لات ومأأ: «إضأأاءة قلأأم»ينظتتر   2  ، بتتدر العتتبري، ج الجمعيّتتة العمانيّتتة ذكراتالت عأأايش تأأمم 

للكتّتتاب والأدبتتاء، ستتلطنة عُمتتان، ودار مستتعى للنشّتتر والتوّزيتتع، كنتتدا، الطبّعتتة الأولتتى، 

  .64 – 37 ، ص: 2019
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وإنَّما نركّز هنتا علتى الحتوار ولترورته ، تكرار ذلاإلى  لهذا لن ألجأ، المُترديّ 

 الكبير خووصًا
ّ
 . في الواقع الثقّافيّ في البيت ااس مي

 

  ّماهيّة الحوار الثّقافي 

والحتوار موتطلح قتديأ ، الثقّافتةإلتى  ت ب محاور الورشةحسأسند الحوار ت 

في المنظومة ااس ميةّ خ ف الثقّافة الّتي استخدمت بكثرة في العور الحتديث 

وظهرت بوتورة ، خووصًا في نهاية القرن الثاّمن عشر وبداية القرن التاّسع عشر

 . أكبر في القرن العشرين مع علماء الأنثروبولوجيا

تتتايلور  ت  عرّفهتتا إدوارد (1)«إلتتاءة قلتتأ»مبحتتث الثقّافتتة في  وكمتتا ذكرنتتا في

 والفتتنّ  والمعتقتتدات المعرفتتة يشتتمل الّتتذي المركتتب الكتتلّ »    بأنَّهتتا:1917

 يكتستتبها الّتتتي الأختترى والعتتادات والقتتدرات والأعتتراف والقتتانون والأختت ق

 الثقّافتة ويعرّف تركي الحَمَتد  معاصتر ، (2)«المجتمع في عضوًا باعتباره اانسان

د، والسّتلو  العقل بمعايير»  دون لهتا معنتى لا حيتث، الحيتاة معنتى والّتتي تحتدِّ

، الّرمتوز تلتا دون لهتا غايتة لا الّتتي، الحيتاة غايات تحدد ورموز، المعايير هذه

                                                           

 – 39، مرجتع ستابق، ص: إضاءة قلأم: الت عأايش تأمملات ومأذكراتينظر: العبريّ: بدر؛   1 

  .، بتورف40

، ج دار الستاقي، بيتتروت/ لبنتان، الطبعتتة العربيأة في عصأأر العولمأة الثقافأأةالحمتد: تركتي،   2 

  .17 ، ص 1999الأولى 

أيضًتتتتتتا: موقتتتتتتع أرنتروبتتتتتتو : الموقتتتتتتع العربتتتتتتي الأول في الأنثروبولوجيتتتتتتا  ينظتتتتتتر

ا، رً هْت ، الساعة الثالثتة والنوتف ظُ 2016 /24/6والسوسيوأنثروبولوجيا، تاريخ الزيارة: 

  ./pos. comhttp://www. aranthroالرابط: 



العبري   بدر   

  

368 

، أيتن وإلتى ولمتاذا كيتف عن والجماعة الفرد لسؤال إجابة هي الثقّافة أنَّ  بمعنى

 العقائتد بمجمتولا» يعرّفهتا محمتد فيضتي  معاصتر و، (1)«الوجود من الغاية أي

 هتي الثقّافتة لأنَّ  ذلتا، المجتمتع أفتراد لهتا ويمتثتل يقْبلَهتا الّتي والقواعد والقيأ

 أنفستهأ عتن توتوراتهأ لأفتراده تحتدد، المجتمتع لستلو  موجهتة وستلطة قوة

 ويرغبتون، فيته ويرغبتون ويكرهتون يحبّتون ما لهأ وتحدد، حولهأ من والعالأ

 الّتتي والطّريقتة، يرتتدون الّتتي الم بت) ونتولا، يتأكلون الّذي الطعا  كنولا، عنه

 الّتذين التّتاريخيين والأبطتال، يمارستونها الّتتي الرّياليةّ والألعاب، بها يتكلمون

 أنفستهأ مكنونتات عتن للإفوتا  يتختذونها الّتي والرموز، لمائرهأ في خُلّدوا

 . (2)«ذلا ونحو

 لازمتت، إنستانيةّ ظتاهرة» مة خيتريّ  معاصتر  بأنّته:وأمّا الحِوار فيعرّفه أستا

، وأسترته، نفسته يحتاور السّتويّ  فاانستان، الخليقتة بتدء منتذ اانسانيّ المجتمع

وجتاء استتخدامه ، (3)«ومفيتدًا وفتاعً   مستمرًا الحوار يكون أنْ  شرج، ومجتمعه

 في مستتعمل هتوو، فَتلََته إذا الحَبْتلَ  جَدَلَ  من والجدال»، في القربن بمعنى الجدل

 قتتأّ ، الوّتتواب وولتتو  الحتتقّ  ظهتتور عتتن يشتتتغل بمتتا خاصتتأ لمتتن الأصتتل

، واحتدة دلالة لهما والجدال والحوار، أرجحها لظهور الأدلّة مقابلة في استعمل

 هَوْجَِ أا فأِء ت جَادلِ َ   الَّتءِ قَوْلَ  اللَّ   سَمِعَ  قَدْ ﴿: تعالى قوله في اللّفظان اجتمع وقد

                                                           

  .18ص مرجع سابق، د: تركي، الثقافة العربية في عور العولمة، مَ الحَ   1 

 /24/6، موقتتع مولتتولا، تتتاريخ الزيتتارة: مقالأأة حأأول تعريأأف الث قافأأةفيضتتي: محمتتد،   2 

  ./http://mawdoo3. comا، الرابط:  ، السّاعة الرابعة عورً 2016

الرّايتتتة للنشّتتتر والتوّزيتتتع، الأردن/ عَمّتتتان، ج ، ج دار م أأأارات الحِأأأوارخيتتتري: أستتتامة؛   3 

  .13 ، ص: 2014
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مَا يَسْمَع   وَاللَّ   اللَِّ إلى  وَتَشْتكَءِ رَك   . (1)«1/المجادلة ﴾بصَِير   سَمِيع   اللََّ  إنَِّ  تَحَاو 

ليشتتمل أبعتتاد المجتمتتع ، العمتتو إلتتى  الثقّافتتة إستتنادإلتتى  فإستتناد الحتتوار

ّ سياسي ا وديني ا وتربوي ا واقتوادي ا وفني ا ومجتمعي تا؛ لأنَّ الحتوار في ذاتته 
ااس مي

وعنوتتر التقّتتويأ ، وَتترَيْن: عنوتتر التتتّ قح والاستتتفادة متتن ااختتريشتتمل العُن

 تعتتبر خيطًتا» الثقّافتة لأنَّهتاإلتى  الثقّافتة كتان ااستنادإلتى  فلمّا أسُند، والمراجعة

 كعقتتل اانستتان بتتذات المتترتبط الختتيط فهتتي، اانستتانيّ المجتمتتع بتتين مشتتتركًا

 متن ورقته وبما، اانسان خيهوأ والكون الطّبيعة في حوله بما متأقّر وجسد، مفكر

 الختيط هتذا، وإنتتا  واختترالا معرفتة من إليه وصل وبما، وترا  وفكر حضارة

، ومعارفهتتتا  قوستتتها في المتعتتتددة اانستتتانيةّ الحضتتتارة بتتته تتشتتتكل اانستتتانيّ

، للإنستان الأ  الثقّافتة تحت ققافات   تتشكل وعليه، وبقارها نتاجها في والمتنوعة

 . (2)«اانسان ضارةح تحت تندر  وحضارات  

 فهتتو
ّ
 أو متتا يُستتمّى بتتالحرا  المجتمعتتي

ّ
الحتترا  » وأمّتتا الجانتتب المجتمعتتي

 بالولع
ّ
إلتى  الجماعتات أو الأفتراد تحتر  إمكانيتةإلتى  يشتير الّذي الاجتماعي

  التّتدر  هَترَ  في الاجتماعيةّ المكانة أو الطّبقة أعلىإلى  أو أسفل
ّ
 أو الاجتمتاعي

                                                           

الأولتى،  عَمّتان، الطبّعتة /النفّتائ)، الأردن دار ، جوالإقنأاع الحأوار فأن   خليل؛ فهد: زايد  1 

  .12:  ، ص2007 /هت1427

، بتوترف 38، مرجتع ستابق، ص: إضاءة قلم: الت عايش تمملات ومأذكراتالعبريّ: بدر؛   2 
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 الاجتمتتا النسّتتق إ تتار في
ّ
 في ، (1)«عي

ّ
وكثيتترًا متتا يُستتتخد  الحتترا  الاجتمتتاعي

 الاجتماعيّتة التنّميتة عمليّتة أصتبحت محتور» إلا أنَّ الثقّافة، الجانب الاقتواديّ 

 العلميّتة التنّميتة محتور هتي المعلومتات تكنولوجيتا أصتبحت حتين في، الشّاملة

 . (2)«وجيةّنولالتكّ

 في البيتتت لهتتذا كتتان للحتتوار الثقّتتافيّ لتترورة في تعزيتتز 
ّ
الحَتترا  المجتمعتتي

 خووصًا
ّ
  والبيت، ااس مي

ّ
 . عمومًا اانسانتي

 

 مسح أهم معوّقات مجتمع البيت الإسلاميّ من الدّاخل 

 متتن 
ّ
في نظتتري متتن أهتتأ المعوّقتتات الّتتتي يعانيهتتا مجتمتتع البيتتت ااستت مي

 والّتي يمكن النظّر فيها حواريّا التاّلي:، الدّاخل حالي ا

 لفكريّة()المعوقات ا

: أولً  ألبء   نتيجتة صترالا : الت اريخ الس 
ّ
حيتث تشتكلت فترق البيتت ااست مي

 بعد وفاة الرّسول الأكر  
ّ
، وهو صرالا بشريّ كأيّ أمّة متن الأمتأ - صلى الله عليه وسلم -سياسي

ومتع هتذا نجتد التعّوتب للرّمتوز ، إلا أنَّ هذا الوّرالا انتهى بوفاة تلتا النفّتو 

وّنت في فترة التعّوّتب دُ ، روايات تاريخيةّ أو محاكمة الشّخوص وفق، التاّريخيةّ

                                                           

را  الجتمأأأاعء  وعلاقتأأأه الحَأأأالوتتتغير: كاوجتتتة محمتتتد الوتتتغير، وابتستتتا : كوشتتتي،   1 

، دراستتة ميدانيتتة رات المجتمعي أأة للمجأأالت الجتماعي أأة في المدينأأة الجزائري أأةبأأالمتغي  

  .338مجلة العلو  اانسانيةّ والاجتماعيةّ، ص الجزائر،  -لتراموايّ ورقلة 

، 265، سلسلة عالأ المعرفتة، سلستلة رقتأ: ة وعصر المعلوماتالث قافة العربي  علي: نبيل،   2 
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أة   تلَِْ  ﴿في المالي قوله تعالى:  والأصل، للحزب والمذهب  لََ أا خَلَأتْ  قَأدْ  أ مَّ

مْ  كَسَبتَْ  مَا ا ت سْملَ ونَ  وَلَ  كَسَبتْ مْ  مَا وَلكَ   .  134 البقرة/  ﴾يَعْمَل ونَ  كَان وا عَمَّ

نظري من خت ل مفتاهيأ ق قتة:  يتحقق الحوار فيكيف يتحقق الحوار هنا؟ 

أمّتتا الأنستتنة فتتإنَّ تتتاريخ هتتذه الأمّتتة تتتاريخ ، الأنستتنة والظّنيّتتة النسّتتبيةّ والحاكميّتتة

اايجتتاب ، الوّتتواب والخطتتأ، بشتتريّ إنستتانيّ يحتتوي النجّتتدين: الخيتتر والشّتتر

ولتتي) حيواني تتا ، فلتتي) م ئكي تتا مميتتزًا، كتتتاريخ أيّ أمّتتة في الأرض، والسّتتلب

تا تشتريعي ا ، ولابد من أنسنة التاّريخ أي رفع القداستة عنته، اشهواني   فهتو لتي) نو 

 لا أكثتر، بل هو تجربتة بشتريّة، مغلقًا ولا مفتوحًا
ّ
فتإذا ، تُتدْرَ  بشتكل أكتاديمي

، فأصبحت تتدافع عتن مقتدّ  لتديا، ارتفع الحوار هنا، جعلتَ التاّريخ مقدّسًا

 . هوتبذل كافة الحج  لتأليهه أو شيطنة غير

والقلأ الكاتب في العتادة إمّتا ، فونَّه كُتب متأخرًا من جهة، وأمّا الظّنيةّ النسّبيةّ

فنستبة الخطتأ والتّ عتب في الرّوايتة التاّريخيّتة نستبة ، أو حاقد كارِه، مُحِبّ مُغال  

ا فإذا كان كذلا وجب جعلهتا علتى مائتدة الحتوار ، وهي ظنيةّ بامتياز، كبيرة جد 

 غير 
ّ
 . المقد الطّبيعي

فهنتا لا نطُالتب ، وهتو عَتدْل، هو أعلتأ بعبتاده، فهي لله وحده، وأمّا الحاكميةّ

ولتي) ، والوّرالا حتولهأ، ديانة من حيث الولاء والبرَاء النبّ  في قبور الأموات

فتالحوار في قضتايا غيبيّتة لا ، فهتأ بشتر مثلنتا، لنا البحث عن نجاتهأ أو ه كهتأ

 فائدة منه لمجتمع البيت ااس
ّ
لأجيتال هتذا المجتمتع؛ لأنَّهتأ يعيشتون في ،  مي

 لا فائتتدة منتته
ّ
والنتّتتا  ، والأصتتل توجيهتته نحتتو العلتتأ والمعرفتتة، صتترالا وهمتتي

 . والحالر والمستقبل
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(:ةانيًأأ نجتتد القتتربن يركتتز علتتى اايمتتان بتتالله  ا: الت ضأأخم العَقَأأدي  )الكلامأأء 

عليهتا مجتمتع البيتت وهتذه أركتان ق قتة يقتو  ، واليو  ااخر والعمتل الوّتالح

 كباقي المجتمع اانساني بأديانه و وائفه
ّ
ومتا أنتزل ، فالكلّ يُعظّأ الله، ااس مي

، وبالعذاب والنعّتيأ، فالجميع يؤمن باليو  ااخر، وما أرَسل من أنبياء، من كُتبُ

، إلّا أنَّ هذا الحدّ تضخأ بشكل كبيتر، ويعمل صالحًا ابتغاء ما عند الله من قواب

 الاعتتزال وأهتل الحتديثبعد ا
ّ
إلتى  كثترة الجتدل أدتو، لوّترالا بتين مدرستتي

وحتول هتذا يقتول اامتا  ، تكوّن مدار  ك ميةّ جميعها تعظّتأ متا أستلفنا بيانته

 دينته متن أنَّته بالتدّليل يعرف الّذي فأمّا» :في تفسيره  هت606 – 604 ت الرّازيّ 

  وأنَّه لذاته أو بالعلأ عالمًا كونه مثل
ّ
  غير أو مرئي

ّ
 العبتاد أعمتال ختالق وأنَّه، مرئي

 دون القتتولين بأحتتد السّتت   عليتته مجيئتته لعتتذر القتتا ع بتتالتوّاتر ينقتتل فلتتأ، لا أ 

 لتأ جَترَ  فت ، بالاستدلال الثاّني وبطُ ن القولين أحد صحة يعلأ إنمّا بل، الثاّني

، للكفتر اموجبًت يكتون فت  اايمتان ماهيّتة في داختً   بته ااقترار ولا، إنكتاره يكن

 - الرّستول علتى يجتب لكتان اايمتان ماهيّتة جتزء ذلا كان لو أنَّه عليه والدّليل

 تلتتا في الحتتق يعتترف هتتل أنّتته يعتترف أنْ  بعتتد إلّا  أحتتد بإيمتتان يحكتتأ ألّا  - صلى الله عليه وسلم

، الأمّتة جميتع بتين المستألة تلتا في قوله لاشتهُر كذلا الأمر كان ولو، المسألة

 متا السّت   عليته أنَّته علتى دلّ  ذلتا يُنقْتل لتأ افلمّ ، التوّاتر سبيل على ذلا ونقُل

 ولا، اايمتان متن معرفتها تكون ألّا  وجب كذلا كان وإذا، عليها اايمان وقف
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 ولا، الأمّتة هتذه متن أحتد يُكفّتر لا القاعتدة هتذه ولأجتل، للكفر موجباً إنكارها

 . (1)«التأّويل أرباب نكفّر

فاهيأ ق قة: الأنسنة والتعّدديّتة يتحقق من خ ل م كيف يتحق ق الحوار هنا؟

 . والحاكميةّ

 حدو  هذا الخت ف لأستباب أهمّهتا أنَّ التنصّ القتربني 
ّ
أمّا الأنسنة فطبيعي

فأنسَنته هنتا أي جعلته في ، ولكونه مفتوحًا فهو قابل للتأّويل، بطبيعته نصّ مفتو 

 
ّ
 . لا تفسيقلا يترتب عليه تكفير و، وهي حالة صحيةّ، قدره اانسانيّ الطّبيعي

وعليته يرتفتع الحُكتأ علتى ، فلمّا كان التأّويل واسعًا كانت التعّدديّة حالترة

 بالجنةّ والناّر
ّ
 . وتر  الحكأ لله وحده، المختلفين في البيت ااس مي

ا ،فالحوار هنا دائرة وهي الدّوائر الثّ قة: اايمتان ، المشترَ  حوله واسع جد 

على أن يكون الحوار حولته ، فيضيق ما دونه، الحبالله واليو  ااخر والعمل الوّ 

فننطلتق متن المشتترَ  لفهتأ ااختر لا ، كتجربة بشريّة في التأّويتل لا كتنص بختر

 قتتد بتتذلا فتتإنهّأ الالتقتتاء لنقتتاج المتحتتاورين تحديتتد» لتكفيتتره وتضتتليله؛ لأنَّ 

 جبالنقّتتا والبتتدء، الأمتتا إلتتى  الحتتوار تتتدفع بيتتنهأ فيمتتا مشتتتركَة قاعتتدة ولتتعوا

 في يُطتتر  متتا يتقتتبَّ ن ويجعلهمتتا، المتحتتاورين بتتين الوّتتلة يوقتتق عليهتتا المُتَّفَتتق

 . (2)« يبة بنف) المولولا

                                                           

اهي  ينظر: الرّازيّ: فختر التدّين محمّتد بتن عمتر  1  ، ج دار الفكتر، لبنتان/ ؛ تفسأير الفخأر الأر 

  .43، ص: 2 ،  : 1993هت/ 1414بيروت، ج 
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: ةالثً  وائء  فضتً  ، وزاد معتدّلها، حد  تضخّأ كبيتر في الرّوايتةا: الت ضخم الر 

وأصتبحت محتلّ جتدل ، (1)عن دختول الرّوايتة المذهبيّتة والسّياستيةّ والتاّريخيّتة

 اليتو كبير دا
ّ
وظهتور تيتارات جديتدة كتالقربنيين ، خل مجتمع البيت ااست مي

 إلتتى  والعق نيتتين الّتتذين ينظتترون
ّ
أو عنتتد التجّديتتديين أو ، الرّوايتتة بشتتكل ستتلبي

 . بع  ااص حيين الّذين لهأ رمى توافقيةّ

أمّتا العترض ، يتحقق من خت ل العترض والنسّتبيةّ كيف يتحقق الحوار هنا؟

 فيكون على الشّي
ّ
وهو يحمل النسّتبة ، ء المتفق عليه في مجتمع البيت ااس مي

ومتتن ختت ل العتترض ، ستتواء في العبتتادات أ  في المعتتام ت والأخت ق، الأكتبر

 . على كتاب الله لأنهّ المتفق بين الجميع

فتقُْترأ في ، فهي أغلبها بحاد، أي أنَّ هذه الرّوايات في الجملة نسبيةّ، قأّ النسّبيةّ

 لا المطلقخطّها النّ 
ّ
علتى أنْ ينطلتق الحتوار ، والتعّامل معها بمرونة واسعة، سبي

 . من المشتركات الكبرى كما أسلفنا

بأستا يره ، يعتبر الترّا  بنووصه وتطبيقاتته ه:وإطلاق تقديس الت راث ا:رابعً 

وتتتترا  مجتمتتتع البيتتتت ، ملكًتتتا للجميتتتع، الشتتتفويّ منتتته والمتتتاديّ ، وواقعيتّتتته

 ترا  إنستانيّ
ّ
وهتو تجربتة بشتريّة في مختلتف فنتون المعرفتة ،  مفتتو ااس مي

 ، اانسانيةّ والتجّريبيةّ
ّ
إلّا أنَّ ااشكاليةّ الّتي تؤقر علتى مجتمتع البيتت ااست مي

تا مطلقًتا والبحتث في ، وحُرمتة نقتده، والتعّوتب لته، هو جعل الترّا  جملتة نو 

 . ت ااخرين عن  ريق قواصات الكتب الوّفراءءاسو

                                                           

وايأةنا: ينظر مثً  مقال  1   المسألمين وعمأل القأرآن علأى العأرض وقاعأدتء الإباضأي ة عنأد الر 

التّتترا ، الجزائتتر،  الحيتتاة، جمعيّتتة دوريتتة ، نشتتر(أنموذجأأا الخراسأأاني  غأأانم أبأأء مدونأأة)

  .81 – 66: ، ص17  ، عدد2013 /هت1434 رمضان
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أي ، يتحقّتق الحتوار متن خت ل الأنستنة والظّرفيّتةق الحوار هنا؟ كيف يتحق

فقراءتته لا ، وهتو ظترفيّ مترتبط بفتترة زمنيّتة، قراءة التّترا  قتراءة إنستانيةّ  بيعيّتة

فيسُتفاد من حستناته ، وإنمّا يُراعى الزّمان والمكان الّذي ولع فيه، تكون مطلقة

 . يُتعوب لها ولا، وتُنتقد سيئاته، لينطلق منها في الحوار

لا تخد  الحوار داختل  ا: الألقاب والمصطلحات والأحكام المسبقة:خامسً 

 
ّ
ف  فائدة من إ  ق الأحكا  على ستبيل المثتال: الرّافضتة ، المجتمع ااس مي

 . والخوار  والنوّاصب والحشويّة والمجسمة والزّنادقة

متذاهب الّتتي يتحقّق الحتوار متن خت ل أسْتلَمة الكيف يتحقق الحوار هنا؟ 

وَ ﴿يسعها قوله تعالى:  اك م   ه  سْألمِِينَ  سَمَّ أونَ  هَأذَا وَفأِء قَبْأل   مِأنْ  المْ  أول   ليِكَ  س   الرَّ

مْ  شَِ يدًا ون وا عَلَيكْ  َ دَاءَ  وَتَك  مع احترا  الألقتاب ،  78 الح /  ﴾النَّا ِ  عَلَى ش 

 لختتت  الحَسَتتتن القتتتول يلتتتتز  الّتتتذي هتتتو المُنوتتتف والمحتتتاوِر»، المدرستتتيةّ

 والهُتتتزء والتجّتتتريح الطّعتتتن أستتتلوب عتتتن يبتعتتتد أن عليتتته كمتتتا، محاوراتتتته

 . (1)«والسّخرية

ياسأأة ا:سادسًأأ : وأقوتتد ومعاشأأ م ومعأأاملات م، وحيأأاة الن أأا ، أسْأألَمة الس 

وتضتييق جانتب البشتريّة ، بالأسلمة التوّستع في إلتافة المقتدّ  في حيتاة النتّا 

 فيها
ّ
 . والحرا  الطّبيعي

يتحقّتق الحتوار متن خت ل الانطت ق متن القتيأ وار هنأا؟ كيف يتحقأق الحأ

 في حيتتاة النتّتا  ، والأخ قيتتات اانستتانيةّ، الكتتبرى
ّ
قتتأّ تَتتر  التّتتدافع الطّبيعتتي

والخت ف ، لأنَّ توستعة المقتدّ  تجعتل الحتوار لتيقًّا، ومعاشهأ وسياستاتهأ

 . كبيرًا
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 )المعوّقات السّياسيّة والاجتماعيّة(

ائدة: الت خوف من اأولً  : وذلتا لطبيعتة مجتمعاتنتا كونهتا لت عددي ة والأبوي ة الز 

فيحتتد  التوّتتاد  نتيجتتة ، وتتكتت  علتتى اتجتتاه وفكتتر معتتين، أبويّتتة بشتتكل كبيتتر

الانفتا  الكبير على ااخر في المجتمع من جهتة في ظتلّ أبويّتة جامتدة متن جهتة 

مْ  مَا﴿أخرى  مْ  وَمَا أَرَى مَا إلَِّ  أ رِيك  شَادِ  سَبيِلَ  إلَِّ  أهَْدِيك   .  29 غافر/  ﴾الرَّ

، من خ ل إدرا  أنَّ التعّدديّة حالتة صتحيةّ يتحقّقكيف يتحقق الحوار هنا؟ 

والتّتدافع ، وفتح المجال لأكبر درجة من الحريّات المبنيةّ علتى الحتوار المطلتق

 
ّ
 . واستثماره في خدمة المجتمع، الطّبيعي

فكثيترًا متا ، قضتايا رأيإلتى  وتحويلهتا :الت ركيز علأى القضأايا ال امشأي ة ا:ةانيً 

ا أو ، نتيجة جمود المجتمع علتى فكتر معتين، يشغل المجتمع قضايا هامشيةّ جد 

 . نتيجة الفجوة بين الأجيال

متتتن ختتت ل غتتتر  الترّكيتتتز علتتتى  يتحقتتتقكيأأأف يتحقأأأق الحأأأوار هنأأأا؟ 

لا مجترد ، والمستاهمة في بنتاء نظريتات تختد  المجتمتع اانستاني، الأساسيات

، وهذا يتحقتق متن خت ل الحريّتة في إقامتة مؤسستات، ات فعل لأحدا  بنيةّردّ 

 إلى  والانط ق من العمل الفرديّ 
ّ
 . المؤسسي

 

 )المعوّقات الثّقافيّة(

ألبي ة :أولً  أرق وتراةأه: إلأى  الن ظرة الس  إلتى  متن المثقفتين متن ينظتر ستلبي االش 

 . ب تخلف المجتمعوسب، ويعتبر تراقه مودر التخّلف والرّجعيةّ، الشّرق

فتترا  ، من خ ل ما أسلفنا من الأنستنة والظّرفيّتةكيف يتحق ق الحِوار هنا؟ 

 . على أنْ يُقرأ وفق ظرفيته، وفيه ما يضرّ ، الأمّة كأي ترا  إنسانيّ فيه ما ينفع
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ستواء في الكتابتة أو وعأدم السأتماع للآخأر: ، الل غة العلوي ة المبأال  في أا ةانياً

 مناقشتتهأ تتدور حتين المثقفتين بع  فيها ويقع»، النظّرة للآخرالخطاب أو في 

  الحيتاة بواقتع الوّتلة مقطوعتة فلسفيةّ شبه أو فلسفيةّ قضايا حول
ّ
 وواقتع اليتومي

 . (1)«مجتمعاتهأ

أأق الحأأوار هنأأا؟  متتن ختت ل إدرا  هتتدف الثقّافتتة وهتتو التنّتتوير كيأأف يتحق 

ولتو رأيتته ، الاستتمالا إليتهو، وهذا لا يتحقق إلا باحترا  المختلتف، وااص  

وهتتذه إستتقا ات ع جهتتا بتتاحترا  ذاتتته قتتأّ ، في نظتتر  متخلّفًتتا رجعي تتا مالتتوي ا

 هتو بتل، الأستبقيات وإقبتات التنّتاف) مجتال لتي) الثقّافة فمجال»، الحوار معه

 . (2)«المثمر والحوار التعّاون مجال

لحة سياستتي ا أو : فهتتو يقتتف متتع الموتتالن ظأأرة المصأألحي ة المبأأال  ب أأا :اةالثًأأ

 . فيكون الحوار بقدر ما يحقق مولحته وغايته، منوبي ا أو مالي ا

الحوار وسيلة لتنمية المجتمع بعيدًا عن الموتالح كيف يتحق ق الحوار هنا؟ 

، قتأّ كمتوا ن قانيًتا في المجتمتع، فهو مرتبط بحقِّ اانستان كإنستان أولًا ، الذّاتيةّ

 متن تحملته لمتا وذلتا، ااخترين بتين التعّتاي  فعيتلت في دور لها الثقّافة» ولأنَّ 

 .(3)«إنسانيةّ ظاهرة أنَّها في تكمن فخوائوها، غيرها عن تميزها سامية معان

 

                                                           

  .40: ، مرجع سابق، صالحوار م ارات أسامة؛: خيري  1 

 وااعتت  ، اامتتارات الثقّافتتة دائتترة ، جالث قأأافي  والحأأوار الستشأأراق ناديتتا؛: أنجيليستتكو  2 

  .25:  ، ص1999الأولى،  الشّارقة، الطبّعة /المتحدة العربيةّ

 شتبكة علتى إلكترونيّتة ،  بعتةالَخأر مع الت عايش في الحوار أةر حمود؛ السّ   عبد: غالب  3 

  .21: الألوكة، ص
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  البناءات السّتّ في تحقيق حـوار ثقـافيّ فـي مجتمـع

 البيت الإسلاميّ

متتن ختت ل متتا تقتتدّ  متتن معوّقتتات في تحقيتتق الحتتوار داختتل مجتمتتع البيتتت 

؛ نرى 
ّ
 امتوالتع جتد  الرأينتا أنَّ الخرو  من هذه المعوّقتات يكتون في ااس مي

 
ّ
، واانستتانيّ، والتعّتتارفيّ، متتن ختت ل إدرا  هتتذه البنتتاءات السّتتت:  التكّتتويني

 
ّ
 ، والأخ قي

ّ
 . والاستثماريّ ، والتشّريعي

: :أولً   لجََعَأألَ  رَبُّأَ   شَأأاءَ  وَلَأوْ ﴿وهتتذا ينطلتق متن قولتته تعتالى:  الجانأب الت كأوينء 

ةً  نَّاَ  ال خْتلَفِِأينَ  يزََال ونَ  وَلَ  وَاحِدَةً  أ مَّ أمْ  وَلأِذَلَِ   رَبُّأَ   رَحِأمَ  مَأنْ  إلَِّ ، م   هتود/  ﴾خَلَقَ  

 فطتتري،  119 – 118
ّ
قتتأّ يُ زمتته ختت ل نشتتأة ، وأصتتل الاختتت ف جانتتب تكتتويني

ومتتا ينُظمّتته ، اانستتان وع قتتته بمتتا حولتته في المجتمتتع اانستتاني الاختتت ف الكَستتبي

 ا
ّ
مثتل الاختت ف علتى أستا  اللغّتة ، انسان لنفسه في بيئته كتان الاختت ف التشّتريعي

ا، أو العرق أو الدّين أو الفكر ّ جد 
 . فالاخت ف شيء  بيعي

أا النَّا    أَيَُّ ا يَا﴿وهذا ينطلق من خ ل قوله تعالى:  الجانب الت عارفي : :اةانيً   إنَِّ

أع وباً وَجَعَلْناَك مْ  ىوَأ نْثَ  ذَكَر   مِنْ  خَلَقْناَك مْ  مْ  إنَِّ  لتِعََأارَف وا وَقَباَئأِلَ  ش   اللَِّ  عِنأْدَ  أكَْأرَمَك 

التعّتارف إلتى  فالاخت ف وسيلة،  13 الحُجُرات/  ﴾خَبيِر   عَليِم   اللََّ  إنَِّ  أَتْقَاك مْ 

ستتواء أكتتان في ظتتلّ الموا نتتة أ  ، والعتتي  معتته، والاستتتفادة منتته، وفهتتأ ااختتر

 . غيرها

الشّتراكة في التو ن أو المجتمتع مبنيّتة علتى التذّات  الجانأب الإنسأاني : :اثً ةال

وبما أنَّها مختلفة تكويناً من حيث الاخت ف التكّتويني ومتا ينتت  عنته ، اانسانيةّ
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 احتترا  هتذا الاختت ف متن بتاب احتترا  هتذه 
ّ
من هُوّيّات متعدّدة؛ وجب علتي

 . الاستفادة منهاويكون الحوار وسيلة مهمة لكشفها و، الذّات

: :ارابعً  ، فتالحوار يُبنتى علتى الأخت ق والقِتيأ المشتتركة الجانب الأخلاقء 

 ت جَأادلِ وا وَلَ ﴿ومثالُته في القتربن: ، فإذا ارتفعت الأخت ق فت  فائتدة متن الحتوار

 ا ِ للِنَّأ وَق ول أوا﴿وقوله: ،  46 العنكبوت/  ﴾أَحْسَن   هِءَ  باِلَّتءِ إلَِّ  الكْتِاَبِ  أهَْلَ 

سْناً  .  83 البقرة/  ﴾ح 

: حيتث تكتون التشّتريعات الدّستتوريّة والقانونيّتة الجانب الت شأريعء   :اخامسً 

ومتن ، حافظة لحريّات النتّا  وحتق الاختت ف والتعّدديّتة والتعّبيتر عتن الترّأي

 . أشكاله الحوار مع ااخر

: :اسادسً  ا في تنميتة بحيث يستثمر هذا الاخت ف إيجابي   الجانب الستثماري 

 والاقتوتتاديّ 
ّ
 والمجتمعتتي

ّ
 والتتدّيني

ّ
وجعتتل ، المجتمتتع كااصتت   السّياستتي

 . الاخت ف مادّة تُسهأ في رقي المجتمع تعايشي ا وسياحي ا وفكري ا واقتوادي ا
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 (1)المراجع

 

الجمعيّتتة ، إضأأاءة قلأأم: الت عأأايش تأأمملات ومأأذكراتالعتتبريّ: بتتدر؛  .1

، كنتدا، ودار مستعى، متان/ مستقطستطنة عُ  ،العمانيةّ للكتاّب والأدباء

 .  2019، الطّبعة الأولى

بيتروت/ ، اقيدار السّت، ة في عصر العولمأةالثقافة العربي  ، د: تركيمَ الحَ  .2

 .  1999بعة الأولى الطّ ، لبنان

موقتتتتتع أرنتروبتتتتتو : الموقتتتتتع العربتتتتتي الأول في الأنثروبولوجيتتتتتا  .3

 اعةالسّتت،  0162 /24/6تتتاريخ الزيتتارة: ، والسوستتيوأنثروبولوجيا

 /com. aranthropos. http://wwwالرابط: ، اوف ظهرً الثة والنّ الثّ 

تتتاريخ ، موقتتع مولتتولا، مقالأأة حأأول تعريأأف الث قافأأة، دفيضتتي: محمّتت .4

التتتتترابط: ، اابعتتتتتة عوتتتتترً السّتتتتتاعة الرّ ،  2016 /24/6يتتتتتارة: الزّ 

com. http://mawdoo3/ . 

الأردن/ ، دار الرّايتة للنشّتر والتوّزيتع، م ارات الحأوارخيري: أسامة؛  .5

 .  2014ج ، مّانعَ 

، مّتانالأردن/ عَ ، دار النفّتائ)، فأن  الحأوار والإقنأاعزايد: فهد خليل؛  .6

 .  2007هت/ 1427، الطّبعة الأولى

                                                           

 برتيب تأ ت  1 
ّ
  .حسب ورودها في البحث لا حسب الترّتيب الألفبائي

http://www.aranthropos.com/
http://mawdoo3.com/
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را  الجتمأاعء  الحَ ، كوشي وابتسا :، غيرد الوّ غير: كاوجة محمّ الوّ  .7

وعلاقتأأه بأأالمتغيرات المجتمعي أأة للمجأأالت الجتماعي أأة في المدينأأة 

ة العلتتو  مجلّتت، الجزائتتر –ورقلتتة  ة لترامتتوايدراستتة ميدانيّتت، الجزائري أأة

 . اانسانيةّ والاجتماعيةّ

8.  
ّ
، سلستلة عتالأ المعرفتة، الث قافة العربي ة وعصر المعلومأات، : نبيلعلي

 . 265 سلسلة رقأ:

اهي  الرّازيّ: فخر الدّين محمّد بن عمر .9 ، دار الفكتر، ؛ تفسأير الفخأر الأر 

 .  1993هت/ 1414ج ، لبنان/ بيروت

وايأأة عنأأد الإباضأأي ة وقاعأأدتء العأأرض علأأى القأأرآن العتتبريّ: بتتدر؛  .10 الر 

ريتة نشتر دوّ ، نة أبء غأانم الخراسأاني  أنموذجأا(وعمل المسلمين )مدو  

عتدد ،  2013هتت/ 1434رمضتان ، لجزائترا، جمعيتة التّترا ، الحياة

17 . 

، دائرة الثقّافة وااعت  ، الستشراق والحوار الث قافي أنجيليسكو: ناديا؛  .11

 .  1999، الطّبعة الأولى، اامارات العربيةّ المتحدة/ الشّارقة

 بعتة ، أةأر الحأوار في الت عأايش مأع الَخأرغالب: عبد السّ   حمتود؛  .12

 . لوكةلكترونيةّ على شبكة الأإ
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 (1)الكشاف

يني ة ياحي ة والد   أول: البلدان والمواقع الس 

 الوّفحة البلد والمواقع

 12، 11 الأمريكيةّ – الملح مدينة

 19 زرادشتيان معبد

 26 شيكاغو في مينوموني منطقة

 SUBWAY 26 مطعأ

 26 ميدوست معبد

 31  الهندو   للفيد  إيسكان معبد

 316، 44 العراق كردستان أقليأ

 51 الأذكار في شيكاغو معبد مشرق

 Downtown Chicago 60 منطقة

 61 ماكدونالدز شركة

 Millennium Park 61 حديقة

 Jay Pritzker Pavilion 61 مسر 

 61 مبنى بوابة السّحاب

 Lake Michigan 61 بحيرة

 73 شيكاغو - ICCI العربيةّ الجاليات مركز قاعة

 
ّ
 77 يكاغوش –المعبد الهندوسي

 79 سني سو زي ج) جورد معبد

 89 ص لة مطار

 101 ولاية  اقة

                                                           

  .الترّتيب حسب ورودها في الكتاب  1 
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 101 أحمد في  اقة الشّيخ مسجد

 102 العفيف في  اقة الشّيخ مسجد

 107 سمحان جبل

  حيور جبل
ّ
 109 السّياحي

 140 ولاية مرباج

 141 مرباج صاحب مرقد

 143 بو لة الكتاب دار مكتبة

 155 فهد الملا جسر

 156 المنامة –لاحية السّيف 

 158 البحرين باب عند حاجّي مقهى

 158 البحرين باب منطقة

 158 البحرين –البريد  دائرة متحف

 160 المنامة في الجفير منطقة

 161 الثقّافيّ  عيسى مركز

 161 البحرين –الو نيةّ  المكتبة

 161 الفاتح أحمد جامع

 165 الخمي) الأقريّ  مسجد

 166 لموطفى في المنامةا مكتبة

 168 البحرين -جابري الثقّافيّ في الجسرة  مجل)

 183 البحرين في الأديان مجمّع

 192 البحرين في الأمريكيةّ اارساليةّ مستشفى

 197 الوّفار في القطيف حسن الشّيخ مكتبة

 200 البحرين قلعة

 205 البحرين قلعة متحف
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 206 الاجتماعيةّ قافيةّالثّ  البحرينيةّ التجّديد جمعيةّ

 213 تكسا  ولاية

  ر وو فورت دالا  مطار
ّ
 216 الدّولي

 217 مدينة دالا 

 217 في دالا  ميدو منطقة ويكوري

 218 بلينو في دالا  منطقة

 221 أرفين  في دالا  مدينة

 في أرفين  سيفا نيكشا  جورد معبد
ّ
 221 جوارا السّيخي

 238 بك) ستار

 239 في دالا  Dallas Homeless allane Metro مؤسّسة

 287، 244 الأمل في دالا  كاتدرائيةّ

 250 دالا  Compassionate DFW والتعّاي  التعّا ف مؤسّسة

 255 في دالا  Holy Trinity Dallas منطقة

 255 الأرقوذوك) في دالا  كاتدرائيةّ

 Mockingbird Ln Dallas 273 منطقة الليّبراليةّ في في الحديثة اللوّقريةّ الكنيسة

 279 دالا  في سنتر بهائي

الأخيرة في  الأيا  لقديسي المسيح يسولا كنيسة المورمون: كنيسة

 E Lake Highlands DRمنطقة 

281 

 Downtown Dallas 289 منطقة

 294 تكسا  –دينسون  مدينة

 296 أمريكا –أوك هوما  ولاية

 297 أمريكا  –كانسا   ولاية

 297 أمريكا –ميزوري  يةولا

 297 ميزوري نهر ميزوري في ولاية
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 326 تكسا  -ااس ميةّ في أرفين   والدّراسات بحا لو يقين مؤسّسة

 331 المعمدانيةّ في دالا  الكنيسة

 335 تكسا  في لوبو  مدينة

 360 دبي -الماجد  جمعة مؤسّسة

 361 دبي -الوقفيةّ  العويسي مؤسّسة دار

 

ة ةاني خصيات الم م   ا: الش 

 الوّفحة الشّخويات

 19 مؤبد كيخسرو الأستاذ

 21 هوشدار الأستاذ

 26 زفالا جيسي الرّاهب

 31 أتشاريا الرّاهب

 345، 303، 212، 40 النوّريّ  بيان الأستاذ

  41 روحانيّ  سنا الدّكتورة

 56، 41 هنداويّ  سمندريّ  السّيد

 153، 56، 49، 43 كرمستجي نهى السّيدة

 44 النقّشبنديّ  مريوان السّيد

 48 محموديّ  هدى الدّكتورة

 54، 49 هناد بو ناديا الدّكتورة

 309، 57 حسني سوسن الدّكتورة

 66، 53 السّيد كري)

 80 ست  كونت الأستاذ

 96 الخطيب محمّد بن أحمد القالي

  سعيد الشّيخ
ّ
 122، 103، 95 المعشني

  محمّد الأستاذ
ّ
 031 المعشني



ات تعريف الت عارف   للآخر ومعرفة بالذ 

 

387 

، 129، 117، 105، 95 المشهور سالأ الحبيب

143 

 128، 122، 111، 95 الحبيب علوي الكاف

 128، 119، 96، 95 الأستاذ عبد الله العليان

 
ّ
 144، 120 الأستاذ أحمد النوّفلي

 162 الفاتح خليفة بل محمّد بن أحمد

 173، 169 الجودر يوسف بن الشّيخ ص  

  الله عبد السّيد العالأ سماحة
ّ
 181 الغريفي

 183 عزيز هاني القّ) 

 193 الشّيخ حسن الوّفار

 200، 165 الدّكتور سلمان المحاري

 221 سن  الأستاذ هربجن

 239، 230 جريبر دايفيد رابي الحاخا 

 288، 244 توم) سيزر نيل القّ) 

 250 ربارك تشالرز الطّبيب

 255 جراسر البابا

 262 الأستاذ مور 

 262 فيا الأستاذ

 280، 265 إليك) الأستاذ

 270 مكفول توما  فسوروالبر

 273 روسيل القّ) 

 281 بساي تيد الدّكتور الأسقف

 292 الأستاذة هيلين فرهاني

 300 بورز كن الأستاذ

 301 حدّاد صبا الدّكتورة

 304، 303، 301 جواهري فريدون الدّكتور
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 315، 302 رشيد باران بارازان الأستاذ

 314، 303، 300 الأستاذ محمود عطيةّ الله روحاني

 304 كنعاني رحيمي ألحان الأستاذة

 306 عسّاف الدّين بهاء الفنان

 307 كمال رباب الأستاذة

 308 إليا  نبيل الدّكتور

 308 كر  إلها  الأستاذة

 318 يوبنش معاني سويدا الأستاذة

 321 مور تو  الأستاذ

 326 ر سليمانالدّاعية الدّكتور عم

 331 جري  مايا القّ) 

 334 السّلمانيّ  سعيد الأستاذ

 335 الطّبالا سامر الشّيخ

 346 الأب الدّكتور حناّ أسكندر

 356 قيأّ بهادر الدّكتور

 

 ةالثا: الأديان والمذاهب

 الوّفحة الأديان والمذاهب

 282، 12 المورمون

 19 الزّرادشتيةّ

 27 البوذيّة

 27 الجديد البوذيّ  انيّالياب المذهب

 31 الفيد  المنبثق من الهندوسيةّ

 341، 62 جماعة شهود يهوه



ات تعريف الت عارف   للآخر ومعرفة بالذ 

 

389 

 67 الدّيانة البهائيةّ

  المذهب
ّ
 77 شيكاغو – الهندوسي

 222، 80 الدّيانة السّيخيةّ

 184 الكنيسة المشيخيةّ

 231 الدّيانة اليهوديّة

 
ّ
 اللّيبرالي

ّ
 245 المذهب البروتستانتي

 257 الأرقوذوكسيةّ الكنيسة

 
ّ
 275 المذهب اللّوقري اللّيبرالي

  المذهب
ّ
  البروتستانتي

ّ
 331 المعمدانيّ  الكالفني

  المذهب
ّ
 346 المارونيّ  المسيحي

 583 المندائيةّ الوّابئة ديانة

 رابعا: الخصوصي ات ]العادات والت قاليد والث قافات[

 الوّفحة الخووصيات

 75 مساجد ريقة جمّع التبّرعات في ال

 109 تأخر الغداء في ظفار

 111 ذكريات وعادات رمضان في ظفار

 129 مقارنة بعمو  عمان ظفار في الدّينيةّ المناسبات

 210 عادات الاحتفاء بالأقمار الشّعبانيةّ في البحرين

 220 أعراف المطاعأ في دالا 

 228 والتهّليل قبل ص ة العيد عند الأحناف عادة الجهر بالتكّبير

 228 كيفيةّ ص ة وخطبة العيد عند الأحناف

 237 عادة مشرق الأذكار عند البهائيةّ

 265 البهائيةّ عند الناّشئين تدري) حلقات
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 288 عادات قدّا  الأحد

 292 البهائيةّ عند المشورة قضيةّ

 295 البهائيةّ عند عشر تسعة ليافة

 

 خامسا: الجدليات الفق ي ة والت راةي ة

 الوّفحة دليات الترّاقيةّالج

 16 الوّ ة حال عد  معرفة القبلة

 18 جواز عمو  أكل  عا  أهل الكتاب

 73 جدليةّ ه ل ذي الحجّة عند المسلمين

 
ّ
 90 أيوب في ص لة مسألة قبر النبّي

 
ّ
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